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الطبيعة، والتأمل ف التفكير بما وراء  الدين على أسس من  ي الكون، بما فيه من ظواهر غريبة،  قام 

التي   السبل  إيجاد  ومحاولة  الظواهر،  هذه  ماهية  في  للبحث  ودفعته  وخوفه.  الإنسان  دهشة  أثارت 

بهذا   البشري  العقل  بدأ  وعندما  بأسبابها.  جهله  عن  الناجم  الموروث  الخوف  أسباب  وتزيل  تنقذه، 

لتي أثارتها هذه القضايا، عندها، بدأت صياغة  النوع من التأمل، في محاولته، الإجابة على الأسئلة ا

 الخطوط الأولى للديانات. 

من   طبيعية،  وفوق  بشرية،  فوق  قدرة  لها  قوية،  كائنات  بوجود  الاعتقاد  على  الدين  مفهوم  يدور 

خلال مراحل التاريخ المتعاقبة،    بلور هذا المفهومت  ، وقدالواجب على بني البشر، إقامة علاقات معها

أنو قامت على شكل  والقيم والأخلاق، ومؤسسات  للسلوك  ومفاهيم  والعبادات  العقائد  اع مختلفة من 

 على حسن تنفيذ هذه المنظومة الدينية المتكاملة. 

لعل أهم ما يميز ديانة سورية القديمة، هو صفة الاستمرار، فبعد بدايتها القوية في عصر النيوليت  

العقا أن  نجد  التاريخية،  العصور  خلال  عليها  ونضوجها  يطرأ  ولم  السياق،  نفس  ضمن  سارت  ئد 

الكثير من التغيير، من حيث الأصول والأسس التي قامت عليها. لا  بل ازدادت ثراءً وتنوعاً، بفعل  

ما   قوة  أكثرها  وكان  العصور،  بعض  في  البلاد  لها  تعرضت  التي  والديمغرافية  السياسية  التبدلات 

ة عصر الحديد، وما تبعه من عصور، جاءت فيها أقوام  حصل بين نهاية فترة البرونز الحديث وبداي

 بثقافات جديدة لم تكن مألوفة، واندثرت مدنيات، وانزوت أخرى.

لكن كل هذه التغيرات السياسية لم تؤثر في العقيدة الدينية المحلية ولم تنل من أسسها، بل العكس هو  

المؤث كافة  هضم  السورية،  العقلية  استطاعت  عندما  حصل،  معها،  الذي  والتكيف  الخارجية،  رات 

أنه   رغم  نفسها،  الأحيان،  من  كثير  في  بقيت،  مثلاً،  فالآلهة،  مجابهة.  ودون  وسلس،  سلمي  بشكل 

جرى تحويرها وتبديل مكانتها، وأسمائها، لتلائم التغيير الحاصل. لكن هذا لا يعني تبديلاً بالصفات  

للط إلهاً  بقي  الطقس  فإله  إله.  بكل  الخاصة  الشمس  والوظائف  وكذلك  نفسه،  هو  القمر،  وإله  قس، 

 والزهرة والآلهة الأخرى.

والروحية،   الفيزيائية  الصفات  في  تشبههم  البشر،  الآلهة على شاكلة  القدماء،  تصور سكان مشرقنا 

تغضب وتعطف، وتصارع وتهادن، وتأكل وتشرب. لكن قد يكمن داخل هذه التعددية، بذور التوحيد  

الوصو أراد  البحث في تركيب أسماء هذه الآلهة، وصفاتها،  الأولى. ولمن  لذلك، ربما كان عليه  ل 

 ووظائفها.  

عرفوا   طريقها  فعن  أيضاً،  السوريين  قدماء  بحياة  علاقة  الطبيعة،  وظواهر  والنجوم  للكواكب  كان 

هذه   خلال  من  وتعرفوا  أسراره،  في  وغاصوا  الكون  أعماق  وتأملوا  الحياة  وتجدد  الزمن  دورة 
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الكو بالكهانة  المظاهر  يسمى  ما  تحت  تندرج  كانت  التي  والمعارف،  العلوم  من  الكثير  على  نية، 

 والتنجيم والعرافة وقراءة الطالع.  

أما الموت فهو الحق المكروه والمصير المرعب، الذي سيؤول إليه كل )ابن آدم(، عند نهايته. وقد 

الشيء   هذا  على  للتغلب  والعقائد  الأفكار  من  الكثير  الناس  لملاقاته.  ابتدع  تسهيلاً  القاهر،  المهيب 

واستطاعوا ابتداع الكثير من الأفكار )المنطقية(، التي صاغوها في قوالب ميثولوجية وأدبية جميلة،  

إلى   المادي،  جسدها  من  للروح  انتقالاً  فيه  ورأوا  الأحبة.  خاطف  الشرس،  الوحش  هذا  لمجابهة 

لجهود تحتاج  هناك  وهي  السفلي.  العالم  في  بالشعائر    أبديتها،  للقيام  المقربين،  من  حياً،  ظل  من 

في   الورثة  وتشُقي  وتتُعِب  السفلي،  عالمها  في  وتشقى  تتعب  ذلك،  يفعلوا  لم  وإن  تجاهها.  المطلوبة 

 عالمهم الأرضي الذي يعيشون فيه. 

من   النوع  هذا  الضوء على طبيعة  إلقاء  هو  البحث،  هذا  التي ساقتني لاختيار  الدوافع  أهم  لعل من 

ة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة، التي قامت في سورية منذ منتصف الألف الثانية ق.م،  الحيا

تم،   الذي  التطور  لمعرفة  والحديد(. وذلك،  الحديث  البرونز  م. )عصري  الأول ق.  وحتى منتصف 

هة،   والتغيرات التي حصلت في العبادات، وأسماء الآلهة، والطقوس والممارسات الدينية، وبيوت الآل

 ة واقتصادية وسياسية كبيرة.ديمغرافيسيما وأن سوريا شهدت خلال هذه المرحلة تطورات 

كما حاولت رصد عناصر الحياة الدينية السورية، في خضم هذه التبدلات والتجاذبات السياسية، التي  

مح صفة ملازمة  انتابت البلاد، ومعرفة المصير الذي آلت إليه العقائد الدينية المحلية، التي كان التسا

الشعوب  على  السورية  الديانة  تركته  الذي  والتأثير  تبدل،  من  عليها  طرأ  ما  ومعرفة  تاريخياً،  لها 

 المجاورة، وكذلك التأثر الذي طالها هي أيضاً، من هذا الجوار.   

ثقافتنا   على  للإضاءة  بالنهاية  يهدف  بمجملها،  الديانة،  هذه  عليه  قامت  التي  العناصر  إبراز  إن 

إثبات  الس بغية  سنة،  الألف  عن  تزيد  زمنية،  مساحة  مدى  على  الديني،  جانبها  في  القديمة  ورية 

الجوار.   ثقافات  تطابقها، في كثير من الأحيان مع  العناصر، ومعرفة مدى  استمرارية وأصالة هذه 

،  ناشدين في النهاية، القول بوجود ثقافة إقليمية واحدة، ذات طابع جدلي، تفاعلت على أرض سورية 

أحد شعرائها   بها  فتغنى  الحاضر،  من  أكثر  ربما  وقيمتها،  يعون عظمتها  القدماء  سكانها  كان  التي 

 بقول "وطن واحد هو العالم.. إنه سورية".  

أسبقية   من  منطلقين  وآخر،  إقليم  بين  المنطقة  حضارة  إبداعات  نسب  في  الباحثون  يختلف  قد 

يلغ لا  هذا  لكن  تحققت،  التي  الأثرية  منطقة  الاكتشافات  أرض  إن  يقول  الأمور  فمنطق  الحقيقة.  ي 

المشرق العربي القديم، هي، قبل الإنسان، التي أنتجت هذه الثقافات المتداخلة، وكل إنسان عليها مهما  

 كان جنسه أو لونه، هو هبة هذه الأرض. 
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ماً كافياً من قبل  قليلة هي الأبحاث التي تطرقت للحياة الدينية القديمة في سورية، وقليلاً ما نالت اهتما

الباحثين العرب، إلا بشكل عرضي، واكتفت بالتعاطي معها كعنوان فرعي مكمل، ليس إلا. وإذا ما  

 تناولته اقتصر البحث فيها، على عرض بعض الآلهة والمعابد، )في موقع من المواقع(، دون غيرها.  

لي، لاختيار بحثي كافياً  الثغرة، كان محرضاً  الذي سعيت، في سبيل    المساهمة في ملء هذه  هذا، 

إنجازه، إلى الاعتماد على الكثير من الدراسات الأثرية والتاريخية الحديثة، والتي استند بعضها على  

التنقيب   ومعطيات  نتائج  تقارير  بعض  من  أفدت  كما  الأثرية.  بالمواقع  المكتشفة  النصوص  دراسة 

السور القطر  في  العاملة  الأثرية  البعثات  لبعض  لتقديم  الحديثة،  متواضعة،  في محاولة  ذلك  ي. كل 

 دراسة أكثر اكتمالاً وشمولية.   

نحو   أحياناً  سيره  في  فقاده  البحث،  بدفة  منها،  توافر  وما  المعلومات،  حجم  تحكَم  ما  كثيراً  لكن، 

الموضوع   يثُرى  كان  أو  العلمية،  المادة  ضنت  ما  إذا  مسدودة،  تكون  أن  كادت  وطرق  تعرجات 

ه، عندما تفيض هذه المادة العلمية، ويستلزم الأمر ذلك. ولعل هذا الأمر كان من ويتُخم، في جانب من

أهم المصاعب التي واجهتني في البحث، حيث هناك، كمٌ معقول من المعلومات، في بعض المواقع، 

وقد تكون مستفيضة، وتغطي المطلوب، كما في أغاريت، مثلاً، في حين لا نرى إلا القليل منها، في  

الأخرى، بل قد تغيب  نهائياً، في كثير من الأحيان. فإن استطعت تغطية موضوع الآلهة في    المواقع

المواقع، القيام    أغلب  أستطع  لم  فإني  المعابد،  موضوع  وكذلك  والحديد(،  البرونز  عصري  )في 

ايمار،   أغاريت،  على  فاقتصرت  مثلاً،  الاحتفالات،  في موضوع  ذاته  والآراميين.  أبالشيء  لالاخ، 

الصلوات وكذ وفينيقيا، وكذلك  أغاريت  مادته على  اقتصرت  التي  )أغاريت(،    ا موضوع الأضاحي 

المعلومات عنه، سوى    والكهانة الكثير من  التنجيم والسحر فلا توجد  ايمار، فينيقيا(. أما  )أغاريت، 

 )أغاريت، الفينيقيين، الآراميين(.   في أغاريت، والعصر الآرامي. وكذلك كان أمر الموت

القول  وبال يمكن  السورية  إمجمل  الديانة  بموضوع  يتعلق  فيما  شحيحة  زالت  ما  العلمية،  المادة  ن 

غاريت، قياساً بما هو متوفر في المواقع  حتى في أ  القديمة، )في عصر البرونز الحديث( وهي كذلك،

ص الفينيقية  الرافدية، أو المصرية. أما في الألف الأول قبل الميلاد فهي تبدو أقل بكثير، فأكثر النصو

بعض  إلا  تحتوي  ولا  وشواهدها  القبور  على  كتبت  قصيرة  ملكية  نقوش  عن  عبارة  والآرامية، 

 الإشارات أحياناً، وقد لا تعطي مادة مفيدة لموضوعنا، أكثر مما حصلنا عليه. 

 

السياسية  والمتغيرات  الصراعات  لأهم  فيه  عرضت  له،  تاريخي  عرض  فبعد  البحث،  أما 

)من منتصف الألف الثانية حتى منتصف    ي حصلت، في سورية خلال فترة البحثوالديمغرافية، الت

قمت بتقسيمه لخمسة أبواب. تناولت في الباب الأول: الآلهة السورية، وتضمن    .م(  الألف الأولى ق.
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في   الملك  ودور  سكنها  وأماكن  أسمائها  في  فبحثت  أغاريت،  آلهة  منها:  الأول  في  فصول:  أربعة 

  قطنة عتباره ممثلاً للإله على الأرض. وفي الفصل الثاني تحدثت عن الآلهة في  اتية بالديانة الأغاري

للآلهة  وايمار  لالاخأو الرابع  الفصل  الفينيقية، وخصصت  للآلهة  الثالث  الفصل  في  فيما عرضت   ،

 الآرامية. 

معابد  كان عنوان الباب الثاني، المعابد السورية، وقسمته لأربعة فصول، في الأول منها، عرضت ل

فخصصته   الثاني  الفصل  أما  الريتونات.  ومعبد  الحوري،  والمعبد  ودجن،  بعل،  الأربعة:  أغاريت 

ألالاخ ا ايمار،  لمعابد:  الفصل  ،  في  تناولت  فيما  الحديث.  البرونز  لفترة  العائدة  براك،  وتل  يكالتي، 

 رامي. الثالث المعابد في منطقة الساحل السوري. وخصصت الفصل الرابع لمعابد العصر الآ

 ً أيضا فصول  لأربعة  وقسمته  العبادة  طقوس  موضوع  الثالث  الباب  في  منها    ، تناولت  الأول  في 

للاحتفالات أغاريت  عرضت  الثاني  وألالاخ،  ،  في  الفصل  أما  الآرامية.  والاحتفالات  وايمار، 

فخصصته للأضاحي والقرابين في أغاريت، وعند الفينيقيين، وتناولت في الفصل الثالث، موضوع  

أغاريتالصلوات   في    ،في  عرضت  أغاريت،  فيما  في  والملوك  الأسلاف  لتقديس  الرابع  الفصل 

   .لالاخ، وايمارأ، وقطنةو

الحديث فيأما   لثلاثة فصول، جرى  فقد قسمته  الرابع، وعنوانه طقوس دينية أخرى،  الأول    الباب 

الكهانة عن  أغاريت  منها  وفينيقية.  ،  في  فعر  ماأ وايمار،  الثاني،  والعرافة  الفصل  للتنجيم  فيه  ضت 

فصول هذا الباب، فعرضت فيه للموت كما رآه رامي. أما ثالث لآافي أغاريت، وفي العصر  والسحر

 والفينيقيين.   والآراميين، قدماء السوريين، من خلال الحديث عنه، في عقيدة الأغاريتيين، 

الباب الخامس، والأخير الديني بين سورية جوارها،  عنونت  بالتفاعل  وقسمته لأربعة فصول. في  ، 

بينت فيه، بعض المؤثرات المتبادلة مع الحوريين    الأول منها، عرضت للتفاعل في أغاريت، حيث 

والحثيين والمصريين واليونان وبلاد الرافدين. وخصصت الفصل الثاني، للتفاعل الديني في ايمار،  

أما   هناك.  والحثية  الرافدية  الحضارة  فتناوتأثير  الثالث  السوري  الفصل  التفاعل  موضوع  فيه  ولت 

)الكسوة وميدعا(، تنسبان    )نصبين حجريين(، اكتشفتا في ريف دمشق  المصري، وعرضت لمسلتين 

لرعمسيس الثاني، كما بينت الآلهة السورية التي عبدت في مصر. ثم تحدثت عن الديانة التي حملها  

في مصر.  إلى  الميلاد  قبل  الأول  الألف  خلال  معهم،  الرابع،    الآراميون  الفصل  في  تناولت  حين 

 التفاعل الديني الآرامي الحثي/اللوفي الذي جرى خلال الألف الأول قبل الميلاد.

وأخص  البحث،  هذا  إنجاز  حتى  معي  وقف  من  لكل،  العميق  الشكر  توجيه  من  لي  بد  لا  أخيراً، 

من قدمه  وما  جهد،  من  بذله  لما  قابلو،  جباغ  الدكتور  الفاضل،  أستاذي  فترة    بالذكر:  طيلة  توجيه، 

بنصائحه   بخل  ما  الذي  مرعي،  عيد  الدكتور  الفاضل،  لأستاذي  والعرفان،  والشكر  الإشراف. 
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العامة للآثار   المديرية  التقدير. والشكر موصول لأصدقائي في  فله مني كل  الدائمة لي،  وإرشاداته 

قارير العلمية لعدد من  والمتاحف وعلى رأسهم الدكتور بسام جاموس، الذين، زودوني بالكثير من الت

التنقيب  عبد    بعثات  عمار  الدكتور  الأعزاء:  الشكر موصول لأصدقائي  وعظيم  البحث.  أغنت  التي 

 الرحمن، والمهندس ابراهيم عميري، وكل من وقف إلى جانبي، حتى وضع هذا البحث خواتيمه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض تاريخي

 

التوسع في شمال سورية حوالي الحثيون    اً م( فدمر خاتوشيلي الأول، ألالاخ وعدد  ق.   1650)  بدأ 

حوالي   حمورابي  أسرة  ليسقط  بابل  إلى  طريقه  الأول  مورشيلي  واصل  ثم  الأخرى.  المدن  من 

خاتوشا  1595) عاصمته  في  اغتياله  تم  عودته  وبعد  من    ، ق.م(،  بفترة  الحثية  الامبراطورية  لتمر 

التدخل في شؤون   شمال سورية، مما مكن حلب من استعادة الاضطرابات جعلتها غير قادرة على 

الحوريون   كان  حيث  الشرقي  الشمال  جهة  من  المرة  هذه  ويأتي  يتجدد  الخطر  لكن  النفوذ.  بعض 

 . 1الميتانيون، قد أسسوا دولتهم وبدؤوا بمد نفوذهم نحو الشمال

 
 210ص ، 1999انظر: قابلو،  - 1
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ت الشرق  م أصبحت سورية منطقة نزاع دائم بين امبراطوريا  في النصف الثاني من الألف الثاني ق. 

الميتانية  والحورية  الحديثة،  المصرية  وهي  الكبرى  ذلك  2القديم  خلال  وبرزت  الحديثة.  والحثية   ،

أمورو   كمملكة  الكبرى  الامبراطوريات  سيطرة  من  التخلص  حاولت  التي  المحلية  الممالك  بعض 

 وقادش، لكن دون جدوى. 

سرة الثامنة عشر  مؤسس الأ(  1527ـ    1550بالنسبة لمصر وبعدما أخرج الفرعون أحمس الأول )

( الأول  امنحوتب  ابنه  العرش  على  خلفه  مصر،  من  الهكسوس  حفيده  1506ـ    1527فلول  ثم   ،)

(، الذي سار في سنة حكمه الثانية إلى سورية التي كانت المجال 1494ـ    1506تحوتمس الأول )

ا نهر  حتى  ووصل  تذكر  مقاومة  فيها  يلق  فلم  المعتاد.  المصري  للتوسع  تبدأ  الحيوي  حيث  لفرات 

ا( وهي الامبراطورية الحورية الثانية. ثم عبر نهر الفرات، عند مدينة كركميش، وأقام نأرض )نهاري 

 نصباً، على ضفته الشرقية، حدد به حدود مملكته. 

بعد ذلك شجع الحوريون على قيام تحالف للممالك والمدن السورية ضد مصر، ضم ثلاثمائة وثلاثين  

)تل    سوت، وجمع قوات التحالف في مجيدوب، الذي استغل وفاة الملكة حتش3ر قادش أميراً، بقيادة أمي

، ودارت فيها معركة انتصر فيها الفرعون الجديد تحوتمس الثالث  (1)الشكل   المتسلم شمال فلسطين(

 ً    .4على التحالف وأخضعهم جميعا

لاً  مرتح  إلى شمالها   ،في حملته الثامنة  ووصل  سوريةعلى  حملاته  الثالث    تحوتمس الفرعون  واصل  

، اصطحب معه  لملاحقة فلول جيش ميتاني  ، ومن أجل عبور النهر، ووصل إلى كركميشقطنةمن  

صنعها   استطاع    جبيل  قربسفناً  الميتاني  الملك  لكن  الثيران(.  تجرها  عربات  على  مفككة  )حملت 

مس إرسال الحملات  تابع تحوت  ثم  .5، إلى المناطق الداخلية "بسرعة مثل أسراب الطيور"  الانسحاب

 فوصل مجموعها إلى ثمانية عشر حملة.  

الحوريين.   الدفاع عن شمال سورية ضد هجمات  يستطيعوا  لم  المصريين  فإن  الانتصارات  ورغم 

( الثاني  امنحوتب  عهد  منذ  سورية  قسمين،  1412ـ    1438وأصبحت  الثالث،  تحوتمس  خليفة   ،)

ي ميتاني، وجنوبي يمتد على ساحل البحر )تل المشرفة( ويخضع لحور  قطنةشمالي ويصل لقرب  

 
وهي    1076  -1114الأول    بلاصرق.م وآخر ذكر لها بفترة حكم تيجغلات    1482-1494  تاني كان بعهد حكم تحوتمس الأولأول ذكر لاسم مي   -  2

أرض عرفت أيضاً باسم حوري، امتدت حدودها من كركزك وحتى العاصي والمتوسط غرباً وأعالي الفرات شمالاً، عاصمتها واشوكاني، ظن البعض  
)ناجار(. أصل الحوريين يعود للجبال الشمالية والشمالية    وتل براك  )قرب القامشلي(، من مراكزها الأساسية نوزي  تل الفخيرية/ سيكاني القديمة  أنها

الحوريون فيلهلم،  جرنوت  انظر:  الميتانيين.  ومملكة  الحوريين  لمملكة  لاحقاً  مملكتهم  انفسمت  الرافدين.  أرض  من  وحضا  -الشرقية  رتهم،  تاريخهم 
 . 2000ترجمة فاروق اسماعيل، دمشق، 

 ، ثم ب ج بار1922-1921بين    M. Pezardكم جنوب غرب حمص(، اسمها القديم كينزا، نقب فيها    30)  هي تل النبي مندو، على نهر العاصي  -  3
P.J.Parr    المتأخر، ثم عصر الحديد، وبعده  ،سكن منذ عصر العصر الحجري الحديث، ثم العصر البرونزي الباكر والمتويط و 1996و  1975بين

 (. 1285العصور الكلاسيكية. جرت فيه المعركة الشهيرة بين رمسيس الثاني وملك الحثيين موتالي )حوالي 
    Bienkowski ، 2000 ، p161 ،162للمزيد، انظر:  

 140، 139، ص 2010مرعي،  - 4
 165، ص 1996أحمد،  - 5
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المتوسط حتى أغاريت، وتخضع لمصر. وبقي هذا الوضع قائماً حتى القرن الرابع عشر. ويظهر أن  

السلالات الحاكمة المحلية بقيت قائمة، ما دامت موالية لحوري ميتاني، أو لمصر وتمتعت باستقلال  

   .6عة للسيد الأعلى ذاتي، ولكن كان عليها تأدية يمين الولاء والطا 

ازدياد   بدؤوا  إومع  الذين  المحليين  الحكام  دور  ازداد  سورية،  لأمور  المصرية  السلطات  همال 

السيطرة   من  التخلص  بعضهم  حاول  كما  جيرانهم،  حساب  على  نفوذهم  مناطق  توسيع  بمحاولة 

الح وأشهر  السورية،  الشؤون  في  تدخلهم  ازداد  الذين  للحثيين  ولائهم  ونقل  المحليين  المصرية  كام 

ونعرف   أمورو  في  يحكمان  كانا  اللذان  "عزيرو"  وابنه  عشيرتا"  "عبدي  العمارنة  رسائل  حسب 

أخبارهما من خلال رسائل كان يبعثها "رب عدي" أمير جبيل إلى مصر يشتكي فيها من تصرفاتهما  

عرفت  المنطقة  في  بدوية  مجموعات  نشطت  المرحلة  هذه  وفي  نفوذهما.  توسيع  ومحاولتهما 

للسيادة   المعادين  وخصوصاً  المحليين  للحكام  الحربية  خدماتهم  يقدمون  كانوا  الذين  بالخابيرو، 

الحوريين من   إخراج  تمكن شوبيلوليوما من  بعد  والحثيين  المصريين  بين  التوتر  المصرية. وازداد 

قادش   المصريين، وكانت معركة  لوجه مع  نهائي وأصبح وجهاً  بشكل  م    ق.  1285شمال سورية 

الطرفينبال لأحد  حاسمة  بنتيجة  تنته  لم  والتي  الطرفين  بين  حمص  من  قادش قرب  لموقع  وكان   .

)الشكل   بين  2الجغرافي  الواصل  الطريق  في  لتحكمها  المصريين،  ضد  المتمردين  بدعم  أهميته   )

 .7خل، وتمتعها بتحصينات طبيعية ممتازة االساحل والد

ال  الشمال  في  وتوسعهم  الأشوريين  ظهور خطر  إبرام  ومع  من  لابد  كان  البابلي  والجنوب  سوري 

بينهما   فكانت سورية    م   ق.  1270  حوالي اتفاق سلام  على سورية  والسيادة  النفوذ  بموجبه  تقاسما 

النفوذ   تحت  فلسطين  إلى  دمشق  من  السوري  الجنوب  بقي  حين  في  الحثيين  نصيب  من  الشمالية 

ح تحت سيطرة الحثيين، حتى سقطت  وقد كانت قادش على ما يبدو من القسم الذي أصب المصري.  

ط  وفيما يتعلق بالساحل فيبدو أن مدينة أغاريت كانت خ.  8م   ق.  1200على يد شعوب البحر حوالي  

أ فمن  الطرفين  بين  النفوذ  نفوذ  حدود  منطقة  جنوباً  ومنها  حثي  نفوذ  منطقة  الشمال  وإلى  غاريت 

 .9مصري

 

 سورية في بداية عصر الحديد

 

 
 143، ص 2010مرعي،  - 6
 164 ، ص1996أحمد،  - 7
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الألف الثاني ق. م. من المراحل الفاصلة في تاريخ المنطقة إذ أدت التطــورات   كان الثلث الأخير من

عنــد بدايــة القــرن الثــاني عشــر ق. م. فقــد التي حصلت خلالها إلى تغيير كلي وعميق لوجه المنطقة  

ضربت كارثة بعض المناطق السورية، فأصابت مراكــز المــدن ودمــرت الأرشــيفات الســورية التــي 

السياسي للعصر البرونزي المتــأخر. وحتــى الآن لا توجــد شــواهد مكتوبــة عــن   أوضحت لنا التاريخ

القرنين الأخيرين من الألفية الثانية ق. م. وقادت نــدرة المعلومــات المكتوبــة إلــى تســمية هــذه الفتــرة 

بالعصر المظلم. ويعود نقص المصادر المكتوبة من سورية نفســها للتغيــرات التــي حصــلت، وبشــكل 

المســتقيمة، التــي  (السامية)نظام جديد للكتابة، أي الكتابة    جماعات الآرامية، ولتطورأساسي هجرة ال

. ومــن التغييــرات التــي 10استخدمت بشكل رئيس مواد قابلة للتلف )بردي، جلود( لتــدوين النصــوص

خلال هذه الفترة التاريخية، تراجع فراعنة مصر عن سورية وفلسطين أمــام هجمــات عنيفــة   حصلت

الحثية التي كانت تشــكل إحــدى   ةوسقوط الإمبراطوري  ،شعوب البحر القادمة من بحر ايجهومتتابعة ل

وتعرض المدن الكنعانية الكبرى على الساحل الســوري للــدمار   ،كفتي الميزان الناظم للتوازن الدولي

 ،اريت مدينة التجارة والحضارة والثقافــة وحاضــنة التــراث الكنعــاني المكتــوبغوالخراب وأبرزها أ

 . 11لا شك أن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المحلية المتدهورة قد عجلت في انهيار هذه الوحداتو

سورية،   في  الحثية  القوة  انهيار  الساحلية  أشجع  المنطقة  حتى  السياسي  نفوذها  توسيع  على  شور 

الأ الملكية  النقوش  وتعكس  التجارية.  الطرق  على  والسيطرة  عالسورية،  في  المؤرخة  هد شورية 

م( النشاطات    ق.  1056ـ    1073شور بيل كالا )أ م( و  ق.  1076  ـ  1114صر الأول )لاتيغلات ب

 .  12العسكرية في شمالي سورية )خاتي( ووسطها أمورو

تسكن   أن  قبل  لها(،  )المجاورة  هانىء  ابن  رأس  مستوطنة  ودمرت  دورها،  تفقد  أوغاريت  بدأت 

م أثرية  شواهد  وتشير  الجدد.  بالوافدين  الكزل  جزئياً،  تل  وفي  القديمة(  )شوكسي  سوكاس  تل  ن 

اللوز   انقطاع في استمرار الإستيطان ودمر القصر في كامد  )صومورا( وفي تل أرقا )إرقاتا( إلى 

م(. أما المدن الرئيسية على الساحل الجنوبي مثل جبيل وصيدا    ق.  1100ـ    1200)  )كوميدي( نحو

ركات شعوب البحر واستمرت تحكم من قبل حكام وصور وصاريتب فيبدو أنها لم تعان أبداً من تح

الداخل   مناطق  إلى  البحر  شعوب  مد  يصل  لم  حين  في  مصر.  عن  سياسياً  مستقلين  كانوا  محليين 

يمار سببه الآراميون أو جماعات  السوري وهذا ما تظهره نصوص ايمار. ويبدو أن الدمار الأخير لا

   .13ت ما تزال تحكم من قبل ملك حثي خرى وليس شعوب البحر كما أن كركميش كانأسكانية 

 
 203، ص  1998ـ كلينغل،   10
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 سورية في الألف الأول

 

يتصف تاريخ سورية في الألف الأول قبل الميلاد بسيادة مجموعتين بشريتين كبيرتين هما الآراميون  

الثانية   ـ مدن متعددة، واستوطنت  الداخلية وأقامت ممالك  المناطق  والفينيقيون، استقرت الأولى في 

الساحلية المناطق  هاتين    في  إلى  يضاف  البحريتين،  والملاحة  التجارة  في  بارز  دور  لها  وكان 

المجموعتين جماعات المؤابيين والأدوميين والعمونيين وغيرهم. كما تعرضت سورية خلال الألف  

الأول قبل الميلاد لسيطرة قوى مجاورة كبرى هاجمتها بجيوشها وأخضعت ممالكها المتعددة التي لم  

بالاستقلال،   الامبراطوري تنعم  القوى  هذه  من  القوى.  لهذه  باستمرار  جزية  دفع  عليها    تين وتوجب 

الحديثة الأ الحديثة  ،شورية  الإخمينية    ،والبابلية  بشكل  والإمبراطورية  سورية  على  سيطرت  التي 

حاولوا   الذين  المصريين  تدخلات  من  سورية  تسلم  ولم  الميلاد.  قبل  الأول  الألف  خلال  متعاقب 

 . 14فوذهم القديمةاستعادة مناطق ن

 

 الآراميـون

 

قبائل إلى  الجبال    ترجع أصولهم  بين سلسلة  السورية، وبخاصة ما  البادية  بدوية عاشت وتنقلت في 

وقد   ،ظهروا على مسرح التاريخ في الشرق العربي القديم منذ الألف الثاني التدمرية وجبل بشري.  

ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا لهم   ،حةفيها على السا  واوقعت أحداث مهمة خلال الفترة التي ظهر

بلاد م، عندما قامت لهم دول في سورية وفي  الألف الأول ق.في دوراً سياسياً ودولياً في المنطقة إلا 

بابل. ولكن دورهم السياسي لم يطل أمده أكثر من أربعة قرون، فزال نفوذهم وانهار سلطانهم منذ  

ثة القوية التي شكلت خطراً كبيراً عليهم وعلى جيرانهم من شورية الحديبدء ظهور الإمبراطورية الأ

 . 15الشعوب الأخرى

حل الآراميون محل البيوت الحاكمة المنهارة في حلب وحمــاة ودمشــق، ومــدوا ســيطرتهم علــى حوضــي  

الفــرات الأعلــى والأوســط، والخــابور، وعلــى ســفوح طــوروس والأمــانوس، وجبــال لبنــان، وحرمــون،  

م لهجــتهم المختلفــة عــن الكنعانيــة التــي احتفظــت بقواعــدها علــى منــاطق الســاحل  والجليل، حــاملين معه ــ

 
 189، ص 2010مرعي،  - 14
 14، ص 1988ـ دوبون،   15
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. في هذه  16م   لاد كنعان. وأما كياناتهم السياسية المستقلة فكانت بدءاً من القرن العاشر ق.  ب الشمالي، وفي 

ة  المناطق تكيفت هذه الجماعــات البدويــة وبســهولة مــع ظــروف الحيــاة المدنيــة فــي أمــاكن ســكنها الجديــد 

ومــن طبيعــة تحــرك .  17مستفيدة من الإرث الحضاري للسكان المستقرين الذين قابلوهم في نفس الأماكن 

الآراميين واتجاهه تتضح الدوافع الاقتصادية للسيطرة على طرق قوافل التجارة ما بين وادي الفرات 

طرق تمــر والبحر المتوسط وما بين الأناضول والجنوب، أي نحو بلاد جزيرة العرب ومصر، وهي 

 . 18كلها في منطقة حلب

كل حكام المنطقة، ومــنهم الملــك الحثــي حاتوشــيلي الثالــث، الــذي وجــه  وفي هذا الوقت شكا منهم 

راميــون( صــاروا  )الآ   رسالة إلى ملك بابل الكاشي كدشمان انليل الثاني يــذكر فيهــا أن الأخلامــو 

   . 19يشكلون خطراً على الطريق بين المملكتين 

الأحلامو صفة للآراميين أو قبيلة منهم، وقد جاء ذكرهم في حوليات ملوك آشور وهناك من يرى في 

ق. م(، الذي خاض معركة ضدهم وضــد الســوتو. وكمــا هــو  1311ـ  1325ومنهم اريك دين ايلو )

. ونجــح بــردهم 20شوريون يسيطرون في تلك الفترة على منطقة أعالي نهر دجلةمعروف فقد كان الأ

الأول إلــى أنــه   بلاصــرلات  تــيغنيراري الأول خليفة اريك دين ايلــو. ويشــير  عنها حسبما رواه حدد  

وصل إلى جبال لبنان وسواحل البحر المتوسط للحصول على أخشاب الأرز وفي نيته السيطرة على 

طرق التجارة العابرة لمناطق الآراميين والذاهبة إلى خاتي وأمورو والممتدة حتى سواحل المتوســط. 

ويــزعم   .21ل كالا الأسلوب نفسه إذ يفتخر بأنه طارد الأعداء حتى سفوح جبل لبنــانشور بأكما اتبع  

نه خرب في يوم واحد بلاد )أحلامــو آرام( الممتــدة أق. م(    1074  –  1112بلاصر الأول )  تيغلات

من بلاد سوخي على أواسط الفرات، حتى كركميش في أعاليه، ثم اجتاز النهر إلــى الباديــة الشــامية، 

 ً سفوح جبال بشري، التي يظن أنها هي جبال الأحلامو التــي ســبق ذكرهــا.   ى من مدنهم علودمر ستا

 . 22آرام –واضطر هذا الملك لأن يجتاز الفرات ثماني وعشرين مرة ليحارب الأحلامو 

أما المسار الذي أدى لظهور الــدويلات الآراميــة فهــو غيــر واضــح لنــدرة المصــادر الكتابيــة. إلا أن 

شورية. رغم و أن تاريخ الدول الآرامية يبدأ من اللحظة التي تبدأ بذكرها الحوليات الأالشيء الأكيد ه

. لقــد تأسســت 23أن الإشارات الموجودة تسمح لنا بأن نستشف السياق العام الذي جرت فيــه الأحــداث

 
16Sader -  ،2000  ،p. 61  

17 - Trokay ، 1996 ، p. 97  
 176ص  ، b 1985زات،  ـ فر 18
 7، ص  2001ـ اسماعيل،   19
 21، ص 1988ـ دوبون،   20
 208ـ  206، ص  1998ـ كلينغل،   21

22 - Sader ، 2000 ، pp. 61-76; p. 64- 65   

  
23 - Sader ،1987 ، p. 274 
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الكيانات الآرامية على كل أراضي بلاد الشــام تقريبــاً رغــم بقــاء بعــض الجيــوب الحثيــة، واســتمرار 

كيانات الكنعانية الساحلية في حقبة مزدهرة وتفاعلها ثقافياً مع الآراميين مــع احتفاظهــا بــالكثير مــن ال

شورية فكانــت بــين مــد وجــزر والأصــح بــين ممارســة الإخضــاع عناصر استقلاليتها. أما السيادة الأ

 .24الفعلي لبلاد الشام وبين السلطة الشكلية تبعاً لقوة أو ضعف الملك الحاكم في آشور

)آبــوم(،  هي التي تبعت في نهاية الألف الثاني ق. م لمقاطعةدمشق، و، من الممالك الآرامية السورية

وعاصمتها كوميدوي )كامد اللوز( ثم انفصلت. وتبعت لمملكة صوبا الآرامية الواقعــة علــى الأغلــب 

م  العاشــر ق.  وقــد تطــورت آرام دمشــق أواخــر القــرن    .في سهل البقاع الشمالي وجبال لبنــان الشــرقية

وبلغــت درجــة كبيــرة مــن القــوة والنفــوذ فأصبحت مملكة كبرى تمتد من الفرات إلــى اليرمــوك جنوبــاً.  

الواسع مما مكنها، في عهد ملكها "بر حدد الثاني"، من الوقــوف علــى رأس تحــالف الــدول الآراميــة 

 853ل قرقــور( ســنة  )ربما ت ــ  شورية  بقيادة "شلمانصر الثالث" في معركة قرقرلمواجهة القوات الأ

   م. ق.

. وبعــد  25ولــم يســتطع احتلالهــا   ، . م ق  841قاد شلمانصر عدة حملات ضد دمشق وملكها حزائيل عــام  

، علــى حســاب مملكــة 26قام بر حدد الثالث ابن حزائيل بتوجيه سياســته نحــو الشــمال  موت شلمانصر 

لــك آرام دمشــق بــر حــدد حماة. ويخبرنا زكير ملك حماه ولعش عن قيام تحالف كبير ضده بزعامة م

ق. م خــرب شلمانصــر  831"حــزرك". وفــي العــام  بن حزائيل وستة عشر ملكاً آخر، حاصروه في

. لكــن 27ق.م 735ـ    737بــين    بلاصر الثالــث، الشــيء نفســه   تيغلات ودمر مدنها. وفعل  غوطة دمشق  

ر معظــم ق. م، في قبضة الأشوريين الذين أعدموا ملكهــا رصــين وتــم تهجي ــ  732دمشق وقعت سنة  

شورية. وربما تبعت بعض الإمارات  الصغيرة فــي غربــي دمشــق أسكانها، وحولت دمشق لمقاطعة  

 .28وجيشــور  )معكا(، فــي منطقــة الجــولان،   آرام ماكاح   مثل، آرام بيت رحوب،  وجنوبها لمملكة دمشق

ا الجغرافــي فقد تميزت باختلاط الحثيين اللوفيين مع الآراميين فيها، وبموقعه ــ  أما مملكة حماة ولعش:

المتميز في قلب سورية بين بيئتين طبيعيتين متمايزتين هما البادية السورية في الشــرق والجبــال فــي 

إلــى أيــدي أمــراء وملــوك    ، وكانت مملكة قوية انتقل الحكم فيها من أيدي حكــام حثيــين .  29الغرب

طــاق مملكتــه  شــوري لتوســيع ن الذي أفاد من الــدعم الأ   ، آراميين، أشهرهم زكير ملك حماه ولعش 

وضم دويلة لعش إليها، وهي التي كانت تعرف في النصف الثاني مــن الألــف الثــاني ق. م باســم  

 
 703، ص  2004ـ الحلو،   24
  69 - 67، ص 1988ـ دوبون،   25
 131، ص 1993ـ فرزات،   26

27 - Hawkins ، 1982 ، p. 413 
 38، ص 1988ـ دوبون،   28
 25، ص  2001ـ اسماعيل،   29
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 . 30)نوخشي(، وكانت تمتد إلى الشمال والشمال الشرقي من حماه 

ذكرها شلمانصر الثالث على أنها كانت على رأس المتحالفين ضده مع مملكة دمشق في معركة قرقر 

ـ   722عى شلمانصر الانتصار فيها. وفي النهاية احتلهــا شــاروكين الثــاني )ق. م، التي اد  853سنة  

 .31شورية، ورحل الكثير من سكانهاأم( بعد أن هزم تحالفاً ضده في قرقر، وحولها لولاية  ق. 705

)حاليــاً  ) بمعنى الشمال( من أهــم الممالــك الآراميــة، قامــت علــى ســفوح الأمــانوس  وتعد شمأل/يأدي

المملكة محاطة بمجموعــة مــن الإمــارات الحثيــة الآراميــة: فــي الشــمال والغــرب   (، كانت32زنجرلي

جرجوم وخيلكو وملز وقو وتبل، وتتاخم في الجنوب والجنــوب الشــرقي بيــت أجوشــي. وقــد تميــزت 

بالتمــازج العرقــي بــين ســكانها )آراميــون، لوفيــون..(، وتبــاين مســتواهم الحضــاري، وولاء ملوكهــا 

 .33شور، ووفرة الآثار المادية والكتابية المكتشفة فيهالأوتبعيتهم شبه الدائمة 

القديمة المملكة الأشورية  النص اسم   ق.  19  )القرن  جاء ذكرها في أحد نصوص  م( حيث تضمن 

تجارية  برحلة  لها علاقة  نفقات  يدفع  أشوري  لشراء    ،تاجر  الأمانوس  يكون جبال  أن  ما يجب  إلى 

موظف في شمأل. كما ورد اسمها في قائمة مصرية نقشت وتتضمن النفقات أجرة  ،الأخشاب والخمر

هذه   على  حملات  بعدة  قام  الذي  الثالث  تحوتمس  بالفرعون  للاحتفال  الكرنك  في  أمون  معبد  على 

كيلامو    بمه، خايه  ،. من حكام شمأل، جبار34المنطقة  )والد كيلامو(، شايل )أخو كيلامو(، وأخيراً 

ملوك ش35نفسه آخر  بر راكب  كان  إلى ولاية  . وربما  بعده  المنطقة  إذ حولت  يحكمها أمأل  شورية 

 . 36ق. م، على يد شاروكين 720شوريون، حوالي  أولاة 

انتهــى دورهــا السياســي   ،)تل حلــف(  ومن الممالك بيت بخياني: عند منابع الخابور عاصمتها جوزان

ث وأصبحت  شوريين فأخمدها حدد نيراري الثال ق.م، عندما قامت فيها ثورة على الأ   808  حوالي

أما مملكة بيت عديني فقامت بمنطقة الفــرات الأوســط حتــى رافــده   . 37ولاية آشورية منذ ذلك الحين 

 . في حــين قامــت مملكــة38)تل أحمر(  الخابور بالأسفل وعلى معابر الفرات وأهمها معبر تل برسيب

)ديــار بكــر(.  بيت زماني في المنطقة الواقعة  شمال طور عابدين، وينابيع نهر دجلة، عاصمتها آمــد

مارات الصغيرة علــى ضــفتي الفــرات والخــابور الســفلي وفي منطقة الفرات الأوسط نشأت بعض الإ

منها بيت خالوبي، عند مصب الخابور في الفرات، ولاقي، علــى ضــفتي الفــرات جنــوب شــرق ديــر 

 
 58ص ، 1988bـ أبو عساف،   30
 58ص  ، 1988bـ أبو عساف،   31
 ـ تعني باللغة التركية ذات السلاسل الحديدية. 32
 20، ص 2001ـ اسماعيل،   33

34 - Schloen ، and Fink ، 2009 ، p. 2  
35 - Trokay ، 1996 ، pp. 96-112; p. 109 
36 - Hawkins J. D. ، 1982. ، p. 408 

 147، ص  1981ـ أبو عساف،   37
38 - Hawkins J. D. ، 1982 ، p. 375  



16 

 

ومن  .39وخيندانو إلى الجنوب الشرقي من لاقي، وسوخي إلى الجنوب من خيندانو حتى عانا  ،الزور

محل بيت عديني مع نهاية القــرن التاســع ق. م كــأكبر  وشي التي حلتغممالك سورية الشمالية بيت أ

شــور ناصــر بــال الثــاني أبيــت أغوشــي خــلال حكــم    قيــرتدولة آرامية قوية في الشمال الســوري. ذ

ي  وش ــغ ملــوك بيــت أ  الذي دفع له  ، ق. م(  824ـ    858وشلمانصر الثالث، وخليفته شلمانصر الثالث )

وشــي،  غ ق. م( أنــه غــزا أرفــاد عاصــمة بيــت أ   783ـ    810و يذكر حدد نيراري الثالــث ) الجزية. 

ونجح ابنه متــع ايــل فــي إبقــاء دولتــه المفتــاح الأهــم فــي ســورية   وكان ملكها عترسمك ابن ادرامو. 

شــور نيــراري الخــامس لتوقيــع أشــوريين ممــا حــدا ب، وتزعم مقاومة دول سورية ضــد الأ40الشمالية

شــور وعــدم الوقــوف مــع أعــدائها. لكــن ة معه، أجبره فيها على أداء يمين الولاء والخضوع لأمعاهد

ق. م فحولهــا إلــى  740ـ    742بلاصر الثالث بعد محاصرتها لها بــين    تيغلاتأرفاد سقطت على يد  

 شورية، كما كل الشمال السوري.أمقاطعة 

 

 الفينيقيون 

 

ة بالحياة متقدمة بحضارتها التي لم تأت من فراغ بل جاءت كانت المدن الفينيقية مليئة بالناس وعامر 

من تراكم لخبرات ومعارف سابقة، ساهم فيها خليط كبير من السكان، هم أبناء المدن السورية الذين  

الفينيقيين اسم  اليونان  عليهم  وأطلق  بالكنعانيين،  البعض  وتصنيع    عرفهم  بصباغة  )لاشتغالهم 

الحو أهم  من  ولعل  وبييبلوسالأرجوان(.  أغاريت،  هي  الفينيقية  الكنعانية  وصيدا،    اضر  )جبيل(، 

وأرادوس وعكا،  وصمور  وصور،  بيروت،    و/سيميرا)أرواد(،  ثم  )عرقا(،  وإرقاتا  الكزل(،  )تل 

ولم تستطع أي مدينة في القسم الشمالي من الساحل أن تلعب الدور الذي لعبته    وطرابلس، وغيرها.

الفترغأ هذه  خلال  سابقاً  من    ،ةاريت  الجنوبي  القسم  في  وصور  وصيدا  جبيل  أصبحت  حين  في 

القرن   أيضاً. وخلال  بل ككيانات سياسية  التجارية فقط  ليس بسبب نشاطاتها  الساحل قوة مسيطرة، 

الفينيقين    الحادي عشر ق. من صور وغيرها إلى مناطق أخرى من  على يد تجار  م امتدت تجارة 

قبر في  مستوطنات  هناك  وأسسوا  وشمال المتوسط  ومالطة  ومصر  اليونان  وبلاد  ورودوس  ص 

 إفريقية وصقلية وسردينيا. وفي نهاية القرن التاسع أسس فينيقيون هاربون من صور مدينة قرطاجة

 .                                                                                             41)في تونس( 

 
 16، ص 2001ـ اسماعيل،   39

40 - Hawkins ،  ،1982 p. 407 

  
 214 ، ص1988كلينغل،  - 41
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جت المدن الفينيقية من ربقة سيطرتهم، وتؤكد قصة "وينامون" المبعوث  بعد تبعية طويلة لمصر خر

المصري، الذي جاء للحصول على خشب الأرز ليصنعوا منه القارب المقدس للإله آمون، واستقباله  

"ولا أنا خادم لمن أرسلك"، تؤكد استقلال مدن الساحل    المهين له من قبل أمير جبيل، الذي قال له 

 الفينيقي عن مصر. 

( حملة  1074ـ    1112)   الأول  بلاصر شور التي قاد ملكها تيغلات  ألكن الأذى هذه المرة بأتي من  

أرواد وجبيل وصيدا الجزية من  وأخذ  فترة  42على سورية  منذ  الأشوري  التوسع  وتائر  وازدادت   .

أشور   الثانيناصر  حكم  شلمانصر    ق.  859ـ    883)  بال  الأشوري  الملك  أيام  وطأته  وثقلت  م(. 

  ـ  745)   الثالث  بلاصرغلات  يق.م(. وازداد الضغط الأشوري أكثر في عهد ت  82  ـ  859)  لثالثا

الساحل    ق.م(.   727 مدن  فيها  بما  السورية  المناطق  كل  والجزية    ةضطرموكانت  الغنائم  لتقديم 

الذي   والثروة  الغنى  على مدى  انطباعاً  يعطي  التي جاء ذكرها  المواد  تفاصيل  للأشوريين، وقراءة 

 تنعم بها سورية. كانت 

الملك سنحريب  المدن السورية والفينيقية ضد    ق.  681   ـ  705)  وفي عهد  لكنه  أم( تحالفت  شور، 

اسرحدون أما  جميعاً.  م   668ـ    681)  قهرها  عبدي  ق.  الملك  وأعدم  صيدا  على  استولى  فقد   )

عليها.   لأشور  تابعين  ملوك  تعيين  بعد  نسبي  بهدوء  الفينيقية  المدن  ونعمت  من  ملكوتي.  وبدعم 

على   المدن  بعض  تمردت  بانيبالأالمصريين  آشور  عهد  في  ومنها    ق.  626   ـ  668)  شور  م(، 

نجاح سياسة   إن  بقسوة.  فيها  الثورة  إخماد  يتمكن من  لكنه  الخارجية  أ صور، وأرواد،  بانيبال  شور 

بت بالسيطرة على مناطق واسعة جداً شملت الهلال الخصيب وأجزاء من مصر، أدى لمشاكل صع  

الدولة  اقتصاد  وضعف  ظالمة،  استعمارية  سياسة  اتباعه  مع  السبب،  هذا  وكان  عليها،    السيطرة 

الآشورية   الامبراطورية  لإنهيار  أدت  التي  الأسباب  أهم  أحد  والضرائب(،  الجزية  على  )لاعتمادها 

 .43الحديثة 

صارع  شور بانيبال بسبب نشوب حرب أهلية تأاضطربت الأوضاع في السنوات الأخيرة من حكم  

شور أمان، فرحل إلى حران حيث قضى سنواته الأخيرة هناك. أضعفت الحرب قوة  أفيها ابناه التو

  588  ـ  625)  فاستطاع نبوبولصر أول ملوك المملكة الكلدية بالتحالف مع كياكسريس الملك الميدي

)  ق. سنة  نينوى،  كلخ،  أشور،  الأشورية:  الحواضر  احتلال  وتق  ق.  612م(،  وتدميرها.  اسم  م(، 

. ولكن مصر 44احتلال المقاطعات الغربية   االبابليون والميديون مناطق المملكة الأشورية واستطاعو

، المكان الذي تحطمت فيه  جيشاً وصل إلى كركميش  ق.م( 595-610)اوكانتفضت، فقاد الفرعون ن 

 
   48 ، ص2006الخطيب،  - 42
 94 ،  ص2008انظر: كيرشباوم،  - 43
 69 ص ، 2003زودن،  - 44
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صر الثاني  واستطاع الجيش الكلداني بقيادة نبوخذ ن   ق.م605بالنهاية الامبراطورية الأشورية حوالي  

التحالف المصري الأشوري ً ج  ه ، وتابع فلول45هزم    586ـ    597)   واحتل أورشليم مرتين عام  ، نوبا

ولم يفكر نكاو بالتدخل   م(، بعد قيامها بقيادة تحالف ضد الكلدانيين وجرى السبي البابلي المزعوم.   ق.

  احتلوا  قد  خمينيون الفرس الا. في حين كان  46في شؤون سورية بعدها، واهتم بشؤون مشاريع بلاده

م(، لينتقل مصير فينيقيا وجاراتها من البلاد الأخرى، إلى أيدي الفرس، لكنه كان   ق. 539بابل عام )

   ـ  336)  . وظلوا في البلاد حتى احتل الاسكندر47انتقالاً سهلاً لم يصحبه شيء من العنف أو الخراب

 م(، المملكة الاخمينية وممتلكاتها.  ق. 323

 ( 3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 - Bienkowski ، 2000 ، p. 65 

 239، ص 1996أحمد،  - 46
 67، ص 2006الخطيب،  - 47
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 لباب الأول ا

 

 السورية   الآلهة

 

 مقدمة 

 

 الفصل الأول: آلهة أغاريت

 ـ آلهة أغاريت  أولاً 

 الآلهة ثانياً ـ أماكن سكن 

 ً  الآلهة صراع ـ   ثالثا

 في أغاريت  الآلهةو الملك رابعاً ـ 

 

 ، وايمارألالاخ ، قطنةالفصل الثاني: آلهة 

 قطنة أولاً ـ آلهة 

   خألالاثانياً ـ آلهة 

 ايمار الثاً ـ ث

 

 الفينيقية  الآلهةالفصل الثالث: 

 

 الآرامية الآلهة الفصل الرابع:
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 مقدمة 

 

ويقيم لها المعابد والطقوس    الآلهة قد خلق ليعبد    الإنسان السكان في المشرق العربي القديم أن    اعتقد

ً تلك وإذا لم ينفذ  ، الواجبة ويقدم لها القرابين  ديداً. ش المناسك عوقب عقابا

لكــن  ،الآلهــةأديان تؤمن بتعــدد  إلىتكمن الخاصية المتميزة للمعتقدات الشرقية القديمة في أنها تستند  

بل يجب فهمهــا كنظــام   ،المختلفة  الآلهةات والإلهالمتعددة لا يجوز اعتبارها مجموعة من    الآلهةهذه  

في إطــار وتفسير ظواهره، المحافظة على الكون و إلىتتفاعل عناصره ويفسر بعضها بعضاً، يهدف 

 كل على مكانه ومكانته. الآلهةات والإله كل من هذا النظام من التفاعل ومن التفسير يحصل

ثم    ، )شمس(  )سين( والشمس   كان هناك مجموعة من النجوم والكواكب من بينها القمر   الآلهةمن بين  

عشتار الصباح  ونجمة  الرئيسية  الكواكب  فينوس  هناك  الزهرة  كوكب  قاربه  )وهي  في  والقمر   ،)

أما   بانتظام،  المظلمة  السماء  يعبر  ً   الإله الهلالي  يوميا السماء  يعبر  فهو  الظلام    شمش  مبدداً  بعربته 

وفي الليل    ،بينما يوزع أشعته بالتساوي على جميع الموجودات على نحو صارم وبلا تفرقة  ،والشر

وكان يرمز له في بابل   ،إله القرارات()  بوصفه القاضي الأكبر  ،ويواصل دورته  ،يعبر العالم السفلي

 .48بقرص الشمس المجنح   أشورفي حين كانوا يصورونه في  ،بالشمس ذات الأشعة الأربعة

كما    ، كان لكل إله وظيفة، وكان هناك آلهة كبيرة لكل المدن والبلاد، أو آلهة محلية لكل مدينة بعينها

وكانت   صغيرة.  محلية  آلهة  البشر    الآلهةوجدت    ون، حاربيو   ونتزوجيو  وننامي و  ون لأكيمثل 

وقام   ،لأنه أغوى وخطف العذراء ننليل  انليلوقد يعاقبون عليها مثل نفي    ، حتى الجرائم  ،ويرتكبون

بعل يموت كالبشر ولكن بطريقة    الإلهو  ،كلب  إلىشمش بمعاقبة أحد خدام المعبد، إثر لعنه، فحوله  

 .49الاختفاء والعودة من جديد أو البعث 

 

 

 

 

 

 

 
   ، 1993ـ بارندر،  48
 144، ص 2008ـ عبد الله،  49
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 صل الأول الف

 

 آلهة أغاريت

 

 50لهة أغاريتآـ  أولاا 

 

في   المكتشفة  والنصوص  الأثرية  المادة  لنا    والأساطير   الآلهة فكرة واضحة عن عالم    أغاريتتقدم 

رجع  والتي ي  ،كل بلاد الشام في الألف الثاني قبل الميلادبل في  ليس في المدينة فحسب    ،(4)الشكل  

منها   مختلفةأن  ويمكن    ،أقدمأصول    إلىالكثير  أزمنة  في  المشرق    نجدها  مناطق  من  العديد  في 

القديم مثل   الرافدين. وقد وردت    وماري  ابلاالعربي  القوائم ومنها  في    الآلهة  أسماءوبلاد  عدد من 

الآلهةنصوص   تقديم    مجمع  بشعائر  مباشرة  ترتبط  رغم وجود نصوص مشابهة  و،  الأضاحيالتي 

والصلوات. إن تعدد    الأضاحيوائم الأطول انبثقت من نصوص  غير مرتبطة بهذه الشعائر، إلا أن الق

آلهة    إلىيشير    الآلهةقوائم   مجمع  عضوية  ضمن  تنضوي  مجموعات  تؤلف  كانت    أغاريت أنها 

 آلهة غير كنعانية.  أسماءكانت تتضمن  القوائمأن الكثير من هذه  إلى، مع الإشارة 51الأكبر

حالة انكي وزوجته    مثلسومري،    اسمهاً، ولبعضها  ، ما يتجاوز الأربعين إلابلاوإن قدمت نصوص  

قد بلغ  ف.  وإلهة  لهما قد يزيد عن المئة إنصوص ماري    و،  52ننكي، اللذين لم يذكرا مع ذلك إلا نادراً 

ً اسم(  234)  التي وردت ضمن سلسلة من النصوص فيهاو  أغاريتفي    أسماء الآلهة  عدد ، عرف  ا

 . 53والتقدمات الدينية  الأضاحياً من خلال نصوص اسم( 178منها )

ي وحتــى فــي قــوائم غــاريتية الذي جاء ذكــره فــي الأدب الأغاريتالأ  الآلهةولكن هذا العدد الكبير من  

الحقيقية المعتبرة هنا عددها أقل  الآلهةف ،فقط أسماءوألقاب، وليست  أسماء، هي  الأضاحيالتقدمات و

 الأســماءالمــرجح أن الكثيــر مــن . ومــن 54(110 ـ  100بكثير وهي بمجملها، وفق النصــوص بــين )

 اسمالألوهية، التي تبدو مختلفة، ما هي إلا وصفاً ونعتاً أو نسبة، أو صيغة لغوية محورة تتطابق مع  

 
مصادفة عندما اصطدم محراث فلاح من أهالي قريـة رأس الشـمرا بحجـارة منحوتـة  1928تقع في تل رأس الشمرا شمال اللاذقية اكتشفت عام    -  50

 – 7500ت بعثة أثرية فرنسية برئاسة كلود شـيفر تبـين وجـود خمـس سـويات أثريـة فـي الموقـع تمتـد مـن ضخمة تبين أنها سقف لمدفن عائلي، فتشكل
ق.م، وهي تغطي مرحلـة العصـر الـذهبي للمملكـة. كشـف 1200ـ  1600المؤرخة لعصر البرونز  RS.Iق.م. أهم السويات هي السوية الأولى  1200

عـدد مـن الرقيمـات الطينيـة والأبجديـة الأولـى والكثيـر مـن التماثيـل واللوحـات واللقـى العاجيـة فيها عدد من المعابد والقصور والمنشآت الأخرى مـع  
   والذهبية التي تعكس ازدهارها. انتهت الحياة فيها  إما على يد شعوب البحر أو نتيجة زلزال أصابها.

 Pardee ، 2002 ، p.11 ـ 51
 94، ص 1980، آركيـ انظر:  52

 22ـPardee ، 2002 ، pp. 19 ـ 53
 Lete ،  2008 ، p. 47 ـ 54
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لكــي يقصــر   مجمــع الآلهــة. ولا يعرف بالضبط، ما الذي حدا بمــنظم  مجمع الآلهةالأساسي في    الإله

خرى، التي تزيد عن السبعين، وإبقائها خارجــاً، الأ الأسماءاً فقط، وإغفال اسم(  33)  على  الآلهةعدد  

. وهناك من يرى أن ســبب المشــكلة، 55اسمفي طقوس العبادة العملية التي ورد فيها ما يزيد عن مئة  

التي يرد ذكرهــا فــي النصــوص الميثولوجيــة، هــو  الآلهةهذه و الآلهةفي عدم التوافق التام بين قائمة 

يــة، أعيــد تفســيره فيمــا بعــد علــى ضــوء غاريتاً أقدم للديانــة الأاحتمال أن تكون الأساطير تمثل طور

في القوائم، فهناك رأيان  الآلهة أسماءالتطورات اللاحقة التي طرأت على العبادة. أما بالنسبة لترتيب 

ما أنه يعكس الترتيب الذي تصــطف وفقــه إفي تفسير ذلك، فإما أن الترتيب يعكس أهميتهم النسبية، و

 .56اكب الدينيةرموزهم في المو

 

ائهم اســموانعكــس اعتقــادهم هــذا فــي    ،الآلهــةهــو بيــد    الإنســانين أن مصير  غاريتلقد كان اعتقاد الأ

وأخــت(،   ،)الأب، الأم، الأقربــاء: أخ  ســمالافيها تمثل جــد حامــل    الآلهةف  ،الشخصية في المقام الأول

، الله هو الذي يقدم المعونة. أمــا دور السيد، السيدة، الملك، والقاضي، وفي الوقت نفسه  الآلهةوتلعب  

للإلــه، وهــو موضــوع عطــف ورحمــة القاضــي  (تــابع) ( غلامإنسانفهو عبد )  سمالاالشخص حامل  

 . 57العادل

 والوظائف الرئيسية التي كانت منوطة بها:  الآلهةوفي ما يلي أهم 

 

 ايلو/ايلـ  1

 

ً   ،لكنعانيا  الآلهةقف على رأس مجمع  يوهو    ،58(إله)  وايل  كديةالأباللغة   للآلهة وللبشر وملكاً  ويعد أبا

 ً حســب   وايل ــن مكان إقامــة  إ.  59الطيب والعجوز عن الحكم  الإلهما عدا بعل الذي أزاح    ،عليهم جميعا

أي   ،الأرضــي والســماوي  :يون يقع عند منبع النهر والينابيع حيــث ينبثــق المحيطــانغاريتما يراه الأ

 الآلهــةوهــو أب    ،الأرض وكل مــا هــو حــي عليهــا  وايلق  لقد خلأو في شنم )السماء(،    ،مركز الكون

وهــو ملــك   ،وهو الخالد الأبــدي  ،وهو الثور الذي يحمل نطفة الإخصاب  ،وجدها الأول وخالق البشر

ولا يمكــن أن يحــدث شــيء دون إذنــه. ويــؤدي الــزواج المقــدس الــذي   ،الآلهةالأرض وخاصة عالم  

ولادة إلهي الخير والعطاء شاهارو وشاليمو وإحيــاء  ىإلعشيراتو والعذراء    هوزوجتا  وايليشترك فيه  

 
 Lete ،  2008 ، p. 48 ـ 55

 ، 2007، ـ كوبر، وكوجان  56
 86 ص، 1988bـ شيفمان،  57
 29 ص، 2008  ، عبد الله  58
 56 ص،  2006ـ هبو،  59
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ً )عجوزاً ذا لحية مبيضة   ،عادة  وايلويتخيل    .الخصب الزمني يجلــس  (أب السنين كمــا يوصــف دائمــا

 الروايــات الشــعرية والرســوم التــي وصــلتنا ههكذا تصــور ،على عرش عال ويضع قدميه على مسند

  .(5)الشكل 

هــي الحكمــة والخيــر   (الآلهــةالمثالي الحاكم في عالم    الإلهنموذج  )  ويلاوأهم الصفات التي يتميز بها  

 الآلهةفنراه يعين بعلو حاكماً على    ،لا يتدخل في شؤوون الحياة اليومية  وايلومع ذلك فإن    ،والتسامح

وعندما يهلك بعلو يضع عشتارو بدلاً منه. ولا نراه يتدخل في صراع بعلو ويمو وهــو حاضــر دائمــاً 

 .60جانب الأقوى إلىلأن يقف 

ه في لغات أخــرى كالفينيقيــة اسمووجد  ،يةغاريتمرة في النصوص الأ 500أكثر من   ايلورد تعبير  

كمــا تظهــر   ،ر للمجلس الكهنوتيية كراع حكيم وخي  غاريتوالبونية والآرامية. وتصوره النصوص الأ

يــة فــي الأســاطير حيــث أن بعــل أكثــر فعال  يــلالأساطير صورة غامضــة عــن موقــع بعــل بالنســبة لا

بــالثور وفــي هــذا   ايــلأذن بعبادة بعل، وارتبط    ايلية، ولا تذكر أي صراع بينهما. وقيل أن  غاريتالأ

 القوة والشرف. إلىإشارة 

ي منحوت على الحجر القاســي وهــو شــيخ حكــيم عتيــق جــالس بوقــار أغاريتوقد ظهر في عمل فني  

مة.. أما قلنسوته ذات الشكل الهرمي الملتف وعظمة فوق عرشه، يتقبل النذور، ويهب الرحمة والحك

.وعلى مقربــة مــن معبــدي 61جانبه  إلىأو بعل    حدد/فتبدو أكثر جمالاً ورهبة من قلنسوة المحارب أدد

بعل ودجن على الأكروبول عثر ضمن بيت نحات على نصب حجــري غيــر مكتمــل، صــنع ليوضــع 

حــة يقــف المصــلي أمــام إلــه جــالس، يعرض مشهد عبادة وابتهال، فتحت شمس مجن  ،في أحد المعابد

القــرون  افهــو يضــع التــاج ذ  ايــلالأب    الإلــهتقدمه في العمــر ولــذلك فقــد اعتقــد أنــه    إلىتشير لحيته  

للقــدمين، وهــو يرفــع يــده   مســندويرتدي ثوباً ملفوفاً يجلس على العــرش ذي المســند المــنخفض ولــه  

بثــوب طويــل وقبعــة عاليــة   الإلــهمــام  اليسرى محيياً، وبيده اليمنى يمســك بزهــرة. ويقــف المصــلي أ

ً مروسة ويحمل في يده عصا تنتهي برأس حيوان وإبريق  . 62يهم بتقديم ما بداخله للإله ا

الأخــذ بفكــرة  إلــىكــانوا موحــدين أو أن قســماً مــنهم كــان يميــل  (ينيالســام)يرى بعض البــاحثين أن 

اســم   ايــليصر آخــرون، علــى اعتبــار    ، لكنلىا، كانت تعني لهم الله تعايلأو    وايلالتوحيد وإن كلمة  

على الوثائق الآراميــة   مفي قوله  ونيستندو، لكنه أكثرهم وقاراً وأعلاهم مرتبة،  الآلهةكبقية  علم لإله  

علــم كمــا يقــول فيلــون  اســم ايــل اســموالعربية والجنوبية ومؤلفات المؤرخين القدامى التي يــرد فيهــا 

 
 78 ص، 1988bـ شيفمان،  60
 345، ص  1999عيد، و، أحمد، وعبد الله ـ  61
 150 ص ، 1985  ـ كاي كولماير،  62
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مســتخدماً خــلال العصــور   ايــل  اســم. وقد ظل  63نوسواني كراليون  الإلهالجبيلي إنه إله فينيقي يعادل  

 بما فيها العصر الآرامي حيث يرد في عدد من النصوص الآرامية، كما سنرى لاحقاً.  ،اللاحقة

 

 بعلو/ـ بعل 2

 

شمال اللاذقية حيث كان يوجــد علــى قمتــه   (الأقرع)هو بعل النشيط ومكان إقامته جبل سابون/صفن  

عني كلمة بعل المالــك والســيد والــزوج. وقــد كــان بعــل إلــه الخصــوبة وإلــه . وت64لئقصر بعل المتلأ

. وقد أحبه السكان في كــل 65العظيم (السامي)الطقس والأمطار والعواصف ولقبه بعل عليان أي بعل 

 إلــىحــدد. ومــرد ذلــك  ،أد تيشــوب ،أدو ،أخرى مثــل أدد  أسماءوكان يحمل    ،مكان من الشرق القديم

ة التي تعتمد على السقاية الطبيعية بمطر السماء أكثر من اعتمادهــا علــى ري لمنطقالمناخي لوضع  ال

(، حيــث يــرد ذكــره بصــيغة "بعــلاك"، ايكــالتي)  منباقــةفي نص من    الإله. ونجد ذكراً لهذا  66الأنهار

 . 67وكان له معبد في المدينة

في أشدود وفلسطين، وكان له هيكل  ،يون هيكلهم العظيم لهغاريتدجن، كرس الأ  الإله  ابنوالبعل هو  

وهو من خلال الأسطورة شاب شجاع وسيم مقدام  يحب النظام، ويكره الفوضى، يعمل للحياة ويكره 

البــرق والرعــد  إلــىعصــا ترمــز للخضــرة وبيــده الثانيــة الصــاعقة التــي ترمــز   بيــدهالموت، يحمــل  

بعــل "زبــل"   في صراعه مع يم ثم موت فســمي الظــافر بعــل، وســمي  وقد ورد لقب عليانالمطر(.  )

السمو والشرف والرفعة، وتستعمل للإمارة والسلطان، فيقال زبل بعل أي الأمير بعــل   إلىالتي تشير  

وإذا احتجــب  ،صوته الرعد وبهاؤه البــرق ،أي راكب السحب والغيوم ،ه "ر ك ب ع ر ف ت"اسمو

ائه المتأخرة سمأومن  .انحبس المطر ويبس العشب، واختفى الحب بين الناس وانقطع التناسل والنسل

فأصبح أدونيس. وتبلغ صورته  سمالاأدوني أي سيدي ومولاي وربي، وألحق الإغريق سيناً في آخر 

مصــر فقــد عثــر  إلــى. ويبدو أن تأثيره وصل 68شكلها الأكمل في شخصية زيوس كبير آلهة الأولمب

يخطو فيــه  يظهر فيه إله الطقس السوري في وضع  ،في تل الضبعة في مصر  ،على ختم  1979عام  

 وكان قد وجد على أرضية قصر مرصوف يعود للمملكــة الوســيطة  ،(6)الشكل    بثقة على قمة جبلين
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أن ختم تــل الضــبعة ابتهــال تصــويري  ونالباحث م(. وقد افترض ق.  القرن الثامن عشر  13)السلالة  

 .69ريتأغابعدد من النصوص المتأخرة التي وجدت في  ينمستشهد ،حتى تهب الرياح ،لبعل سافون

البطل بعل كإلــه ســامي ورئيســي، ملــك الرعــد والبــرق والمطــر،   الإلهدور    أغاريتتوضح أساطير  

ته علــى عرشــه، فساوالناس دون أن يكون لديه عدو قادر على مجابهته ومن  الآلهةيتسيد بموافقة بقية  

عمله وسيادته يزول ل  يتأتى مجده وعزته من الاعتراف بسيطرته والتسليم بها، وبصفاته كإله ثابت لا

 . 70الناجحة

فــي هناك عدة خصوم لبعلو فــي القصــص الأســطورية، ويعــد موتــو أحــد الخصــوم الرئيســيين   وكان

الخصم الآخر لبعلو فهو "عشــتارو". و  يحكمه موتو نفسه.الذي  أي في العالم السفلي    ،الوادي السحيق

ين يجب الإلهن وظائف هذين إنقول  نستطيع أن ،نصبه ملكاً بدلاً من بعلو الميت  وايلأن    إلىواستناداً  

أن تتطابق. ولكن عشتارو يصور على هيئة قزم مضــحك: عــرش بعلــو واســع عليــه جــداً، ومــع أنــه 

 الطبيعة. إلىاغتصب السلطة إلا أنه لم يستطع بعث الحياة وإعادة التوازن 

ه الكــوارث )البحــر( أن نــرى فيــه إل ــ  ســمالا"يمــو". ويســمح لنــا معنــى هــذا    الخصم الثالث لبعلو هــو

أساســاً لأن نفتــرض أن يمــو  "وتعطينا الصفة الأخرى التي تطلق عليه وهي " قاضي النهر  ،البحرية

ت الأنهار والبحار مجمعاً واحداً. ولا ريب أن النهــر المقصــود هنــا هــو د  سيد النهر أيضاً، وقد عُ   د  عُ 

 .71عند منبعه. أما مكان إقامة يمو فهو مدينة كوسو وايلنهر عالمي يسكن 

 ،يــةغاريتشخصية بعلو الجبار لا تخلو من التناقضات الداخلية كما قدمتها لنا الروايــات الشــعرية الأو

لكنــه مــن جانــب آخــر   ،فارساً ومقاتلاً جباراً ينتقم من أعدائه بغيــر رحمــة  :فمن أحد جوانبه يعد بعلو

بعلــو وموتــو أنهمــا  وقــد أظهــر وصــف معركــة ،له اً جبان يرتعد أمام تهديدات موتو ويعلن نفسه عبد

بــل وأكثــر مــن ذلــك بعلــو   ،خصمان عنيدان تساوت قوتهما ولذلك لم ينتصر أحدهم على الآخر فيهــا

 .72الجبار يحتاج مساعدة عناتو وحمايتها

بل هو إله كنعــاني للطقــس ويتمتــع بشــهرة عظيمــة   ،الآلهةويبدو من النصوص أن بعل لم يكن كبير  

ومن ثم في بلاد الرافدين ووادي النيل وحوض المتوسط،   ،د الشام، انتشرت عبادته في بلاالآلهةبين  

 ،بعــل البقــاعو ،بعــل حــران ،بعل بمدن ومناطق عديدة مثــل بعــل حاصــور، بعــل صــيدا  اسموارتبط  

، علــي إي (بعــل القــدير)بعــل أديــر    ،كما أن له صفات كثيرة  ،الرئيسي بعل سابون  سمالا  إلىإضافة  

فهو إله الطقس يجلب الغيوم وينزل الأمطار ويسبب الرعود   ،غيوم، راكب عرفة أي راكب ال(العلي)
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وهو مالك السماء والأرض العزيز الجبار الذي يرزق القــوم ويزيــد نعمهــم مــن أرضــه   ،والصواعق

 .73(أرض بعلية)

"، وغيــاب المطــر والنــدى يــدل علــى الظمــأ والجفــاف والقحــط،  ţlyطلي" يون الندى بـغاريتالأ ادع

ية المطر والندى يــأتي مــن بعــل. بنــات غاريت"بعل الظمأ" وفي التقاليد الأ  بعل  لإلهاوكان يطلق على  

وقد كان الندى يدل قديماً على مطر لطيف وضباب وما ينضح من  ،بعل تبدو بهيئة الضباب أو الندى

ماء على الأغصان وتتسبب به النجوم، وله أهمية خاصــة كونــه شــرط أساســي لخصــوبة التربــة فــي 

  .74لمشرق العربي حيث تعتمد عليه الغلالبعض مناطق ا

 إلــهالطقــس ضــد  إلــهم عــن صــراع   تتحدث أقدم أسطورة معروفة من سورية فــي الألــف الثــاني ق.

البحر. وكانت هذه الأسطورة قد نشأت في الأصل علــى الســاحل الســوري الغربــي فــي منطقــة جبــل 

مــاري علــى الفــرات  الأقــرع ثــم انتشــرت عــن طريــق حلــب فــي المنــاطق الشــرقية ووصــلت حتــى

، تحتــوي أغاريــتالأدبية فقد وجدت مكتوبة على ستة ألواح من سلســلة بعــل    اأما صيغته  .75وسطالأ

على الأسطورة البعلية التي تدور أحداثها على مجموعة متعددة مــن الــرقم إلا أنهــا تنــتظم فــي مســار 

الخصــب والقحــط. أو هــي   واحد يؤدي إلى فكرة الصراع بين الخير والشر، بين الحياة والموت، بين

فكرة صراع قوى الحضارة والبناء والنظام من جهة مع الموت والــدمار والفوضــى مــن جهــة ثانيــة، 

العالم الأســفل مــوت ثــم  إلهعن بناء قصر بعل وعن صراعه ضد   هايدور الحديث في  قصة بلا نهاية.

  .76نقاذه وعودته من عالم الظلماتإعن 

وهــو   ،صفن( حيث يسود حكم بعل ويتجلى في البــرق والرعــد  /سابونوالأسطورة تتحدث عن قمة )

هــو وجــود   أغاريــتالميتافيزيقي السماوي، في حين أن وجــود معبــد لــه فــي    مسكنه أو مكان وجوده

 يون يرونه في مســكنه فــوقغاريت. كان الأ77مدني وتستطيع العين أن تدركه فيها كما في بقية المعابد

ويعتقدون أن قصــره الــذي بنــاه بإشــراف إلــه الحــرف  ،وضوحكم ب 50)الأقرع( من بعد   جبل صفن

وتنهمــر   ،"كوثر" كان المكــان الــذي يصــدر عنــه صــوت بعــل فيــدوي الرعــد ويلمــع البــرق  والفنون

السماء. وإذا اختفى بعــل حــل الجفــاف والقحــط   إلىوترتعش أبدان البشر خوفاً وهي تتطلع    ،الأمطار

الشام حتى عصرنا بتســمية الأراضــي التــي تعتمــد علــى . وقد احتفظ سكان بلاد  78والمجاعة والبؤس

أن دور الخصــب كــان  إلــىالأرض البعلية. ويبدو أن الكنعــانيين قــد توصــلوا   اسمالأمطار في ريها ب
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كما في الأســطورة.  ،وهي المدة التي بقي فيها موت عاجزاً عن التصدي لبعل  ،يدوم سبعاً من السنين

بعل وموت من جديد وينتصر مــوت علــى بعــل الــذي يختفــي فــي   وبعد انقضاء المدة يعود القتال بين

فتنحبس الأمطار وتجف الأرض ويموت النبات ويجوع البشر والحيوان ويســود   ،عالم الموت السفلي

ران اللــذان القحط ويحل دور الجفاف والجدب مدة من الزمن تطــول أو تقصــر. وهكــذا يتنــاوب الــدو  

   .79يسود في كل منهما بعل أو موت

أصــبحت مظــاهر الكــون كلهــا  ايــلانتصار بعل وسيادته التدريجية على مقدرات الكون بدلاً مــن   بعد

اً ابن ــوأصبح كل شيء إما شكلاً من أشكال بعل أو   ..لصالح بعل  ،بعلية وتحولت المدن والأماكن كلها

ر، وبعــل وبعول الصفات ومنها بعل أدير أو القدي  ،والدليل على ذلك وجود بعول المدن والأماكن  ،له

وبعول الصناعة وأغلبها آلهة تابعة للإله بعل وتعمــل بمثابــة الخــدم لــه ومنهــا   ،قرنيم، أي ذو القرنين

كوثر وخسس وهما إلها الفنون والحرف، وإلش منزل المطر، وهو بخــار بعــل، وجفــن إلــه الكــروم، 

دادة، رغــم أن ه بالح ــاســمعليــون الــذي ارتــبط  الإلهو ،ورسول بعل وآجر وهو إله الأرض الزراعية

. وبعول الكواكب مثل، عجل بعل إله القمر، وملك بعل إله الشمس. وبعول ايل أسماءعليون كان أحد 

 :بعل حارات إله الثأر. والثالوث الأول لبنات بعل الإلهو  ،حموت إله المباخر الإلهو  ،مثل رشف  النار

وث الثاني لبنات بعل: وهــن الإلهــات . والثال(المطرية)ات اللاتي ارتبطن بالزراعة البعلية  الإلهوهن  

لهــة الأرض، وبــداري إلهــة البــدر أو القمــر، إاللاتي ارتبطن بمظاهر الكون الكبرى، مثــل أرصــاي  

 .80وطلاي إلهة الندى أو الطل الذي يسقط فجراً على النباتات في الصيف

 الإلــهالتي تمثل )دمى( والنصب الحجرية،    على العديد من التماثيل الصغيرة الحجم  أغاريتعثر في  

بعل، وهي تعود للقرن الرابع عشر والثالث عشر، بعضــها مصــنوع مــن البرونــز ومغشــى بالــذهب. 

ومن أهم نماذجها تلك التي يبدو فيها وهو يحمل بيده اليمنى سلاحاً أو خنجراً أو هراوة أو رمحــاً، إن 

منطقــة ســاحل البحــر المتوســط، المسلح الذي يتخذ وضعية الخطو الوئيد يعد مميزاً ل  الإلهنموذج هذا  

تيرنس ومســينا ورودس وتســاليا. وهــو لا يلــبس ســوى   إلىبلاد الإغريق،    إلىوقد نقله البحارة منها  

مئزر قصير مزخــرف زخرفــة قصــيرة، ويضــع علــى رأســه غطــاء شــبه بيضــوي، ينتهــي بقلنســوة 

  81متطاولة مدببة من الأعلى، ويحاكي هذا الغطاء التاج الأبيض في مصر العليا

 . (7)الشكل 
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 ـ عناة 3

  

وهي تحتل مركزا مهماً فــي  ،رفيقتهو يعني العناية أو الرعاية، وهي أخت بعل  سمالامن الواضح أن  

 ،لهة الحربإومن صفاتها البتول وهي إلهة الحب والجمال والخصوبة وفي الوقت نفسه   ،الآلهةعالم  

ا ربــة متناقضــة الطبــاع والصــفات تــذرف . إنه82وفي بعض المناطق كانت إلهة الطبيعة وقوة الحياة

وتبــدو   ،وينبض بعاطفة صادقة  ،ويهفو قلبها بحب جارف  ،الدموع بسخاء على موت أخيها بعد مقتله

 ،في شخصية مغايرة تتسم بحب الانتقام الشنيع من قاتل أخيها. وثمة شواهد كثيرة على حبهــا للعنــف

 ،الرأس حتى ينــزف دمــه إن لــم يســتجب لطلبهــانفسه مرتين بضربه على    ايلومنها تهديدها لوالدها  

فتوقع بالشاب  ،كوثر اويوافق على انتقامها من أقهات الذي أبى التنازل لها عن القوس الذي صنعه له

ثم تندم وتبكي لمــا حــل   ،)الصياد( العقاب الشديد عن طريق صقر ينقض عليه ويخطف حياته  أقهات

فتجدب الأرض ويحل بها القحط.   ،ل الاكتفاء بإيذائهبأقهات الذي لم تكن قد خططت لإزهاق روحه ب

 تنتقم من القاتل الذي أوكلتــه عنــاةلكن أخت أقهات    ،ويبلغ دانيال خبر موته، فيعلن الحزن سبع سنين

 أمر الانتقام من أقهات.

تسلي نفسها بمذبحة يســقط ضــحيتها "نــاس مــن الشــرق ونــاس مــن   ويرد في أحد النصوص أن عناة

 ،وتتخذ لنفسها من أيديهم المقطوعة وروؤسهم المفصــولة زينــة  ،جميع جهات العالمأي من    ،الغرب"

ملــيء بــالطرب   حك ويمتلــئ قلبهــا بــالفرح، كبــد عنــاةيتنفخ كبدها من الض)  وهي تخوض في دمائهم

مركزيــاً فــي أســطورة   . وبصفتها أخت بعل تلعــب دوراً (لأنها تخوض حتى الركب في دماء الأبطال

 .83ى موت وقيامة بعلالخصب الدائرة عل

 ،وأحياناً وهي تحمــل خــوذة علــى رأســها ،(8)الشكل  ية في الغالب عاريةغاريتتظهر في الرسوم الأ

كمــا فــي أحــد   ،جع هو رمزهــاطالمجنحة الجالسة على ثور مض  لهةالإوتلوح بيدها بالأسلحة. ورسم  

يمســك أســدين يقعيــان   الأختام الاسطوانية الأغاريتيــة الــذي نشــاهدها فيــه مجنحــة تجلــس فــوق ثــور

وتــدعوها النصــوص الهيروغليفيــة ربــة   ،مصر مع الهكســوس  إلى  . وقد وصلت عبادة عناة84أمامها

 .85فــي عاصــمته  لهة الســورية عنــاة. وقد قام رعمسيس الثاني بتأسيس معبد للإ.الآلهةالسماء وسيدة  

هــذه هــي   تصــرة". وعنــاة"عناة المن  " وسيفه"بطل عناة  " ولقب نفسه"بنات عناة  كما دعا إحدى بناته
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وتقابــل أفروديــت عنــد الاغريــق   ،وعشتروت في كتاب العهد القــديم  ،عشتار في بلاد ما بين النهرين

 . 86وفينوس عند الرومان

 

  ـ دجن 4

  

دجن ربما يكشف بعضاً من طبيعته إذا ما كان أصل التسمية صحيحاً. هناك مــن يفتــرض أن   اسمإن  

ترض أنه من جذر الكلمة ومن اف  ،القمح"  dagan  دجن"  أو  سمك"  dagجاء من: داج "  سمالااشتقاق  

 اســم. وهناك مــن يفتــرض أنــه الغيوم المحملة بالمطر  أو  الظلام  دجى أو دجن" والذي يعنيالعربية "

كإلــه  هلم يتم العثور على إثبات أكيد عن أصــله، فمــن المفتــرض التعامــل مع ــ  وبما أنهغير )سامي(.  

ه ضمن نصــوص أحــد اسم)دسم الأرض(. وقد ورد    ح يشترك مع الندىوالقم  ،ه من القمحاسماشتق  

 . 87في الرقيمات التي وجدت في الحصن العسكري والبوابة ألالاخ، وورد في ايمارمعابد 

)تــل  وتوتــول دير الزور( -)تل العشارة وماري وترقا  ابلاكانت أقدم مراكز عبادته في الألف الثالث  

جزاء واسعة من سورية وفلسطين حتــى أجــزاء مــن بــلاد الرافــدين، أ  إلى  ، وامتدت88الرقة(  -البيعة  

 .بصفته ملك توتول ابلادرجة أنه كان يبجل في  إلىوقد كان دجن توتول مشهوراً 

 إلــىونلاحظ أنه يوضــع فــي لائحــة آلهــة ســورية جنبــاً   ،وكان دجن في سورية على الأقل إله الغلال

أمــا  ،الآلهــةالحاكم كان يلقب بملك البلاد وســيد   الإلهه  وبصفت  ،انليلالسومريين    الآلهةجنب مع كبير  

دجن هو إله الطقس والأنواء حدد الــذي   ابن. وانليلزوجته فهي شالاش المساوية للآلهة ننليل زوجة  

وفــي النصــف الثــاني مــن  .تــه عشــتارابنإله السماء وفي إحدى المرات ســميت   ابنيعد فيما عدا ذلك  

ً الأ وأمــاكن عبادتــه   ،الآلهــة لإله الشعير الحوري كوموروي/كومربي أبو  لف الثاني كان دجن مساويا

 .89ه على الأرجــحاسمتوتول )تل البيعة( وربما أيضاً مدينة كومار التي اشتق منها وكانت اور كيش  

(، حيــث يتحــدث عــن وجــود معبــد لــه فــي ايكــالتي)  منباقةوثائق تل    ىحدإوقد جاء ذكر دجن ضمن  

 . 90ء وصفه في النص مقترناً بإله الطقس أدو/حدد، على أنهما آلهة الأخوة(، كما جاp)البيت  المينة

وكــان موازيــاً  أغاريــتالحوريــة فــي   الآلهــةكما ورد فــي قائمــة    ،أغاريتكرس لدجن معبد مهم في  

ً   ،يــةغاريتلتيشوب. وكان له دور في الأســطورة الأ  ،لكنــه لــم يلعــب فيهــا إلا دوراً صــغيراً وغامضــا
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دجــن(، كمــا ذكــر  ابــن) ذكر سابقاً كوالد لبعــل  ،يكال. الأدلة حوله قليلة ومبعثرةوخاصة في قصيدة ن

كما أن اقترانه مع بعل  ،أيضاً كوالد لإله القمر ياريخ. ولكن لم يكن لديه نشاط في الأساطير الرئيسية

 أن ملامحه قريبة من ملامح بعل. إلىربما يشير 

المحلــي كــان دجــن مــن بــين الشخصــيات   ع الآلهــةمجم ــي الذي تعكسه قــوائم  غاريتوفي اللاهوت الأ

وجاء قبل   ،يبايلو  ايلوكان موقعه هو الشخصية الثالثة بعد    ،وفق عدد من النصوص  ،الرئيسية فيها

ويعني دجن مدينــة توتــول. وهــذا مــا   ttlدجن تتل    اسمية مرتين بغاريتبعل. كما تذكره النصوص الأ

ن خلال استمرار تقاليد دجن الأغاريتية مع تلك التي كانت يظهر استمرارية الثقافة السورية القديمة م

 في ماري. 

الســاحل   إلــىإن غياب دجن من أي نشــاط فــي أســاطير بعــل ربمــا يعكــس التــأخر النســبي بوصــوله  

دجن ولكنه يتشابه بالنهايــة معــه. وتبقــى  ابنالسوري. وهذا ما دفع البعض لأن يفترض أن بعل ليس 

 .91ثباتهاالمسائل المعقدة التي تحتاج لمزيد من الجهد لإمن  أغاريتمسألة نسب آلهة 

 

 ـ رشف/رشبو 5

 

هــذه  ،)رشــف( عــداني  ولاســيما أقنــوم  ابــلاالرئيســية فــي    الآلهــةعتباره أحد  اب  ابلاذكر في نصوص  

دوراً  (أحــد آلهــة العــالم الســفلي)رشــف  الإله. لم يلعب 92)عدانيدو(  المدينة التي تعرف كتابتها بشكل

ً غاريتساطير الأيذكر في الأ وألقــي   ،"راشــابو الجنــود"(  )"صاحب السهام"  للحرب  ية. وقد اعتبر إلها

ويــذكره   ،بشــكل متــأخر  الأضــاحيه في قوائم  اسميظهر    ،قيرتعلى عاتقه إخفاء خمس عائلة الملك  

ــة.  ــدى دول آرامي ــه ل ــتمرت عبادت ــال، اس ــدي نيرج ــه الراف ــاوياً للإل ــد النصــوص مس ــدو أن أح ويب

ن استثناءً من بين القلة من آلهة العالم السفلي الذين نادراً ما اســتلموا التقــدمات فــي "رشف/رشبو" كا

 .93أغاريتطقوس 

وجدت تماثيل صغيرة لإله الحرب رشف، صنع بعضــها مــن البرونــز وبعضــها الآخــر مــن النحــاس 

ظمهــا وهي تنتمــي فــي مع .عدد ليس بالقليل في بلاد اليونان بل حتى في صقلية وسردينيةو  ،المذهب

. ولا يمكن اعتبارها بضاعة تجارية بل هديــة ثمينــة حقــاً ق. مالقرن الثاني عشر والحادي عشر    إلى

مــن الشــرق البعيــد وتوجــد فــي جبيــل وفلســطين ورأس الشــمرا   قادمــةذات تأثير سحري ديني، فهي  
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وقبرص وغيرها. وكذلك في ديلوس وفولا كوبي فــي جزيــرة مــولس وفــي بــاتوس فــي كريــت وفــي 

  .94تيرنس

 

 ـ يم 6

 

 ،إله الماء الذي خسر معركة الســلطة ضــد بعــلإله البحر ومثل بوسايدون ملك البحور والأنهار، إنه  

. تعني الكلمة 95عشتارت لمراضاته لهةالإبعد هذه المعركة قد زوج من   وتروي بعض الأساطير بأنه

 ايــلالمحبوب أمر لــه  ايل ابنفهو  ،الإلهلغوياً البحر ومن هذه الكلمة ومعناها نستدل على طبيعة هذا 

وهو على طرفي نقيض من بعل إله المطر، ويتوافق مع موت إله الجفاف والقحط الــذي   ،ببناء قصر

ه في أحد النصوص بوصية بعــل اسمكان يسبب الخراب والدمار ويسكن في العالم السفلي. وقد ورد  

الســماء   إلــىوصــلت الشــفة العليــا    قتراب منه لأنه سيبتلعهم كــالخراف، وإذا فــتح فمــهلرسله بعدم الا

وســاعده ليبنــي   ايــل  الإلــهالأرض. فهو في الأساطير أمير البحر وحاكم الأنهار، أحبه    إلىوالأخرى  

 ـ  1345قصره ثم وقع الخصام بينه وبين بعل. توجد قصة مصرية من عهد السلالة التاســعة عشــرة  

مــوت فــي   الإلهويم، عكس    .96الآلهةة  تروي أن إله البحر يم كان يطلب الجزية من بقي  ق. م  1220

 . 97قساوته، يستطيع الأحياء من البشر الابتهال إليه وهو يستمع إليهم ويستحوذ على تعاطفهم الطفولي

 

 موتو/ـ موت 7

 

 ســفله يعنــي المــوت وهــو ســيد العــالم الأاســم  ،إله الجفاف والموت في الميثولوجيا الفينيقية الكنعانية

العــالم الأســفل وقطعتــه  إلــىعنــاة  لهةالإبتلاع بعل نزلت اد أن قام موت ببع  ،)بيت الجثث الأرضية(

  .98بسيفها وأنقذت حبيبها بعل الذي قام من الأموات

عالم بعل. ينتهــي على  في الأسطورة البعلية والذي لم يسيطر أبداً  لبعل  موت هو الخصم الأكبر    الإله

Mot 99ي لا يقبل ولا يتقبل الأعمال الخيرةويبقى العنيد الذ ،بأن يصبح العدو الكلي للحياة. 
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هناك الكثير من المشاهد التي يظهر فيها "موت" ويرمز فيها للأذى والقبح والشر. كمــا لــوحظ ورود 

 ابــن" اسم" التي ترجمت بbn 'nt ية مثل كلمة "بن نتغاريتالشخصية الأ الأسماءه ضمن بعض اسم

فيه بعــض الغرابــة، إلا إذا كــان مــن أطلــق الأشخاص   أسماءه على  اسم. وقد يكون إطلاق  100موت"

ً   سمالا ودفعــاً  هأو كان الأمر مجــرد اتقــاء لشــر ، أو رأى فيه جانباً خيراً،سمالامغايراً لهذا  يحمل فهما

 .اهلأذ

 

 ـ عتر/عشتر/عشتارو 8

 

ه الثاني "أريز"، أي المخيف أو الرهيب، حل محل بعل في الوقت الــذي كــان فيــه بعــل فــي اسمكان  

عبــده الكنعــانيون والمؤابيــون وعــرب الشــمال  ،. إلا أنه عزل بعــد عــودة بعــل ثانيــة101الأسفلالعالم  

 .102والجنوب

الذكر الذي يظهر في المجال الكنعاني بصــفته نجمــة الصــباح. بينمــا   (عتار)  أغاريتمن آلهة مجمع  

فهمــا   بصفتها نجمة المســاء. أمــا مشــتقات النجمــة فينــوس  (عشتار  –أشتارت  )يظهر الشكل الأنثوي  

 . 103نجمة الصباح( وشاليم الغروب )نجمة المساء() الفجر سحرتان التوأمان الإله

 

 )عشتروت( ـ عشتارت 9

 

اهن منزلــة. وتتصــف ســمأات والإلهلهة الخصب والحب والجنس والحرب، وهي أعظم  إعشتار هي  

"ســين"  ه القمرة إلابنوهي    ها في بلاد الرافدين عشتار،اسمو  ،وهي مؤنث عشتر  ،لهة بلا زوجإأنها  

"أوتو" إله الشمس. وكانت هناك ملكة الســماء، وعــابرة الســموات،   الإلهننكال، وأخوها    لهةالإوأمها  

ونور السماوات، وهي الساطعة والمنيرة واللامعة. وبعدما أصبح القمر تجسيداً لإله مذكر هو "ســن" 

، 104اوية المنيــرة فــي الســماء)وأشباهه(، أعطيت عشتار كوكب الزهرة، ثالث الأجرام الســم  الرافدي

 وألمع الكواكب. 

وقــوام جميــل ســامية الــروح مرهفــة  ،(9)الشــكل  وتوصف بأنها شابة ممتلئة الجسم ذات صدر نــافر

حنو على الشيوخ والأطفال والنساء. في فمها يكمن سر الحيــاة وعلــى شــفتيها تالطبع، قوية العاطفة،  
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ذا، يكتمــل بحضــورها الســرور، ويشــيع مــن ابتســامتها يعبق العطر والشها  ى الرغبة واللذة، ومنلتتج

من والطمأنينة في النفوس. غالباً ما نشاهدها تجوب الحقول بخفــة ورشــاقة فتنفجــر الينــابيع خلفهــا الأ

أدرك ومنــذ القــدم أن بقــاءه   الإنســانبالماء والعطاء، وتزهر بالسنابل والنماء. وتكمن أهميتها في أن  

ً يتوقف على أمرين أساسيين هم ، ا الغــذاء والتناســل، فجمعــت فــي شخصــيتها الخصــب والجــنس معــا

 لة الجنسية التي تتــيح التواص ــبفمثلت خصب الطبيعة بمياهها وحيواناتها وهكذا يتوفر الغذاء، والرغ

"إنانا/عينانــا" وقــد  ها عنــد الســومرييناســمتناسله وتكــاثره. كــان    الإنسانبين الذكر والأنثى فيضمن  

الأقوام الأخرى التي احتكت بهم كالأكديين الذين سموها "عشتار"، وشعوب   إلى  انتقلت عبادتها منهم

"عثــر أو عطــار"، والكنعــانيين والعبــرانيين الــذين ســموها  أطلقوا عليهــا لقــبالذين  الجزيرة العربية  

يين هــم مــن شــورن والأبلييلأن البــا  أستر" في التوراة، ونظــراً "ها  اسم"عاشرا أو عشتروت"، وورد  

"عشتار" هــو  الأكدي سمالاوورثوا ثقافتهم لمن بعدهم، فإن   ق. م  1800ى بلاد سومر منذ  سيطر عل

. وعند العــرب ارتــبط كوكــب الزهــرة بــالأم العربيــة الكبــرى، وكــانوا 105الذي شاع بين أهالي البلاد

دون بقدرته على جلب الحظ قته ويعتؤي"العزى". كما كانوا يتفاءلون لر  يعبدونه لدى ظهوره ويسمونه

 .106وه كوكب الحسسمأوإشاعة السرور والسعادة. ونسبوا إليه دوافع العشق والجنس عند البشر، و

نــه ضــرب أ، رغــم أغاريتكان لها عيد في ماري يدوم يومين. لكنها لم تلعب دوراً هاماً في قصص 

  .107للتغلب على ولده يصب قيرتواستنجد بها  ،المثل بجمالها

رت. وكانت عبادتها في بلاد مــا بــين النهــرين ارت وعشتعتا  اسمتحت    أغاريتعرفت في نصوص  

. ويبدو أن عشتار حملت في الفترات المبكرة فــي الآلهةوسوريا وآسيا الصغرى أكثر شعبية من بقية  

 الآلهــةســمات    ،أكثر منها في آسيا الصغرى وما بــين النهــرين فيمــا بعــد  ،قلعلى الأ  ،شمالي سورية

كا في سورية الشمالية وجنوب شرق آسيا الصغرى، ذات علاقــة شاوش    –الأم. وكانت عبادة عشتار  

 . 108وطيدة بالجبال أو بآلهة الجبال. وظهرت في عبادات محلية مختلفة بصفتها عشيقة إله الجبل

هتمــام الواقع بين حلب ورأس شمرا مــرتبط بتلــك الاســطورة المثيــرة للا (بهي)ويبدو أن جبل بشيشا 

أعضــاء عشــتار  (بشيشــا)الجبــل  (رأى)  من قبــل إلــه الجبــل عنــدما  لهةالإالتي تخبرنا عن اغتصاب  

"مــن الــذي  وهكذا نام بشيشا مع عشتار. أما عشتار فقد قفزت وقالت:  (معها)واستبدت به فكرة النوم  

ستباحة شرفي وأصبح عدواً آخــر لإلــه الطقــس". هــذا مــا قالتــه عشــتار بغضــب اقام في هذا الوقت ب
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 137 ، ص2010ـ الحكيم،  107
 348 ، ص1985 قيرتـ فول 108
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كتفاحة وقال  هاظة وسمع هذه الكلمات خاف وارتعب وسقط عند قدميوعندما رأى بشيشا عشتار مغتا

 لا تقتليني، سأمنحك الحياة والنجاة. 

إلــه  ،ساطير الدائرة عن صراعات إله الطقس مع كوماربي أو كومورويهذه الاسطورة من جملة الأ

كومــاربي  وذكريات هــذه الصــراعات الرهيبــة بــين  .)دجن( المتمرد عليه مع أتباعه  الشعير الحوري

وإله البحــر وإلــه نواء  وجماعته ضد إله الطقس يتردد صداها كذلك في النزاعات بين إله الطقس والأ

كــان يطبــق ذلــك الحــق القــديم وهــو القيــام   ،لهــةالإ. ويبدو أن بشيشا عنــدما يحــاول أن يجــامع  الجبل

  .109بالعرس المقدس مع عشتار على قمة الجبال

 

 

 

 

 أترت /أثيرة/أثيراتـ  10

 

. وتبدو 110لهةالإأي    ،تايلا، وتدعى أحياناً  الآلهةوأم وخالقة    ايل  الآلهةزوجة كبير    أغاريتي في  ه

. وتبــدو فــي الرســوم وهــي تعتمــر 111الآلهــةمرضعة ووالدة للآلهة، وقد كان لقبها إلهــة البحــر أو أم  

الحيــاة   شــارةقلنسوة ذات مواصفات خاصة مرتفعة وعالية وتحمل بيدها كأساً أو صليباً مثنيــاً وهــي إ

 اســم( ضــمن  EA.60)  . وقد وردت في نصوص العمارنــة112المقتبسة من التزيينات المصرية الفنية

  .113مركب لملك عمورو عبدي أشيرة الذي أرسل رسالة لأمنحتب الثالث

ولكن الباحثين الغربيين المحدثين    ،ت(  رـ  ـ  ث   ـ  )أ  ية الساكنة بصيغةغاريتها بالأحرف الأاسميرد  

بن حركوه  اللفظ  قد  على  لنفس  تالتورا اء  التوراة  ،)أثيرة(  فقالوا  سمالاي  في  ورد  كما    )عشيرة(   أو 

الذي يفيد معنى المشي أو الخطو    ،)أ ت ر(  أثرت مستجد من الجذر  سمالاويرى غالبية الباحثين أن  

يعني التي تخطو على البحر أو سيدة    ،)أ ث ر ت ي م(  واستنتجوا أن اللفظ الرئيسي لعشيرة وهو

لقبان آخران    أغاريتوعشيرة البحر لدينا في نصوص    الآلهةبحر. ومن ألقابها الأخرى إضافة لأم  ال

 
 348 ، ص1985، قيرتـ فول 109
 56 ، ص2006ـ هبو،  110
 226  ، ص2008(، قصي) عبد الرحمن ـ 111
 348، ص 9199عبدالله، ومرعي، أحمد، وـ  112
 258 ، ص2010ـ اسماعيل،  113
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مؤنث  ت( ايلا)  أو  ة(ايل)  الأول فهوايل)  وهو  الآخر  اللقب  أما  )قدشو(  (،  أو  ويعني    )قدش( 

   .114القدوسة

الفضــة، والتــي على عدد من التماثيل البرونزية، التي ربما كانت مغشاة بالذهب أو    أغاريتعثر في  

رأى فيها الكثير من الباحثين أنها تمثل عشــيرات. مــن أهــم نماذجهــا تلــك التــي تقــف فيهــا وقــد لفــت 

 ً وتحــت العبــاءة ترتــدي   ،عباءتها الطويلة ذات الأهداب حول جسمها بحيث تغطي الذراع الأيسر كليا

لأيسر الذي كان على الغالــب العنق ويشده زنار من الأعلى. أما الساعد ا إلىثوباً طويلاً يصل   المرأة

الأمام فقد صب على حدة ثم ركب على التمثال. وجرى تركيب غطاء الــرأس المصــنوع   إلىممدوداً  

 . 115على حدة

 

 ـ كوثر/كوثار 11

 

ومنهــا  ،ه بأشــكال عديــدةاســمية، ويلفظ  غاريتكتشاف الأساطير الأاشيئاً قبل    سمالالم يعرف عن هذا  

الذي يلعــب   ،ذكاء والفطنة وهو إله سوري قديم للحدادة وهو سيد السحركوثار التي تعني الموهبة وال

دور سيد الفنون والحرف وهو الــذي بنــى قصــر بعــل وصــنع لــه الأســلحة قبــل   أغاريتفي أساطير  

 . 116كينيراس اسمسادت عبادته أيضاً في قبرص تحت  ،معركته ضد يم

(. كريت) ممفيس( وكابتار)  في خيكوبتا  ي دوراً جوهرياً وكان مقرهغاريتكوثروخسيس الأ  الإلهلعب 

فهــو الــذي  ،هي مهارته وفنه البارزان في أي عمل يقوم بــه الإلهالسمة الخاصة التي يتصف بها هذا 

يصنع مختلف أنواع الهدايا والمجوهرات، وهو الذي يبني بيت بعلو ويسكب فــي أثنــاء عمليــة البنــاء 

. عمومــاً قهــاتلمعــدن والأوراق، ويصــنع القــوس لأالطوبات الذهبية والفضية على النار ثــم يخــيط ا

 يمكن القول أن نشاطه الأساسي يتركز في صــنع الأســلحة ولــذلك يلقــب "صــاحب الســلاح". وكــوثر

خالالو. ويدل  الإلهات اللواتي يساعدن في الحمل والولادة وهن بنات الإله اسممؤنث( هو أيضاً   اسم)

 .117مقدسة المرتبطة بهذه العبادة والتي عدت تجسيداً لهنلقبهما الدائم "السنونوات" على الطيور ال

 

 شباشو/ـ شبش 12
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وهي المشتركة في الجنس الأنثوي   ،الآلهةية وتدعى أيضاً نور  غاريتإلهة الشمس في الميثولوجية الأ

 مع إلهة الشمس عند العرب شمش.

ة زادو الواقع ــأ  ي مدينــةويقع مقرهــا ف ــ  ،ها. إنها تجفف السموات بحر  وايل، عادة، شمعة  شباشوتسمى  

لكننا نستطيع بالرغم من ذلــك أن نكتشــف   ،باشو في حال سيئة جداً في الشرق. لقد وصلتنا أساطير ش

مكانيــة للحــديث عــن ســمات إالأمر الذي يعطــي بــدوره    ،العلاقة القائمة بين هذه العبادة وعبادة الحية

وتقــود )مقطع حيث شباشو تجمع السم نطباع بال. ويتقوى هذا الاشباشوالصياد الموجودة في شخصية  

التي تفعل الشيء نفسه( كي تبدد السحابة فوق الأرض، ولا يستبعد أن يكون الحــديث قــد   الآلهةباقي  

باشــو والحيــة، وعــن بكائهــا ائمــة بــين شمخرب جداً( عن علاقة حــب مــا قال)  جرى في المقطع نفسه

 لموت هذه الأخيرة.

المنبعــث، وهــي تلعــن  الإلــهفي عمليات البحــث عــن تنشط  ه، وتساعد عناتو في بكاء بعلو ودفن  وهي

! كيف تجرؤ أن تقاتل بعلو الجبــارع عســى ألا وايل  ابنع أنت يا موتو، يا  اسمموتو الذي يقاتل بعلو: "

الثور، أبوك! فلينزع أساسات بيتــك، فليهــدم عرشــك الملكــي، وليكســر عصــاك، رمــزك   وايليسمعك  

القائمــة بــين عبــادة الشــمس وعبــادات الخصــب الزراعيــة. لكــن كقاض!". وهكــذا تكتشــف العلاقــات  

 . 118عن عشتارو وايلفي ملحمة صراع بعلو ويمو تبعد غضب  شباشودعوات 

 

 )ياريخ( ـ يرخ 13

 

يون علاقــة بــين غــاريتهو "سن" إله القمر الرافدي، وزوجته إلهة القمر الســومرية نيكــال. ويــرى الأ

عــن طريــق حــران،   أغاريــت  إلــىة والشهرية، انتقلت عبادتــه  الخصوبة البشرية ودورة القمر اليومي

 .119أو بعل فيها يلوالأنثى ننكال وتوجد أسطورة حول لقائهما وزواجهما حيث لا يوجد ذكر لا

فلا يوجد عنــه  ،وفيما خلا هذه الأسطورة والمقطع الذي يتحدث عن زواج يرخ من نينكال إلهة القمر

 .120ي طقوس الزواج المقدسالكثير من المعلومات إلا مشاركته ف

 

 ـ حورون 14
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ينسبه    إلى ينسب   الثعابين، وهناك من  انتزاع سم  قدماء    إلىحورون  آلهة  إن    .( الساميين)مجموعة 

. ورأى البعض  )حورون الفتى( أو )حورون الغلام(  )حورون( يعرف في رأس الشمرة أكثر كمالاً 

في مرات  أربع  ذكره  ورد  )هاريس  أنه  السحري  البردي  التاسعة 501  ملف  للأسرة  يعود  الذي   )

مع    ،عشرة مشتركاً  الرب  هذا  ذكر  جاء  وعناة  الآلهةوقد  رشف  كالراعي    ، الكنعانية  يبتهل  وكان 

وهناك من اعتبره معادلاً لموت وقد توحد    المؤمن..  حددنات المتوحشة التي تالحامي الطارد للحيوا 

لبعل ضحية م  مع حوروس لأنه عدو المساوي  المصري  ه  ابن   دد  ه  قيرتوت. وفي قصيدة  )سيت( 

في   تميمة  على  عثر  كما  عشتار.  قبل  من  الجمجمة  وتحطيم  حورون  قبل  من  الرأس  بكسر  الثائر 

في    لاحقاً،حورون    كما ظهر)شت حورون = زوجة حورون(.    ليها نقش قرُئع  121أرسلان طاش 

ن عبم( في ماري  )حورو  اسم  ن الأذى لكل من توكل عليه. ووردكرب حافظ م  ،ق. مالقرن الثامن  

 بي( أي )حورون أبي(.   –ا   –ان  –را   ـاو –)حا  بصيغة

( تبين من خلاله أن حورون هو  24244)   على رقيم طيني   1968وقد عثر في رأس الشمرة عام  

تختفي.. وهناك من رأى    الآلهةي نداء من لسعه ثعبان سام، في حين أن بقية  لب  الرب الوحيد الذي يٌ 

ويقدر  في يحمي  رب  ومنه    حورون  أحسن صورها  الثعابين  تعتبر  التي  الشر  قوى  مواجهة  على 

ارتبط   وربما  للااسمالشفاء.  صيغة  كان  هو  أو  حوران،  من  السورية  المنطقة  وهي  بالمكان    سم ه 

خصائص    وله   1978هانئ عام    ابنوفي نص اكتشف في رأس  )حيرن( من أصل عربي.    التدمري

الرب حورون بطريقة    ىيسم  ،ية ذات مظاهر شيطانية مؤذسحرية  طرد كائنات    يتناولسحرية دينية  

الوقائية: بوظيفته  تترك أي شك  المشاركين والفتى الشركاء  لا  يتعلق  ""فليطرد حورون  النص  إن   .

 . 122)حورون(  حسب الظاهر بالمؤذيين المتجمعين ضد الذي حماه

 

 شهراي /ـ إشخارا 15

 

شهراي برز    ،العقرب(  لهةالإ)  أو  حورية  كانت  لا  هاسمربما  ولكنها  طقسية،  نصوص  عدة  في  ا 

 . 123تظهر في النصوص الميثولوجية

 
كم شرق   30كم جنوب شرقي عين العرب على الحدود التركية)9وهو يقع في سهل سروج  (لأشوريةخداتو ا ) يحتوي الموقع مدينة خدو الآرامية  - 121

الفرات(. الموقع    نهر  التركية الحجر الأسود، لاكتشاف أعمدة وتماثيل أسود  اللغة  بويعني  أرسلان طاش  الموقع  أسم    م.550م وعرضه،  750طول 
تن أعمال  جرت  العثمانية.  الفترة  خلال  فيه،  عام  بازلتية  بالموقع  فرنسية  أد 1928قيب  آرامية  F.Thureau Dnaginرها  ا،  حاضرة  عن  كشفت   ،

 نى العاجيات لوجود الكثير من الأعمال الفنية العاجية فيه.  بعلى عدد من المنشآت من أهمها ما يسمى بم  هاآشورية حثية / لوفية. عثر في
 99، 98، 97 ص،  1980ـ كاكو،  122
 .69  ص، 2007،  وكوجان ـ كوبر،  123
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وبصفتها    .حيث كانت طبيعتها مشابهة لعشتار  ابلافي    الآلهةفي مجموعة    ظهرتإلهة سورية قديمة  

الثاني    رعمسيس تفاق المصري بين  العليا في منطقة النفوذ الحثي في سورية فقد سميت في الا  لهةالإ

  .124( نهار في أرض الحثيين أشخارا سيدة الجبال والأ )وخاتو شيلي الثالث 

. وكان رمزهــا 125(، ويبدو أنه كان لها علاقة بالفنونايكالتي)  منباقةيرد ذكرها في أحد نصوص تل  

مٌ كــان يقــدم ب الأولــىفي العصــر البــابلي القــديم الأفعــى  )أفعــى باشــمو  اســمباشــمو. وكــان هنــاك قســَ

 ي يقــدم الملــك لـــأغــاريترمزهــا الحيــواني. وحســب نــص    إشخارا(، وبعد ذلك أصبح العقرب كــذلك

ن الكلمــة را ونوعــاً مــن الأفــاعي. ويبــدو أ. وهــذه الحــروف تعنــي أشــخا"عشر خلمت" قرباناً ســائلاً 

" كوشــوخ".   وحدة متينة مــع إلــه القمــر  لهةالإالسريانية خلماتا تعني السحلية أو الحرباء وتشكل هذه  

ًً للقسم والحلفان. أما خطرها فيعبر عن نفسه بشكل خاص في وقد كانت في "حاتوشة" مع القمر إ ً لها

 . 126هااسمأنها أصل مرض إشخارا المسمى ب

 

 بصفات متعددةـ آلهة  16

 

ية بعضــها كــان عبــارة عــن صــفات غاريتالتي وردت في النصوص الأ الآلهة أسماءهناك العديد من 

، من خلال أربعة قوائم فقــط  يلأن نحصي لاوقد استطعنا    ،أمكنة نسبت إليها  أسماءأو    الآلهةألحقت ب

 اً وهي:اسم 27 حوالي

له أرض لابانــا(. إ)  ن  –  لب  وايلالأب(.    الإله)  إيبي  وايلجبل سابون/صفن(.    ايل)  سابوني  وايل،  وايل

النساء والرجال(.  إله) م...وايلبعل(.  الإله)مساعد  تا ديري بعلي وايلأرض حلب(.  إله) دادميما  وايل

 ايــلعليــو(. در بــن  أبناء)عيلو  ايلبن  ايلالقوي(.    وايل)  ايلبيتي: إله المنزل(. عزب    ويلا)  بت  ايل

 وايل ــ)  ايــلالرشــيق(. نشــبت    وايل ــ)  ايــل)جمهرة أولاد عيلو(. خن    ايل)دائرة أولاد عيلو(. مفرت بن  

المســامح(.  وايل ــ) النشــيط(. يادبيــل وايل ــ ،القلق وايل) ند ايلخش  ايل)إلو الحسن(.  ايلالصلب(. شلم 

 ايــل(. ب نيــت وايل ــبنصــلة ) ايــلعلــي الشــأن(. ب مــرخ  وايل ــ) علي الشأن(. يارسيل  وايل)  يارسيس

 ايــل(. ب كنــت وايل ــ)نار  ايل(. ب شرب وايل)بفتنة  ايل(. بدتن وايل)بنير    ايل(. ب صمد  وايل)بفأس  

 )آلهة المدينة(. ريتيقا وايل(. وايل)هل بنى  ايل(. بن وايل)بعناية  ايل(. ب غديان وايل)مؤسسة 

 
 349 ، ص1985، قيرتـ فول 124
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)بعلــو جبــل سابون/صــفن(. بعلومــا  في عشرات الأشــكال منهــا: بعلــو ســابون تبعل فجاء  أسماءأما  

 )بعلــو حلــب(. يارجبعــل بعل(. بعلو حلبــي الإله)مساعد  تا ديري بعليوايل)تجلي من تجليات بعلو(.  

 )بعلو الرحيم(. )بعلو المهيب(. يارجمبيل

 الأخرى منها الإناث ومنها الذكور الآلهةوبعل، فقد تم ذكر مجموعة من  لايإضافة لهذين المعبودين  

)ســيدة التناســل   )الأرض والســماء(. كوتــاراتو  : أرصــو وا شــاموماوجاء ذكرها في القائمة كما يلــي

 )الجبــال وميــاه الهاويــة(. )الــدهون(. عتــرو. جورومــا واتابامــاتو )القمــر(. بيــدرايا  النسائي(. ياريبو

(. الآلهــة)تجمع من    يماايل)الأرض(. أوشبارايا. عتاراتو. دمد ميش. بولرو    ناتو. أرصاياعتيراتو. ع

 ـ رشــب إيتــوم. ـ وا ـ)الملوك(. شــليمو. تاراتيــا. شاجر ــ )القيثارة(. ملكوما )المبخرة(. كينارو  أوتباتو

ال وميــاه )الجب ــ تابامــاتو ـ وا – جورومــا إدريبي. دادمــيش. مســر. مــت. أوبارايــا. جاتــارو. تيراتــو.

 بعلو(. يرخ ،)يمو: البحر )أوشبارايا(. يم خ ل )المبخرة(. أوشهريا الهاوية(. م. مر. سو را. أوتاباتو

)تيراتــو: الخمــر  )داقيتــو(. تــرت )تارومــانو(. دقــت )كوتــارو: المهــارة(. تــرمن  )يايبو: القمر(. كتر

يــا  كســيت القمــر(. ،ت ياريخو)كسي . يرخ كتي()عناتو خبلايا: عناتو المشوهين الجديد(. عنت خبلي

)حــدو المســامح(. تــرمن   )ليمــو المهيــب(. يادبخــد  )آمو العائد(. يارجبليم  )حدو الكريم(. عمتر  جبخد

 ول الملحقة(.اانظر الجد).127ي(غاريت)الأ سوناما(. أوغرت ـ وا –)توك أمانو  وسنم

ة ابن ــ (أي الزمنية)ر، وأرسي ة سيد المطابنة النور، وتالاي  ابنهناك بنات بعلو بيدارى    اتلهالإومن  

تعطي الخصب ومن المرجح أنهن في الوقــت نفســه كــن زوجــات ، وهي مجموعة  يعبد را إله الصيد

ي بيدارى ويعبدرا لكن من المعتقد أنهما مرتبطتان سمبعلو، وحتى الآن ليس هناك ترجمة مرضية لا

حــدو فــي )بعلــو   اســملآلهــة ب  الســتة الأخــرى  الأسماء. أما ذكر  أغاريتبوظائف بعلو في مجمع آلهة  

ية، غير أن هــذا لا غاريتعرف عن الديانة الأا يملوفقاً في اللائحة فلا يوجد له تفسير مرض   (كديةالأ

 .128مقدس واحد اسملهة تحت لآأننا أمام آلهة محلية مختلفة أدخلت المجمع العام لمن الاعتقاد يمنع 

آلهة جــرى تصــنيفها   أسماءح أضاحي احتوت  لوائ  أغاريتفقد وردت من    أسماءإضافة لما سبق من  

يين غاريتو حثي. وهي تنم عن تقدير الأأعلى أنها غير كنعانية، بعضها سوري قديم وبعضها حوري 

 الــديني أنهــا تعكــس حالــة مــن التســامح إلــىوانفتاحهم على ثقافات المنطقة قديمها وجديــدها، إضــافة 

الحاصل في المملكــة. وقــد عرفنــا هــذا التنــوع فــي   الديمغرافي والتعايش الاجتماعي  التمازجأفرزها  

مــاري التــي تعكــس نصوصــها وأدبياتهــا وفنونهــا المختلفــة حيــاة مليئــة بالتعدديــة والتنــوع الثقــافي 
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، وهــي ككــل الــديانات أغاريــت. ومن هنا يمكن القول أن ديانة  129الآلهةوالديمغرافي يدل عليه تعدد  

ي الإله ــاح والتشــاركية والتــآلف والتبــادل بــين مجمعهــا ، تمتلــك سلاســة هائلــة مــن الانفت ــ(الســامية)

 . 130والمجمعات الأخرى

 

 

 

 

 ـ أشياء مقدسة أخرى 17

  

مثــل بعــض الحجــارة  ،تظهر مقدسات أخرى، وهي كائنــات مليئــة بــالقوى الســحرية وأشــياء طبيعيــة

ليســت  ،ادة. إن هذه الموضوعات التي تحظى بتــوقير وعب ــالإنسانوالنباتات والأشياء المصنوعة بيد  

يكــون بعضــها أصــناماً ذات ملامــح تجريديــة وأدوات عبــادة  بل قد  ،فقط أشكالاً لأشخاص وحيوانات

والشعارات، وأوان الأضحية وحتى أثــاث المعابــد. وســنتوقف فــي معالجــة   الآلهةمختلفة مثل أسلحة  

 هذه الموضوعات عند المعابد المصغرة المنتشرة جدأ. 

ا نجد منزلين مصغرين مقدسين يسميان "حمــري"، وهمــا أشورمدينة ه  بين مواضيع العبادة في معبد

حاتوشــا   إلــىلهــة أخــرى  آول وأخذها مع تماثيل  مرصعان بالفضة والذهب وقد غنمهما حاتوشيلي الأ

وأورينا. أما حمري فهو رمز للبناء المقدس المكرس لإله الطقس حدد أو تيشوب وكذلك لإله المدينــة 

في بنــاء حمــري وفــي شــمال غــرب ســورية كــان "حمــري"   الآلهةء يقسم بولعشتار. كان المر  أشور

المكــان المقــدس للإلهــة إشــخارا، وفــي معبــد حاشــودا، وهــو بيــت صــغير مبجــل دينيــاً يشــبه بيــوت 

منازل عبادة مصغرة في الألف الأول قبل المــيلاد   وجودهتمام  جدير يالاال  نالصلصال المصغرة. وم

 ً )أورانيا القبرصية( في السواحل السورية الفينيقيــة   –دسة لأفروديت  وفيما بعد أصبحت أداة مق  أيضا

  .131بشكل خاص

 

 في أغاريت الآلهة أسماءقوائم ـ 

  

 ، كما وردت بشكلها القديم التي وجدت في النصوص الآلهةقائمة 
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RS 1.017/ RS 24.264 + RS 20.024/ RS 24.543. 

 

 .Ilū Şapuni(The gods Mount Sapunu)’ (جبل سابون إله) سابوني وايل 1

 Ilu ’ibi (the god of the father)’ الإله الأب() إيبي وايل 2

 .Ilu’  وايل 3

 .Dagan دجن  4

 .Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the Mountain Sapunu) )بعلو جبل سابون(  بعلو سابون 5

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu) بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 6

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu) بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 7

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu) بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 8

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)  بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 9

  .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)  بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 10

 .Ba’luma(another manifestation of Ba’lu)  بعلوما )تجلي آخر من بعلو( 11

 .ArşuwaŜamūma(Earth and Heaven)’ )الأرض والسماء(.  أرصو وا شاموما 12

 .Kôtaratu(Mistresses of Female Reproduction) )سيدة التناسل النسائي(. كوتاراتو 13

 .Yaribu(Moon) )القمر(  ريبويا 14

 .Şapunu(The Mountain Sapunu)  )جبل سابون(  سابون 15

 .Kôtaru(Skillful)  )المهارة(  كوثركوتارو/ 16

 .Pidray(Fatty)  )الدهون( بيدرايا 17

 .Attaru  عترو 18

19 
)الجبال ومياه  جوروما وا تابا ماتو

 الهاوية(.

GūrumawaTabamatu(Mountains and Waters of 

the Abyss). 

 .Atiratu’  عتيراتو  20

 .Anatu ‘ عناتو  21

 .Ŝapŝu(Sun)  )الشمس(  شبشو 22

 .Arşay(Earthy)’  )الأرض( أرصايا 23

 .Uŝbaraya’ أوشبارايا 24

 .Attartu’  عتاراتو 25

 .Ilu Ta’diri Ba’li(AuxiliaryGodsBalu)’  بعل(   الإله)مساعد  تا ديري بعلي وايل 26

 .Rašap  رشب 27

 .Dadmiš  دمد ميش  28

 .Pulru ‘Ilima(Assemblyofthe –Gods)  (الآلهة)تجمع من  يماايلبولرو  29

 .Yammu(Sea) يمو  30
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 .Utbatu(Censer)’  )المبخرة(  أوتباتو 31

 .Kinnaru(Lyre)  )القيثارة(  كينارو 32

 .Malakūma(Kings)  )الملوك(  ملكوما 33

  .Šalimu و شليم 34

 

 

 

 التي وجدت في النصوص  الآلهةقائمة 

RS 92.2004/ RS. 24.643 

 

 Ilu ’ibi (the god of the father)’ الأب( الإله) إيبي وايل 1

2 
)الأرض  شــــــــاموما ـ وا ـ أرصـــــــو

 والسماء(.

’ArşuwaŜamūma(Earth and Heaven). 

 .Ilu’ وايل 3

 .Kôtartu(Mistresses of female Reproducton)  )سيدة التناسل النسائي(.  كوتاراتو 4

 .Dagan  دجن  5

 .Ba’lu Halbi(Ba’lu of Aleppo)  )بعلو حلب( بعلو حلبي  6

 .Ba’lu Şapuni(Ba’lu of the mountain Sapunu) )بعل جبل سابون( بعلو سابون  7

 .Tarratiya  تاراتيا  8

 .Yaribu(Moon) )القمر(  ياريبو  9

 .Şapunu(The Mountain Sapunu) )جبل سابون(  سابونو 10

 .Kôtaru(Skillful) )المهارة(  كوتارو 11

 .Attaru عتارو  12

 Atiratu’  عتيراتو  13

 .Šagarwa‘Itum  إيتوم ـ وا ـ شاجر  14

 .Šapšu(sun)  )الشمس( شبشو  15

 .Rašap‘Idrippi إدريبي ـ رشب  16

 .MSR…  مسر  17

 .Dadmiš دادميش  18

 .Mt.. مت  19

20 ..........  … 

21 ..........  … 
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 .Ušbaraya‘ أوشبارايا  22

 .Gataru  جاتارو  23

 .Attartu عتاراتو 24

 .Tiratu(doara)  )دوارا(  تيراتو 25

 .Ilū Qariti(Gods of City)‘ )آلهة المدينة( قريتي وايل 27

28 
– Ilū M…(Gods of Men and Gods of‘ آلهة النساء والرجال() م...وايل 

Women). 

29 
)الجبــال وميــاه   تاباماتو  ـ  وا  ـ  جوروما 

 الهاوية(

 Gūruma –wa Tabamatu(Mountainsand 

Waters of the Abyss). 

 .Yammu(Sea) )البحر(  يمو  30

 .MMR…  م. م. ر  31

 .Su ra  سو را  32

33 .....  … 

 .Ilū Dadmima(Gods of theLandofAleppo)‘ )آلهة أرض حلب( دادميما وايل  34

 .Ilū LBN(Godsof Labana)‘ أرض لابانا( إله) ن ـ ل. ب وايل 35

 .Utbatu(Censer)‘ )المبخرة(  أوتاباتو  36

 .Kinnāru(Lyre)  )القيثارة(  كينارو  37

 .Ba،luma(another manifestation of Ba;lu)  )تجلي آخر من بعلو(  بعلوما  38

 Ba،luma(another manifestation of Ba;lu) بعلوما )تجلي آخر من بعلو(  39

 Ba،luma(another manifestation of Ba;lu)  )تجلي آخر من بعلو(  بعلوما  40

 Ba،luma(another manifestation of Ba;lu)  )تجلي آخر من بعلو(  بعلوما  41

 Malakūma(Kings) )الملوك(  ملكوما  42

 .Šalimu موشلي  43

 

 RS23.246التي وجدت في النص  الآلهةقائمة 

 

 il bt   (’IluBeti; God of the House)’ بيتي: إله المنزل(. وايل) بت ايل  1

 úšhry   (usbaraya)  )أوسبارايا( أوشهريا 2

 ym. h‘l   (yammu:sea، Ba’lu)  بعلو( ،)يمو: البحر يم خ ل 3

 .yrh  (yaibu;Moon) )يايبو: القمر( يرخ 4

 kţţr   (kotaru:Skillful)  )كوتارو: المهارة( كطر 5

 ţrmn  (Tarrumannu)  )تارومانو( طرمن 6

 pdry  (Pidray: Fatty)  )بيدرايا: الدهون( بدريا 7
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 dqt  (Daqqitu)  )داقيتو( دقت 8

 trt  (Tiratu:Young Wine )تيراتو: الخمر الجديد( ترت 9

 ršp  (Rašap) )رشاب( رشب 10

11 
 nt hbly   (‘Anatu Hablay: ‘Anatu the‘ ()عناتو خبلايا: عناتو المشوهين عنت خبلي

Mutilated) 

 špš pgr   (šapšu Pagri: šapšuoftheCorpse)  )شبشو بجري: شبشو الجثامين( شبش بجر 12

13 
ــتمايلـ ــ ــا ايلا) تم خنقـ ــامو: إلهتـ ــا خانيقاتـ تامـ

 الإختناق(

[‘i]ltm hnqtm  (‘Ilatama Haniqatama: The 

Two StranglingGoddesses). 

 yrh kţy  (Kassite Yarihu.Kassite Moon) كسيت القمر(.  ،)كسيت ياريخو  يرخ كتي 14

 gbhd  (Haddu is generous)[y] )حدو الكريم( يا جبخد 15

 yrgbb’l  (Ba’lu is awesome)  )بعلو المهيب( يارجبعل 16

 ydbíl  (Ilu is magnanimous)  المسامح( وايل) يادبيل 17

 yársís  (Ilu is concerned) علي الشأن( وايل)  يارسيس 18

 mtr  (Ammu has returned)، )آمو العائد( عمتر 20

 yrbíl(Ilu is magnanimous)  المسامح( وايل)  ياربيل 21

 yrgblím  (Limu is awesome)  )ليمو المهيب( يارجبليم 22

 mtr   (Ammu has returned)، )آمو العائد( رعمت 23

 yársíl  (Ilu is concerned)  علي الشأن( وايل) يارسيل 24

 ydbb،l  (Balu is magnanimous) )بعلو المسامح( يادبيل 25

 yrgmb،l  (Balu is compassionate) )بعلو الرحيم(  يارجمبيل 26

 zb،l  (Ba،lu is powerful)، القوي( وايل) ايلعزب  27

 ydbhd  (Haddu is magnanimous)  )حدو المسامح( يادبخد 28

 

 RS4.474التي وجدت في النص  الآلهةقائمة 

 

 íl b[n]íl  (’Ilu the sons of ’Ilu) عيلو( أبناء)عيلو  ايلبن  ايل  1

 dr b[n] íl (the circle of the sons of ’Ilu)  )دائرة أولاد عيلو( ايلدر بن   2

 mphrt b níl (the assembly of the sons of ’Ilu) )جمهرة أولاد عيلو( ايلمفرت بن   3

 trmn wsnm (tuk amunawa Sunama)  سوناما( ـ وا ـ)توك أمانو  ترمن وسنم  4

 il w atrt(’Ilu and Ateratu)’ )عيلو وأتيراتو( عيل وا عترت  5

 hnn íl(the grace of ’Ilu)  )عيلو الرشاقة( ايلخن   6

 nšbt íl (the solidity ’Ilu)  )عيلو الصلب( ايلنشبت    7

 šlm íl(the well being of ’Ilu) )عيلو الحسن( ايلشلم   8
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 íl hš íl[n]dd (solicitous ’Ilu، active ’Ilu)  النشيط( وايل ،القلق وايل) ند ايلخش  ايل  9

 b‘…spn bl(Balu Sapunu، Balu)  بعلو(  ،)بعل سابونو  بعلو سابونو  10

 ủgrt(of Ugarit)  (أغاريتمن ) أوغرت  11

 b mrh íl(by ’Ilu blade) بنصلة عيلو() ايلب مرخ   12

 b nit íl(by ’Ilu’s blade) )بفأس عيلو( ايلب نيت   13

 b şmd íl(by ’Ilu;s crusher) )بنير عيلو( ايلب صمد  14

 b dtn íl(by ’Ilu’s crusher) )بفتنة علو( ايلبدتن  15

 b šrp íl(by ’Ilu’s fire) )بنار عيلو( ايلب شرب  16

 b knt íl(by ’Ilu foundation) )بمؤسسة عيلو( ايلب كنت   17

 b ģdyn[i]l (by ’Ilu،s care) )بعناية عيلو( ايلب غديان  18

 n[íl] (did ’Ilu build) [b] )هل بنى ييلو(  ايلبن  19

 

  بالآتي: مجمع الآلهةئمة قاتلخيص يمكن وهكذا، 

 ســابون ايــلالأول ويــدعى  يــلالتي تعنــي إلــه. الا  (السامية)، وهو الكلمة  ايلمن    أسماءثلاثة    ـ توجد

، تلك القــوة القدســية التــي الأسلافروح  إلىـ إب، ومن المحتمل أنها تشير    ايل)صفن(، والثاني هو  

الروح المقدسة لأبيه المتــوفى. والثالــث هــو  أي من أجل  يةغاريتتعبر عن نفسها في عبادة الموتى الأ

ية غاريتت الثلاث يعكسون الأشكال الرئيسية للألوهية الأيلاي. هؤلاء الاغاريتالأ  مجمع الآلهةرئيس  

 ،والقــوة التــي تســكن فــي أي مكــان مقــدس ،والبشر  الآلهةوهي: القوة الحكيمة والحكمة التي أوجدت  

                          والحضور الملموس لأرواح الموتى.     

على الــرغم مــن  ،يةغاريتالثاني في القائمة هو دجن الذي لا يلعب أي دور في الميثولوجية الأ  الإلهـ  

هــو أب لكــل  ايــللأن المفروض أن  ،شكالي في حد ذاتهإدجن وهذا أمر  ابنبعل يحمل لقب   الإلهأن  

 ،ايــلملة: ربما كان دجن بمعنى ما متطابقاً مع . ولحل هذه الإشكالية هنالك ثلاثة تفسيرات محتالآلهة

هنــا حرفيــاً،   ابــنصفة    إلىيجب عدم النظر    ،دجن موروثاً مختلفاً بشأن أبوة بعل  ابنربما يمثل لقب  

 اتخذت دجن نموذجاً لها. الآلهةصنف معين من  إلىولكن كدلالة على أن بعل ينتمي 

بعل  سملا كديةالأإن الصيغة  ،بل سابون )صفن(الأول هو بعل ج  ،بسبعة أسماء  يأتي بعل  دجنبعد  ـ  

الغــربيين. أمــا   (الســاميين)إله الجبل وإلــه الطقــس، الأكثــر شــهرة لــدى    اسمهي آداد، التي تدل على  

 ،وجميعهــا لا يحمــل ألقابــاً خاصــة بــه)بخصوص الأبعال الستة الآخــرين فــإن أهميــتهم غيــر مؤكــدة 

ت محلية لبعل في معابد متفرقــة، أو رمــوز عبــادة لــه، أو ويقرن أيضاً مع آداد(، وربما يمثلون تجليا

فإن بعل يمثــل القــوة الكامنــة فــي   ،المفارق للطبيعة  ايلخصائص متمايزة من خصائصه. وفي مقابل  

فإذا أخذنا بالحسبان ندرة الأمطار في معظم الأقطار المشــرقية، لا يفاجئنــا   .العالم، والمفعلة بظواهره
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والذي يقع على عاتقه عبء إحلال الخصــوبة  ،الآلهةر أهمية وحضوراً بين أن إله العاصفة هو الأكث

ً الذين أعلنوه ملك الآلهةوهو لهذا مبجل بين    ،ووفرة إنتاج الأرض الكامن في  الإلهولكن نوع . عليهم ا

وهكذا نجــد بعــل فــي النصــوص الميثولوجيــة يواجــه   ،العالم الطبيعي تحدده مجريات هذا العالم نفسه

البحر، وآلهــة  –يم  الإلهداء، العدوان الأولان يمثلان قوى التدمير الكامنة في الطبيعة، وهما ثلاثة أع

ه المــوت والفنــاء، لقــد اسمالذي يعني   موت  الإلهن بالمفترسين، والعدو الثالث هو  والصحراء المدعو

غيــر وارد  الإلــههــذا   اسمو)نجح بعل في إخضاع يم وآلهة الصحراء، ولكنه ينهزم بدوره أمام موت  

 .(في النصوص الطقسية

وشــميم"، ووظيفــة   صيــة "أرغاريتبالأ  ،بعد الأبعال السبعة تأتي القائمة على ذكر الأرض والسماءـ  

ثنائيــة  الآلهــةعلماً بأن    ،بعل  الإلهغير واضحة، ومن الممكن أنه يدل على تألية مجال حكم    الإلههذا  

إلهــين كانــا مســتقلين ثــم انــدمجا فــي   إلــىالإشــارة  . أو هي من قبيــل  أغاريتشائعة في  كانت  ،  سمالا

لــدينا إلهــان آخــران، الأول هــو   أغاريــتجغرافيــة فــي    أسماءالتي تتخذ    الآلهةشخصية واحدة. ومن  

سابون المذكور آنفاً، وإله آخر مزدوج التسمية هو الجبل والوادي. ودلالة هذا الأخير غير واضــحة، 

 .عثتر الوارد ذكره قبلهما في القائمة الإلهإلا إذا كان يدل على مجال حكم 

وأثيــرات هــي  .وعنــاة (عشيرة) تين الأكثر شهرة في النصوص الميثولوجية هما أثيرات أوالإلهإن  ـ  

لقبها الكامل هو أثيرات ســيدة   ،مجمع الآلهةوبهذه الصفة فإنها الأعلى مرتبة بين إلاهات    .ايلزوجة  

( وتدعى أيضاً الآلهةوتحمل لقب )خالقة   الآلهةوهي أم    ،)أو ربما هي التي تخطو على البحر(  البحر

. ويبدو أنها كانت تلعب دور المنافح والمدافع عــن نســلها ايل  سمالات(، الصيغة المؤنثة من  ايلاة )ايل

هي إلهة عنيفة للحب الجنسي والحرب وهــي  كس إلهة الأمومة أثيرات، فإن عناةعلى عو  .الآلهةمن  

لقبهــا الأساســي هــو العــذراء، تبجــيلاً لجمالهــا  ،، التي هزمت عدوه مــوتبعل  الإلهزوجة(    )أو  أخت

أن المشاكســة وحــب القتــال ميزتهــا الرئيســية فــي النصــوص  إلا ،وشــبابها وجاذبيتهــا الجنســية

حيث نراها تعطي القوس السحرية لأقهات بطل الملحمة، وهي   ،مثلما في ملحمة أقهات  ،الميثولوجية

 . القوس التي تسببت في موته

 المقدسة الباقية على القائمة يمكن أن تجمع في عدة زمر: الأسماءـ 

رد آلهة أقــل أهميــة ت ــوهناك  ،جيةالنصوص الميثولوآلهة وإلهات معروفة، أو على الأقل مذكورة في 

كينــار،   ومنهــا  ،ة التوثيــقفيعآلهــة غيــر معروفــة أو ض ــالحورية، وهناك    الآلهةبشكل مجموعات، و  

هــي الكــوثرات، وتشــير  الأولىرة المؤلهة. وترد في القائمة أربع تسميات جماعية،  وربما يمثل القيثا

يات اللواتي يظهرن في المناسبات الســعيدة أو الحزينــة، كمــا فــي ملحمــة الإلهفرقة من المغنيات    إلى
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قــول أي شــيئ يمكــن لا  هن ــأإلا    ،كــوثر  الإلــه  اســمأقهات، وقصيدة نيكال. ومع أن للتسمية صــلة مــع  

     .132هذا التشابهبخصوص 

ا ـ أماكن سكن   الآلهةثانيا

  

بواســطة صــورها ورموزهــا الطقســية، وكــان يتعــين  الآلهــةمعظم أماكن تسكنها المعابد تشكل كانت  

على الناس تزويدها بكل مــا تحتاجــه مــن مســتلزمات الحيــاة. ومــن أجــل القيــام بهــذه الرعايــة بشــكل 

ضعها والحرص على احترامها وتطبيقهــا، وكانــت كانت هناك طقوس يتولى الكهنة و  ،صحيح وسليم

(، الأضــاحيالحاضرة عبر صورها وعبر الرموز المعبرة عنها تشمل تقــديم الطعــام )  الآلهةالعناية ب

وتقديم الشراب )المشروب كقربان للإله(، والتبــرع بــالبخور والقيــام بغســل اللبــاس وتــزيين التماثيــل 

الصلوات والأناشيد والأغــاني الدينيــة والموســيقى، وإذا لــم ذلك التبجيل بواسطة    إلىية، يضاف  الإله

غيــر   الإلــهغاضباً من المعبد. في هذه الحالة يصبح    الإلهتؤد هذه المهام بالطريقة الصحيحة ينسحب  

قابل للمخاطبة وتنعــدم كــل مســاعدة إلهيــة، الأمــر الــذي تكــون نتيجتــه انتشــار الأمــراض والفوضــى 

ويحرصون على   الآلهة  أسماءالعواقب الوخيمة كانوا يضعون قوائم بوالخراب. ومن أجل تفادي هذه  

 الكبار عند أداء الشعائر الدينية وطقوس العبادة. الآلهةعدم إهمال أي من 

جانب الكهنة والكاهنــات مــن الراقصــين والقصــابين والســقاة أو حملــة   إلىوكان سدنة المعبد يتألفون  

كــانوا   الآلهــةلم يكن مسموحاً إلا للكهنة إلا أن عبدة أحد    قدس الأقداس  إلىالماء، صحيح أن الدخول  

 يقيمون صلواتهم أمامه من خلال التماثيل المخصصة للمصلين داخل المعبد.

ية المخصصة للصور الاحتفالأما فرص رؤية الصورة الحقيقية للآلهة فكانت تأتي في إطار المواكب 

ت يتألف مــن الموســيقى والغنــاء الاحتفالاسي من هذه ية بمناسبة أعياد معينة. وكان الجزء الأساالإله

 .133والرقص

يغادرون بين الحين والآخر بيوتهم لكي يقوموا برحلة أو يزوروا في أمــاكن بعيــدة آلهــة   الآلهةولكن  

آخرين مرتبطين معهم. وتتحدث النصوص عن رحلات طويلة في البر والبحر، وفي مناسبات معينة 

عبر المدينة والمناطق المحيطــة بهــا لكــي يراهــا   الآلهةتماثيل  حمل فيها  ية تاحتفالكانت تقوم مواكب  

الناس. وكان هناك الكثير من الأماكن المقدسة التي لم توقف لإله واحد بل كانت تحتوي آلهة آخرين، 

وهذا يعني أن عدة آلهة أو إله وشريكته، يمكن أن يسكنوا معاً. وكانوا يعاملون كبشر يقدم لهم الطعام 
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يــأكلون ويشــربون، وهــم يشــربون   الآلهةشراب واللباس وغير ذلك وكان لهم صفات بشرية جداً:  وال

  .134الخمر حتى الإشباع وعصير العنب المخمر حتى الثمالة

، تعد مدينة أبولوم مدينة إله القمر يريخــو، لكــن أقهاتالأخرى، وحسب ملحمة    الآلهةأما مكان سكن  

ه الحرف كوثروخسيس فــي خيكوبتــا أي فــي )ممفــيس( مصــر يريخو يعيش في لارغيتوا، ويعيش إل

وفي كبتارو )كريت(، أما موتو فيعيش في مدينة حمراي، ومسكن إله الحبوب ومعطي الغــذاء دجنــو 

توتو وكيماسو فــي خيريــاتو، مــاليكو فــي عشــتروتو، شــاهارو   الآلهةيقع في توتولو، ويسكن كل من  

أزادو المدينــة  إلــىمــا شبشــو إلهــة الشــمس فتنتســب وشاليمو في الصــحراء، وحرانــو فــي ماســادو، أ

وســيدة البحــار فــي البحــر، بينمــا تعــيش عنــاتو فــي أينابــاب..   الآلهةالشرقية. وتقطن عشيراتو والدة  

 نفســه، ولا يفصــل العــالمين أي فاصــل كــان.  الإنســانتسكن العالم الذي يسكنه    الآلهةوهكذا نرى أن  

 قراتو(: إلىه ايلو الموج   نقرأ )أمرُ  ولكن، هناك تصور آخر ففي ملحمة قراتو

 إلىكتف الجدار، وابسط يديك نحو السماوات، قدم قرباناً ثوراً  إلىصعد  اأعلى البرج،    إلى"ثم صعد  

 .أبيك ايلو، اكسب رضا بعلو بقربانك هذا، ورضى دجنو بالطريدة"

عنهــا تســكن الســماء التــي يجــري الحــديث    الآلهةمن الواضح هنا أن الراوي ومستمعيه، يؤمنون أن  

(. وفي نص آخر يوجد بعلو في جبل سابون، الذي في السماوات، وهكذا يتحــول ســابون الآلهة)عالم  

 جزء من العالم السماوي.  إلى

يتضح من رواية بعلو وموتو، أنه يوجد وسط آخر للخلق يتمثــل فــي العــالم الســفلي، مملكــة المــوت، 

الوليمــة وينــزل إليــه حيــث  إلىيلبي دعوة موتو  ينبغي على بعلو أن    C5=KTU  1.5النص  فحسب  

بيت العزلــة الموجــود  إلىالنزول  إلىدعى بعلو يسكن، وبلاد موتو هي واد سحيق، وفي مكان آخر يُ 

هو عبارة عن موقع ينعزل السياق الأسطوري  في الأرض. وتبين المقارنة مع ما جاء في التوراة أن  

 .135ا هو القبر نفسهفيه بعلو عن العالم الخارجي ويبدو أن هذ

 

 )قصر بعل( الآلهةجبل  

  

، وهــو (10)الشــكل  يحفظ جبل الأقرع )صفن( الكثير من الملاحم والأحداث التــي كــان مســرحاً لهــا

لقمته حيث لا تنمو الأشجار.. وينتصب قــرب شــاطئ البحــر علــى بعــد خمســين كــم   سممدين بهذا الا

ذ أقــدم ن ــمن الطــابع الــديني علــى أجوائــه مم. هــي 1760ارتفــاع  إلــىشــمالي اللاذقيــة تصــل ذروتــه 
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الأغاريتيــة، " واضــح ويظهــر مــراراً فــي النصــوص الشــعائرية spnوتأليه الجبل صــفن "  العصور.

ي" فــي بــلاد الإله ــوهــو انعكــاس لمفهــوم "الجبــل  .الإلــهويبدو في ذلك إشارة واضحة لمسكن وإقامة  

 . 136التوراتية بصيغة "جبل لسيون" الرافدين. وهو المفهوم الذي سيظهر مجدداً، في الأدبيات

مصــادر مختلفــة باعتبــاره مقــر إلــه العاصــفة. فنــراه فــي   إلــىيظهر الجبل في النصوص التي تعــود  

"نشيد أوليكومي" حيــث   اسم"حازي" لاسيما في قصيدة ميثولوجية عرفت ب  اسمالنقوش الحثية يحمل  

في معاهدة عقدها أحد الملوك الحثيين مع   ليهيبتهل إبالذات    الإلهنرى إله العاصفة متسلقاً ذروته، هذا 

 ملك بلد مجاور.

إشــارات كثيــرة لهــذا الجبــل، فقــد ورد ذكــره فــي القــرارات الرســمية  يــةغاريتتوجــد فــي الوثــائق الأ

: حازي. وفي القصائد الدينية المدونــة بالكتابــة الأغاريتيــة اسموالقضائية التي دونت بالكتابة البابلية ب

: صفن )أي الشــمال(، وبالتــالي يظهــر أن شــعب أغاريــت كــان يــدعو الجبــل اسمب  المحلية ورد ذكره

خازي في الألف الثانية أيضاً، في سورية الشمالية وفي البلدان   اسمصفن. وكان يحمل    اسمالكنعاني ب

الأغاريتيــة   الآلهةفيه على عمود قائمة بأهم    رقيم تظهر  إلىالمجاورة. ومن المثير للاهتمام أن نشير  

قبالتــه هة العمود الأول نجد بعــل صــفن والبابلية الموازية. ومن بين آل  الآلهة  أسماءعمود مقابل    وفي

أدد جبل خازي، لأن جبلنا كان في نظر الجميع مقر إله العاصفة فهو بعل عنــد   اسمفي العمود الثاني  

 .137الكنعانيين وأدد عند البابليين والعموريين

ت "أورس كاسيون" والتسمية الرومانية هي "مونز كاسيوس" وتعــود أما التسمية اليونانية للجبل فكان

المقدسة الذي وجد على قمتــه قصــر  الآلهةالقديم "حازي". وكان هذا الجبل جبل  سمالا إلىالتسميتان  

الجبال الأخرى. ولم يفقد قوى محلية أقل منزلة من السماء، في حين سلكت  الآلهةبعل وعبره هبطت  

عصرين الهلنستي والسلوقي، لكن قمته أصبحت مسكن إله الطقس والأنواء زيوس الجبل قدسيته في ال

 –م قواد الجيوش الرومانية خلال حملاتهم فــي ســورية أضــحية جــوبتر وحاشيته، وقد قد    الآلهةكبير  

ان وهادريان كؤوساً فضية وقرون ثور مذهبــة وهــي الأعطيــات م ترايقد  وكاسيوس على قمة الجبل.  

ترحب بها منذ العصور الحثية، إذ كانت أوعية الشراب نذوراً محببة لدى تيشــوب.   هةالآلالتي كانت  

جد على قطع نقدية سلوقية هيكلاً مبنياً وولا نعرف تفاصيل أدق عن العبادات هناك في ذلك الوقت، و

 . 138على جبل أو على صخرة مقدسة من جبل
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وماســية والرســمية الصــادرة عــن ملــوك ويحضر إله جبل خازي شاهداً في العديد من القــرارات الدبل

تم اكتشــاف عــدة قصــائد ميثولوجيــة فــي رأس الشــمرة، وفيهــا يقــوم جبلنــا بــدور بــالغ كما  أغاريت.  

 ى المقدس حيث يقيم بعل إله العاصفة. سمصفن. إنه المكان الأ  اسمالأهمية، وقد حمل 

 

 قصة بناء قصر بعل

، لــدى ايــل، رب الأربــاب فــي قيقته، الربة عناةعل، بأن تتوسط شتتلخص قصة بناء مسكن )معبد( لب

فــوق قمــة صــفن،  اً الأغاريتي، كي يحصل على قصر يليق به، فبنــي لــه حينــذاك قصــر  مجمع الآلهة

وكان قصراً زاخراً بالفخامة والأبهة، نقلت إليه الأخشاب من أقطــار نائيــة وذوبــت مــن أجــل تزيينــه 

ت بهيجــة تهــرق فيهــا الخمــور احتفــالالك القصــائد  سبائك عديدة من الذهب والفضة. كما تصور لنا ت

يد.. ثم ها نحن نرى بعل في معركة ضروس مع التنــين، وحــش البحــر، علــى الشــطآن شوترتل الأنا

  الممتدة أسفل الجبل.

أما قصة بناء قصر بعل على جبل سابون فقد جاءت على عدد من الألــواح الطينيــة، نوردهــا حســب 

 مراحلها لأهميتها:

 

 اء قصر بعلمساعي بن

لــيس لديــه قصــر،   الإلــه"استقبلها بعل بحفاوة، ولكن عنــدما واجهتــه علمــت عنــاة شــيئاً قاطعــاً  هــذا  

 خطــت أخــت بعــل لحظتهــا  .ELالأعلــى ايــل    الإلهالعنصر الأساسي ليثبت ملوكيته المرتبطة برضا  

  خطوة رشيقة، أجل، لابنة أبيه...".

رضا، حتــى لــو أدى ذلــك، اللجــوء للتهديــد باســتخدام ثم قررت أن تتحمل أعباء الحصول على هذا ال

لإعلانه كملك للآلهة اللقب الذي حصل عليه بعل سابقاً فــي  الأولىالعنف. يرجع هذا الرضا بالدرجة 

. )فــي ة. أجابت العــذراء عنــا"عناة  .(IV    "1.3  KTU"    37  ـ42و46ـ53النص )،  صراعه مع يم

 . (34ـ KTU 1.3 V19)النص ، الطريق( من منزله، آه، يا ايل"

: فبعل ليس لديه قصــر ولكــي تقهر)عشــيرا( تحمــل ة"ثم ظهرت المعارضة السابقة التي واجهتها عنا

ية، لكوثر إله الحرف الذي خضــع لأوامــر بعــل وقبــل بتنفيــذها. ولكــن لابــد مــن رضــا الإلهالرسائل  

 . 139"يفترضعشيرا لكي يمنح ايل الموافقة على هذا البناء ويعطيه الملكية الأكيدة كما 

 

 ية( الإلهموافقة ايل على بناء  قصر بعل )المملكة 
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وهــي تظهــر  ،KTU 1.3-1.4نشرت الأسطورة التي تتطرق للحديث عن بناء القصر فــي الألــواح 

بعل حافظة حقه الأكيد بالانتصار والرفعة، لكن الآن الأمر لا يتعلق بضمان حق بعل   إلى  عودة عناة

إنما ببناء القصر الذي سيفسح المجــال لعــرض أســطوري عــن طبيعــة بالاستحواذ على القصر لنفسه  

 .الآلهةوظيفة هذه 

 (?) 1.6V3، 30ـ3،27ـ1ويبدو أن النصوص تختلف في تفاصيلها حول سير القصة، فيرينا النص 

SS73III 1.3 KTU، علــى يــم وحلفائــه، فــي حــين يــرد فــي  ةإشارة لانتصار عنــاKTU SS53 

IV14.2   يم.أن بعل هو من هزم 

وعشيرا للحصول من ايل على موافقة بناء قصر بعل، لكن   ناك اختلاف حول اهتمام كل من عناةوه

جواب ايل على كل حال لا يعرف ما هو  .140لم تكن كافية في هذا الموضوع الأولىيبدو أن وساطة 

د لكــن وبع ــ، حتى نتمكن من تحديد قيمة التدخل لكل منهما، وما إذا ما قبل الطلــب. وعلى اهتمام عناة

 ت/يمكن الافتراض، أنــه أمــر بــأن يطلــب ســلفاً موافقــة عشــيرا  أن واجه ايل ضغوط وتهديدات عناة

 . cf.ktu1.4 II21SSالنص ، الآلهةبنائها أورضاها ورضى  عشيرا

الأم   لهــةالإويــاً القصــد منــه انتخاب/اختيــار  اومن الممكن أن يكــون لهــذا اللجــوء لعشــيرا معنــى طوب

 . 55ـ KTU 1.6 I43ية وبشكل خاص بعل، كما افترض النص لهالإللمرشح للمملكة 

إن الظهور الجلي والمفاجئ ليم يوضح أنه لم يكن مهمشاً بل كان له وجود فــي المســار الأســطوري، 

 فما يزال هو المعارض لبعل. 

، ويبدأ بــبعض مشــاهد الاســتقبال الســماوي الآلهةفي الجزء الثاني من الأسطورة يغيب الصراع بين  

 ".السحري( ل "عناة –التحرر )الطقسي و

المذكورين. سحقت شعب ضفتي البحــر. دحــرت   الآلهةفي الوادي. تخبطت بين    ة"حسناً تخبطت عنا

أناس الشمس المشرقة. عند قدميها تدحرجت الرؤوس ككرات صغيرة. وفــي الأعلــى حلقــت الأيــادي 

 . KTU1.3II541النص ، كالجراد..."

بنــاء يخصــه. موعــد ، عن هــدف بعــل للمباشــرة بخلاله أحدهم مع عناة  لموعد يتحدث  توصلنا القصة

 بسرعة بعد أن تأكدت من استقرار أخيها وهي تمضي للسقاية: أجابت خلاله عناة

 (KTU 1.3III 28-38; IV 7)النص ،"رسالة من بعل القادر. قول البطل الأكثر قدرة" 

 .KTU1.4 I19-30النص  ،هيب..""سأقول لك شيئاً آخر. خذ حذرك لو سمحت من اللقاء الم

مكان إقامــة عشــيرا، التــي قفــزت فــي  إلىوبعل  ة"بفضل الهدايا التي صنعها كوثر، اتجه كل من عنا

البداية، عند رؤيتهــا ثــم اســتقبلتهما بطريقــة فيهــا قليــل مــن الــود. عنــدما رفعــت عينيهــا رأت قــدميها 
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بعــدها بالهــدايا وحــذرتها مــن طمــوح رغم ذلك، فتُنــت KTU 1.4 II 12.26 ... النص .)ترتجفان("

 .KTU 1.4 II 26-38النص  ،واحتجاج ابنها يم"

 إلــىوعندما سمعت تسبيحها وشكواها طلبت منهما تسبيح الرب الأعلى ايل وأخــذت الطريــق معهمــا 

 مكان إقامته لتقديم طلبهما:

الــنص ،  مع( لمقــاومتي""أجاب بعل القادر جداً. تلفظ بذلك لسائق عربة الأنواء. إنه واقــف يتهيــأ )يــا 

26-32: IV 20-KTU 1.4 III 16141 . 

الســحر والالتمــاس مــن خــلال القربــان الــذي قدمتــه قبــل أن تبــدأ  اســملقد اتبعت عناتو وسيلة مــن مر

كانــت   .142نجــاح المســعى  إلــىالسحرية التي أفضــت    اسممساعيها لبناء بيت بعلو هو مثال على المر

 ،فاقترحت عليه عشيرا رغبتها دون أية مقدمةردة فعل ايل مليئة بالفرح ورحب بها، 

عينها أن يعرف بعل بقرار منه )ايل( أنه ملك للآلهة. بالكاد رآها ايل.... أجاب ايل،  "هي رغبة عناة

. الآلهــةتبنوا لبعل منزلًا كمنزل لبعل. أجاب الرقيق والعطوف... فلهذه المرة، آمراً ببناء بيت/قصر، 

 KTU 1.4 IV27- 43والنص    KTU 1.4 IV 58Vالنص    ،عشيرا"مسكناً، أجل، يشبه سكن ابن  

 ، أمر تلقــاه، كــل مــن عنــاةبعل بسرعة إلى"أمر كهذا ملأ قلب عشيرا بالفرح فطلبت أن يعلن الخبر  

لكن بيرة، عشيرا، سيدة البحر أجابت: سارعين للعمل، منادين كوثر ليكلفاه بالتنفيذ. السيدة الكوبعل، م

طأ، وهذا ما عارضه بعل إذ خشي أن يلاقي منــزلًا... يــدعو للســخرية عليــه. بناء فيه محراب أمر خ

)لكنه( ترك هذه المسألة عالقة، أحضر عدته وبنى القصر  القادر...". –يا بعل    –ع  اسمأجاب كوثر:  

 . النصوصالآلهةية دعي إليها جميع احتفالالذي افتتح ب

  KTU 1.4 V2-57وKTU 1.4 VI 3- 15   وKTU 1.4 VI 16- 46. 

"واستحق بعل الصفات التي منحت له وانطلق في حملــة لإثبــات مملكتــه التــي قصــدها. فشــق منــوراً 

والنــاس فعاليــة صــوته القــوي )الرعــد( وروحــه   الآلهــةجميــع    ســمعصغيراً لبيته كعنصر لابد منه لي

ه علــى قبلت نصيحته فنفذ المنور في بيت بعل الــذي بــرهن علــى قدرت ــ  عد أناغتبط كوثر ب(.  )البرق

 إنزال الرعب في قلوب أعداءه".

 الإله الذيلعدوه الأخير المتبقي له وهو "موت"،    اسمشعر بعل الآن بأنه مهيأ تماماً لاقتراح تحدي ح

والنــاس.. فأرســل لــه   الآلهــةمتربعاً على عــرش  لخصمه أن يبقى  في الجحيم. وبذلك لا يمكن    هعرش

 و KTU 1.4 VII 5-41. النص رسائل فيها أوامره لقبول سيادته المسلم بها"

 VIII 24– 41KTU 1.4 VII 143. 
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البطل كآلهة سامية ورئيسية تسود، كملك للرعد والبرق والمطر بموافقة   الإلهتوضح الأسطورة دور  

والناس، دون أن يكون لديه عــدو قــادر علــى مجابهــة عرشــه وعزتــه، والاعتــراف بســيطرته   الآلهة

القصر هو وجه لموضوع المواجهة أو الصــراع، لإثبــات الســيادة والتسليم بها.. وضمن هذا المعنى ف

 . 144التي جاءت بعد الفوز بقرار إلهي بتشييد المعبد وعبادة صاحبه

ومع هذا ورغم شهرة هذا المعبد فلم يعثر حتى الآن فوق قمــة جبــل صــفن/ كاســيوس علــى بقايــا أي 

تفل بتقــديمها فــي الأزمنــة القديمــة.. احُ معبد، لكن التحري الأثري تمكن من كشف بقايا القرابين التي  

م وهو مكون مــن   8م وارتفاعه    55حيث تم الكشف عن وجود تل اصطناعي فوق قمة الجبل قطره  

 . لمقدمةا الأضاحيالرماد والحجارة المحمرة بفعل النار التي كانت توقد لشي 

 اســما نفهم السر في تســميته بمنذ ذلك الوقت ارتباطاً وثيقاً بمصير الجبل، ومن هن  الإلهارتبط مصير  

الذي نجده في العديد من الكتابــات. واكتشــفت فــي رأس الشــمرة بــين أنقــاض   سمبعل صفن، وهو الا

معبد بعل شاهدة حجرية تتحدث عن مجد بعل صفن. وهي مكتوبة بالهيروغليفيــة المصــرية، كمــا أن 

عاصي. ويبــدو أن الشــعوب يين تتحدث عن بلاد صفن الواقعة على ضفاف الشورحوليات الملوك الأ

 .145الايجية قد عرفت أيضاً هذا الجبل

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـ صراع   الآلهةثالثا

 

عن   روايات  الأغاريتية  الشعرية  المؤلفات  بين  ومنها   الآلهةنصادف  السلطة،  أجل  من  وصراعها 

المجموعة الأخرى فهي  أما  الشمس شبش.  ـ وإلهة  الجبار  بعلو  تتحدث عن  التي  الملاحم  مجموعة 

أن أهم أهداف تسجيل الروايات الشعرية الأغاريتية    إلى . ويشار هنا،  أقهاته أساطير عن قراتو وشب
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يعد   الذي  الكهنة،  كبير  وهو  المصادر  أعلى  بشهادة  الدقيق،  نصها  تثبيت  كان  الطينية،  الرقم  على 

 .  146حافظ التقاليد وحاميها 

قامــت   الآلهــةاعية التي صيغت في عــالم  تبين الروايات الشعرية عن بعلو الجبار أن العلاقات الإجتم

حسب رأي الأغاريتيين على سلطة الحاكم المطلقة من جهة والعنف السافر من جهة أخرى. فايلو هو 

أن تفعــل شــيئاً دون إذنــه.  الآلهةسلطته مطلقة ولا تستطيع  توكبيرها وقد بدأ  الآلهةسيد الكون وأب  

لنرى فيه صراعاً حاداً وعنيفاً على الســلطة وينتصــر   هذا  الآلهةولكن يكفي أن نلقي نظرة على عالم  

 الأقوى ويفوز بها. 

النسق الثاني وكل ما استطاع عمله أنه عين في أحد المشــاهد   إلىزيح عملياً  فبعد أن فقد ايلو سلطته أُ 

، لكن قراره هذا لم يكن موفقاً واعتلى العرش ذلك الذي حقق الانتصار في المعركة. الآلهةملكاً على  

ت العذراء المقاتلة عناتو ايلو بالانتقــام ونــراه يتراجــع أمامهــا. وتــدل ملحمــة قراتــو أن هــذه ددهولقد  

الصورة يمكن أن تتكــرر فــي الحيــاة العمليــة، فهنــاك وصــف لمحاولــة ياســيبو، الابــن الأكبــر لبطــل 

وثــائق السلطة، على البيت، من أبيه الذي يعاني مــن مــرض صــعب. ولا ريــب أن ال  عالرواية، انتزا

 .  147الأغاريتية تخفي خلفها كثرة من النزاعات المماثلة

بعل، وصراعه ضد   قصر  بناء  أسطورة  عالم    إلهوهناك  من  وعودته  وإنقاذه  موت،  الأسفل  العالم 

هذه  148الظلمات  في  تن. ونلاحظ  البطولية وجود  الميثولوجية  الملكية    فساالقصص  أجل  ية  الإلهمن 

(.  KTU 1.1, 102ة ولكن، غالباً، تحت سقف سلطة ايل: النصان )يالإلهكية  لبين بعل ويم على الم

إذ يظهر بعل وقد كان له ملكية سابقة ثم جرى الانقلاب عليها، في حين أعطي "يم" الصفات الملكية،  

حينما يجلس على عرش ايل، ويعامل بعل بعد ذلك كسجين يتم تقييده، عندما يظهر كوثر بالأسلحة  

بأنه  بعل ويخبره  أجل  ثم  من  بينهما،  بعد عراك  يم  بقتل  بعل  فيقوم  الطاولة،  تقلب  للنجاة،  ا فرصته 

(. لكن هذا النصر يبدو أنه لا  1.4،  1.3ينتصر الملك بعل ويتوج بعد أن يستعيد ميراثه: النصان ) 

  ، الملكي شبش  هلالإيدوم إلا لوقت قصير أمام تهديد خطير يمثله "موت"، وأخيراً يتلقى المساعدة من  

   (KTU 1.5, 106)النصان 

صرح في البداية  ي  ووه  و ارعشت  لهالإظهر، ولو بشكل مقتضب، في هذه القصة الطويلة والمفصلة  ي

توج مكان بعل خلال غيابه للعالم السفلي. في حين نرى  ي بعدم وجود رغبة ملكية عنده، لكنه لاحقاً،  

وزواجه بانتصاره  يحتفل  )  ،بعل  باختصار  KTY 1.10 )149النص  الأسط.  في  تنتظم  البعلية  ورة 
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فكرة الصراع بين الخير والشر، بين الحياة والموت، بين الخصب والقحط. أو    إلى مسار واحد يؤدي  

جهة   من  والفوضى  والدمار  الموت  مع  جهة  من  والنظام  والبناء  الحضارة  قوى  فكرة صراع  هي 

نهاية  بلا  قصة  الف150ثانية،  أن  كما  نعرفها،  التي  الأساطير  كل  في  أنه  نشك  ولا  الميثولوجي  .  كر 

برمته لدى مختلف الشعوب، يتجسد فيه الصراع بين هذه المفاهيم المتناقضة، ينتصر بنهايتها النور  

على الظلام، والخير على الشر، والعمل على الكسل، والمحبة على البغض، والتسامح على الحقد،  

 والسمو والرفعة على الإسفاف والوضاعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   أغاريت في الآلهةوك ـ الملاً رابعا

 

بقدرتهم وسيطرتهم الفائقة. وعلى نفس المنوال نجد   تقركانت الديانة القديمة في مصر تؤله الملوك، و

القلق نحو فتوحات  ييشورالملوك الأ نينورتا في بحثهم  الحرب  إله  المبطنة مع  ادعوا الألوهية  ن قد 

 جديدة.
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  ، مختلف فقط  في الدرجة. أغاريتة، ومنها  المشرق الصغيرممالك  كان وضع الملوك في  وعموماً  

ذروة  )  ما زالت عناصر الايدولوجية الدينية في هذه المملكة تظهر شيئاً فشيئاً، وهي تصور الملكف

الأدبيات    لأنها شكلت المثل العليا للأمة. وجميع  الآلهةيحكم بثبات تحت سيطرة  الهرم الاجتماعي(  

 . 151القوية القادرة على صيانة المملكة  والرموز الدينية توجهت نحو دعم البنية

ينــوب  على الأرض أو الآلهةكل المعلومات المتوفرة عن الدور الرسمي للملك في العبادة تعده ممثل 

 بالعدل وبلا الناس يعامل أن منه تتوقع وهى ،عنها نيابة يتصرف لكي السلطة الآلهة منحته فقد ،عنها

، وقيمــاً علــى تطبيــق لليتامى والأرامل نصيراً  يكون وأن ويالق أمام الضعيف عن يدافع بحيث محاباة

 طرائــق الأجيال تداولت ولقد لعناتها. يمنع وما وبركاتها الآلهة رضا من تجلبه لما الأخلاقيةالمعايير 

 سلامة أن كانوا يعتقدون لقد والنصائح. التعليمات تقدم التي بالنصوص وأيدتها والحكم السليمة الحياة

 الملــك بــه يقــوم وما، لضمان ذلك صارمة تتخذ إجراءات فإنه ولهذا الجماعة سلامة عليها تقوم الملك

 حالات وفي ،شخصه وتحرس طهارته ت تضمناحتفالاو دينية طقوس أعمال تحكمه من حياته طوال

 إذا المــوت حتــى أو الســيئ الفأل يتلقى بديل ملك العرش على مشؤوم يوضع نذير ترقب كحالة معينة

  .152به تقول وءةكانت النب

 

فهو والناس،  الآلهةالملك صلة الوصل بين يشكل كانت العلاقة بين الملك والناس على الشكل التالي: 

ويبنــي المعابــد ويعــين الكهنــة ويتقــدم العبــادات   ،البلد والناس البركة والسلامة  إلىالوسيط الذي ينقل  

  . 153هاسموالشعائر الدينية التي تقدم ب

ت الدينيــة، أن يتــولى بنفســه فــي أحيــان كثيــرة أداء حتفــالاصفته السيد الأعلى للاوكان يحق للملك، ب

الشعائر المهمة، وإن كان التنفيذ العملي يؤديه كبير الكهنة، لأن منصب كبيــر الكهنــة لــم يكــن يتــولاه 

 . 154الملك إلا في حالات نادرة

وعلى هــذا  ،ته ممثله على الأرضالأكبر ويتصرف بصف  الإله  ابنإذن فالملك لم يكن إلهاً لكنه اعتبر  

واستقراره بواسطة  هويحافظ على استمرار  الإلهالأساس كان الملك يشكل الضمانة للنظام الذي أراده  

العبادات والطقوس التي تمارس في المعابد، وأيضاً، بواسطة اهتمامه بوضع القــوانين والســهر علــى 

منح، بعد موته في إطار طقوس الــدفن ، لكنه كان يُ . وإذا لم يكن الملك يعتبر إلهاً في حياته155تطبيقها

 .الأضاحيويحصل على حصة من   الآلهةسماء   إلىبحيث أنه يصعد    ،والتكريم الملكية، صفات إلهية
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 ( نهاية طقس ملكي يقوم به الملك على تراس معبد بعل:KTE.1, 41) يصف لنا النص الأغاريتي

 على التراس، حيث يوجد أربــع...، ن أن تكون حورية(،لهة يمكإ) عندما قدم الملك أضحيةً لبرغالي"

ســبع   ،خــاروف أضــحية للتنــاولوجــاموس    ،خــاروف للمحرقــة  غصان الشــجر:أوأربع دعامات من  

تغيب الشمس والملك ينهي )حفل( القداســة،   مرات.. الجميع كانوا على التراس، سيعطي فيها الملك..

 المعبد وعندما يعود إليه يرفع ذراعيه". إلىعيدونه فيلبسونه ثياباً مهيبة، ويمسحون له وجهه، و ي

 ةأربع ــالــذي يقــدم فيــه    الأضــاحيالملك يترأس على التراس طقــس    كانلكن من الصعب تخيل كيف  

 !جواميس. إذ لا يمكن إدخالها عــن طريــق درج المعبــدمن السبعة من الخرفان وسبعة    حيواناً،عشر  

الأسفل في باحة الهيكل، ويقوم الملك بتقــديمها للــرب   لكن من المعتقد أن الأضحيات كانت تجري في

 .156(41KTE. 1,) السماء إلىمن التراس، حيث يرفع الملك يديه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ني  الفصل الثا

 

 ، وايمارألالاخ، قطنةآلهة 

 

 قطنةآلهة  ـ أولاا 
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ثــاني ، مجموعة قليلة من النصوص، تعود للقسم ال157من هذه المملكة الواقعة في وسط سورية  تجاء

 فيها. مجمع الآلهةمن الألفية الثانية قبل الميلاد، توضح جانباً من عبادتها و

 ـ  )نينجــال(، كــان أنثــى تــدعى بيليــت  الحامي للمعبد الرئيسي الذي تم اكتشافه ويدعى  الإلهويبدو أن  

" قطنــة"بيليــت  ســيدة المعبد/القصــر. وقــد دعيــت  ekallim/balt bhtmـbeletم ختيابإيكاليم/بالت 

 .(11)الشكل  الحامية للمدينة لهةالإ(، بقطنة)سيدة 

جــاء  ن،وهناك أربعة نصوص وهي عبارة عن قائمة جرد بكنز من المجوهرات والحلــي نهبــه الحثي ــ

وهي تسمية عرفناها من  "،(آلهة الملوك)  ILUMESARIمي شاريوايل" فيها ذكر لمجمع سمي بـ

وشمش/شبش إله الأرض. ومن خلال خمس رســائل   قطنةخلال رسائل العمارنة، التي يرد فيها ذكر  

. 158أبــي(، وهــو وبالحقيقــة إلــه الأســرة الإلــه) "قطنة"أكيزي  قطنةمن العمارنة، يرد فيها ذكر لملك 

ونلاحظ من خلالها المكانة الكبيرة للإله أدد/حدد في المنطقة خلال تلك الفترة عندما يــتم تشــبيه ملــك 

(، التي يؤكد EA52) رسائل أخرى، وهذا هو موضوع الرسالة  ، وهذا ما لم يرد فيالإلهمصر بهذا  

"أمنحتب الرابع" ويطلب منه المجــيء ويعــده بــأن لا   لـ  قطنةفيها هذا الملك وفاء الأسرة الحاكمة في  

كيــزي أملك بــلاد مصــر، هكــذا يقــول    إلى"  :ن ولن يخاصم بيريا وازا ملك دمشقيكون من المتمردي

)ســتجد   ، ســبع مــرات، تفحــص ياســيدي رُقمــه،)حــددي(يدي، أدديخادمك، لقد جثوت أمام قدمي س ــ

 . 159")وحده( ، وأنها تتبع سيديقطنة( بيوت أسماء

(، نرى ذكراً للإله شيميجيا الذي تعرض تمثاله للنهب مع عدد من تماثيل  EA55)  وفي رسالة أخرى

عزيرو  الآلهة قوات  مع  للمدينة  غزوهم  بعد  الحثيين  يد  على  ومقتنياتها،  عمورو(،    الأخرى  )ملك 

الذهب   وبعض  الرجال  تحرير  في  الرابع مساعدته  امنحتب  من  ويطلب  واعتقال رجالها.  وإحراقها 

 : دلإعادة صنعة التمثال وتزيينه من جدي

لقد صنع أسلافك أخذ    "سيدي:  لدنه. والآن  لهم شهرة من  أبي، فتحققت  إله  )تمثالًا( للإله شيميجيا، 

ن ها ، والآالآلهةجيا إله أبي. ولكن سيدي يعرف كيف تكون أفعال  شيمي  الإله  )تمثال(  ملك بلاد ختي

شيميجيا إله أبي، قد عاد إلي، فإن يسعد ذلك قلب سيدي ليعطي كيساً من الذهب،    الإله )تمثال(    هو

  الإله وبذلك وبسبب    شيميجيا إله أبي حتى يصنعوه لي من جديد.  الإله بقدر الحاجة من أجل )تمثال(  

 
خـلال الألـف  قطنـةكانـت   ، يحيط به سور ضخم تخترقه أربـع بوابـاتهكتار    100مساحته حوالي    كم شمال شرق حمص  18هي تل المشرفة    -  157

م فـي عصـر ملكهـا امـوت بيـل، المعاصـر لحمـورابي البـابلي وبلغت مكانة مرموقة بـين ممالـك بـلاد الشـا  الثاني قبل الميلاد عاصمة سوريا الوسطى، 

  D.Du Buissonعملت في الموقع خلال عشرينيات القرن العشرين بعثة فرنسـية لعـدة مواسـم أدارهـا دومينيـك دو بواسـون  وزمري ليم ملك ماري.
ختلفـة. ومنـذ التسـعينيات تنقـب بعثـة وطنيـة برئاسـة كشف فيها عن القصر الملكي)قاعة نينجال(، ومنشآت أخرى ورقيمات مسـمارية وتماثيـل ولقـى م

، كشفت العديد من المنشآت واللقى مـن أهمهـا المـدفن سورية ايطالية ألمانية  مشتركة  بعثة(، ثم تشكلت  1999ميشيل المقدسي)وعمار عبد الرحمن عام  
 الملكي وعدد من الرقيمات المسمارية.
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وعرف بأنه    ألالاخفي    الإله. وكنا قد رأينا هذا  160" لبي مشهوراً أكثر من ذي قشيميجيا يصير سيد

الموتى أشباح  والأسفل  ،سيد  الأعلى  العالم  ب 161سيد  علاقة  له  كان  وربما  وعبادة    الإله.  الأب 

 .  الأسلاف

في   وجد  لرب  تمثالا  نذكر  أن  يفوتنا  الجبولقطنةولا  في  وجد  لرأس حجري  مشابه  رأسه  كما    ،، 

. يجلس الرب على كرسي ثلاثي الأرجل نرجح أنه  ألالاخردية مشابهة لبردية ادريمي في  يرتدي ب

، ربما كان له علاقة  162كان مثبتاً على قاعدة أكبر من مادة أخرى يضع قدميه على دواسة خاصة 

   .(12)الشكل  الأسلاف بعبادة تقديس 

ذاك الموجود في المدن الفينيقية فــي ل  متشابهاً حسب النصوص    قطنةلقد بدا التنظيم الديني الثقافي في  

ــاه ق. مالألــف الأول  ــادة و ألالاخحــد مــا فــي  إلــى، ومشــابه لتنظــيم لاحظن فــي الوجــه الملكــي للعب

ــةغاريتالأ ــي  ،ي ــة ف ــاة الديني ــوام الحي ــه أن ق ــدو في ــةويب ــة  قطن ــين العناصــر اللاهوتي ــدماج ب ــان ان ك

  . 163ق. مأخرى في الألف الثاني  والإجتماعية، التي رأينا مثيلاً له في نصوص مدن سورية

 

 

 

 

ا     164ألالاخآلهة ـ  ثانيا

 

فبوســعنا فقــط أن نســتنتج   ،ألالاخالتــي تقــدمها نصــوص    الآلهــة  ســماءنظراً لطابع الكتابة الرمزية لأ

 الآلهــة أســماءالــواردة فــي نصوصــها مــع  الأســماءالموجــودة فيهــا مــن خــلال مقارنــة   الآلهــة  أسماء

، وهــي دون أدنــى ايمــارو أغاريــتقة والعائدة للقرن الخامس عشر، ومنها السورية السائدة في المنط

 أســماءشك مشابهة ومطابقة لنظائرها الرافدية والحثية والحورية. وهذا الشيء يتم من خــلال دراســة 

الأعلام الواردة في النصوص، التي لا يوجد إلا القليل منهــا الــذي يفيــد  فــي هــذا الموضــوع، ومنهــا 

 
 248 ، ص2010ـ اسماعيل،  160

 Oesch ،1995 ، p. 58 ـ 161
 229 ، ص1988ـ انظر: أبو عساف،   162

 Lete ، 2008 ، p. 53  ـ 163
في تل عطشانة )لواء اسكندرون قرب انطاكية(. تبعـت ليمحاض)حلـب( خـلال القـرنين الثـامن والسـابع عشـر ق. م.   امتق  مملكة سورية قديمة  -  164

، تـوج 1949ـ1936نقبها ليوناردو وولي بين شهرتها وخلف لنا قصراً ومعبداً ودار محفوظات حوت على الكثير من الوثائق.  أعاد لها ادريمي قوتها و

أهمهـا التي كان من اللقى و المعابد والقصور والمدافن والمنشآت الأخرى كشف في الموقع الكثير منو  .1953أعماله بتأليف كتاب "مملكة منسية" عام  

منذ عصر البرونز القـديم ودام قرابـة الألفـي عـام.. تحمـل المدينـة طبعـات حضـارة سـومر وبابـل   امتدالمدينة  سكن  وجد أن  وقد  .  نص مسماري  400

 ومصر والحثيين والميتانيين. وأثرت في تطور الثقافة والفن لاغريقي. ربما كانت نهايتها على يد شعوب البحر.
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آلهتــين  إلــىيشــيران، بطريقــة غيــر مباشــرة،  اللــذان، (AT126-127) ن الوحيــدانالنصــان الــدينيا

 . 165رئيسيتين

 ،التــي كانــت فــي حلــب هــي إلــه الطقــس  الآلهــةويظهر النصان المكتشفان بالســوية الســابعة أن أهــم  

 . كما قدق. م"أدا" منذ الألف الثالثة  خيبات وعشتار. وقد اعتبرت خيبات زوجة لإله الطقس الحلبيو

ماري مع المبادلات التجارية النشــيطة أنــذاك. وظلــت  إلىكون عبادة إله الطقس قد انتقلت من حلب ت

بعــد ســقوط مــاري. وعنــدما زحــف الحثيــون نحــو حلــب كــان أول مــا قــام بــه   الإلــهحلب تبجل هــذا  

د العاصمة حاتوشا وظل معبوداً عن إلىمورشيلي عند مهاجمته لثغور حلب أن نقل إله الطقس الحلبي  

 .166الحثيين حتى نهاية دولتهم

التي كانت تعبد خلال هذه    الآلهةالشخصية يمكننا أن نتعرف على عدد من    الأسماء ومن خلال تتبع  

يما وقد كان ملكاً على  ايل الملك إليما    اسمضمن تركيب    ايل  الإله  اسمحيث ورد    ألالاخالمرحلة في  

قبل أن تضع ثورة عليه الحد لحكمه عليها.     جده الذي كان ملكاً على يمحاض  اسموحمل نفس    ألالاخ

 . ايلملك يمحاض العظيم أبا  اسمنيقميبا بن ادريمي ختماً يحمل  ألالاخكما استخدم ملك 

، بوصفه إلهاً كونياً وفضائياً، بشكل واضح، مقابــل حضــور آلهــة أخــرى هــو ايل  الإلهإن غياب ذكر  

لكن هناك من يعتقد أنه ربما كان موجــوداً بشــكل و  .في المنطقة  الإلهمر مدهش، لمعرفتنا بسمو هذا  أ

فــي  كديــةالأ، وهي صيغة عرف فيها بــبعض النصــوص  ansمبطن ومموه تحت بعض الرموز مثل  

 . 167الإلههذا  سموقد يكون اختصاراً لا .أغاريت

، يقــدم لنــا مــا يمكننــا ألالاخومن جانبه فإن نقش أدريمي، والذي يمكن أن يضاف، لصــلب نصــوص 

فــي نصــوص الســوية   قيــرتالتــي ذ  الآلهــةفي ذلك الوقت. وهو يــذكر نفــس    ألالاخهم آلهة  تعريفه بأ

"ســيد أشــباح   اشــيمجي  ،شاوشــكا  ،خيبــات  ،وهــي تيشــوب  الآلهــةمجموعة مــن    اسمالسابعة: فيرد فيه  

التي تنسب للحوريين:  الآلهةكوشوخ. إن ذكر النص لعدد من  و ،سيد العالم الأعلى والأسفل"  ،الموتى

، 168الكبــار الآلهــةســيد الســماء والأرض و  ،سيدتي  ،ألالاخ)عشتار( سيدة    خبات وشاووشكا  ،تيشوب

. 169ى لديهمسمالاهو  (تيشوب) الإلهيشير للتزايد العددي للسكان الحوريين في المدينة، الذين يعدون  

 ،ق. م  1480)حــاكم كيزوانتــا( حــوالي    كما يرد في نص المعاهدة التي عقــدت بــين ادريمــي وبللييــا

 
 Lete ، 2008 ، p. 51  ـ 165

 172ص  ، 2008، ار()عم ـ عبد الرحمن  166
 Lete ، 2008 ، p. 51  ـ 167

 119، 108 ص، 1988ـ مرعي،   168
 Oesch ، 1995 ، p. 58 ـ 169
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وإيشــارا  ،إلــه الشــمس ،وأوتــو ،إلــه العاصــفة ،وهي إيم  الآلهةذكراً لبعض    ،تعلق باستعادة الفارينوت

 . 170الآلهةوجميع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـ آلهة ايمار  171ثالثا

 

وردت أسماء بعض الآلهة في نصوص ايمار وخاصة تلك التي تتعلق بالمهرجانات والأعياد وكــذلك 

المهم أن نذكر أن أسماء الآلهــة الموجــودة فــي ايمــار، لا تختلــف المعابد التي كانت تؤدى فيها. ومن  

كثيراً عن الآلهة السورية التي سادت عبادتها في المنطقة، خلال نفس المرحلة التاريخية، وبعدها، أو 

 . 172حتى قبلها. وخاصة تلك المطابقة لنظيراتها الرافدية والحثية والحورية

 

ر، ونحن نعلم أن منطقة عبادتــه، امتــدت، مــن ابــلا إلــى مــاري في ايما  مجمع الآلهةدجن رئيس    عد  يُ 

وترقا وتوتول، أقدم مراكز عبادته في الألف الثالث. كما شملت أجزاء واسعة مــن ســورية وفلســطين 
 

 156 ص، 2008 ، )عمار( ـ عبد الرحمن 170
مراكب  هي مسكنة الحالية، تقع عند منعطف الفرات شرقاً، كانت ملتقى القوافل القادمة من كل الجهات لكونه ميناءاً فراتياً هاماً ترسو فيه ال   -  171

كشفت عن مدينة ايمار القديمة التي ورد    1976-1973بعثة فرنسية برئاسة جان مارغرون بين    الموقع  من ماري. نقبت في  القادمة من كركميش أو
حاكم  ذكرها في نصوص الألف الثالث والثاني ق.م. وكانت عاصمة عمورية هامة منذ مطلع الألف الثاني ق.م. ثم أصبحت تتبع كركميش مقر نائب ال

من كونها فقط مدينة كبرى لعبت دوراً هاماً وأساسياً في القرن الرابع عشر والخامس عشر ق.م كنقطة التقاء    ي الحثي. إن أهمية اكتشاف ايمار لا تأت
للوجو الحثي اللذان برزا مجدداً  العالم السوري بحاله والعالم  د. كشفت التنقيبات سور  بين بلاد الرافدين وسورية والأناضول إنما لما هو وراءها أي 

ق.م   1187م. وقصور ومعابد وبيوت سكنية ونصوص مسمارية.  انتهت المدينة حوالي    15م وعمقه    25( م وعرض    5  00المدينة وخندق بطول)
 بسبب التغيرات التي ألمت بالمنطقة. 

 
172 - Lete ، 2008 ، p. 51 
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بــلا بصــفته ملــك وراً إلــى درجــة أنــه كــان يبجــل فــي اومن بلاد الرافدين. وقد كان دجن توتول مشه

راحة الموتى وبيت رعشة البرد. وقد ورد اسمه ضمن نص جاء   توتول، وسمي معبداه في ترقا بيت

 .173من أحد معابد ايمار، وعرفناه في ألالاخ

فنســب لهمــا معبــدان أشــارت نصــوص ايمــار المســمارية، إلــى أن بعــل وعشــتار عبــدا فــي المدينــة، 

عــل، أمــا متجاوران مرتبطان بفناء واحد، وقد حدد المنقب بأن المعبد الشمالي كان مخصصاً لعبــادة ب

وهناك معبد ثالث، كــرس لجميــع الآلهــة، فــي   174المعبد الجنوبي فكان مخصصاً لعبادة الإلهة عشتار

كان حفــل تنصــيب الكاهنــة، يجــري فــي معبــد و  .175حين لم يعرف الإله الذي كرس له المعبد الرابع

الطقــس   . وتظهر في احتفال "ماش أرتو" الإلهة خيبات، كشريكة لبعل عشتار، ويبدو أن لهذا176بعل

 علاقة بعشتار المحاربة وليس بعشتار الشريكة لبعل.

تعرض الاحتفالات في ايمار تنوعاً ثقافياً، منها الطقس الذي كان يجري في معبد بعل وعشتار كآلهة  

في   ثانياً  بعل  ترتيب  جاء  وقد  وبعل.  دجن  وكذلك  الآلهةمزدوجة،  احتفال    مجمع  أما  دجن..  بعد 

الم فقد شسالعرش  كيسو"  لدجن،مى"  إضافة  فيه،  أعضاء    ارك  من  أخرى  الآلهةآلهة  الذي    مجمع 

 .  177"ايريش. كي. جال"، و"إيا"، و"إشخارا"، و"نين كور" يتكون أيضاً من:

"نينورتا ذكر  على  النصوص  انليلNIN.URTA  وتأتي  وابن  البطل  وهو  ولعب    "،  )السومري(، 

. كما  179وغيرها   ،وشبتي  ، مدينة شوميأسماء آلهة مدن محلية مثل    قيرت. وذ178دور إله مدينة ايمار 

نا ي   "إيم شا كي  ايمار، وهو  IM sa ki na iيأتي ذكر  العاصفة في  إله  أحياناً،  يعادل،  الذي   "

 .180بعل

تمت الإشــارة إليــه بد في ايمار، إله القمر الرافدي سين، )سهر/شهر منطقة حران(، وهو الذي  كما عُ 

". وقد شارك في مهرجانات اكتمال القمــر Sa-nu-ga-ru"سا نو جا رو    في نصوص ابلا تحت اسم

 .181في ايمار

 

 

 
173 - Healey ، 1994 ، pp. 72-89 
174 - Margueron ، 1985 ، p. 14 

 270 ص ، 1983، مارغرون - 175
 

176 - Flieming ، 1992 ، pp. 58-59 

 
177 - Flieming ، 1992 ، p. 58 ، 59 
178 - Fleming. ، G ، 1992 ،  pp. 248-252 

 77، ص 2004جاموس،  - 179
180 - Fleming ، 1994 ، pp. p.129 ، 130 
181 - Lipinski ، 2000 ، p. 623 
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 الفصل الثالث 

 

 ة الفينيقي الآلهة

 

مــن أدبيــات  أغاريــتتم الاســتعانة بمــا قدمتــه ت ــعند الحديث عن جوانب الحضارة الفينيقية، كثيراً ما  

كان هــم أنفســهم فالس ــ  ،ونصوص للتعــرف علــى الكثيــر مــن تفاصــيل المجتمعــات الســاحلية الســورية

بعــد  تهــا مــن دخــول عناصــر جديــدة جــاءتخللوالعادات والتقاليد واحدة والثقافة هــي نفســها، إلا مــا 

الحضــاري   كذلك حركة الكشوف والتوسعو  ،مجتمعلل  نضوج الفكر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

تواكــب  البحريــة.، خاصة في مجال التجــارة الساحل  حوض  سكانالكبير والمميز لنشاط  الالناجم عن  

الذين وصلوا إلــى أمــاكن قصــية لــم   السوري،خل  االد  سكانللآراميين،  مشابه  وامتداد  نهضة    ذلك مع

 . يألفها السوريون من قبل

 

ً يكان جوهر العبادات بالنسبة للفين ، يعكــس اهتمامــاتهم الزراعيــة. إذ كــانوا قيــين والكنعــانيين، عمومــا

بــالخبز والمــاء والصــوف والكتــان والزيــت والخمــر والحليــب كي تمــدهم دائمــاً    الآلهة  إلىيتوسلون  
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 اســموالعسل. فكان إذاً لا بد من وجود أعياد عندهم تتفق مع تغيرات الفصول والحيــاة الزراعيــة كمو

 الزرع والربيع والحصاد والبيع وقطف الثمار.

مثــل   وشــعروااستهم،  إضافة لاهتماماتهم الزراعية، جعل الفينيقيون من ديانتهم مرجعاً لتجارتهم وسي

هــو ســيد المدينــة لــه ســلطته القويــة علــى  الإلــهآلهتهم. لقــد كــان   إلىكل السكان القدماء، بقرب كبير  

المجتمع من خلال المعبد، وبالتالي كان الدين الفينيقي أحد الأدوات الرئيسية للدولة والسلالة الحاكمة. 

عــدوا آلهــة كبــرى ين، وكما المصــريين،  يينيقونقلاً عن سانخونياتون، فإن الف  ،وحسب فيلون الجبيلي

أولئك الذين اكتشفوا أشياء مفيــدة للحيــاة، أولئــك الــذين أفــادوا شــعوبهم بطريقــة مــا، عــدوهم خيــرين 

فعبدوهم كآلهة وبنوا لهم بعد وفاتهم معابد وأقاموا لهم نصــباً ومســلات   ،ومصادر للكثير من البركات

منتقــاة مــن  أســماءوأطلقوا  ، وأقاموا أعياداً كبرى على شرفهموقد عظمهم الفينيقيون كثيراً   ،ائهمسمأب

المعترف بها. ومــن بــين قــوى الطبيعــة عــدوا   الآلهةملوكهم على عناصر الكون وعلى بعض    أسماء

آلهة فقط الشمس والقمر والكواكب الأخرى والعناصر والأشياء المرتبطــة بهــا. وهكــذا أصــبح لــديهم 

 . 182غير البشرية الآلهةرية وبعض البش الآلهةبهذه الطريقة بعض 

 

( ايــلالكثيرة لدى سكان الساحل السوري، ثالوث أعظــم يضــم كــلاً مــن )  الآلهةلقد حل تدريجياً محل  

إلــه شــاب هــو مبــدأ   إلىالذي هو السيد، و)بعلة( التي هي عشتروت، بالإضافة    و)بعل(  ،الأكبر  الإله

سميات أخــرى، إذ دعــي )ملقــارت( فــي صــور )عليان( وكانت له ت  أغاريتالحياة والعمل يدعى في  

)ملقارت( و)إشمون( يرمز إليهما بشخص محارب   و)إشمون( في صيدا و)أدونيس( في جبيل. وكان

 . 183منتصر أو بحار عظيم

الفينيقي أكثر تعقيداً وتــأرجح التــأثير والنفــوذ لــبعض   مجمع الآلهةأصبح    ق. موحوالي القرن السابع  

وبعل حمون وأصبحت ذات شعبية عارمة في الغرب البــوني. أمــا ملقــارت   تانيت  فتزايد تأثير  الآلهة

 فقد ارتبط بقوة بالتجارة الفينيقيــة وتوســعها فــي البحــر المتوســط. ولكــن، لــم يعــرف لملقــارت أجــداد

)أسلاف( في الألفية الثانية، وشخصيته والطقوس الدينية توثق فقط من الوقت الذي ربحت فيه صــيدا 

 ،عي بســيد صــورحيث دُ   ،الفينيقية. لقد كان إله الخصوبة، والبحر، وسكان صور  السيادة على المدن

ذات جذور مدنية  تل طقوسه كانو)ملك قرت(، وهذا يظهر أن أص  ه ملقارت يعني سيد المدينةاسمو

 
 28 ، ص 1993 ـ مرعي،  182
 33 ، ص1998ـ مازيل،   183
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إليه تأسيس المــدن  ية، وقد نسبالإنسانوة السلالة الملكية واحتفظ بشخصياته ق  الإلهلقد مثل  واضحة.  

 . 184مرات، وهناك بعض الأساطير التي تشير له كصيادوالمستع

 

في كل مدينة إلهاً حامياً للمدينة ويمثل الشــكل الأنثــوي مجــالاً للخصــوبة   الآلهةيعد كل إله من مجمع  

هــذه   الآلهــةللربــة. ونلاحــظ فــي عــائلات    ابنالشــاب فــيمكن أن يعــد ك ــ  الإلــهبمفهومها الواســع، أمــا  

 ،إلا أن الملمح الجديد يتمثل في نوع من عدم تحديد وظيفــة لكــل إلــه  ،ديمةاستمرارية تأثير التقاليد الق

الأخــرى. فلــم  الآلهةينكر  نحو شيء من التوحيد الذي لا الآلهةالتطور من تعدد   إلىوهذا ربما يشير  

 :الفينيقية الآلهةمن أهم ويعد هناك آلهة محددة المعالم بدقة تنفصل مجالاتها عن بعضها بوضوح. 

 

 لقارت ورشفـ م 1

  

مدينــة، والــذي يعنــي الــرئيس الأعلــى، : ملــك = ملــك ت قــرت = قرية/ه المكــون مــناســميوضــح 

المســتقر )مدينــة( ، تحت الأرضية، إذا ما كان معنــى كلمــة قــرت، العــالم الســفلي الإلهخصائص هذا  

ت ملقــارت مبــدئياً بصــور، فقــد ظهــر  اسمكما يفكر بعض الباحثين. وقد ارتبط    ،تحت سطح الأرض

وقــد عرفــت مقاربتــه ،  ت كانت تجري بحضور الملــكاحتفالافي    ق. م  عبادته فجأة في القرن العاشر

زيــوس/زوث   ابــنمع هيراقليس عند الإغريق منذ وقت مبكر، وفي أحدى التفاسير الميثولوجيــة هــو  

ــون الجب ــد فيل ــر عن ــير آخ ــي تفس ــترت(. وف ــتريا )عش ــو يوأس ــي ه ــددل ــليل  ح ــر وس ــروس )دم دم

قد كان ملقارت يظهر بشكل سنوي أو ودوري فــي مدينــة الإغريق، فروايات    حسب. و185أورانوس(

النيــرب منحوتــة  يرفــع بيــده الفــأس، علــى    نرى ذكراً تصــويرياً لــه وهــوو  .صور وعدداً من الأمكنة

 .186هو الذي أقامهابر حدد،  التي يظن أن ملك دمشق حجريةال

ً إلا أ   يسالفينيقيين مع أدونكان ملقارت من أهم آلهة     ، ن تحديد القدرة على الشفاء ليس بالواضح دوما

النبع في عمريت ماهو إلا بركة كبيرة يوجد في وسطها مزار، ربما كان مكرساً   وهكذا فإن معبد 

 ً أيضا شادرابا  الشفاء  إله  مع  عمريت  في  ارتبط  الذي  ملقارت  .  (13)الشكل    لملقارت  في  انطلق 

  ، نطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقياوانتشر في قبرص وم  من صورتأسيس المستعمرات  

بهذا   المرتبطة  المشكلة  شخصيته  الإلهولكن  وصف  في  دلالة    ،تتجسد  الصدد  هذا  في  المهم  ومن 

ً   ،قرتوملك    ،هاسم أيضا السفلي  العالم  بل  أي صور  المدينة  ليست  ملقارت    . وقرت  وتستند علاقة 
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بهيراقليس مساواته  خلال  من  السفلي  ت  ، بالعالم  يظهرها  ولا  التي  الشمسية  السمات  بالضرورة  عد 

أو بلاد الرافدين، تلك التقاليد التي تربط    أغاريتملقارت نقيضاً لذلك، لأنه من المعروف أيضاً، في  

نقطة بزوغه من الشرق.    إلى بين إله الشمس والعالم السفلي، عندما يعود في الليل عبر العالم السفلي  

  النصوصوجاءت في  ميلكو"  لقارت مع العالم السفلي هي ملك "لمإن الشخصية التي تقيم الإرتباط  

 . 187" ملكوم"

عموماً، خاصة قرطاج المدينة الشقيقة   للفينيقيينإلهاً رئيساً  ملقارت  وبسبب سيادة صور وتفوقها، عُد  

ياً لكنــه اكتســب صل إلهــاً شمس ــدعى بعل ملقارت. وكان ملقارت في الأوكان من الشائع أن يُ   ،لصور

أهميتــه فــي  إلــىهتماماتهم الملاحية. ومــا يشــير ا، حين راح الفينيقيون يطورون  فات بحريةأيضاً ص

مزار ملقارت في صور(،   إلىقرطاج )التي واظبت سنوات طويلة على إرسال الإلتزامات والأموال  

وبوملقــار التــي شــاعت   ،ملقــارت مثــل هاملقــار  اسمالتي تحتوي في جزئها الثاني على    الأسماءعدد  

  .188هناك

وقد جاء ذكر ملقارت في المعاهدة التي وقعها الملك الأشوري اسرحدون مع ملك صور، حيث ظهــر 

 .189بين عدد من الآلهة التي تم القسم بها

 

فلافيوس   يوسيفوس  هيراكليس  على  يطلعنا  لملقارت  معبداً  شيد  حيرام  صور  ملك  أن  مفاده  نبأ 

أفروديت ملكوكان    ،ولعشتروت  بري  يحتفل  أول  في    –آذار  )تيوس  في شهر  الحياة  ببعث  نيسان( 

يموت  الإله كإله  يعني  ملقارت  أن  الأخرى،  الأخبار  المعلومة ومن غيرها من  هذه  يستخلص من   .

أثناء رحلته    اويحي للموت  لمرويات الأساطير تعرض ملقارت  ليبيا، ثم بعث للحياة    إلىثانية. فتبعاً 

يستنتج مبدئياً من ملاحظات أخرى أن ملقارت  من خلال رائحة طيور السُمن المحترقة. ويمكن أن  

 ً سنويا عروس  من خلال حرق  العبادة  في  الناحية  هذه  جسدت  حيث  النار  من خلال  الموت    ، وجد 

وكانت تضرم النار باستمرار على المذبح حيث تبين قوة الشعلة والحريق المرتبط بذلك أن ملقارت  

لمة رشف تعني: الحريق أو الشعلة(، وقد كان  )ك  رشف   الأغاريتي  الإلهدرجة التطابق مع    إلى وصل  

هو القادر على جلب الحريق والأوبئة ويمكن لذلك أن تتحدد علاقاته مع العالم   أغاريت في    الإله هذا  

 .  190المزدوج "رشف ملقارت" سمالارتباطه مع ملقارت أيضاً من خلال االسفلي أيضاً. ويتضح 
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ً  ة وكانفينيقية الشرقية المهمال  الآلهةكان رشف من   يوازي أبولــو، لكنــه يختلــف و ،للبرق والنور إلها

ختلافاً واضحاً عن حدد وتيشوب السوريين الشماليين. ولقد عبد رشف أيضــاً فــي قرطــاج فــي معبــد ا

 .191)لأبولو( كما تقول النصوص القديمة، يقع بين الموانئ وبيرسا

 

 ـ أشمون 2

 

أشمون عزر = )أشمون /. فالملك أشمن. مقاشتهر في صيدا بصيغة بعل صيدون في القرن الخامس 

 :ساعد( يقول عن نفسه وعن أمه التي يدعوها كاهنة عشترت

 ."نحن من بني بيت أشمون الأمير المقدس عند نبع في الجبل، وأقمنا له في السموات العلى"

معظم النقوش التي تتحدث عن أشــمون مــن التنقيبــات التــي أجريــت فــي معبــد أقامتــه الأســرة   تجاء

الحيــاة. وقــد   إلــىمالكة تعظيماً له. وهو في الديانة الفينيقية مثل ملقارت وأدونــيس، يمــوت ويرجــع  ال

أصــول فينيقيــة مــن صــيدا ويــتم وصــفه  إلــىالمصــادر الهيلينيــة، حيــث ترجعــه  إلــىانتقلــت أخبــاره 

راض. الذي يتحدر من الشمس ومن أم خالدة، وله القدرة على الشــفاء مــن الأم ــ  ،بأسكليبيوس الفينيقي

مرتبــة إلــه لا   إلــىوترقــى بــه المصــادر    ،192ونهاية قصته كقصة أدونيس في مصرعه وموته وبعثه

أيضــاً يشــرف علــى الصــحة وكــان  إلهــاً للعــالم الســفلي،  إشمون الخــاص بصــيدا،    . لقد كان193يموت

والشفاء، شأن اسكليبيوس. وكانت أسطورة الخصب الأرضي والحصــاد، شــائعة فــي كــل مكــان مــن 

فهي معروفة في الأدب على أنها أسطورة فينوس وأدونيس، أو عشــتروت وإشــمون،   ،نىالشرق الأد

ين الفينيقيين التقليديين، واللذين ظهرا في بابل على أنهمــا عشــتار وتمــوز، وفــي مصــر سمالابحسب  

  .194على أنهما إزيس وأوزيريوس

 

 ـ بعلشمين  3

 

بكلام فيلون الجبيلي: عندما كان يحدث جدب   يتجلى التأكيد على العناصر اللاهوتية للديانة الفينيقية

الوحيد ودعوه بعلشمين    الإله تجاه الشمس. حيث عدوا سيد السماء  ا السماء ب  إلىكانوا يرفعون أيديهم  

 
 113  ص، 2007ـ دونالد،   191
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رات عشيقته أفروديت وأصيب بجرح قاتل عندما هاجمه خنزير بري مزق له فخذه وظل دمه  يويقال انه ذهب للصيد رغم تحذ  ، مايزال يحمل اسمه 
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للإغريق  وزيوس  للفينيقيين  السماء(  )سيد  يعني  كان  لما  195الذي  واضحة  إشارة  كلامه  في  ونجد   .

د السماء المتجلية قدرته بالشمس والقمر وظواهر الطبيعة  سي  الإلهيمكن أن يكون الاعتقاد بوحدانية  

 .196جميعها

 

 

 

 

 

 

 

 تانيت/ـ عشترت 4

 

، متبادلــة فيمــا مثل بعــلات وعشــتروت وتانيــت أو عنــاةلقد أصبحت وظائف وصفات كل إلهة أنثى، 

 . أي أنهــا197في نهاية المطاف ســمة للتمييــز  سمالابينهن وانصهرن أكثر على الدوام، ولم يعد يشكل  

هة واحدة م تكن على اتساع فينيقية، سوى إلالتي في الواقع ل لهةالإوصفات مختلفة لنفس   أسماءكانت  

تانيــت. ومــع أن   اســمالأم، والتي عرفت في الغرب القرطــاجي ب  لهةالإلهة الخصب وإهي عشتروت  

 أشــخاص مثــل بودعشــتروت وعبــد أســماءذاتهــا، فــإن مــن الغريــب أن  لهــةالإ إلــىين يشيران سمالا

تانيت، على الرغم من  اسمهي التي كانت تحمل  الأسماءعشتروت كانت شائعة، في حين أن قلة من 

لهة في الشرق، للإ  اسمتانيت لم يكن موجوداً كما يبدو كاسم  . وبالمثل فإن  لهةالإعلى    سمالاغلبة هذا  

 ،أفروديــتوكانت عشتروت بوصفها إلهــة الخصــب تقابــل عشــتار و  .في المراحل القديمة على الأقل

فقــد تغلبــت لــديها مزايــا الملكــة والزوجــة علــى مزايــا   ،غير أنها كانت أشد تعدداً منهما فــي مزاياهــا

بعل )تانيت وجه البعل(، حيــث دارت نقاشــات   –ها الثابت في النقوش هو تانيت بينياسمالخصب، و

فــي حــين يعتقــد . فبعضهم يعتقد أنه صورة أو وجهاً من صور بعل أو وجوهه،  سمالاحادة حول هذا  

(. لكــن الإلــهاليوناني بروسو بون ثيو )وجه  سممحلي مواز للا  اسمتانيت هو    اسمبعضهم الآخر، أن  

لم تكن الواحدة منهن تختلف كثيــراً عــن الأخريــات فــي   ،ن وتباينتؤهاسمأات مهما تعددت  الإلههذه  
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ة الأنثــى الأساســية لــدى الجوهر، ويمكننــا أن ننظــر إلــيهن جميعــاً باعتبــارهن تجليــات مختلفــة للإله ــ

 .198الفينيقيين

 

تمثــال صــغير مــن المرمــر ت،  والمتعلقــة بعشــترمن الآثار التي تلقي الضوء على الشــعائر الفينيقيــة  

غيــر أن القبــر  .ق. ميتضح من اسلوبه الفني أنه لابد أن يكون مشرقياً من القرن الســابع أو الســادس 

وفي هذا التمثال تبدو عشــترت متربعــة علــى   ،ن الرابعأكثر من القر  إلىالذي وجد فيه ربما لا يعود  

عرش يحيط بها كائنان مجنحان من كل جهة وهي تحمل طاسة كبيرة تمــدها تحــت ثــدييها المفتــوحي 

جتراح المعجزات أو استحداثها حيث كان يمكن امن الواضح أن هذا التمثال كان يستخدم في    ،الحلمة

عــن طريــق   الطاسة من فراغ يملأ  إلىالأثداء    يجري في  للحليب في وقت محدد من طقس العبادة أن

أن تجــري المعجــزة كــان الثقبــان يســدان بالشــمع أو أي مــادة أخــرى يمكــن أن تــزال  إلــىو ،الــرأس

لهــة الينبــوع فــي مــاري والعائــدة لعصــر البرونــز إ. وهذا الطقس يذكرنا بعبــادة 199بالتسخين اللطيف

عــن طريــق ثقــب مــن داخــل  الاحتفالفيض المياه يوم يدها كانت تومن  الوسيط حيث تجسدت بتمثال  

 لهــةالإقدرة هــذه   إلىالتمثال يجري وصله من خزان ماء يوضع في أعلى المعبد. كل ذلك في إشارة  

 على بعث الحياة.

 

 ـ بعل حمون 5

 

الغربو  هذا    )الفينيقي(في  كان  روما،  أيام  وفي  حمون.  بعل  هو  آخر،  رئيساً  إلهاً    الإلهنجد 

يقابل ساتورن    القرطاجي، في مستعمرات غربية أخرى،  ، الذي ذكر  (كرونوس)الذي تواجد أيضاً 

بعل حمون    سمالاوملقارت(،    ـمعبده في قرطاج، ولعله قبل ذلك كان يقابل زيوس أيضاً )والد هرقل  

 ً انطلاقا البخور  مذبح  رب  مذبحه  يعني  على  الرئيسية  التقدمة  يشكل  البخور  كون  والباحثون    ، من 

 . 200عشيرة/ بعل مثلما تعرف زوجته تانيت الإله لا ب ايلن يعرفونه بالمحدثو

 ـ  الملقبــة بينــي)وهناك كثير من الأنصاب الحجرية الفينيقية الغربيــة الموقوفــة لبعــل حمــون وتانيــت  

يظهر أيضاً علــى بعــض   هقل شأناً بين الإثنين. غير أنمعاً، حيث يظهر بعل حمون على أنه الأ  (بعل

ذلــك الجبــل الــذي   ،حيداً، وكانت له مقاماته الخاصة كما في جبل بــوقرنين مــثلاً الأنصاب الحجرية و

نيقــي ياً مــن التــداخل بــين بعــل الفنوع ــولعــل بعــل حمــون كــان يمثــل    .يطل على قرطاج عبر الخليج
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)ليبي( مشابه لزيوس آمــون فــي واحــة ســيوة. وبعــل حمــون لا يمكــن أن يكــون   الشرقي وإله إفريقي

على الــرغم مــن أنــه غالبــاً مــا كــان يصــور مثلــه  ،ه بحروف اللغة الفينيقيةاسمآمون وحده وقد كتب  

 .201بقرون كبش ولحية

ذكر هنا أن تلك الأشكال المتباينة والمحلية لبعل والتي جاء ذكرها في النصوص مثل بعل نولا بد أن  

مــا هــي إن  Epithetonسافون وبعل حمون وبعل مــالاج وبعــل أديــر أو بعــل لبنــان وبعــل أيبثيتيــون

أن   إلىوقد يشير هذا الكلام    .202الآلهةفي مجمع    الأولىتقديس للسيد الأعلى بعل الذي يحتل المرتبة  

 المحلية للآلهة لاتعني وجود فروقات بينها بل هي آلهة واحدة بصفات محلية مختلفة. الأسماء

يمكــن أن   ايــلمثــل    إن بعــل  ،أغاريتأرباب بعينهم يمكن أن تكون ألقاباً كما هو الحال في    أسماءإن  

 ،هاســم إلــىكما يمكن أن يكون إلهاً معيناً خصص فيما بعد بالإضافة   ،يكون كلاهما لقبان بمعنى سيد

وهــو معــروف فــي القــرن   (الشهر آذار  اسممثل بعل صفون، وبعل لبنان وبعل أدر )أي القوي ومنه  

 –مرقــود، ســيد الــرقص  قرطاجــة، والمغــرب، وبعــل    إلىثم انتقلت عبادته    ،في جبيل  ق. مالخامس  

ربما كان سيداً شافياً، وبعل حمون، سيد الأمانوس في شمال سورية، وأضحى فيما بعد معبوداً شعبياً 

)مجنــيم ج مجــن(، ويظــن أنــه رشــف،   في قرطاجة والمغرب، وبعل صور وبعل صيدا وبعل المجن

 .(بعل البقاع)وهناك أيضاً بعل بقعة 

مكــان يكــون علــى الأرجــح مؤشــراً علــى   إلــىب يميلون غالباً  كان الأربا  ،وكما يتضح من المصادر

الأمــانوس   إلــىظاهرة طبيعية كأعالي الجبال أو النبع العظيم. وهكــذا جــاءت تســمية بعــل بالإضــافة  

فــي مجــامع الأربــاب الفينيقيــة   قيرتالفلكية الممثلة للكواكب فقد ذ  الآلهةما  أوصفون لبنان والكرمل.  

 .203أغاريتهو الشأن في  ولكنها لم تذكر بكثرة كما

 

 الآلهة والمدن الفينيقية

 

اً مختلفــاً، اسمالتي سلف ذكرها، ومنها ما قد يحمل  الآلهةها الخاصة بها، منها تآلهلقد كان لكل مدينة 

، واحتلــت ايــلجبيــل: حيــث جــاء  مثــل الفينيقية، بشكل عام، في مواقع  لهةويمكن أن نرى تجسيداً للآ

مكاناً مركزياً في المدينة التي كان لها فيهــا تقاليــد قديمــة تجــاوزت حمايــة بعلات جبيل "سيدة جبيل"  

، بحسب النقوش الكتابيــة الأقــدم فــي جبيــل، ونيتضرعالناس  فإليها كان    ،204المدينة والسلالة الملكية
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بعــل شــمين. ويبــرز   الإلــه. وقد سادت المدينة بالاشتراك مع قرينهــا  205لتهبهم البركة والحياة المديدة

دونيس في جبيل وهو مثال على تهلن معبود سوري أصــيل، هــو أدن/أدونــي، وهــو يعنــي ســيد أ  اسم

اً لعلم بهذا الشكل مطلقاً في أي نقش فينيقي. ولكن قصته معروفة اسمأدونيس  اسموسيدي. ولم يظهر 

ت تماماً من المصادر اليونانية واللاتينية، كولــد جميــل، ولــد ســفاحاً، تنازعــت عليــه الربتــان أفرودي ــ

 ،وبرسفونة وقتله خنزير بري بينما كان يصيد. وأضحى مصــرعه موضــوعاً لطقــوس حــداد خاصــة

في رسائل العمارنة. وفي حقيقــة  DA. MUمو  -شير لهذا الإله بصيغة داأُ . 206كانت تنظم في جبيل

ورة الاغريقية لكنــه ارتــبط بزيــوس الــذي نحــا الأمر لا يوجد مواز دقيق ولاتفاصيل حوله في الأسط

 .  207ما تبقى من السنة مع أفروديت اءموت لأربعة أشهر في العالم الأسفل، وقضال اه فيمنح

 اســمجانبه عشتروت مع اللقب شــم بعــل أي   إلىو  الأولىفي المكانة    صيدا )صيدون(، نجد بعلفي  و

 الآلهــة.(، وصــفت  ق. مالفتى.. وفي النقوش الكتابية من صيدا )القــرن الخــامس    الإلهبعل وإشمون،  

يــت ابنالملــك ت  ابــن"أنا اشــمو نــازار ملــك الصــيداويين    لاثة الصيداوية في نقش الملك اشمو نازارالث

والمعبد من أجل عشتروت في  الآلهة. كنا من بنى معبد  .الفارسة عشتروت سيدتنا  ،وأمي أما شتارت

إشــمون،   دائرة صيدا البحرية ونقلناها إليه، هناك، بالأعلى، كنا نحن مــن أمــر ببنــاء معبــد مــن أجــل

والأمير المقدس للنبع النزاز على الجبل ونقلناه. هناك، بالأعلى، كنا نحن أيضاً بناة المعبــد مــن أجــل 

 ـآلهة الصيدونيين، في دائرة صيدا البحرية، ومعبد من أجل بعــل صــيدا ومعبــد مــن أجــل عشــتروت 

 .208بعل" اسم

المدينة، ورمز المؤسسة الملكية، الرئيس هو ملقارت الفتى الشاب سيد وحامي  الإلهفي صور، كان و

. وتســجل 209ومؤسس المستعمرات. أما عشتروت وبعل شمين فقد لعبوا دوراً داعماً، مع بعل حمــون

الحوليات الصورية أن الملك أحيرام بنى معابد لملقارت ولعشترت في القرن العاشــر وكــان أول مــن 

وقيامتــه.   الإلــهوصفه دلــيلاً علــى مــوت  ب  الإلهاحتفل بقيامته. ويتناول الباحثون بعامة موضوع بعث  

وفــي الإتفــاق الــذي تــم بــين اســر حــدون وبعــل   ..210الأخرى يموت ويقوم  الآلهةوملقارت مثله مثل  

وهناك ملامح   ،جبيل وبعل صيدا  ايلصور، أتى في الطليعة ملقارت وهو يتطابق بنيوياً في مكانته و

الثالــث  الإلــهة عشتروت في حــين لــم يكــن جانبه مرة ثاني  إلىواضحة في جوهره مع أدونيس وتأتي  
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 ً . لكن ملقارت كان، على الأرجح، رب البيت المالك كما يوحي بذلك أحد النصــوص 211واضحاً تماما

 . 212أكثر مما يحتمل أن يكون رب المدينة

. بينما ظهــر فــي قبــرص كــل مــن 213هناك  الآلهةفقد كانت بعلات الأنثى هي رئيس    ،أما في بيروت

كمؤسسين لمملكة كيتيون، التي كانــت تســك العملــة وعليهــا صــورة ملقــارت فــي إشمون،   –ملقارت  

 . 214ق. مالقرن الخامس 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 

 ةالآرامي الآلهة

 

التي كانت تعبد في المناطق التي    الآلهةعام    بشكلاتخذوا    ،حينما استقر الآراميون في بلاد العمران

، كما تداخلت ثقافتهم وعباداتهم مع 215الكنعانية والفينيقية   الآلهةسكنوها، كآلهة بلاد ما بين النهرين و 

الباحثون   الذين أطلق عليهم  من    اسمالسكان  النصوص عدداً  قدمت بعض  والحوريين. وقد  الحثيين 

الكثير    ،الأعلام الآرامية المركبة  أسماءفي    وردتكما    ،الإشارات للآلهة والمعابد والكهنة الآراميين

والآلهة  في كل منطقة على حدا    تعبدالتي    الآلهةأسماء  منها  أن يستنتج    مكنمن الإشارات التي ي

 : منها  دن والتيكانت تعبد في كل المالرئيسية التي 

 

 )إله العاصفة( ـ حدد/أدد/أدو/حدو 1

 

حد   إلىعندما كانت البشرية تعتمد    ،لعب دوراً كبيراً   ، الذيالعواصف والغيوم الممطرةوإله الطقس  

لذلك نجد تبجيله بشكل خاص في بقاع العالم   .في بقاء السكان القاطنين  المطريةلات  كبير على الهطو

المطر بمياه  شاملة  أو  رئيسية  بصورة  حقوله  ترتوي  الذي  المحيطة    . القديم  سورية  شمال  وسهول 
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المناطق هذه  من  واحدة  هي  بعلية    ،بحلب  زراعة  ذات  منطقة  ً وإنها  نسبيا كثيف  وهذه    ،استيطان 

تشه محفوظات  الحقيقة  من  المسمارية  النصوص  عليها  الثالث    ابلاد  الألف  منتصف  مفي  إن    .ق. 

الحمرة أيضاً جعلا   إلىكمية التهطال التي كانت كافية لقيام زراعة دائمة وخصوبة الترب الضاربة  

الأدنى الشرق  في  الزراعية  المناطق  أهم  أحد  سورية  شمال  أن    ،من  الصدفة  قبيل  من  يكن  لم  لذا 

 .216ية الشمالية أيضاً إحدى المناطق المركزية لتبجيل إله الطقس أصبحت سور

وقــد أضــحت هــذه   ،إن تمثيل إله الطقس بأي دور من الأدوار يتغيــر ويتعــرض للتبــديل علــى الــدوام

له ما قد دل علــى إلــه آخــر أو أنــه إإذ كثيراً ما نرى أن رمز   ،منطقتناالظاهرة أمراً مألوفاً في تاريخ  

رغم أن هذا اللقب لــم يقتصــر علــى  بعل، اسم. وقد أطلق على حدد 217في آن واحداستعمل لعدة آلهة 

كماحمل لقب رامون، ورامــانو وهــو معــروف بهــذا   إله الطقس فقط في سورية بل شمل آلهة أخرى.

 .218الاسم في النصوص الأشورية أيضاً، ويعني المزمجر كالرعد وهذا ما يتناسب وإله الطقس

الآرامــي فــي ســورية والجنــوب   الآلهةظهر زعيماً لمجمع  و  الآرامية،  دنفي جميع دول المحدد  بد  عُ 

من حيث   الأولىحدد للإله الذي يأتي بالمرتبة    اسمالشرقي لبلاد الرافدين. ويبدو أن السوريين أعطوا  

"أحــد". وقــد ارتبطــت معــه  ســمالاويعنــي  الآلهةالتبجيل والتوقير. وهو الأقوى والأعظم من بين كل 

ين هما القــوة العظمــى فــوق كــل شــيء. ويبــدو أنــه يــدين الإلهواعتبروا أن هذين    ،اتيسعترغ  لهةالإ

للأقــوام المشــرقية القديمــة   ،بالمنزلة والمكانة التي حظي بها خلال هذه المرحلة فــي بعــض المنــاطق

التي اعتادت على عبادته في عدد من المراكز الدينية المهمة مثل حلب. وقد تم التحقــق والتثبــت مــن 

"أدا  ه حدا "أدا" كما تذكر حدد حلباسموالتي تذكر    ابلاادته في شمال سورية من خلال نصوص  عب

إن هذا الوضع يختلف في بابل حيث يعتبر غياب حدد من المفردات الكلدانية ولغة القبائــل   ..219خلم"

ه لم يكــن مــن ومن هنا يتضح لنا بأن  ،كما أنه لم يظهر في نقوش أي حاكم  ،الآرامية أمراً ملفتاً للنظر

أدد عنــد البــابليين   الإلــهالسائدة عند البدو الرحل الآراميين وأنصاف البــدو. ويعــد حــدد نظيــر    الآلهة

ولأنه إله السماء قبــل كــل .  ..الأكبر عند الحثيين والحوريين  الإلهكما يماثل في وظائفه    ،يينشوروالأ

لبرق فــي إحــدى يديــه وبفــأس فــي وكــان يصــور ممســكاً بــا ،شيء اعتبر فيما بعد نظيراً لإله الشمس

وهو حيوانه المقدس. وقد دخل دنيا اليونان والرومان علــى أنــه إلــه   ،وواقفاً على ظهر ثور  ،الأخرى

  .220فاعتبروه زيوس وجوبيتر ،الشمس
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لكنــه  ،لــم يســتمر تبجيــل إلــه الطقــس بعــل  ،خلال الفترة الفاصلة بين عصر البرونز وعصــر الحديــد

استطاع أن يجذب المتعبدين من منطقة أوسع  ،ة عاليةءذي كفا ،شائع نوعاً ما اكتسب بعداً جديداً كإله

 ضــرورة ابتكــار  إلىأدى هذا التطور  ومن تلك التي كان الناس يعبدون الجانب الخاص بإله الطقس.  

ً   ،مزيد من التجليات فقد عثر  .ولربما في هذا السياق استطاع بعل صفون أيضاً أن ينال اهتماماً خاصا

كما كــان   ،شواهد كتابية ونحتية على استمرار تبجيل بعل أو حددعلى    الآراميين واللوفيين  قعاموفي  

حدد في /بعل  الإلهوقد اكتشفت المسلات التي تصور  مية بصفة خاصة.  يدعى آنذاك في النقوش الآرا

 الثالث بلاصري من عهد الملك تغلات أشورعدة مواقع في سورية وشمالي بلاد الرافدين. وفي نقش 

، ومن بينها إله الطقس بعد عمليــة عســكرية ناجحــة علــى الآلهةر عملية نقل يصوتم ت)القرن الثامن(  

ً اسمعتباره اابون بسن/بعلي  بعل صفُ   إلىية أيضاً  شورسورية. وتشير الحوليات الأ ويــأتي  ،اً جغرافيــا

وقــد جلــب التوســع  من نفس الفترة تقريباً دليل على تبجيل بعل بوصفه بعل صــفن مــن العهــد القــديم،

 إلــىثــم مــن قرطاجــة أيضــاً ديانــة بعــل صــفن  ،التجاري الفينيقي المنطلق من مدن الساحل الســوري

 . 221المتوسط الغربية مناطق

ومنها الشاهدة التي   ،لحدد الرئيسية ةمكانالالكثير من الدلائل على  ،222شمأل   /نجد في نقوش زنجرلي

ويظهر فيها حدد عدة مرات متربعاً عرش هذا    ، شمأل  أقامها برركيب لوالده التي تصور مجمع آلهة

 المجمع الديني بشكل لا منازع له فيه: 

 شمش    ،ايلراكيب   ،رشف ،ايل ،حدد

 رشف   ،أرق ،شمش ، ايلراكيب  ،ايل ،حدد

 شمش   ، ايلراكيب  ،ايل ،حدد

 .223شمش وسائر أرباب يأدي  ،سيد السلالة ، ايلراكيب  ،ايل ،حدد

فــي الحيــاة   الآلهــةالدور الفعال الذي كانــت تلعبــه    إلىبين الحكام الآراميين    تشير المعاهدات الموقعة

ولتحل لعناتهم السماوية علــى  ،مدعوون دائماً ليشهدوا على توقيع المعاهدات  الآلهةن  أحيث    ،اليومية

 ـ 754)نيراري الخــامس  أشورمعاهدة مع  ملك بيت أغوشي ايلعقد متع فقد  .نهاومضمنتهاك لاأي  
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كم   60كم شمال انطاكية و  110يتضمن الموقع مدينة يأدي أو شمأل)الشمال( في وادي خصب على السفوح الشرقية لجبال الأمانوس حوالي    -  222

الممل المملكة الأشورية  725و  1000خلال عصر الحديد سيما بين    كةجنوب جبال طوروس، وقد ذاع صيت هذه  ق.م قبل أن تفقد سيادتها علي يد 
اسم )زنجرلي(،    هاالحديثة.  نق باللغيعني  والمعاصر  الحديدية.  السلاسل  ذات  التركية،  المنشآت  ة  من  الكثير  عن  كشفت  ألمانية  بعثة  الموقع  في  بت 

 قافي المختلط الحثي/ اللوفي الآرامي.التحصينية والمعابد والقصور وبعض النقوش الكتابية الآرامية. وتميزت بطابعها الث
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المعاهــدة. أخــل بشــروط مــا إذا    ايــلأن تلعن متــع    الآلهةيدعو  ي  شورالملك الأ  نجد فيها  (. مق  745

 .224خاص شكلب حددكل من سن و ذكرو

يرد فيها ذكر عدد من  ادفحلب( نجد معاهدة رسمية بين ملك كتك وملك أر  شرقيوفي نقش السفيرة )

وأمام شمش ووير، وأمــام   ،ركال ولايس.. وأمام ن.أمام مردوخ وزربانيد وأمام نابو وتشمت":  الآلهة

 ايــلوأمــام ســيبيتي وأمــام  ،حلب وأمــام كــل إلهــة روحبــا حددوأمام  ،وأمام نكار وكديعة  ،سين نيكال

التــي   الآلهــة  أســماءكــل  ن  ويلاحــظ أ  ."وعليون وأمام السماء والأرض والينابيع وأمام النهــار والليــل

لهــة مــا آفــي المقدمــة  تــأتي  و  ،ار وكديعة الزوجيننك  :يناسمجاءت في هذه المعاهدة معروفة ما خلا  

 ً  الإله)حلب الذي كان معبده قريباً من هناك ثم سيبيتي  حددثم يأتي   ،بين النهرين الكبرى زوجاً زوجا

وفي ختام اللائحة تــأتي الســماء والأرض والينــابيع ثــم   ،وعليون إلهة كنعان الكبرى  ايلويليه    (سبعة

 اللائحــةعكــس وت .وقــد يكــون ذلــك تحــت التــأثير الحثــي .المادي المؤلهة  حقائق الكون  ،النهار والليل

 .225حتك بها الآراميوناصورة الأوساط المختلفة التي 

الأول صــولجان وراثــة العــرش. هــذه   بنمــوايظهــر حــدد وهــو يعطــي ل  )شــمأل( أيضــاً،  في زنجرلي

ية الحديثــة فــي شــورالأ  الأســماءالتــي وجــدت فــي    ،الوظيفة لحدد ربما ترتبط بمــؤهلات حــدد الملــك

. 226وتعنــي حــدد الملــك المعطــي  ،"إم ملكي مو" في نيبور الاخمينية  اسممجموعة "أدد ميلكي" وفي  

سواء في النقوش الكتابية الآرامية أو  الآلهةضمن مجمع  الأولىوقد احتل إله الطقس وبجلاء المكانة 

للوفية، إلا أنه لا بــد وأن يؤخــذ ( في النصوص اتارخونزا/ونتخاللوفية. وقد أطلقت عليه تسمية )تار

في الاعتبار تداخل في تكوينات محلية كثيرة: أشهرها شكل التجلي لإله الطقس في حلب، الذي تمتــع 

بابل كإله يمسك بيده اليسرى حزمة   ـ  بتقديس تفصيلي في الألف الثاني. فصور على ما يسمى شاهدة

النقشين الكتابيين أن الموضــوع يتعلــق بإلــه   برق ويحمل في يمناه إسفين الرعد. من الواضح في كلا

فإذا ما ذكر في   ،لههذا الإالطقس من حلب. لكن الأهم بالنسبة لموضوعنا تلك النصوص التي تتعلق ب

لــم يكــن فــي الأصــل لا   ه جلياً على أن ــدليلاً النصوص الآرامية واللوفية على حد سواء، فإن ذلك يعد  

نعلم . و227كلتا الجماعتين، وجعلته مطابقاً لإله الطقس الخاص بهما  لجأت إليه  وإنمالوفياً ولا آرامياً،  

 إلهُ  كما كان، (صمد ـبعل )كان  ،شمأل ، مؤسس سلالةجبرا/الخاص بجبار الإلهكتابة كيلامو أن  من  

غيــر أنــه مــن  ،المحليــة الصــغيرة الآلهــةمــن  الآلهةوقد تكون هذه  .(حمان ـ بعل)هو (بمه)  هُ فَ لَ خَ من  
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 ترســخوهكــذا ت  .نفسه في مناســبات دينيــة مختلفــة  (بعل)الأعظم    الإله  إلىشير اللقبان  المحتمل أن ي

 .228ي شمأليزعامة إله العاصفة في ديانة آرام

وحدد عيزر. كمــا كــرس   ،حدد  –  ه براسماً مشتقاً من  اسموقد عبد في دمشق حيث اتخذ ثلاثة ملوك  

 الآلهــةك المنزلة التي شــغلها بعــل فــي مجمــع الآرامية بتل الآلهةمعبدها له. لقد احتفظ حدد في مجمع 

ورد   يالذ  "وير  ايل"  عُرف بـرامان )المرعد(،    ، فعلاوة علىمختلفة  سماءكما عبد تحت أ  ،الكنعانية

 .(14)الشكل  229ه كحدد حلبسمإضافة لا ،ريفي نقش زك

 

على    ،(لسوريةا الآلهةفي  )  في كتابه  (،م  190 ـ  125)  ويعرفنا الفقيه السوري لوقيانوس السميساطي

ويصف الحفلات التي  ،يصفه لنا بعد زيارته له بنفسه في هيرابوليس، إذ الإلهالمعبد الذي كرس لهذا 

المعبود  الإلها أن  هومن  ،هذه الشهادة الديانة السائدة آنذاك بعناصرها الجوهريةتقدم    شاهدها بأم عينه.

وكان له قرينة في هيرابوليس  ،الآراميينإله العاصفة. ونلاحظ أنه كان ذا حظوة لدى  حدد كان  كهنا

ترتي شأ –ولعشتار    ،إلهة الخصب الكبرى المماثلة لعشتار ما بين النهرين  ،(اتيسغعتر  )  لهةالإهي  

 . 230الكنعانية القديمة( الإلهة )عناةو ،إلهة الفينيقيين

وكــان لإلــه  )فــي الشــمال الشــرقي مــن شــمأل(. وعبده الناس في دوليشي الواقعة في مقاطعة كماجينا

دوليشي الكبير أنصار وعباد في المملكة كلها وظلت مستمرة حتى العصر الروماني فعبُدَِ تحــت لقــب 

)جوبتر دوليشي نوس(، وهناك عدد كبير من الكتابات والآثار تشهد بانتشار عبادته التــي دخلــت مــع 

 . 231الكتائب الرومانية حتى إلى إفريقية وإلى بريطانيا

 

هناك معبد قديم للإله كان  هلا بد أن ،وجد النصب الشهير لزكير ملك حماة ولعشحيث    ،آفسوفي تل  

، وقد أقام الملــك نصــبه إكرامــاً حددإله العاصفة الكبير المماثل ل (ه ميراسموكانو يكتبون أيضاً  )  وير

أي رب ) بــل بــذكر بعــل شــمايين ،لإله هذا المعبد، ولكــن الغريــب أن الكتابــة تشــيد لــيس بــذكر ويــر

 ،بعل  حددوهو    الإله  نفسوأن اللقبين يطلقان على    ،يبدو أن بعل شمايين ليس إلا وير نفسهو  (ماءالس

حسب الرأي السائد  ،وقد ظهر لقب بعل شميين لأول مرة في بيبلوس المدينة الفينيقية في كتابة ترتقي

فــي ســورية  دحــدفقــد عبــد الآراميــون  .حمــاة إلــىمن فينيقيــا أتى  وربما    ق. م  1000نحو    إلىاليوم  

قيون بعل شمين على ساحل المتوسط. ويمكن أن يكون المقصود من تحــالف إلــه يوعبد الفين  ،الداخلية
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 إلــىر هو نوع من الإجراء السياسي ليكسب الملك ي( في نقش زكحدد)  السماوات الفينيقي مع إل وير

  .232جانبه تحالف بعض السكان

د. ويعــزا  ،حــد ،دد ،لاختلاف فيرد: حددشيء من اب  الآرامية الشخصية  الأسماءفي    الإلهويظهر هذا  

حــدد  اســموهنــاك دليــل علــى ورود . ضعف في لفظ الأحــرف الخارجــة مــن الحنجــرة  إلىالاختلاف  

فــي عهــد حــدد  ق. م 900نور حدد حاكم نصــيبين حــوالي    اسمذكر  إذ    ،الشخصية الآرامية  الأسماءب

الملكية في القرن التاسع وذلك في كل   الأسماء  حدد( في  ،)حدو  سمالانيراري الثاني. وقد ثبت وجود  

وقــد نصــب هــذا   ،من أرفاد ودمشق وجوزن. كما كرس التمثال في تــل الفخيريــة للحــاكم حــد يســعي

 فــي أســماء"المرعد"    رامان  اسم  كما استخدمالتمثال أمام معبد إله الطقس جوزان في مدينة سيكاني.  

 لكنــه ورد فــي  ،في النقوش الآراميــة حتــى الآن  اسمه  يرد  رغم أنه كإله لمحدد.    اسمالسكان بدلاً من  

 .  233النصوصبعض الشخصية في  الأسماء

 ابــن"بــر رامــان"    اســموهذا واضح مــن    ،رامان  عبد فيهاوقد كانت بيت زماني إحدى المناطق التي  

الآرامي بــر رامــان   سمأن الأشوريين أطلقوا الا  . ومن المعروفق. م  879رامان الذي حكم حوالي  

ود حــدعلــى  وهــي منطقــة    ،ها بيــت رامــاناســموهناك موقع بلدة في الشــمال    ،ق. م  847لى العام  ع

 . 234)الرصافة( من قبل "دانايا" وكيل حاكم الرسابا ق. م 672أرض بيعت عام 

"رامــان   كتــب عليــه  ق. مفي الكتابة الآرامية ختم يعود للقرن الثامن    سمالااستخدام  الأدلة على  من  و

ية والبابلية الحديثة. كما شوررامان خلال الفترة الأ  اسموأجزاء من    أسماءجدت عدة  كما و  ،الصالح"

ووجد فــي   ،(رامان  أعطى  )" وتعنيRmnntn  "رمنتن  اسمورد في الحقبة الفارسية في نقش تاياما  

"رمــن  راميــةالآالشــخ ب اســم"رمان هو مخلصي" وعلى نفس الرقيم كتب   بابل رقيم عليه كتابة تعني

 ".Rmn 'yly يليا

فيلــون قد فهم وهو يعني بشكل صريح البرق الخاطف. و ،ورامان الرعد المتلألئ أو الطيران السريع

المظهر الأساسي لحدد الذي هو إله العاصــفة لــه علاقــة بالرعــد وهو    ،العالي  الإلهب"رامان"    الجبيلي

ً  ،وهو مرتبط بتوقع المطر والخصوبة  ة. من خلال نقش الفخيري ويبدو هذا واضحا

في الســموات بمعنــاه  الإلهظهور  إلىنفس المظهر لإله العاصفة يدل على "بعل السماء" والذي يشير 

وحتى الثور وهو الحيــوان الــذي  ،لاحقاً في تدمر تالرعدي والبرقي. هذه الوظيفة لبعل السماء ظهر

رفــت انتشــاراً عو  ،)بعــل بقــاع(في بعلبككما استمرت عبادته  .  235يرمز لبعل ارتبط به بعملة المدينة
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 ،تحــت تــأثير دافــع التوحيــد المنتشــر آنــذاك  ،ولكــن،  واسع النطاق في العصرين الهيليني والرومــاني

 عــرفو .(هليوبوليس أي )مدينة الشمس اسمفاتخذت المدينة  :الشمس الإلهاندمج إله العاصفة القديم ب

 .236"جوبيتر هليوبوليتانوس" اسمالسوري تحت  الإلهالعالم الروماني 

ــيمــا تركبــت ملامــح  رب ــه العاصــفة الحلب ــذي كــان إل ــوفيين ال ــل الل ــد مــن قب ــارخونزا مــن ،يعب  "ت

Tarhunza.خلال عصر   (اللوفيونهؤلاء)سكنها    الأمانوس التي  في منطقة  ارتبطوقد    ،  " ومن حدد

 ".Imma"ايما  نها معبدمعابد معرفت له عدة  ، كما"تارخونزا" هذا الإله الأكبر مع الحديد

ية الآرامية التــي جــاءت مــن منطقــة حــران وتتعلــق شورحدد في النصوص ثنائية اللغة الأ  ذكركما   

تــل بالنسخة الآرامية من نقش    "حدد المقيم في سيكاني"  "حدد سيكاني" أو  اسموظهر ببحدد جوزان.  

 "أدد المقيم في ســيكاني". ية "أدد المقيم في جوزان" وشورالنسخة الأأطلقت عليه  في حين  ،الفخيرية

وعرف   ،("Ma’allana  "معالاناة منها معبد حدد في  بد محلياآرامي لوجود مع  نصويلمح أكثر من  

كما أودعت كمية من الفضة فــي   ،حرانيشخص اسمه  ل  هادفعتوجب  القصدير  من  من خلال إرسالية  

مــع الحــذر هنــا، فمــن الممكــن أن تكــون لهــذه المــواد علاقــة   ."فضة حــدد"ونسبت لحدد    معبد محلي

" Šuwala  "شــو والاوننــوه إلــى أن الإلهــة  كــان فــي جــوزان أو ســيكاني. والذي    ،مركزيبد البالمع

  .237قرينة لحدد في جوزان وسيكاني هتظهر

فــي  هجــديمو ،يحــدد ســيكان إلــىامتنانــه في نقشه المعروف، حاكم سيكاني وجوزان حديسعي  ويرفع  

في بلاد مــا  كديةالأد أداد في النقوش في صيغة غالباً ما تستخدم في تمجي  )أرامية وآشورية(ينالنسخت

بمفــتش ميــاه الســماء والأرض والــذي يســكب الخصــب ويمــنح المرعــى  الإلــهويلقــب  .بــين النهــرين

إخوته بالسكينة والرزق وهــو رب ســيكانو   الآلهةهو الذي يمد    حددو  ،كل البلدان  إلىوالحقول الندية  

لبشــر إلهــاً للعاصــفة اجعلــه  يالآخــرين و  ةالآله ــية فــوق  الإلهرب تضعه خصائصه    ،العظيم إله رحيم

 ً )أي ســيد أو مراقــب( الســماء   سكن. جوجــل  حدد"دمية حد يسعي التي نصبها قدام    ،238للطقس  وإلها

ــرات ،والأرض ــبلاد كلهــا ومعطــي الســلوة  ومعطــي ،منــزل الخي )أي ومنبــت( الرعــي. ومســقي ال

)مســعد( الــبلاد كلهــا.   كلها ومجمل)أي سيد أو مراقب( الأنهار    أخوته. جوجل  الآلهةوالشراب. لكل  

)مدينــة ســيكاني( الســيد رب حــد يســعي ملــك جــوزن بــن  الذي صلاته طيبة. ساكن. سكن  ،إله رحيم

 . 239لتحيا نفسه ولتطول أيامه..." ن)شمس نوري( ملك جوز سسنوري
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 ناصــر بــال الثــاني فــي حولياتــه: أشــوري شــورالملك الأ نرى مكانة إله جوزن حدد، المرموقة عندو

الذي ينبت المراعــي   ،الذي يرسل المطر بغزارة  ،أدد مراقب قناة السموات والعالم السفلي  الإله  إلى"

مراقب قنوات   ،الذي يزود المعبد بحصته وبالتقدمات للآلهة أخوته  ،ويسقي الناس في كل المجتمعات

الــذي  ،ي الصلاة لهلإله الرحيم الذي يكون خيراً فا  ،ةالجهات الأربع  إلىالذي يجلب الرخاء    ،الأنهار

  .240"يقيم في مدينة جوزانو السيد العظيم سيده

، والهــدف علــى مــا يبــدو كــان طلــب دد في جوزنحمعبد  اسمه في  ناصر بال الثاني    أشورنقش    وقد

دد لا يقبــل ح ــ  الإلــهربمــا    ،ســيدي  ،ددح ــ  الإلهي من أثاث معبد  اسمكل من يمحي  ":  الرعاية والحماية

ربما مئــة مــن  ،ربما يبذر ولايحصد ربما يبذر الألف ولا يكسب إلا الواحد)تقدماته(.    هءخبزه ولا ما

نعاجه لا تستطيع إطعام خروف واحد. ربما مئة من أبقاره لاتستطيع إطعــام أكثــر مــن عجــل واحــد. 

يستطيعون ملئ تنور واحــد. ربمــا يكــون  ربما مئة أم لا تستطيع إطعام طفل واحد. ربما مئة خباز لا

 ،di’u ديليبتــو ،شــيبتو ،ديو) النفايات. ربما الأمراض )التي تدعى( ىذي يعيش علجامع نفايات وال

šibţu،diliptu) 241"لا تتوقف في أرضه . 

بالسيطرة لأ دانت  التي  المناطق  كانت حواضر  شورفي  التي    اً أو  الفنية  الأعمال  بعض  نشاهد  لها، 

اك الكثير من الأعمال الفنية التي  لسكان. وهنل  المتسابهة  تعكس بعض التصورات والاعتقادات الدينية 

في   Bتعكس هذا الواقع، ومنها المنحوتة التي عثر عليها في تل الشيخ حمد، والتي وجدت في القاعة  

إله العاصفة    وهي بيت هيلاني،   المرتفعة  له قرون وتاج مشرشب  تصور  بيده  يهم بالضرب ماسكاً 

الرأ اليمنى فأساً، و    إن   .(15)الشكل    وحدد  ، سين،عشتار  ،سيبيتو  ، انليل  الآلهة  إشارات   سبجانب 

نظير  لا  أنه    وتركيبها الفني أشوري إلا  هذه المنحوتة  نموذجيوضح أصله. إن  هنا  وجود إله الطقس  

 . 242استثناء واحد في نينوى بي،  شورفي الفن الأ  اله

 

 ايلـ  2

 

عكــس الاهتمــام الكبيــر وهــذا ي ق. مالآرامية في الألــف الأول   الأسماءه هو الأكثر شيوعاً ضمن  اسم

 وقد عرف في كل منطقة المشرق العربي كما رأينا. ،ايلبطقس 

" sibitti  "ســبتي  ه بعد حدد حلــب والكواكــب الســبعة الاسمفي نقش معاهدة السفيرة ويرد    ايليذكر  

والعهود هذه التي أبرمها برغاية قدام... ملش وقدام مردوك وزرفنت وقدام نبو وتشمت "قبل عليون:  
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إر ونوسك وقدام نرجال ولص وقدام شمش ونور وقدام سن ونكال وقدام نكار وكدأه وقدام كــل   ماوقد

حلب وقدام سبتي وقدام عليون وقــدام الســموات والأرض وقــدام ميــاه   حددآلهة رحبة وأدوم... وقدام  

 .243"اللجة والينابيع وقدام النهار والليل شهوداً 

نقش    و ذكر  بنموافي  ورد  قرل  ب   هبن  بعده رشف    الآلهة عة  ومجم  ين ثانياً  جاء  حين  في  حدد  بعد 

 تقديس الأسلاف عند الآراميين(.   –في الباب الرابع  بنموا )راجع نص .244وشمش ايلوراكب 

فــي حــين يوجــد ســبب يوضــح حضــور رشــف فــي هــذه   ،يقف حدد منفــرداً وغالبــاً مــا يــذكر وحيــداً 

كثالوث منظم. ويظهر   ونويظهر  ايلخرون يرأسهم الثلاثة الآ الآلهة"رشف وقفت معي".  المجموعة

". يفترض biـkabـRa ويلفظ "راكب بي ،"ايل"سائق  اً بمعنىاسمالثاني "كسيد للسلالة" يحمل    الإله

صور كفريق مؤلف من ثلاثة رجال على عربة فيهم آمــر ًُ أن الثالوث المؤله في شمأل يِ   سمالاهذا  

مستمد من فكــرة قديمــة وهــي أن الشــمس   للفريق وسائق والشخص الثالث حامل للدرع. هناك مفهوم

 .245عبارة عن دولاب يدور عبر السماوات

ملك حمــاه ولعــش. ولا يوجــد شــك   زكير" إله  werـIl  وير  ايلوير "  ايلإلهي مركب من    اسموهنا ك

وير" إلــه الحبــوب مثــل  ايلالذي عرف مع إله العاصفة. وإذا ما كان "  مير  وايلالرافدي    الإلهأنه هو  

كما يــرد ذكــر .  246بيعي أنه يعرف مع إله العاصفة موزعاً الري الطبيعي بشكل أمطاردجن فمن الط

فضــل   إلــىفي نقش قره تيبيه الفينيقي حيث ينسب أزتود جميع النعم المتدفقة على مملكته وشعبه    ايل

 .247... ايلبعل ورشف وبعل شميم و

إلهاً للبيــت الحــاكم، يمكــن أن عتباره ا( بق. م  825)  نجدها في نص كيلامو  ايلوهناك إشارة لأهمية  

خاصــة فــي  الفعــل ركــب المعــروف جيــداً   إلــى  سمالاتحدد حتى الآن بصورة عامة فقط. وقد أضيف  

ــي ــة، ويعن ــمالية الغربي ــات الش ــافر( أو) الكتاب ــب كصــيغة و ،)امتطــى( س ــي راك ــذلك تعن ــمب  :يةاس

 الإلــهيبــدو لنــا أننــا مــع و كمــة.الحامي للســلالة الحا  الإلهويفهم من ذلك أنه    ،الإله/ايلالمسافر/فارس  

الفعالــة العاملــة   الآلهــة  إلــىيرمــز    ايــل  –فراكب    .الحامي للسلالة الحاكمة أمام عنصر آرامي خاص

  .الآلهةعلى مساعدة الحاكم أو بالأحرى القيام بهذا الجانب من قبل 

راميــة وكــل الشخصية وبشــكل واســع فــي المجتمعــات الآ  الأسماءفي الكثير من    ايل  اسمإن استخدام  

 في تلك الفترة. الإلهالمشرق العربي القديم يدل على الشعبية الكبيرة التي حظي بها هذا 
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 ،كيلامــو)والبيت الملكي ثانية في النقش الكتابي   الإلهالعلاقة بين    في  ايل  ـأخيراً تتجلى أهمية راكب  

وجــد كمــا ذكــر آنفــاً فــي ت (بيــت)فتسمية الســلالة الحاكمــة  (كسيد لبيت الملك ايل –حيث ذكر راكب  

 .248دول آرامية كثيرة أسماء

ورشــف  ايــلحــدد و فذكر كل من ،لهةبدوره على تعدد مماثل للآ  (زنجرلي)مأل  ش  مجمع آلهةويشهد  

)الســلالة   رب البيــت  ايــل  ـوراكــب    ايــلحــدد و  وردالثــاني    بنموالائحة  وفي    ،وشمش  ايل  ـوراكيب  

الكنعــاني  الإلــه ايــليأتي دومــاً فــي المقدمــة ثــم يليــه الحاكمة( وشمش وكل آلهة يأدي. فنرى أن حدد 

مكانــة   شــمألويظهر أنه إله من المرتبة الثانية، ولكنه يحتل في    (ايلأي عربة  )  ايل  –ويتبعه راكب  

 .249مرموقة بصفته رب البيت أي رب السلالة المالكة أو البلاط

 ،براكيــبالتــي فيهــا أظهــر الملــك  وقد أعطي له هذا اللقب كذلك فــي كتابــة كيلامــو الفينيقيــة الكبيــرة

. ولكننا نلاحــظ أن كتابــة الإلهأنه من عباد هذا  ،ايل –وهو مختصر لراكب   ،راكب  ابنه يعني  اسمو

وهــو يــأتي  ،ايــل –راكــب  الإلــه اســمرشــف علــى  ســمتعطي الأسبقية مرة واحدة لا  حد يسعيتمثال  

 ،الشــمس  الإلــه  (شــمش)وأخيــراً يــأتي    .مــهرتبة بعد إله العاصفة وبجانبه كمساعد له أو كقائم مقامبال

  .وهو إله العدالة، ونجده في كل المعابد الرئيسة في الشرق القديم

بعــل  ســيدي:)يصور لنــا الهــلال فــوق رأس العاهــل مــع هــذه الكتابة  براكيبوهناك نقش بارز للملك  

 . 250رانالذي كان له معبد شهير في ح (سين)ونعلم أن بعل حران وسيد حران ليس إلا (حران

بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر  في سورية    المصنوعة باليد،  الدمى الطينيةمن  نماذج    انتشرت

الخيول.  مثت  ق. م تمتطي صهوات  الخي  مثلها  ول فرساناً  أو الإخمينيدمى  الفارسي  ظهر ت التي    ،ال 

وظلت منتشرة حتى  وجاءت مع فترة السيطرة الاخمينية  في العديد من المواقع الأثرية  بشكل واسع  

هل يمكن ربط  عض تعبيراً عن عقيدة دينية، وتمثيلاً لآلهة ما، فبوقد رأى فيها ال   .251العصر الهلنستي 

    عايلراكب  الإله هذا الدمى مع صورة 

 

 

 )إله القمر( سحر/ـ سهر/شهر 3
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"  وتــم  sa- nu- ga- ruكما أوضحنا سابقاً فقد ورد ذكر إله القمر في ابلا تحت اسم "سا نو جا رو 

 ، كما وجد في أوجاريت تحت اسم يرخ.252ذكره في ايمار في مهرجان اكتمال القمر

ولكــن النقــوش   ،اكتسبت عبادة إله القمر شهرة واسعة في حران وعبر اقليم ما بين النهرين الســوري

 ثــلتمالتــي  قبــور  ال  شــواهدفتكشــف    رامية تصور اسلوباً متنوعاً للحياة الدينية في هــذه الأراضــي:الآ

أن  ،ق. مويعــود تاريخهــا للقــرن الســابع  (جنوب شرق حلــب)كاهنين لإله القمر اكتشفت في النيرب 

 الإلــههــذا  اولكــنهم عبــدو ،ســن سمالامركبة تحتوي في أحد شطريها على    أكدية  أسماءالكهنة حملوا  

  .253أو شهر سهر الغربي (السامي) سمالاتحت 

معلمــاً بــارزاً للتــدين فــي ســورية   (الأســماءت كــل  تح ــ)رامــي لإلــه القمــر  أصبح إخلاص الشــعب الآ

 . 254يةشورالشمالية، ولاسيما عندما خضعت المنطقة للحكم البابلي بعد تدمير الإمبراطورية الأ

فــي العديــد مــن المنــاطق   الإلــهمكانة هذا    مكتشفةالكثير من الأعمال الفنية والنقوش الحجرية الوتدل  

على اللوحة التي تحمل نقش بــر ركيــب في شمأل )زنجرلي( وان يرمز له بالهلال. فكحيث  السورية  

 منهاإلهية  الأيمن تظهر رموز رأس الملك جانببو هتصويراً للملك وخادمنجد الجالس على العرش، 

ونجمــة خماســية ضــمن دائــرة   ،ايلراكب    الإلهرمز    ،ونير عربة  ،حدد  الإلهرمز    ،خوذة ذات قرنين

 . 255سين سيد حران الإلهوالهلال رمز  ،سشم الإله اوقرص الشمس المجنحة رمز

التي سردت في  الأسماءأنه لم يذكر ضمن مجموعة  ،ورغم ورود رمز إله القمر ،نتباهمن الملفت للا

كمــا يبــين ذلــك نقــش  ،لكنــه حظــي بالتأكيــد بأهميــة كبــرى  ،باستثناء القليل منهــا  ،بعض نقوش شمأل

ومعنــاه ســيدي هــو بعــل  ،"مري بعل حــران" المؤلف من سطر واحد هو  )الكاتب(  هبراكب مع خادم

 ،وهــو يحتــل هنــا مكانــة إلــه الســلالة الحاكمــة  ،القمر الشهير في حران  إلهحران هو    –فبعل    حران.

وســن مــا هــو إلا   ايــلومن المحتمل أن التطابق بين راكب    ايل  –حيث يذكر في أمكنة أخرى راكب  

إلا أنه يجب ألا   .لهها سن دوراً هاماً لديهمإوإذ لعبت حران    ،يينشورالأ  إلى  براكيبتعبير عن ولاء  

ً و  ،يغرب عن البال سواء بالنسبة لشمأل ويمكن أن يفترض أيضاً  ،الأهمية الكبرى للقمر ،حران أيضا

 ايــلحــدد و  ،الآلهــةزوجــان مــن    براكيــبمتطابقان وبذلك يوجــد علــى شــاهدة    ايل  –أن سن وراكب  

  .256(الشمس)وشمش  (القمر) ايل –وراكب 

على الأقل منــذ بدايــة الألفيــة  ،المقدسة مدينته حران كانت قدكان بعل حران هو سين إله القمر و  لقد 

شعائر سين ونوسكو مكان بــارز كان لنوسكو.    الإلهه  ابننيكال و  لهالإبد هناك مع  قد عُ و.  ق. مالثانية  
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 الأسماءل الكثير من كما يظهر من خلا ،في الديانة الآرامية في مناطق الرافدين العليا وشمال سورية

 .257آلهة أسماءالآرامية الأصيلة المتداخلة مع عناصر من 

ويبدو أنه كان من أهم الآلهة في منطقة النيرب بحلب التي أطلق كهنتها عليه تسمية "شين زير ابنــي 

šinـzerـibni "و"شي جبارši gabbar")258، والعمل الرسمي كمر شهر )كاهن شهر. 

ســماء الآلهــة: ســهر وشــمش الأ أول مجموعــةد ذكره في ورلونقش هذا الي  وتبرز أهمية الإله سين ف

 . 259هو ابن هذا الزواج الإلهيفنشك  أماونيكال ونشك. ونيكال هي زوجة إله القمر 

  

هــذا  ،شهر فــي نيــرب  الإلهشاجبار كاهن  "  شير لسين:يالإله شهر وهو    اسمكاهن  في نقش الكما يرد  

تم )فيــه( مــا  ،اً جميلًا، وأطال أيامياسماني سم    ،تمثاله، بفضل إخلاصي تجاهه فــي اليــوم )الــذي( مــُ

ًً تكون أنت )الذي( ستؤذيني  ...توقف فمي عن نطق كلمات وتحركني، ليت شهر ونكال ونشــك   ،أياً

 (16)الشكل  ..260"مماته. وتفني ذريته ،يعسرون

 

علــى أنهــا   ،فــي مالاخــامــن معبــد إلــه القمــر    ق. م  338يون عام  شورالغنيمة التي أخذها الأوصُفت  

في تل  1994المنحوتة البازلتية المكتشفة عام و ،جاءت من معبد شهر. كما ذكر شهر في نقش زكير

وقد نحتت مع نجم فوق هلال القمر. كما ظهر شهر أيضاً في وثيقة بيــع   ،نمطربما تعود لنفس ال  آفس

كفديــة فرضــت   شــهرنــت مكرســة لأحصنة بيضــاء كايتم فيها استلام    ق. مآرامية تعود للقرن السابع  

كــر مــؤخراً ضــمن نقــوش كمــا ذُ  ،جاء بصيغة اللعن على نص قضــائي آرامــيكما    .على إثم مرتكب

مــع  ســوية حيث يظهر ،"Gozne "غوزني " وفيKesecek Koyu"كيسي تشيك كويو  جاءت من

آرامي  اسم" كsgr "شجر جانب ذلك يظهر إلى ،يذكر نص دير علا الطيني شاجارو.   261إله الشمس

في منطقة لورستان وتم تأريخها للقرن الثامن   ،للقمر على كأس برونزي الشكل وجد في غرب ايران

 ،اؤها أحياناً بنقوش آرامية قصيرةسمأكتبت    وقد زخرف داخلها بشكل كامل بالنجوم والأبراج  ،ق. م

"ر ش  ،)ســائق الجنــوب( "qrr tymn قــر  تــيمن" ،)قمر( "šgr "شجر ،)شمس( "šmš مثل "شمش

"شجر" فوق صورة مشتركة لقمر مكتمل وهلال. لا توجــد  اسم)رأس الثور(. وقد كتب  "r’š šr شر
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لكن هذا الطقــس مثبــت  ،باستثناء نقش دير علا ،"شجر" في العالم الآرامي القديم آثار على طقوس لـ

 . 262شجر ابنبصيغة  ،حيث يظهر في دورا أوروبوس ،في العصر الاغريقي الروماني

 

هذا  انتشر عبادة  طاش  إلى لتصل    الإله ت  أرسلان  حيث  الساروج  وسهل  العرب  عين    ، منطقة 

السفلى   المدينة  بيوت  أحد  فيه ضمن  عثر  الذي  الحاجب  تل  يقع  الشرقي  الشمال  نحو  منه  وبالقرب 

  23سم وعمقه    30عرضه  وسم    26ارتفاعه  )  على كتلة عليها مشهد نحت على حجر لوزي دياباس

عليه  ،سم(  28  ـ قصير  يوجد  منصب  على  منهما  كل  متطاولة  ،هلالان  قاعدة  على  ربما    ، يقومان 

متحف حلب نصبان من حجر    إلىكما ورد  .  263إله القمر ومرافقته   إلىرمزت قاعدتا القمر الاثنتان  

  ، )بالقرب من عين العرب( على أحدهما مشهد عربة يقودها رجلان  البازلت عثر عليهما في صرين

ف النحت  أسلوب  دراسة  الأ  ،يهومن  الدولة  لمنحوتات  مشابه  أنه  ضمه  شورنرى  ويمكن    إلى ية 

الآخر    النصب أما   . )حداتو( في متحف حلب الوطني مجموعة المنحوتات المكتشفة في أرسلان طاش

القمر  إله  )سن( وهو عبارة عن هلال يرتكز فوق رمز آخر    فهو بحجم الأول وقد نقش عليه رمز 

 . 264للإله مردوخ

 

ود صلات دينية بين الآراميين في حران والقبائل العربية فــي ديــدان وتيمــاء فــي هنالك ما يرجح وج

ويذكر أحــد المصــادر المتعلقــة بإخضــاع الولايــات الآراميــة لســيطرة الملــك   .شمال الجزيرة العربية

كمــا أن   ،وجود ثلاثة مشايخ تيمائيين في المنطقــة  (ق. م  891  ـ  911)ي أداد نيراري الثاني  شورالأ

فــي تيمــاء لا يمكــن إلا أن تقــوي هــذه الــروابط.   (والمحتمل أنها لدافع دينــي)الطويلة لنابونيد  الإقامة  

المكتشفة في تيماء صحة هذا، حيــث اكتشــفت غالبــاً   ق. موتثبت النقوش الآرامية من القرن السادس  

راميــة رؤوس ثيران مع النقوش، وهذا يبدو أنه يدل على وجود عبادة القمر بين الشعوب متكلمــي الآ

  .265في الصحراء العربية

 562  ـ  604)ونبوخــذ نصــر    (ق. م  605  ـ  625)ن نابو بولا صر  وط    ق. مفي نهاية القرن السابع  

وعرف الدين فترة ازدهار في ظــل نابونيــد آخــر   .( البابليين في البلدان المتعددة التي أخضعوهاق. م

عنــدما ســحقوا  ق. م 610ميديون عــام  ملوك بابل حيث أعاد بناء حرم سين في حران والذي دمره ال

نفهــم أن في الحرم،    الإلهية في المدينة. ومن كلمات نابونيد نفسه وكلمات أمه، كاهنة  شورية الأحامال
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أقــام الذي    (ق. م  627  ـ  668)  بانيبال  أشوري  شورالملك الأنابونيد و. وباستثناء  الآلهةسن هو ملك  

 )ملــك الآلهــة(  آخر أنه مــنح رب حــران هــذه الصــفةي أو بابلي  أشورحران، لم يعرف عن ملك  في  

 . 266ومردوك أشورين الإله إلىالتي كانت تمنح 

الشــمال مــن  إلــىسين في عدد من النصوص التي اكتشفت في موقع سلطان تبه الواقــع   اسمورد  كما  

 وكــان أكثريــة ،ية(شور)ربما كانت مدينة حوزيرينا المعروفة في الحوليات الأ  كم  20حران  بحدود  

وهــي   ،"إحصاء حــران"  سكانها من الآراميين. وهذا يتوافق مع المعلومات التي جاءت فيما عرف بـ

 .(يجب أن تكون مجاورة لحران)مجموعة من النصوص لها علاقة بمدينة كانو

( باتفاقيــة بــين S.U. 51/36) أحدهايتعلق  ،ومانو زيري ،لعصر شارو نوريتعود نصوص وهناك 

ـتهَُ(  المرأةمن ناشوخ غوريني.... من " بوجود شهود: طرفين موضوعها دفع دين التي بيعت.... )أمــَ

 زكيب ـسين  ابن ،رابي ـسيع  ،)مقياس ربما كان أقل من ذراع( هم لناشوخ غوريني مع ثلاثة روتو

. كمــا 267سين بإلــه القمــر فــي حــران اسمويمكن ربط  ،"كينا حق مكتسب لأربع شيقلات من الفضة  ـ

 .268(S.U.51/44لنص )سين في ا اسميرد 

 

 )إله الشمس( شمشـ شبش/ 4

 

وقد كانت تمثل السفر والجولان في السماء في سفينة   ،كانت آلهة الشمس في أغلب الأحيان إلها ذكراً 

 تشبه القارب أو العربة أو الفنجان.

 بــارز في النقوش الآرامية خلال الألف الأول مما قد يدل على أنــه لــم يكــن لهــا دور  قيرتنارداً ما ذ

لهــة الشــمس تســبب كســوف إلكن في نقش دير علا الجصــي نجــد مــا يفتــرض أن    ،خلال هذا الوقت

الشمس ولهذا فلها تأثيرات مشؤومة وتملك القدرة على تحدي قوانين الطبيعة علــى الأرض. أمــا فــي 

ضم هذا ن ينتمي لمجمع إلهي جاء ترتيبه متأخراً دائماً بينهم وقد  انقوش شمأل فيبدو أن إله الشمس ك

.  وفــي نقــش بــر راكــب الثــاني يــأتي 269وشــمش  ايــلورشف وراكــب    ايلو  حددالمجمع كما ذكرنا:  

 ابــنوشــمش وكــل آلهــة يــأدي يرضــون عنــي أنــا    ،ســيد البيــت  ،ايلوراكب    ايلو  حددفليت  "أخيراً:  

 ،لا بل ربما جسد العربة الشمسية نفسها  ،. ولكنه كان ضمن فريق العربة السماوية المقدسة270"بنموا

 .حين كانت الشمس تظهر في المنحوتات الفنية كدولاب يدور في السماوات
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ذكر إلــه الشــمس   ،نقش زكير ونقوش النيرب وكيسيشيك كويوك وغوزني  ومنهافي نصوص أخرى  

)ملــش   السفيرة شمش ضمن مجموعة آلهــة بــلاد الرافــدين  يرد في نصب  بينما  ،ببساطة مع إله القمر

ر ونوســك ونرجــال ولــص وشــمش ونــور وســين ونكــال ونكــار ومردوك وزرفنت ونبو وتشــمت وإ

 تــزالوكدأه(. ولا واحد من هذه النصوص كشف خصائص الشعائر المكرسة لإله الشمس والتــي مــا  

 . 271غامضة

 أســماءشــمش فــي عــدد مــن    الوضع ليس مختلفاً جداً في محيط حران نهاية القرن الثامن حيث ظهــر

حيــث نجــد "سمســي إيــابي" بمعنــى شــمش  ،الســكاني وردت فــي إحصــاء حــران ،الأعــلام الآراميــة

"سمســي هناكو  .آراميــانكلاهمــا  ان  ســمالاو  مسي إيدي ري" بمعنى شمس هو معيني،و"س  ،المعطي

فــي أرســلان طــاش وجــدت منحوتــة تعــود للقــرن و. وهو اسم أكــدي..  ،دينجير أ" بمعنى شمش إلهي

يــث نجــد إلهــين مجنحــين حارســين ح ،التاسع صنعت من العاج والذهب وهي تمثل ولادة إله الشــمس

هــو و  ،يحملان الزنبق في أيديهما وبينهما نبتة اللوتس التي يجلس إله الشمس الصغير علــى زهرتهــا

 ،زهــرة اللــوتس المتفتحــةو .كــل صــباح مــن جديــد الإلــهيلد هــذا حيث  لتصور المصري القديم  تقليد ل

عــد التــاج يُ التــي  و  ،الفــن المصــري  من نماذج  ةمستمدمن الملامح  والتكوين وحركة الخطوط والكثير  

 ،ين من علامات الأبهة والعظمة الملكية فــي مصــرالإلهالمزدوج وذنب البقر الطويل لكلا الحارسين  

 . 272أما المئزر فهو قطعة لباس من الشرق الأدنى

الشخصــية التــي يــدخل   الأســماءكما انتشرت    ،بقوة  الإلهفي خداتو )أرسلان طاش( سادت عبادة هذا  

حيــث ينبؤنــا الــنص   ،وهذا ما نلاحظه في أحد نقوش الموقــع  ،ايل  سمإضافة لا  سمالايبها هذا  في ترك

ً بأن شخص وزيــن   ،و وجعــل أبوابهــا مــن خشــب الأرز الشــهيرتهو الذي بنى خــدا  ،وايله شمش  اسم  ا

وضــع   إلــىوقد عمــد الكاتــب    ،السطرين الثاني والثالثفي  وقد ورد هذا    ،بواباتها ورصف شوارعها

أنــره  وايل ــشنته( بعد السطر الثالث وبسطر خاص والتي تعني بأيامه أو بعهده أي بعهد شمش )بة  كلم

 ،بلصر، وقد أمر بنصب أربعة أسود من حجر البازلت، تــزين بــوابتي الــدخول والخــروج وتحرســها

ونظن أن بوابتي الدخول والخروج هما البوابتان المتقابلتــان فــي الشــرق والغــرب، أمــا فــي الأســطر 

وقــد اســتجار أنــره  ،الأبــد إلــىالرب شــمش حراســة وحمايــة المدينــة   إلىفقد أوكلت    ،ثة الأخيرةالثلا

عنــدها تحــل عليــه لعنــة   ،ه محلــهاسمأنره بلصر وينقش    اسمعلى كل من يمحي    أشوربلصر بالرب  
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أن يبســط  ،لمانصــرشالــذي بيتــه بكــار  حــددوقد تضرع بالسطر الأخير للرب  ،أشوروغضب الرب 

 .273العز والفرح طيلة حياته على المنطقة

 

حيــث ورد فــي نقــش ثنــائي  ،جوزن في الجزيرة السورية في تل الفخيريــة  أيضاً في  سمالاانتشر هذا  

.  ويــرد ذكــر هــذا الحــاكم أيضــاً فــي أحــد نصــوص الملــك 274شــمش نــوري ملــك جــوزن  اســماللغة  

)الــذي  شمش نوري بنا" حاكم مدينة جوزان adad it’i أدد إيتيناصر بال الثاني " أشوري شورالأ

 ،لتكــون أيامــه أطــول ،كان قد نــذر وكــرس هــذه الأشــياء مــن أجــل حياتــه ،كان( أيضاً حاكماً للمدينة

ستجابة لعل صلواته تلقى الا ،لطرد المرض من جسده ،والناس ،نسله ،ولسعادة عائلته ،وسنواته أكثر

  .275)من حدد( لعل كلماته تلقى القبول ،

 

"شــمش" علــى أنــه العدالــة  عدة إشارات لإلــه الشــمس ق. مالقرن السابع أحيقار من  ترواياتتضمن  

ورب الحراسة. هذه الملامح توازي شخصية شمش فــي   ،ورب الحكمة  ،ية ورب الإراقة العظيمالإله

 . 276ي البابليشوروتعتبر  انعكاساً لمفهوم إله الشمس الأ ،الأدب الأكدي ونصوصه الشعائرية

 

ية والبابليــة الحديثــة والإخمينيــة بعــدد جديــد مــن شورلعصور الأفي اامية الآر ة الأسماءزودتنا دراس

مثبتة في النصوص المســمارية التــي وجــدت فــي   أسماءوهي    ،الشخصية التي ترتبط بشمش  الأسماء

 لمس  وقد  ،ية البابليةشورلعب شمش فيها دوراً هاماً في طقوس العبادة الأحيث    ،بلاد ما بين النهرين

شمش في برديات وادي الداليــة والقليــل منهــا وجــدت  سمدمر وحضرا. لم يرد ذكر لالاحقاً في تذلك  

 في وثائق آرامية جاءت من مصر.

بشكل صريح في بعض من النقــوش " ŠMŠY "شمشي  و  "ŠMŠLK  "شمش لك  مثل  أسماءوردت  

فيــة الصانع الرئيس للسفن في ممفــيس وهــي المهنــة التــي تعــزز الخل  سمالاوممن حمل هذا    ،الفينيقية

 .277سمالاالفينيقية لهذا 

 

 ـ عتر 5
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شــجر" ومــع " ولها دور إله نجمي  ظهرت مرتبطــة مــع ،مهماً في الديانة الآرامية ًً لعبت عتر دورا

 ً ذكــراً للعاصــفة الرعديــة ومــوزع  "شمش" في ثالوث واضح. وفي الجنوب العربــي كانــت عتــر إلهــا

 الأســماءظهر عــدد مــن  و  ،"Krwm  وممعه كقرينة له "كر  قيرتذ  ،الري الطبيعي على شكل المطر

وكذلك فــي عتــر ســمك   ،شيخ قبيلة في لاقي في وادي الخابور بصيغة بر عتر  اسممنها  المرتبطة به  

اً اســم ق. مكمــا حملــت طبعــة خــتم تعــود للقــرن الثــامن   ،  "عتر أمو"  اسمملك أرفاد. وجاءت ضمن  

"عتــر الســموات" يــؤرخ  باكر لخــادموهناك ختم اسطواني آرامي    ،عتر  ابنآرامياً هو "بر عتر" أي  

 اســم"عتــر الســماوات" وهــو يحمــل  يصف مالكــه نفســه بخــادم  ،للقرن التاسع وجد في جبلة السورية

فــوق حيــوان  ســمالاوقــد نحــت  ،إله الرعد والبرق الذي كان يخدمــه  إلىبوضوح  وهو يشير    ،"برق"

 .278لعتر في الجنوب العربي هو نفسه الحيوان المقدس الذي يرمزمضطجع 

أرفــاد   مجمــع آلهــةمــا كــان يحتويــه  عالمصادر التي فــي حوزتنــا    توضحفي مقاطعة بيت آغوشي لا  

فــي نقــوش الســفيرة التــي يتضــمن معاهــدة   ايلمتع    اسم  ،كما ذكرنا  ،لهة. إنما نعرفالآالعاصمة من  

ع متيع : عهود برجاية ملك كتك مايلهما برجاية ومتع  يسياسية بين مملكتي كتك وأرفاد ممثلتين بملك

هــذا الــذي يعتصــم بحبــل  ايل ـ متع ،والد ملك أرفاد  سمالا. لقد حمل 279بن عتر سمك ملك أرفاد  ايل

معبــوداً أيضــاً فــي أرفــاد   حددلهة عتر. ومن الأكثر احتمالاً أن يكون  ولكنه يشير أيضاً لتعبده للإ  ايل

 . 280بجانب عتر

، وهــي نــوع ق. ممة من القــرن الســابع  ية هاأشوروجدت وثيقة    ،وفي حران الواقعة على نهر البليخ

 ـأشــخاص آراميــين    أســماءوتورد عــدداً مــن    ،سكان المقاطعة  أسماءتطلعنا على    ،من سجل الأملاك

الكنعــاني الكبيــر ونبــو أحــد   الإله  ايلالمعبودة ومنها عتر و  ـ  الآلهة  أسماءوهي في أغلبها مركبة من  

 ،منذ أقدم العصور  القمر( الذي له معبد في حران)إله    وشمش )إله الشمس( وسين  ،آلهة بابل الكبرى

  .281سين وهو نشك الإله بنولا

 إلــىالآرامية الشخصية عن عبادة بعل وشمش ونرجال وعتر، بالإضــافة   الأسماءوفي مصر تكشف  

  .282آلهة المصريين

ادة ، وتظهــر عب ــق. ميبدو أن ترابط الديانة السورية استمر حتى الوجود الســلوقي فــي القــرن الرابــع 

ومــن المحتمــل أن هــذا  .أكثــر توحــداً  (بعل شــمين ـحدد  ـبل  ـبعل ) كانت تسميته  مهماالأعظم    الإله

حصل بعد عبادة زيوس من قبل الملوك الجدد. وقد جاء مــن بلــدة كفــر يوســف قــرب عكــا لــوح مــن 
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 غــاتسر وعت ــ حــدد إلــى" :يحمل نقشاً إغريقيــاً نقــرأه كــالآتي ق. ملقرن الثاني  لالحجر الجيري يعود  

ستمرار . وهذا يشير بوضوح لا283"نيو تبوليموس  ابنالمصلي ديودوتس    إلىان اللذان يصغيان  الإله

 عبادة عتر بجانب حدد في المنطقة حتى وقت متأخر. 

 

 ـ رشف 6

 

 .284ولعب هناك دوراُ مهماً فــي الطقــوس الدينيــة ق. مرشف في شمال سورية منذ الألف الثالث   عبد

ولا ســيما رشــف عــداني هــذه المدينــة التــي تعــرف كتابتهــا بشــكل   ابلايسية في  الرئ  الآلهةكان أحد  و

ً عد رشف إلهاً كنعانياً معروف. ويُ 285عدانيدو ون عنــد وهو أبول ،ه المصريون إله البرق واللهيبدويع ،ا

لاحقــاً إلهــاً للطــاعون وللشــفاء والعــالم   الإلــه. كمــا اعتبــر هــذا  286بعد إله العاصــفة  اليونان، ومرتبته

  .287ولكن أيضاً صاحب الخير ،ليالسف

ويبدو أنه كان ضمن أحد أهم خمسة آلهــة   ،يالإلهرشف من أهم أعضاء المجمع    الإلهفي شمأل كان  

ورشــف   ايلحدد و  الآلهةلقد قامت معي  "بن قرل:    بنمواوهذا ما نجده واضحاً من نقش    ،في المنطقة

  288."وشــمش ورشــف عصــا الحكــم  ايلوراكب    ايلحدد و  الآلهةوشمش. وأعطت بيدي    ايلوراكب  

ً  ايللقد جاء ترتيب رشف ضمن هذا النص في البداية ثالثاً بعد حدد و كــر ذكمــا ورد ، ثم جــاء خامســا

 فيها: رةمكانة كبي ذوومن الواضح أنه كان  289في نقوش قره تيبه الإلههذا 

، ين أبــاً وأمــاً أنا هو أزتود بر كبعل، عبد بعل الــذي رفعنــي أورك ملــك الــدنيين، جعلنــي بعــل للــدني"

أحييت الدنيين وس عت أرض عمق أدنــه مــن منبثــق الشــمس وحتــى مغربهــا وكــان بأيــامي كــل ســعد 

أزت ودي لأن بعــل ورشــف ص ف ر م   اســموبنيت هذه المدينة وجعلت لهــا    ...للدنيين وخير ونعيم

أرسلاني لبنائها فبنيتها بفضل بعــل وبفضــل رشــف ص ف ر م فــي خيــر وفــي نعــيم وفــي اســتقرار 

 . 290"وهناء

الشخصــية لــدى  الأسماءرشف ضمن تركيب  اسمعدم ورود  ، وهوملفت أمر إلىولا بد من الإشارة 

 بينهم. الإلهالسبب رغم الأهمية التي يحظى بها هذا أن يعرف دون  ،السكان الآراميين

 
 136ص ،  2007ـ تيكسيدور،   283

 Lipinski ، 2000 ، p. 617 ـ 284
 95ص  ، 1980ـ أركي،   285
 76  ص، 2007ـ سومر،    286
 133  ص، 2007ـ تيكسيدور،    287
 299 ، ص2001ل، ـ اسماعي  288
أنه هو المؤسس    )القرن الثامن ق. م(،   عي ملكها المدعو أزتودي بر كعبلفعة في بلاد كيليكية ويد  الآرامية القديمة الوايتضمن الموقع مدينة أدنة    -  289

 عاش سكانها بأمان وبسعادة ورفاه طيلة فترة حكمه. وللمدينة، ويفتخر ببنائها وجعل اسمها أزتودي 
 120ـ119ص  ، 1985،  لبستانياـ   290



90 

 

اً ضــد رباً حامي ــ  هافي  د  وقد عُ   ،مصر خلال عصر الدولة الحديثة  إلىالسوري    الإله  اوصلت عبادة هذ

 إلــىالأمراض والشر، ورباً للحرب والرعــد، ومعينــاً للملــوك فــي حــروبهم. وحمــل لقــب )المنصــت 

حمل لقب )الرب العظيم(. ويظهــر رشــف أو رشــب كما  الصلوات(، وهو من ألقاب المعبود "بتاح"،  

في هيئة آدمية لرجــل يضــع قلنســوة مخروطيــة الشــكل علــى رأســه، ويحمــل درعــاً ورمحــاً فــي يــده 

 دبوس قتال في يمناه.وى، اليسر

وكان رشف يصور وهو يلوح بمختلف الأسلحة لابساً تاج الصعيد الأبيض، وفوق الجبهة قرنــان، أو 

بلاد الرافدين أيضاً حيث عــرف هنــاك بنيرغــال، وفي    مصر،  رشف في  بدَ عُ   وقد  رأس غزال كامل.

  .291وعرف بأبوللو عند الإغريق

 

  ـ عشتار/عترغاتس 7

 

فــي الحيــاة الدينيــة لــم يكــن  االآرامي، غيــر أن دوره ــ مجمع الآلهةمشهورات في  ال  الرباتمن  كانت  

 كانت ضبابية في النصوص. الشخصية غالباً ماالإلهات الأنثى دائماً واضحاً، لأن ملامح 

يمكن التعرف على الأهمية الكبرى لعشتار من خلال وجودها بين الأرباب الثلاثة على بوابة القصــر 

على منحوتة عثر  في معبد عين دارة و  على ظهر لبوة. لهةالإحيث تقف    ،ي في جوزانالملكي الآرام

بــل هــي ربــة للحــب والحــرب أو الربــة   ،لربة المحاربة عشــتار التــي لــم تكــن محاربــة جــداً اتصور  

هذه هي نفس السمات المميزة لعترغاتس المعبــودة فــي فتــرة لاحقــة فــي هيرابــوليس والتــي   ،الحامية

  .292"دياسورية"ـ زة بعرفت بصورة ممي

ونشاهدها في شمأل ضمن مشهد علــى ميــداليتين متشــابهتين وتظهــر واقفــة علــى أســد رافعــة يــديها. 

ويشير العدد الكبير من القرون بأنها كانت ذات مرتبة رفيعة، وعرفت من خلال وجود الــنجم الكبيــر 

 معها. 

حــد النقــوش فــي أ قيــرتشــتار، إذ ذفي ارسلان طاش حداتو، من المثبت عبادة الإلهة الكبرى باسم ع

 . 293ق. م( 727ـ745، الذي بناه أو ربما جدده تيغلات بلاصر الثالث )الكتابية كسيدة للمعبد

ضمن مجموعة أســماء تضــم إضــافة لهــا   قيرت(،  ذS.U.51/44وفي نصوص سلطان تيبه )النص  

 . 294اسم سين وبعل اسم عشتار وبعل
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صصت مكانــاً للعبــادات الفينيقيــة المقربــة للإلــه "بعــلات" يبدو أن حماه عاصمة العاصي كانت قد خ

وللإلهة الكبيرة "أشتارتي" )عشتاروت( وأدونيس ابن هذه الإلهة أو حبيببها، وكانوا كل سنة يحتفلون 

. لقد ورد اسم الإلهة بعلات في حماه على كسرة من الفخــار تحمــل 295بآلامه وموته وقيامته )انبعاثه(

لإلهة بعلت. ورغم عدم ورود الاسم فــي النقــوش الآراميــة الأخــرى، لكــن لــه نصاً صغيراً هو: عبد ا

مماثل في نصوص أغاريت الأكدية والأسماء الأمورية في نصوص ماري. والإلهة بعلــت هــي إلهــة 

الحب والخصب لدى الكنعانيين الفينيقيين تركزت عبادتها في جبيل وكان لها معبد هناك. ويبدو أنهــا 

في حماة حيث تذكر كذلك في النقــوش الحثيــة الهيروغليفيــة المكتشــفة فــي حمــاه   تمتعت بمكانة هامة

. إن ورود اسم هذه الإلهة في حماة بعد ذكرها فــي مــاري وأغاريــت 296التي تعود للقرن الثامن ق. م

يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى استمرارية الثقافة الدينية عبر فترة طويلة مــن الــزمن، ويشــير إلــى 

الكثير من عناصر هذه الثقافة التي نمت وتفاعلت ضمن حوض جغرافي كبير اسمه سورية لم أصالة  

 يكن مغلقاً أمام أي تأثير خارجي على الإطلاق.  

عبدت عترغاتس سوية مع حــدد، فهــي متوجــة علــى الأســود، بمــا يتطــابق وصــورة ميداليــة عشــتار 

بالنســبة لهيرابــوليس هــي الأهــم بــين كلتــا   المذكورة آنفاً، بينما يتوج حدد على الثيــران، وعترغــاتس

 الإلهتين، وهي ميراث الآراميين، والتي ورثها الآراميون بدورهم مع معبدها. 

والقسم الأول من اسم عترغاتس مشتق من اسم الملــك عترســمك )عتــر ـ حمــى( والــد متــع ايــل مــن 

لأم وربــة الحــب والحــرب أو أرفاد. وربما يكون اسمها من عشتروت وعناة، الذي يبين تقاليد الربة ا

 بالأحرى الربة الحامية.

، 297لم تبلغ عبادة عترغاتس عند الآراميين المستوى الذي بلغته لاحقــاً فــي هيرابــولس )منــبج حاليــاً(

ومما يؤسف له أنه لا يوجــد فــي هيرابــوليس مكتشــفات أثريــة، بــل أثبتــت عبــادة عترغــاتس بالنســبة 

فــإن تمثــالي   الســورية(  الآلهــة  هوبحسب لوقيانوس )في كتابط.  للمنطقة من خلال الأدبيات والنقود فق

المدينــة   إلــىوكان يــأتي النــاس    ،البحر في موكب مرتين في السنة  إلىكانا يحملان    غاتسوعتر  حدد

 المقدسة من كل أنحاء سورية ومن الجزيرة العربية وحتى من وراء الفرات.

ولكــن  ،جنــب إلــىيجلســان جنبــاً  وزوجهــا غــاتسوفــي نقــش لاحــق مــن دورا أوروبــس تظهــر عتر

. وكما الحالة في هيرابولس فإن عظمــة إلــه الطقــس حددأضخم من  تبدو  المحاطة بأسديها    غاتسعتر

 قد غطت عليها شعبية شريكته الأنثى. 
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ويمكن أن يشاهد اليوم الرمز الأعظم للإلهة في تدمر على لوح من الحجر الجيري الضخم فــي معبــد 

 غــاتسل في عربته يهاجم وحشاً، وتشهد على القتال ست ربــات إحــداهن عتروعلى اللوح يبدو ب  ،بل

 غــاتسعتر  تتقليــد فنــي مــرتبط بأســكالون حيــث صــور  ،من خلال السمكة عنــد قــدميها  التي تعرف

 . 298كحورية بحر

ل قبل الميلاد ونكاد نجدها تقريباً في كل المواقع العائدة لهــذه وانتشرت تماثيل عشتار خلال الألف الأ

ظهرت على شكل تصاوير رسمت على لوحات من الطين أو إذ  وكانت ذات أشكال مختلفة    ،رحلةالم

وهذا كله يدل علــى الانتشــار الواســع لعبادتهــا   ،دمى طينية مختلفة صنعت بالقالب في أغلب الأحيان

 في سورية وعلى تنوع في الوظائف التي كانت منوطة بها. 

ولكــن يفتــرض   ،والتصــاوير الطينيــة الخاصــة بعشــتارليس مــن الســهل الإجابــة عــن وظيفــة الــدمى  

وكــذلك الحــب والحــرب. وهنــا يجــب أن   ،الباحثون أنها ربما كانت تمثل إلهة الخصب والحظ السعيد

الماضي الذي يبدأ   إلى"إلهة الخصب" يعود بجذوره    نذكر أن تفسير الدمى العارية بالشكل المعروف

مى النسائية المصنوعة بالقالب فــي العصــر البرونــزي . حين ظهرت الدق. ممن القرن التاسع عشر  

عنــد أواخــر عصــر الحديــد والعصــر   لكنها لم تصبح واســعة الانتشــار إلا  ،الوسيط في شمال سورية

الفارسي. وقد لوحظ أن الدمى النسائية بدأت بالتزايد في جنوب منطقة المشــرق العربــي منــذ عصــر 

عشــتار فــي   لهــةالإليل وبوضوح زيادة في انتشار عبادة  ويمكن أن نفهم من هذا الد.  299الحديد الثاني

 هذه المناطق وتعلق الناس الشديد بها خلال هذه المرحلة. 

تــل   إلــى  آفــسنلاحظ نماذج مختلفة لدمى عشــتار قــي أغلــب المواقــع العائــدة لهــذه المرحلــة مــن تــل  

قــة الجزيــرة منط  إلــى  ،300)بإدلــب(  تــل دينيتوالمســطومة و  )عفــرين(عــين دارة  إلى  )اعزاز(رفعت

السورية الشمالية والوسطى والجنوبية كما في تل العبد  حيث عثر على صفائح تمثل عشتارتة تحمل 

 . 301زهرة أو بأوضاع أخرى

 

بعضــها محلــي وبعضــها  الآلهــة أســماءخر من آأن النصوص الآرامية أوردت عدداً   إلىنشير أخيراً  

إلــى مــا يشــير  مثلالآرامي على كافة الثقافــات  انفتاح العقل  وهذا يؤشر من جديد على    ،رافدي الأصل

مــن هــذه و    مشرق القــديم خــلال هــذه المرحلــة.ال  أبناءبنية الفكرية والثقافية التي كانت تجمع  الوحدة  

 أرقكما ورد ذكر  ،ي بالنيربابناللذان ذكرا بعد شهر وشمش في نقش سين زر  نشــكو نكال:  الآلهة

 
 138ص  ، 2007ـ تيكسيدور،   298

 98ـNishiyama ، 1997 ، pp. 73 ـ 299
 59 ص ، 1990شعث، ـ   300
 55  ص، 1974البني،  ـ   301
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 مــردوكو ملــشومنهــا الــذي ورد فــي نقــش الســفيرة مثــل   الأول.  بنمــوافي نقــش    الآلهةمع عدد من  

. كمــا ذكــر 302أنــرتو  عليون  كدأهو  نكارو  نورو  لصو  نرجالو  نوسككو  إرو  تشمتو  بنوو  زرفنتو

من الواضــح   شالا  اسملهة أنثى حملت  إ  قيرت. وذ303المعروف أكثر لدى مدن السواحل  ملقارت  الإله

 .304أنه كان لها مكانة رفيعة في جوزان

 

 لهةالآـ تحالف 

 

انعكاس  ،دولاً وقبائل ،من المعتقد أنه كان للحياة الاقتصادية وبالتالي السياسية التي عاشها الآراميون

فالأزمــات السياســية   ،هذا الاســتنتاج  إلىعلى الحياة الدينية لهؤلاء. إن التحليل الدقيق لا بد أن يقودنا  

التــي ظهــرت حتــى  ،ى علــى النقــوشلفات والإصطفافات والحروب لا بــد أن تتجل ــاوالنزاعات والتح

 آلهة ربما لم يكن لها من داع لكي تظهر إلا الحاجة السياسية.  أسماءمبدية بشكل واضح  ،الآن

من أصول مختلفة شائعة في هذه النصوص المنقوشة، ولكن من المحتمل أن   الآلهةلقد كانت تحالفات  

 إلــىائل وجماعــات مختلفــة ســوف تبتهــل  حيث أن قب  ،تحادات سياسيةاهذه التحالفات قد قامت نتيجة  

. ونتــذكر فــي هــذا الســياق نقــش زكيــر ملــك 305آلهتها الخاصة من أجل أن تضمن عهودها المشتركة

)في محيط حماه( الذي يبدو أنه كان مغتصباً للعرش وقام ضده التحالف الآرامي الشهير   حماه ولعش

حد مأســاوي فــي   إلىربي من سورية  بقيادة ملك دمشق في وقت وصلت النزاعات في هذا الجزء الغ

 : ق. مبداية القرن الثامن 

ور" ســيده ـ أنــا زكيــر ملــك حمــاه ولعــش. رجــل   ايل"  النصب الذي أقامه زكير ملك حماه ولعش لـ"

وجعلني بعــل شــمين ملكــاً علــى ـ حــزرك. فوحــد   ،وقام معي  ،)كنت( فأنقذني ـ بعل شمين  وضيع أنا

وجيشه وبرجش وجيشه و ـ وملك   حدد)هم( بر    تة عشر ملكاً بن حزائي ملك آرام ـ س  حددضدي بر  

ـ هم وجيوشــهم.   ،.. وجيشه وملك... وجيشه وسبعة آخرين.  شمأل وجيشه وملك ملز وجيشه وملك ـ

وحفــروا  ،)أعلــى( مــن ســور حــزرك ـ ورفعــوا ســوراً  وأقام كل هؤلاء الملوك حصاراً على حــزرك

و)بــدأ( يجيبنــي بعــل شــمين ويتحــدث ـ  ،بعل شمين إلىـ فرحت أرفع يدي   )أعمق من خندقها(  خندقاً 

بعل شمين إلي بوساطة العرافين وبوساطة الرسل ويقول ـ لي بعل شمين: لا تخف لأنني جعلتك ملكاً 

وأنا سأنقذك من كل هؤلاء الملوك الذين ـ فرضوا عليك حصاراً. ويقول لــي بعــل   ،وأنا ـ سأقوم معك

 
 225 ، ص2001ـ اسماعيل،   302
 156 ، ص2001ـ اسماعيل،   303
 190و 171 ، ص2001ـ اسماعيل،   304
 134  ص ، 2007ـ تيكسيدور،   305
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 (306) ".. وهذا السور الذي رفعوا...فرضوا عليك حصاراً ـشمين... ـ كل هؤلاء الملوك الذين 

 

حمتــه آزرتــه وقــت الشــدة والتــي    الآلهــةلتزاماتــه تجــاه  ابعد أن تحقق للملك زكير ما أراد بدأ بإيفــاء  

فبنى لهــا المعابــد فــي كــل مكــان تعبيــراً عــن شــكره   ،ونصرته على التحالف الكبير الذي تشكل ضده

ويــر، إلهــه، ليعبــر عــن امتنانــه لبعــل شــمين   يلن زكير قد أقام نصباً لاويخبرنا النقش أ  ،الجزيل لها

 لمساعدته له في التخلص من أعدائه الآراميين الكثر: 

ـ  بنيت حزرك )ثانية( وأضــفت ـ ملكها بوسطها. أنا  ....ـ    للراكب وللفرس....  ....ـ    حزرك....  ..."

كل الحصون أولاء في كل ـ  كأرضي وبنيت    وأنشأتهاـ    الحصون، وأنشأتها كمملكتيـ    لها كل منطقة

 آفــسـ وبنيــت    و  ...في كل )مكان مــن( ـ أرضــي وبنيــت  الآلهةـ وبنيت بيوت    )مكان من( مقاطعتي

وكتبت ـ عليــه أثــر يــدي  ،ـ النصب هذا  ور  ايلوأقمت قدام    آفسـ ب  ور  ايلفي بيت    الآلهةوأسكنت ـ  

يزيل هذا النصــب  ـمن هذا النصب، ومن  ـ  لعشيدي زكير ملك حماة و  ـ    من يزيل أثر  ـ  .مآثري...

 ـور  ايــلليقتــل بعــل شــمين و ـ ....هابن ــمكانــه، أو مــن يرســل  ـور، ويحركنــه مــن  ايــلقــدام ـ  مــن

ــهر ــمش وش ــموات ـ و....وش ــة الس ــلـ  و....وآله ــة الأرض وبع ــل و  ....ـ  وآله  ــ ـالرج ــل ابن ه وك

 .307ه"نسل

 ،ة لنص زكير عند تعرضه للمشاق والصعوباتفي نص حثي لوفي من تل أحمر نجد صياغة مشابه

وقــد اســتجابت لصــلواته وانتصــر   ،لكي تحمي حكمه من أعدائه  الآلهة  إلىفهنا الملك يبدأ بالصلوات  

 على أعدائه بفضل تدخلها:

.. .ـ  ... صلاة طويلة مفقودة.وله أرتل بهذه الكلمات  ـ  تارحو نزاس الإلههذا   إلىولكني رفعت يدي  "

فهو  ـ ونزاس استجاب ليختار الإلهوهذا  ـ و( أنا بنفسي سأجعل بنات أعدائي عبيداً لهم)  ـ  ....ائيابن

 .308"جعلتهم عبيداً()وبناتهم  ـ ...همأبناءو ـ وأنا حطمت رؤوسهم ـمن أجلي أخضع أعدائي 

 ويندرج ضمن هذا الإطار كل أنواع المعاهدات التي عقدها الآراميون بما فيها المعاهدات التي وقعها

تخــاذ اعلــى  الآلهةفي هذه الحالات لابد أن ترغم و  ،اد الآرامي مع برجاية ملك كتكفملك أر  ايلمتع  

ستقواء بالقوى السياسية كما تستحضر آلهة بعيدة ربما للا  ،موقف يتماشى مع الموقف السياسي السائد

 يين والحثيين وغيرهم: شوركاالأ ،الآلهةالتي تبجل فيها هذه 

 

 
 212  ، ص2001ـ اسماعيل،   306
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متيــع  أبنــاءبرجأيــة مــع  أبناء ،وعهود ـبن عترسمك ملك أرفاد  ايلك كتك مع متيع  عهود برجأية مل"

ومــع  ـأرفاد، وعهود سادة كتك مع عهود ســادة أرفــاد، وعهــود اتحاد... ــ  ـ، وعهود كتك مع عهودايل

كــل آرام العليــا والســفلى،  ـائه الذين سيعتلون العرش بعــده ومــع ملــوك ابنآرام كلها ومع مصر ومع 

اقام و )كذلك( هذه العهود. والعهــود هــذه )هــي(   ـاخل بيت الملك. والنصب مع هذا النقش  ومع كل د

  ـوملش وقدام مــردوك وزرفنــت وقــدام بنــو وتشــمت وقــدام إر ونوســك  ـ....التي ابرمها برجأية قدام

نكــار وكــدأه وقــدام كــل هلهــة رحبــه   ـوقدام نرجال ولص وقدام شمش ونور وقدام سن ونكــال وقــدام  

 ـوعليون وقدام السموات والأرض وقدام مياه اللجة   ايلوقدام سبتي وقدام    ـحلب    حدد... وقدام  .وآدم

افتحــوا عيــونكم لرؤيــة عهــود   ـوالينابيع وقدام النهار والليل شهوداً. )يا( كل آلهة كتــك وآلهــة أرفــاد  

ملــك كتــك،   ـأيــة  بن عترسمك ملك أرفــاد ببرج  ايلأرفاد. وإن يغدر متيع    ـملك    ايلبرجأية مع متيع  

)سبعة كباش يجامعونع( شــاة فــلا  ـ.. وإن يغدر بنو جش......ـبنسل برجأية  ايلوإن يغدر نسل متيع  

ه ونســله فلــتكن مملكتــه كمملكــة  ابن    ـ  و   ايل وإن يغدر متيع  .. .تحبل، وسبع مرضعات يدهن أثداءهن و

مــا هــو شــر فــي الأرض  كــل حــدد  ـ  ليصــب )عليهــا(  أشــور الرمــل، مملكــة الحلــم التــي يســود )عليهــا(  

كــل مــا   الآلهةالغازي والعويل. ولترسل    ـوالسموات وكل ما هو بلاء، ويصب على أرفاد حجارة....

 .309"أرفاد، ومن شعبها ليفترس فم إلىهو مفترس 

وفي معاهدة ثانية لنفس الملك يستقوى بآلهة الطرفين في سبيل الحفــاظ علــى العهــد وحمايــة الإتفــاق: 

عهود سادة أرفاد ومع شعبها، وعهود آلهــة كتــك   ،أرفاد، وعهود سادة كتك مع  عهود كتك مع عهود"

الأبــد ملكــاً  إلــىبرجأيــة  ،أنفســها التــي قــررت: بــالخير لــيحكم  الآلهــةآلهة أرفاد، وعهــود    ،مع عهود

يحمونها، ولا تسكت واحدة مــن   الآلهةأولاء كل    ،عظيماً. ومن العهود أولاء.....والسموات، والعهود

ومــن دمشــق حتــى    ،ذا النقش، بل تسمع من عرقو حتى يأدي وبز، مــن لبنــان حتــى يبــرودكلمات ه

 . 310"...ومن البقاع حتى كتك.عرو ومن
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 الباب الثاني 

 

 المعابد السورية 

 

 مقدمة 

 

 الفصل الأول: معابد أغاريت

 أولاً ـ معبد بعل 

 ثانياً ـ معبد دجن 

 ثالثاً ـ المعبد الحوري 

 معبد الريتونات  رابعاً ـ

 

 ، وبراكايكالتي، ايمار، ألالاخالفصل الثاني : معابد 

 ألالاخ أولاً ـ معابد 

 ايمار ثانياً ـ معابد 

 (ايكالتي ثالثاً ـ معبد منباقة )
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 رابعاً ـ معبد تل براك 

 

 المنطقة الساحلية الفصل الثالث: معابد 

 أولاً ـ معبد تل الكزل 

 ثانياً ـ معبد عمريت 

 التويني   ثالثاً ـ معبد

 رابعاً ـ معبد تل سوكاس 

 خامساً ـ معبد بعل الجبلي )حصن سليمان( 

 سادساً ـ معبد قضبون 

 

 

 الفصل الرابع: معابد العصر الآرامي

 أولاً ـ معبد عين دارة 

 ثانياً ـ معابد تل آفس 

 ثالثاً ـ معبد قلعة حلب 

 رابعاً ـ معبد كركميش 

 خامساً ـ معبد تل طعينات 

 لف سادساً ـ معبد تل ح

 سابعاً ـ معبد سيكاني 

 ثامناً ـ معبد أرسلان طاش 

 تاسعاً ـ معبد دمشق 

 عاشراً ـ معابد دوركاتليمو وجوارها

 أحد عشر ـ معابد سالمانو 

 إثنا عشر ـ معبد بورو 

 ثلاثة عشر ـ معبد تل الشيخ حسن

 أربعة عشر ـ معبد تل بويض

 خمسة عشر ـ معبد هيرابوليس 
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 مقدمة 

 

وفــي الغالــب بنيــت فــي مــا  ،بارزة ومهمة بالنسبة للمحــيط اكنشيدت في أم ،الآلهةبد بيوت تعد المعا

نــة أو البلــدة مــن كــل الســكن الأعلــى فــي المديمع القصــور الملكيــة  وهي    ،يعرف بمنطقة الأكروبول

وقــد  قبل المــيلاد،  وبنيت أيضاً في الجبال المرتفعة وهذا ماحصل خاصة خلال الألف الأول  ،المحيط

بنيــت مــن مــواد لتــرك مجــال للطــواف حولهــا. ومستقلة حرة مــن جميــع الجهــات    أبنيةنت المعابد  كا

تتطلب جهــداً  أعمالوهي  ،دوريوتجديد    تحتاج لترميم دائممختلفة أهمها الحجارة واللبن وهي مواد  

كانت تحاط  رغم أن المعابد  ،وغالباً ما كان ينبري الحكام والملوك للتصدي لهذه المهمة  ،ومالاً وفيراً 

لهؤلاء   لا بل بدت ومن خلال الكثير من الممارسات الطقسية كأنها بيوت  ،بعنايتهم الدائمة  ،بموظفيها

ً   الذينالملوك   أو كــانوا هــم أو بعــض أفــراد العائلــة الحاكمــة أهــم الكهنــة والخــدام   ،عبدوا فيها أحيانــا

ى أساليب فرض سيادتهم علــى الرعيــة لأنهم وجدوا فيها أجد  ،القائمين على سدنة هذه الأمكنة الدينية

 وتمجيد أنفسهم.

طــاً بلقد كان المعبد كمبنى ومؤسسة يشكل مركزاً عمرانياً وروحياً للمملكة الشرقية القديمة وكــان مرت

  مع الملك والسكان بشبكة من العلاقات الوثيقة.

وهناك المعابــد   واحدة،  من غرفةالمؤلف  فهناك البناء البسيط    ،اختلفت أشكال المعابد بين مكان وآخر

والأهــم مــن ذلــك المعابــد المعقــدة البنيــة التــي  ،التي وجدت داخل القصور والتي أصبحت جزءاً منها
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كانت تحتوي على العديد من الغرف التي تحيط بالحرم المركزي ولها فناء وردهات وممرات بسيطة 

 أو معقدة.

وخاصــة فــي غــرب   (Antinsالطــولاني )لقد شاع في سورية ومنذ العصور الباكرة نمــوذج المعبــد  

بينمــا كانــت المعابــد فــي منطقــة الجزيــرة ذات ســمة   ،سورية مع بعــض الاختلافــات فــي الموضــوع

وكان لهذه المعابد مذابح مقدسة تتقدم ما يدعى بقــدس الأقــداس وهــو تجويــف توضــع فيــه .  311رافدية

د مصــاطب أو مقاعــد تحــيط بجــدران كما يوجد في بعض المعاب ،أو الأشياء التي تمثلها  الآلهةتماثيل  

 الحرم أو بجزء منها. 

 

 

 

 الفصل الأول 

 

 معابد أغاريت

  

، هي  أبنيةتتجاوز الأربعة    لامحدودة جداً وحتى الآن    أغاريتالدينية المكتشفة في    بنية لأما زالت ا

المتوق  امعبد بينما من  الريتونات،  الحوري وما اصطلح على تسميته معبد  أن  بعل ودجن والمعبد  ع 

ت والشعائر التي كانت  حتفالا ، لكثرة آلهتها وللاعليه  يوجد في المدينة معابد أكثر بكثير مما تم العثور 

إذا ما صدقنا النصوص التي جاءت منها. ومن الواضح أن آلهتها لعبت دوراً كبيراً في    فيها  ىتجر

 .312أغاريت حياة سكان 

رئس معبدين  عن  المدينة  اكروبول  في  التنقيبات  على  كشفت  قربهما  للعثور  ودجن  لبعل  نسبا  يين 

ين. في الحقيقة وللوقوف عند هذه النقطة نبين أنه ونتيجة العبث  الإلهنصبين حجريين يخصان هذين  

تحريك الكثير من الحجارة من مكانها، ومن  تم    ،الذي تعرض له الموقع بواسطة الباحثين عن الكنوز 

  ، اورة مباشرة للمعابدج التي عثر عليها في المنطقة المهنا تأتي أهمية المنحوتات الحجرية الشهيرة  

"مامي"   المسماة  المسلة  الأشياء  هذه  الحرم وومن  في  بعضها  مجزأة  وجدت  بعل  للإله  تقدمة  هي 

بعل" "صاعقة  ومنها  أخرى  منحوتات  وهناك  الفناء.  في  الآخر  المنقبين    . والبعض  دفع  هذا  كل 

 معبد بعل على هذا المعبد.   اسملإطلاق 
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المعبدكل  تش المتحرك في  الشعائري  القسم  من  الحرم  بعضها،  المسلات جزءاً    ، يجب أن يكون في 

الهواء الطلق في ساحات الحرم حيث عثر على قواعد حجرية ربما خصصت   والبعض الآخر في 

النذرية الهبات  على  "دجن"   ،للحفاظ  المسمى  المعبد  في  الشرقي  الجنوبي  الجانب  في  الحال  كذلك 

دجن لأسبابٍ ليست معمارية وإنما دينية، فقرب المنحوتات    إلى يتعلق بنسبته    فيماشكوكاً    الذي أثار

الحرم   محيط  يشكلمن  ي  لا  قاطعاً  لهجبرهاناً  المعبد  هذا  ننسب  في    ،علنا  الدين  عن  نعرفه  ما  لأن 

بعل   أغاريت  يضاهي  إلهاً  دجن  من  يجعل  في    ،313لا  ثالث  معبدٍ  على  للعثور  نتهيأ  أن  يجب  ولهذا 

)بعل ودجن( من المعابد السورية الكنعانية المتميزة التي عثر    منطقة الأكروبول. لكن يبقى المعبدان 

في   حاصور    ابلاـ  ايمارعليها  وقد    مجيدو...  ــ  بينها.  الثانوية  الاختلافات  عن  النظر  بغض  الخ، 

 . ق. م  1185   ـ 1195تعرضا بالطبع لدمار كبير في الفترة مابين 

  

 عل ـ معبد ب أولاا 

 

،  )المدينة العليا(على منحدر الأكربول  الذي شيد عند مطلع الألف الثاني قبل الميلاد  ،معبد بعل  يعُد  

 من حيث المحافظة على الشكل والبناء.  أغاريتوبقي مستخدماً عدة قرون، أحسن معابد 

هذا ويصف  ،  ببناء معبد بعل بتشجيع من عشيرة  الآلهةيشتمل أحد النصوص على وصف لافت لقيام  

  النص كيف يقطع بعل أشجار الأرز كيما تستخدم في البناء، وكيف يقوم بعل عليان بفتح المنور أو 

بل إن هذا النص يصف لنا كيف    . في حين تقوم وصيفة عشيرة بصنع الآجر وتشكيله.  ،كوة السقف

 .314جمعت عشيرة المال من أجل العمل وأقامت خزينة للمعبد

وكان بحكم موقعه يرى من    ى شكل برج تظهر فيه بقايا درج كبير،يتألف المعبد من بناء متجمع عل

مسافة بعيدة في البحر فكان بمثابة نقطة علام للبحارة القادمين إلى مرفأ مينة البيضا قرب الموقع. 

 فيما بعد.   كما سنبين  يةفرضمجرد لكن هناك من رأى في هذا الكلام 

م، يتألف من حرم مربع الشكل تقريباً    16×22  سم، أبعاده  120شيد المعبد فوق مصطبة بارتفاع  

يتقدمه مدخل كبير، ورواق يقل عرضه عن الحرم. أمام المدخل باحة كبيرة مسورة فيها مذبح مرتفع  

 .315متر مربع  850على نفس محور المعبد، وهو يغطي مع الأرض المقدسة التابعة له مساحة 
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فيت س  وجد  ملاحق  المذكور  البناء  من  الغربية  أن  الجهة  ويبدو  الحماية.  بغرض  به  ألحقت  كنية 

المكان المقدس في هذا  الذي استطاع أن يحدد موقع  مجموعة الملاحق هذه قد ضمها جدار السور 

 . 316البناء 

أنه كان بناءاً ضخماً على شكل برج عال    (سم  170)ويستدل من عمارة هذا المعبد وسماكة جدرانه  

 .  317مؤلف من عدة طوابق 

المعبد هذا  في  بعض    وجد  إصلاح  لموضوع  أحدهما  يتطرق  نصان  بينها  من  النصوص  من  عدد 

)بقر،    الأضاحيلوضع الأعداد الكبيرة من  المكان  الطقوس والممارسات داخل المعبد. فيذكر ضيق  

بهذه   الصعود  يعد يتسع لجميع هذه الأشياء    ،البرج  إلى  الأضاحي ماعز، غنم(، ومشكلة  لم  والمعبد 

على قمة المعبد حيث قام    الأضاحيالنص الثاني عن  ويتحدث  قدمات.  من كهنة وزوار وأضاحي وت

بتقديم   الغنم ووأضحية من رؤ  40الملك  نقلها    7س  كان  وقد  البقر،  من  أمراً    إلىأضاحي  السطح 

 ً باستطاعته تر318صعبا الملك  أن  يون  تعتقد مارغريت  الأعداد من    الأضاحيس طقس  ؤ. ولا  لهذه 

هذا الطقس كان  دخالها عن طريق درج المعبدع وتجيب لا بد وأن  الحيوانات على التراس لصعوبة إ

المعبد،    يتم باحة  في  الأسفل  في  المألوفة،  القواعد  يقدمها  في  وحسب  على  الغسق  للإله  الملك 

ولكن النص    ،البرج ليقدم أضحية  إلى هناك مقطع يصعد البطل فيه    قيرت.. وفي أسطورة  319التراس 

يؤكد أن   أو في قصر، رغم  حد الفعل قد  هذا  كان  لم  لتراس    احتمالث في معبد  الصعود  أن يكون 

 . 320القصر غير مستبعدة

 ( 18و 17)الشكلان 
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ا   ـ معبد دجن  ثانيا

 

حيث   إلى  عيق من  واحد  مستوى  وعلى  منه  متراً  ستين  بعد  على  بعل  معبد  من  الشرقي  الجنوب 

المحيط    الارتفاع، ولم يعثر فيه إلا على الأساسات، والقواعد التي ارتفعت بشكل بارز فوق السكن 

أبعادها  321بالمعبد  مستطيلة  أرض  على  شيد  وقد  لمعرفة   17×28،  كافية  فكانت  أطلاله  وأما  م. 

منه  المشابه لمخطط معبد بعل لكنه أصغر حجماً  كما بني فوق مصطبة، لكن جدرانه    ،322مخططه 

بلغت   إذ  سماكة  ال(م  5) أكثر  النصب  من  عدد  على  فيه  عثر  ب.  المدونة  دجن    الإله  اسمحجرية 

الأ لدى  ب غاريتالمعروف  جدران  اسميين  سماكة  أن  كما  والحبوب.  الحصاد  بأن    هإله  الظنون  تغذي 

طقوساً غريبة كانت تمارس بداخله. وقد وجد بجانبه عدد من أقداح الشراب، ما يوحي بأنها كانت  

 .  323تستخدم لسكب الخمر 

سهل تنظيم هذا المعبد الثاني كثيراً الذي يمكن اعتباره بمثابة  إن تحليل تنظيم معبد بعل وتوظيفه سي

  إلى الأكروبول من عدة طرق قادمة من كل الاتجاهات للوصول من الجنوب  إلىتوأم له. يتم الدخول 

 ساحة صغيرة عامة بالتأكيد، تقع مقابل المعبد، الذي كان سوره  يحدها من الجهة الشمالية.    

بادئ ذي بدء من ا للمبنى بشكل كامل، أغاريتبراعة ومهارة بنائي    إلىلإشارة  لابد  ، فقد خططوا 

المعبد والمرفقات بسبب  الفراغات    مساحةكان من الصعب حساب    من الأساسات حتى انتهاء البناء.

الشرقية الجنوبية  الجهة  بحوالي    ،في  تقديرها  مربع،  650ويمكننا  معزولاً   متر  كان  أنه  يبدو  كما 
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يمكننا اعتباره مثل معبد بعل، أي كان يشغل مساحة جزيرة سكنية. وفي الجنوب    بشوراع وبساحة،

وجهته   ولكن  المعبد،  لواجهة  تماماً  موازياً  وليس  الأرجح  على  مرتفع  جدار  من  مكوناً  السور  كان 

شرق غرب/شمال  العمرانية    ،جنوب  الهندسة  هو  المتباعد  الأثر  هذا  فرض  ما  الأرجح  وعلى 

ة سابقاً.. وقد كان الباب منحرفاً قليلاً عن محوره بالنسبة لواجهة المعبد، ومدعم والترتيبات الموجود

بعضادتين والغرب  الشرق  الفسحة    ، من  لتلك  مشابهة  ساكف،  لها  فسحة  وجود  افتراض  يمكن  كما 

أذرع ) الغربي لسور هيكل بعل. وكانت بعرض خمسة  الجانب  م( وكان يمكن  2،75الموجودة في 

و بمصراعيه  واقعة  التحكم  قاعة  على  تطل  الفسحة  هذه  وكانت  الداخل.  من  الأرجح  على  إغلاقهما 

ثار  آأمام المعبد، ولكن كان يوجد مدخل ثاني حول هذه الباحة. ونجد في الطرف الجنوبي من السور  

بناء مستطيل صغير له بابان الأول في الجنوب، وهو يصل بين الساحة العامة والمبنى والباب الثاني  

  5القاعة. والقاعة نفسها عميقة قليلاً )حوالي   إلىوهو أعرض يسمح بالمرور من المبنى   في الشرق،

الشرق، مع مخطط منحرف الزوايا قليلاً. ونجد هنا أيضاً نظام الدخول    إلىم( متطاولة من الغرب  

باحة ضخمة وملحق يضم ممراً   إلى نفسه   بعل، وهو عبارة عن  ً   هيكل  وهذا    ،يراقبه حارس  ثانويا

ي أن الفسحة الرئيسية لم تكن مفتوحة بصورة دائمة. وكان السور يتواصل شرقي الفسحة ليلتف  يعن

نحو الشمال بحيث يضم الموقع، الذي كانت توجد فيه المنشأة الأقدم مع القواعد. يمكننا الافتراض أن  

 .324هذا القطاع الخارجي كان ينتمي للمكان المقدس كما في هيكل بعل

البهو في الجن المكان المقدس )الخارجي( والمكان الأكثر قدسية وكان  انتقال بين  وب يشكل مساحة 

وهي مسبوقة بعدة درجات على كامل عرض    )الداخلي(، وكان محاطاً من الشرق والغرب بجدارين،

ينبغي   الردهة حيث  قائمة على عمودين خشبيين. وفي عمق  العادي  الطراز  والفسحة من  الواجهة. 

المكان الأكثر قدسية، لكن لم يتبق أي أثر يدفع للاعتقاد أنه كان يمتلك نظام    لىإوجود الباب المؤدي  

 .325تشغيل مشابه للنظام في معبد بعل وهو الاغلاق من الداخل

المشكاة،  دعائم  أساسات  تشكل  التي  الدعائم  الشرق  في جهة  القدسية  الشديد  المكان  ونلاحظ ضمن 

في الشرقي  الداخلي  الجدار  مركز  تحتل  تمثيل    التي  حاضراً  يكون  أن  ينبغي  حيث  القاعة:  محور 

 الألوهية بشكل أو بآخر.  

استخدم  ربما  الدرج،  تحت  ومظلم  وصغير  ضيق  مكان  على  يطل  باب  هناك  كان  الشرق  وفي 

الليلي.. الوصول    للحارس  يمكن  كان  الشرقي  الداخلي  الجدار  موجود ضمن  ممر  خلال    إلى ومن 

المنصة الواقعة على    إلى بالضرورة من الخشب، وكان يوصل    الدرج الذي، كما في معبد بعل، هو

 
 Callot ، 2011 ، p. 95 ـ 324
 Callot ، 2011 ، p. 95 ـ 325



104 

 

م فوق مستوى الأرضية الداخلية. وبخلاف المنصة الموجودة في هيكل بعل،   5،50ارتفاع حوالي  

فإن هذه المنصة لم تكن تشغل سوى الجهة الشرقية من المكان الأكثر قداسة. ولكن رأينا في المعبد  

تكن مرتبطة  بقلبة السلم الثانية.. واعتباراً من هذه المنصة كان من   المنصة لم  إلىالآخر أن العودة  

يطرح السؤال نفسه    إلىالممكن الوصول من خلال باب وحيد   التي تغطي الردهة. وأخيراً  الشرفة 

هل كان للمنصة دور شعائري يجري في الأسفل، في المكان الأكثر قداسة،    :بالنسبة لهيكل بعل وهو

 لحركة السير فقطع.   أم أنه كان يستخدم

أن هذا الدرج المخفي تماماً في الجدار، يبين أيضاً أنه كان عبارة عن ممر    إلىثم لابد من الاشارة  

خفي حُصر استخدامه ببعض الشخصيات فقط. هذا الترتيب الخاص جداً في هيكل دجن  قاد الباحثين  

ثانية عن هيكل بعل. وكانت الشرفة لافتراض وجود نظام من الستائر المخصصة لإخفاء قلبة السلم ال

درجة =    30م( فوق مستوى الأرضية الداخلية )   14،85ذراعاً )  27العلوية واقعة على بعد حوالي  

م فوق الأرضية الخارجية(. وكان منفذ السلم محمياً بمأمن افترض البعض توضع مكان ثان    16،50

مل المعماري الباهر والاستثنائي فقط من  شديد القدسية فوقه. ومع ذلك هل كان يمكن إنجاز هذا الع

القدسية   الشديد  المكان  المأمن، الذي كان يحمل  لقد رأينا في هيكل بعل أن  أجل سلم خدمة بسيط ع 

كان مبرمجاً من الأساسات، لقد صمم الجدار الشمالي السميك لدعم بناء مميز في قمة المعبد  والذي  

. وفي النهاية  فإن السلم المهم لم يكن الأضاحيلتقديم  سيكون التراس أو المصطبة المصممة كمكان  

الضخم الداخلي  الجدار  هذا  في  بمهارة  مخفي  ثانوي  ترتيب  البناء    إلىوبالنسبة    .سوى  إعادة 

كانت  أنها  مع اقتناع كبير ب،  بالكيفية التي كان عليها البناء  ليست سوى تذكير بسيط فهي    ة،قترحلما

 . 326بشكل أو بآخرفعلياً موجودة 

 ( 20و 19)الشكلان 
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ا   ـ المعبد الحوري  ثالثا

 

وهو أصغر    ،جيدة  ته ليست)من الشمال(، حال  وهو معبد بسيط يتوضع بالقرب من منطقة القصور 

بكثير من المعبدين الأولين، لكنه يتماثل معهما في تفصيلات تنظيماته، وخاصة ما يتعلق منها بالدرج 

الداخلية  الغرفة  في  يصل    القائم  الذي  الطقوس    إلىمنه  تلاوة  تتم  حيث  المعبد  من  العلوي  القسم 

أبعاده  327الدينية  الجهة    8×12.  من  إليه  الدخول  يتم  متتاليتين،  مستطيلتين  حجرتين  من  يتألف  م، 

ردهة، وهو يقترب في تتظيمه من معبدي الأكروبول.  ليس هناك من    إلىالجنوبية عبر باب يؤدي  

والم  إطار،  للمعبد  رواق وأعمدة  باحة  ليس هناك  أنه  لتقديم    temenosلفت  مما    ،الأضاحي وهيكل 

دمجه مع القصور.    تقصر دوره، برأي بعض الباحثين، على أن يكون مصلى للقصر وهذا ما يثب 

 .  328أغاريتويبدو أنه بني في عصر البرونز الوسيط وظل مستخدماً حتى نهاية 

ع بين التقاليد الحورية والتقاليد المحلية. مدخله غير  وهو ليس من المعابد الحورية الأصيلة، لكنه جم

له درج يقود للطابق الثاني. وجدت بداخله فأس ميتانية الطراز    ،مرتفع، ويوجد حوله ساحة صغيرة

الأخرى واللقى  السرج  من  الدرج    ، والكثير  قرب  صغيران  تمثالان  فيه  وجد  السيلا(  كما  )في 

البرونز من  بالذهب  مصنوعان  و  لهةالإ .  ومطليان  العرش،  على  الجلوس  بوضعية    الإلهبوضعية 

، وقد كانا السبب في إطلاق اسم المعبد الحوري على هذا البناء، مع العلم أنه يجب أن لا  329  الوقوف

والعبادة   المحلية  العبادة  بين  والانسجام  التآلف  حالة  عاشت  أغاريت  كون  فكرة  عن  غافلين  نكون 

وس المختلطة. ولكن المعبد بقي حورياً ولم يصبح أغاريتياً، وهو  الحورية، وهذا التسامح تقبله الطق

يبرهن على وجود اتصالات وعلاقات سياسية مع الحوريين، مثلما مع مصر حيث وجدت الكثير من 

أما   أغاريت.  في  مباشراً  مصرياً  وجوداً  لاتعني  وهي  المصري  الطابع  ذات  أو  المصرية  الأشياء 
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التي أودعت عند قاعدة درج قدس   الاكتشافات الأخرى المهمة فهي النذرية  الزيتية  مئات الأسرجة 

 .330الأقداس، إضافة للعديد من الجرار والأواني الصغيرة جداً 

 

  فارغة مساحتها   في هذا المعبد، توجد منطقة  هفيما يخص سير بعض الطقوس الشعائرية نلاحظ أن 

كل   من  خاصوجالكافية  المدخل  ةانب  الجنوبية(،    أمام  بعض  )الجهة  لممارسة  مخصصة  كانت 

  أو الكهنة     حين كان الملك  احيث كان الموكب الملكي يمر فيه،  الطقوس كالطواف على سبيل المثال

الـحرم في  المعتم  الصدر  من  الصغيرة  العبادة  تماثيل  لأخذ  بشكلٍ  cela)   يذهبون  لنقلها  ي  احتفال(، 

 لأحد معابد الأكروبول الكبيرة.  

  يوجد له مصطبة بعمق الحرم  ،أخرى بالإضافة للفناء الممتد أمام المدخلالمعبد الحوري له خاصيةٌ  

هذا التجهيز يبدو كما في المعابد الكبرى ولكن بشكلٍ أكثر بساطة. يبقى الفارق المعماري:    ، )السيلا(

فمستوى الجدران المنخفض ينفي وجود مبنى مرتفع بشكل برج، فالدرج لا يوصل إلا للأسطح أو  

الطابق   الكواكب. لا  تراس  عبادة  بشكل خاص  شعائرية  فيه طقوساً  نفترض  أن  ويمكننا  الأرضي. 

الشعائرية رغم أنه من    عناصر أخرى من العبادة افتراضيوجد عنصر آخر في المعبد الحوري يتيح 

مشكاةً  أو  تماثيل  قواعد  أو  جانبية  مقاعد  أو  أحواض  من  ما  ولكن  وجودها.  استبعاد  الممكن  غير 

 . 331شعائرية 

 

تقاليد  لا لها  وكان  الأهمية،  كبير من  كانت على جانب  العبادة  أماكن  بناء  هندسة  أن  القول  من  بد   

من   عدد  وجود  أن  كما  نفسها.  المدينة  في  مرات  ثلاث  تطبيقها  فجرى  راسخة،  وهندسية  معمارية 

معبد الثالث  التماثيل التي رأى فيها المنقب تأثيراً حورياً ضمن أحد هذه المعابد لايكفي وحده لنسب ال

الأ  الدينية  العمارة  تقاليد  مع  متناغم  بنائه  مخطط  كون  التقاليد  غاريتللحوريين  يشابه  لا  وهو  ية، 

 .332نسب لهذه الحضارة حتى الآن ت  التي موقعالالمعمارية الحورية في 

 ( 21)الشكل 
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ا   ـ معبد الريتونات رابعا

 

السابقين فقد عثر على معبد جديد ج للمعبدين  التنقيب عنه في  إضافة    1978بين عام    أغاريترى 

معبد   اسم، وقد اعتبره المنقبون منشأة شعائرية، أو معبد  بأبعادٍ متواضعة، أطلقوا عليه 1983وحتى 

التي  Rhytons)  الريتونات الشكل  القمعية  الفخارية  الأواني  من  كبير  عدد  على  العثور  بسبب   ،)

 تية والسائلة كالزيت. تسمى ريتون، وكانت تحتوي على النذور النبا

البناء   المدينة تحيط به عدة شوارع، ضمن الحي السكني الجنوبي، وقد    إلىيقع  الجنوب من مركز 

الكبيرة   الأخرى  المعابد  من  بكثير  أقرب  احتمال وجود    إلى كان  يؤكد  وهذا  للسكان،  اليومية  الحياة 

 .333ة معابد كثيرة في المدينة كانت تمارس فيها طقوس العبادات اليومي

المعبد بشكل مباشر، بل هناك استدارة نحو اليمين باتجاه الغرب تحت الشرفة حتى  إلىلا يتم الدخول 

موجوداً  المحوري لازال  الحجر  حيث  غير 334المدخل،  مدخل  ذات  كبيرة  قاعة  من  المعبد  يتألف   .

أبعادها   وحوالي    7محوري  ة لحمل  ثار أعمدة خشبيآم عرضاً، له أرضية طينية وفيها    6م طولاً 

 السقف. كان مسقوفاً بعوارض خشبية وفوقها اللبن. 

في    ةدهليز والباب ينفتح على درجات ثلاث  إلىيدخل إليه المرء من الشارع بنوع من الرواق يفضي  

الجدار  منتصف  وفي  للجلوس.  مقاعد  والغربي  الشمالي  الجدارين  وعلى  الغربية  الشمالية  الزاوية 

  . درج للأعلى  إلىالجهة الجنوبية الشرقية يوجد مخرج يؤدي  الشرقي مصطبة بثلاث درجات وفي  

الطقوس   معدات  لحفظ  مكاناً  أو  المعبود  بيت  لعلها  صغيرة  حجرة  الشرقية  الشمالية  الزاوية  وفي 

لمعبد الريتونات الصغير منصة مرتفعة بالداخل. كما وجد فيه مذبح صغير،    .335ت الدينية الاحتفالاو

 . 336الأضاحيمع مذبح لتقديم إلا أنه لا وجود لساحة حوله 

وهو يتألف من العديد    ، عانى المعبد كغيره من السلب والنهب وتحطم أثاثه وتبعثر في داخله وبجواره

 .  337من الريتونات والأدوات المستخدمة في الطقوس والتقدمات من البرونز والعاج 
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العص المشرق من  معابد  ببعض  يذكرنا  المقدسة،  العمارة  من  النموذج  هذا  الحديث  إن  البرونزي  ر 

. وهو ليس  ايمار)قبرص(، وفي بيسان بفلسطين، وفي    Enkomiكومي  نومنها: معابد وجدت في اي 

في    اً معبد التقليدية  المعابد  وممارستهم   أغاريتمن  الكهنة  لاجتماع  كان مخصصاً  أنه  المعتقد  ومن 

 . 338لبعض الطقوس 

ً   أغاريتفي حين أن المعابد الأخرى في     إلى معبد بعل ودجن(، هي من طراز يعود  )  المعروفة مسبقا

(، في العصر البرونزي الوسيط، وفي  ابلا   ـ)تل مرديخ    التقليد السوري المشاهد في مكان آخر مثلأ

 .339( في العصر البرونزي الحديث ايمار)

بالمعنى الذي نعرفه عن معابد المشرق العربي القديمليس  هذا البناء    ،من الناحية المعمارية  ،  معبداً 

بل هو مبنى يتكون بشكلٍ أساسي من   ،م ير المنقبون أنه كان بالإمكان تقديم أضحيات دموية فيهفل

الرئيسية  واحد)   الحجرة  الشرقي  و.  340(طابق  الجدار  على  متكئ  درج  عن  عبارة  الأقداس  قدس 

م.. كلها مغطاة بطينة سميكة  س  70للحجرة وهو مكون من أربع درجات ارتفاعها بمجموعها حوالي  

طاولة  تخفي   هي  العليا  والدرجة  تماسكها،  على  الحفاظ  في  وتساعد  الداخلية  الأدراج  بناء  فقر 

سم، وجدت في الحجرة الأكواب والأواني والقرون    44،5الطاولة قليلة العمق عرضها    ، الأضاحي

المخصصة للنذور. وبهذا يمكن القول أننا أمام حجرة لممارسة الطقوس وتقديم القرابين النذرية دون  

 .  341ضحيات والتي ربما اقتصرت على إراقة الخمرأ

بنية الدرج فلا شك أنها تلعب دوراً رمزياً أكثر من الدور الوظيفي، فقاعدةٌ مسبوقة بدرجةٍ    إلى وبالعودة  

واحدة قد تفي بالغرض عوضاً عن أربع درجات، فرجلٌ بقامةٍ متوسطةٍ يستطيع وضع الأشياء المقدسة  

الارتفاع   ذات  الطاولة  الأربع  70على  الدرجات  وجود  ويعد  فقط.  واحدةٍ  درجةٍ  بصعوده  ميزةٌ    ةسم، 

. ومن العناصر الملفتة للنظر وجود المقعدين، التي لم  342ما يظل موضع الشك  معماريةٌ قصد منها شيئ

الدرج. ولم يعرف لمَ هذا التكدس في هذا الحيز، في حين  ا وبين  م نقبون معرفة العلاقة بينهيستطع الم

ً بقي الجدا ( سم. وفي الأسفل توجد  15)ارتفاعه    ر الجنوبي شاغراً. كما أن المقعد الثاني أكثر انخفاضا

ثلاث مقصوراتٍ محدودةٍ بثلاث حجارة مصفوفةٍ بشكلٍ عمودي باتجاه المقعد. وإذا حاولنا تخيل استخدام  

بين أو طاولات يضع  مجرد لهذه المنشأة لبقينا حائرين. ولكن من المعتقد أن هذه المقاعد هي موائد قرا

محتفل التماثيل    وعليها  بالضرورة  وليس  العبادة،  أغراض  في  الإلهالقداس  تعرض  ما  غالباً  التي  ية، 

المعبد.   من  بالقرب  وقاراً  أكثر  تماثيل  قواعد  على  أو  العبادة  و مشكاة،  أغراض  تكون  أن  يمكن 
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على القرابين النباتية بشكلٍ    الموضوعة على المقاعد المتواضعة أوان من السيراميك، ليس إلا، تحوي

وزيوت... وسوائل  للمشاركين.    أساسي  مقاعد  البنى  هذه  كانت  إذا  فيما  البعض  تساءل  وقد  الخ. 

المقاعد تستند   الكثير من  الممكنة نلاحظ أن  القرائن  جدار أو تكون منخفضة    إلىوبالمقارنة مع بعض 

، فيظن أن المساند  أغاريتي معبد الريتونات في  كثيراً لتكون عمليةً أكثر. أما بالنسبة لما هو موجود ف 

مارغريت    قيرت الحجرية ليست سوى حجارة، الهدف منها فصل وتقسيم وعزل بعض القرابين. وقد ذ

بمعبد   إنكومي  في  معابد:  بثلاثة  المعبد وجدت  هذا  مع  مقارنتها  يمكن  مشابهة  هناك عناصر  أن  يون، 

مع مقاعده السبيكة  ذو  القاسيلو  ،الرب  في    معبد  الفوس  معبد  المعبد، وأخيراً  نحو  والدرجتين  بمقاعده 

بعضها من بعض.   للجلوس، وذلك لأنها متوازية وقريبة جداً  لم تصنع  أنها  يبدو  التي  لاكيش ومقاعده 

، الذي يحتوي على سطح للدرج ومقاعد،  (السوية السابعة)وهناك المعبد المسمى "أمينوفيس" في بيسان  

وخاصةً معبد "عشتار" بمقاعده    ايمار والمعبدين التوأمين في    ،كيش مع درجهومعبد القطاع "ب" في لا

الكبير الجدار  الكاهن    المصفوفة على طول  المعبد معبد  )مقاعد يمكننا الجلوس عليها بارتياح(، وخلف 

 . 343ومذابح خلف المعبد  مع مقاعد

 

في    أبنية أربعة  والخلاصة   الآن  حتى  اكتشفت  منها    ، أغاريتدينية  شك  ،كانتثلاثة  أدنى  معابد    ، بلا 

كرست لآلهة عبدت في المدينة، والرابع يمكن أن يكون بناءً دينياً له وظائف كانت مختلفة عن المعابد  

المخطط   ذي  التقليدي  السوري  المعبد  عن  اختلافاَ  شكلا  ودجن،  بعل  معبدي  أن  ويبدو  الأخرى. 

ا من جدران ضخمة.. وهذا ما  مه ؤن بناد تكو  الطولاني، الذي عرفناه في العديد من المواقع السورية، وق

ووضع البعض    ، استخدمت كأبراج وجرت على أسطحتها بعض الشعائر الدينية  أبنيةعتقاد أنها  دفع للا

حجارة   بعض  اكتشاف  الرأي  هذا  دعم  وقد  للبحارة،  كمنارات  استخدامها  وهي  مساعدة،  وظيفة  لها 

كت  هناك  وضعها  تم  التي  بعل  معبد  بجوار  غرفتان  المراسي  هناك  كان  الموقع  في  نذرية.  قدمات 

الريتونات وهي تمثل   ملكياً، وهناك معبد  الحوري، وربما كان معبداً  بالمعبد  صغيرتان شكلا ما سمي 

المحلي الجوار  مع  تتكامل  التي  الشعائرية  المصليات  من  من  .  344نوعاً  أنه  يون  السيدة   اقترحت  وقد 

فيه أعضاء المجموعة التي عرفت بالمرزيخ/مرزح، وهذا   يحتشدالممكن أن يكون معبد الريتونات مكاناً  

عليه   نطلق  أن  الممكن  غير  من  غياب    اسميجعل  بسبب  خاصة  للكلمة،  التقليدي  بالمعنى    مذبح المعبد 

تقديم   دون  من  وهدايا  بهبات  تكتفي  أن  يمكن  شعبية  عبادةً  أن  الجلي  ومن  الفناء.  في  الأضحيات 
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للعبادة الرسمية الكبرى    ،أن يستخدم لهذه الغايةوأن مبنى كهذا يمكن    ،أضحيات ويمكن أن يكون بديلاً 

 ( 22)الشكل  .345ن حظيت بتمثيلٍ فيه إو

 اتأبراج منار ـ معابد أم

 

كان هناك صف من الإشارات الضوئية المشتعلة على قمم المعابد في الليل    رأى بعض الباحثين أنه

ميناء  ت لمدخل  البحارة  ال   أغاريتهدي  في  العاصف.  وخاصة  كانت  طقس  "المعابد"  أن  باعتبار  أنه 

البحر، مما   بالنسبة لعمال  الممكن استخدامها كمعلم  الميناء، فقد كان من  موجودة على صف مدخل 

 داخل حوض المياه.  إلىيسمح بدخول المراكب 

سة  من المؤكد أن ارتفاع هذه المعابد قد جُعل على هذا النحو لكي تكون مرئية من بعيد، ومن الياب

كما من البحر، إلا أنه، وقبل أن يجعل البعض منها منارة سابقة لمنارة الإسكندرية، من الضروري  

 إبراز الفروق الدقيقة بين هذه الفرضيات. 

 ً البرجية، إطلاقا المعابد  ليلاً لم تصمم هذه  البحارة  . كما أن  ، لتصدر منها الإشارات الخاصة بهداية 

من كافة   أبنيةهي لم تكن مبان معزولة فوق تلة، فقد كانت محاطة ب، ولو كانت مرتفعة، فبنيةهذه الأ

ودجن( )بعل  للمعبدين  أن  ورغم  )شمال    الجهات.  الاتجاه  وجود   ـنفس  فلا  البحر،  غرب( صوب 

لأدنى صلة مع الواقع بشأن هذا الزعم. ولا يمكن تمييز هذه المعابد البعيدة جداً، من مركب بعيد في  

ملاحظة مجمل المدينة، ولا يمكن تمييز المعبدين إلا في حال الاقتراب    عرض البحر، لا بل يمكن

من الشاطئ فقط، وعندئذ تصبح هذه المعابد غير ذات فائدة. أما الافتراض بأن المعابد كانت مطلية  

الوحيدة في المدينة المطلية بالألوان الحارة. كما أن هذا    بنيةبألوان حارة، فيمكن القول أنها لم تكن الأ

رداً إلا في الطقس الجيد، لأنه كيف كان يصبح الأمر حين تكون  الم يكن و  الافتراض )أبراج منارة(، 

في   ليلاً  يتم الإبحار  لم يكن  الحظ  البحرع ولحسن  العاصفة في  أو في الأجواء  بالغيوم  السماء ملبدة 

 .  346ذلك العصر

هتداء به، وعلى الأغلب بسبب ألوانها  في الواقع، لقد كانت المدينة نفسها هي المعلم الوحيد الممكن الا

 المتنوعة، أضحت نقطة العلام الحقيقية التي كان يبحث عنها البحارة. 

البحر، وحول منشأة   باتجاه  البصرية  تطُرح حول الإشارات  أسئلة عدة  هاني، وبالتأكيد    ابنوهناك 

ع استخدامه منذ أقدم  حول التجمعات السكنية الأخرى في المملكة. إن الإشارات البصرية إجراء شا

في   به  معمولاً  النظام  هذا  مثل  يكون  أن  ويرجح  هذه  أغاريتالعصور.  مثل  كانت  إذا  أنه  غير   .
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الإشارات قد تم إرسالها، فليس من المؤكد أنها أرسلت من المعابد كما افترض البعض. وفي الواقع،  

أماكن مقدسة غ العالية،  المعابد، وبالتحديد شرفاتها  ذلقد كانت هذه  مع أي نشاط  أبداً   يير متوافقة 

طبيعة مدنية أو عسكرية، لأنه كان يوجد أماكن أخرى عالية أيضاً ومرئية من بعيد لهذا الغرض،  

الباب المفضي   الكبير، الذي يضم  البرج  الملكي في الغرب ويبدو بوضوح أن    إلىكما حال  السور 

يق وبتحصيناته وكانا  بالقصر  كانا مرتبطين  المبنيين  المباني  هذين  من  بقليل  أعلى  ارتفاع  عان على 

   الأخرى.

عام  في  هدم  الذي  بعل  فمعبد  التاريخي،  بالتسلسل  الخاصة  العلامات  ببعض  التذكير  أخيراً  وينبغي 

، أما بالنسبة لمعبد دجن الذي تهدم بنفس التاريخ،  1212   ـ  1213بناءه إلا في حوالي    دلم يع  1250

هاني لم    ابن أن يكون قد استخدم كنقطة علام في ذلك التاريخ. وقصر   ه، لذا لا يمكنئتم إعادة بنا تفلم  

بنا عام  ؤيتم  حوالي  في  إلا  فترة  1250ه  خلال  إلا  كقصر  يستخدم  لم  التنقيب  أعمال  وبحسب   .

ولو   حتى  المعبدبن،  فإن  وهكذا  للإشارات.  استخدامه  استمرار  المحال  من  ليس  أنه  غير  قصيرة، 

 .347بالعمل طوال الوقت كأمكنة للعبادة  استخدما كمنارات، فقد استمرا

 ( 24و 23)الشكلان 
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 ثاني  الفصل ال

 

 ، وبراكايكالتي ،ايمار ،ألالاخمعابد 

 

 ألالاخ معابد أولاا ـ 

 

وقــد جــرى  ،وخلال تاريخها الطويل تقوم على أطلال المعابد السابقة  ألالاخكانت المعابد الجديدة في  

تجعلــه أكثــر بهــاء  الجديــدللمعبــد  )بوديــوم(  بغية إعداد أرضية مرتفعــة    لقديمالمعبد ا  استعمال أنقاض

  .ولم يشذ عن هذا التقليد سوى معبد السوية الخامسة ،وأكثر إطلالة

 

 معبد السوية الخامسةـ  1

 

تسوية بقايا معبد السوية السابقة )السادسة( حفروا في وســط معبــد هــذه   إلىبدلاً من أن يلجأ البناؤون  

ية حفرة مستطيلة الشكل أقاموا عليها معبد سوية البناء الخامسة الجديدة، ولم يــنج مــن التخريــب السو

 الكامل الواقع سوى وجه الجدار الشمالي الشرقي الخاص بمعبد سوية البناء السادسة.

الغــرف  تلــك، ووجــدت بقايــا تحــيط بهــا غــرف الخــدماتباحــة ســماوية،    في وسطالمعبد الجديد    يقع

كمــا ظهــر أن للمعبــد   ،مــذكورةوالشمالية الغربية مــن الباحــة ال  ،الجهتين الشمالية الشرقية  مبعثرة في

ولكــن صــالة المعبــد الأخــرى   ،ولــم يبــق منهــا أي أثــر  ،صالة دخول كانت قائمة على سوية الأرض

وكانت واسعة ومنخفضة بلغ انخفاضــها   ،الوراء كانت أخفض بمترين عن سوية الأرض  إلىالواقعة  

وأما الطرف الجنوبي الغربــي   ،وبلغ الضعف في الأطراف  ،متار وثمانين سنتميتراً في الوسطثلاثة أ

.  بلغــت أبعــاد الصــالة مــا 348من الصالة المذكورة فقد تهدم عندما قامت أساسات سوية البناء الرابعة

. وقد كــان لهــذه 349على طول الجدار الشمالي الغربي والشمالي الشرقي ،م  8×3.80تحت الأرضية  

لصالة مصطبة عريضة ومرتفعة علــى امتــداد جــدران المعبــد الداخليــة، وأمــا الجــدار الأمــامي مــن ا

درج  إلــىغرفــة الــدخول وصــولاً   إلــىالمعبد أي الجدار الجنوبي الشرقي فقــد حــوى البــاب المــؤدي  

أرض أخفض قام أمامه مباشرة وبالقرب من المصطبة الواقعة في قلب المعبد مذبح   إلىخشبي يهبط  

 
 .87 ، ص1992  ، ووللي ـ  348

 Oesch ، 1995 ، p. 57 ـ 349



113 

 

 ،والمذبح مستطيل الشكل مبني من اللــبن ومطلــي بــالملاط  ،ص للقرابين التي تشوى على النارمخص

بالتعرف على وظيفته  الباقية عليه يوجد في أعلاه تجويف تسمح آثار الحرق الشديد ،سم  57  هارتفاع

 .350كمذبح

معابــد بعرفت ولكنها  ،هذا ولم تعرف بلاد المشرق العربي سابقة معبد قام هيكله تحت سوية الأرض

عــرف فــي منطقــة المشــرق  إلــه قارســي وميتــرا ،بهــذه المواصــفات  محاريبه  بنيت  يذالرب ميترا ال

وأخــذت الفــرق   ،عبــده فيمــا بعــد جنــود الإمبراطوريــة الرومانيــةوانتقلت عبادته إلــى رومــا فالعربي  

.. ومن .(يره من الجنودمثل جندياً كغيي كان  ذال)الرومانية تقيم في معسكراتها المعابد تكريماً لميترا  

خلال مقارنة أطلال هذه المعابد، ومصاطبها ودرجها ومذبحها المخصص لوقد النــار فيــه بــدت هــذه 

 . 351/ألالاخالمعابد أحياناً وخلافاً للعادة مشابهة لمعبد قرية العطشانة /

، لفت يــديها ترتدي ثوباً طويلاً مسرحة الشعر، ومن معبد هذه السوية يعود، تمثال لإلهة من البرونز، 

وهــو تمثــال لا يختلــف عــن بقيــة   ،التناســيلية بمثلــث مــن فــوق الثــوب  ئهاأشير لأعضاوفوق نهديها،  

المــذكرة بــالقرب مــن بوابــة   الآلهــةعثر على تمثال آخر لأحــد    التماثيل إلا من خلال المادة فقط. كما

ً تاج  الإلهالمدينة يضع   ً مرتقع  ا  ،لم يعثــر إلا علــى إحــداها  لتيا  ، ثقبت الأذنان من أجل وضع الأقراطا

يمنــاه  ي، بينمــا يحن ــاليســرىذراعه  الإلهيمد  ،نفذت العيون على شكل كرات صغيرة، والأنف طويل

 . 352الأمام إلى

عثر على عدد من الآبار يعود تاريخها لنفس تاريخ معبد ســوية البنــاء الخامســة، احتــوت علــى أوان 

عبارة عــن مســتودع لنــذور ســابقة جــرت طقوســها فــي . لقد كانت الآبار المذكورة  .فخارية مزخرفة

أوان فخاريــة  لعلهــاأو  ،ولــم تعــد مرغوبــة ،وهذه النذور تؤلف أوان فخارية انتهى اســتعمالها  ،المعبد

هذا ولما  (أن المعبد قد تم سلبه أو نهبه إلىعلماً بأنه لم يعثر على أي دليل يشير )جرى كسرها عمداً 

ا للآلهة فلا يمكن أن تعامل كفضلات رخيصــة يلقــى بهــا خــارج محــيط لأشياء قد تم نذرهاكانت هذه 

.  وتعد الأواني الفخارية من أهم 353بل وضعت في آبار قريبة من المعبد حفرت خصيصاً لها  ،المعبد

ومنها قطعة كبيرة من طاسة من صــناعة مصــرية مزججــة بــاللون الأزرق   ،ثر عليهاعالأشياء التي  

مــع  ،)أفانثيا( رباعية الوريقــات بــاللون الأزرق سمت فيه زهرة اللوتسوعليها مشهد تقديم أضحية ر

 ،354قــدم الأضــحيةيصورة رجل يجلس على مقعد أمام طاولة الأضحية محاطاً بأرغفة مــن الخبــز، و
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وفي أعلى الصورة كتابة بالهيروغليفية تضمنت طريقــة أو أصــول   ،في رمز لقصة مصرية معروفة

الموظف كــان غائبــاً ولكنــه يرمــز   اسمو  ،الكتابة السابقة كانت ناقصةتقديم النذور، ومن المؤسف أن  

... وكان ألالاخوهو لقب يخصص عادة لموظف كبير يمثل الإدارة المدنية المصرية في   ،الكاتب  إلى

وأقــام   ،الفــرات  نهــر  إلــىقبل المــيلاد    1527فرعون مصر تحوتمس الأول قد وصل في أواخر عام  

إلا لتحقيــق أمــور معينــة ومنهــا   هولــم يكــن غــزو  ،نتصــاراتهة تخليــداً لاعلى ضفافه النصب التذكاري

 .355وجعلها مستعمرة تابعة لمصر ،ستيلاء على المدن والقرىالا

إذ اســتطاع الحوريــون فــي الشــمال   ،لكن الســيطرة المصــرية علــى ســورية الشــمالية لــم تــدم طــويلاً 

 صريين والحلول مكانهم.منهم مملكة الميتانيين لعب دور رئيسي في طرد الموالسوري 

 ( 25)الشكل 

 

 معبد السوية الرابعةـ  2

 

ولربما بني من قبل نيقميبا وقــد   ،4الحالة الجيدة المنشأة الرئيسية في الطبقة    ويشكل القصر الملكي ذ

ً   281ظهر فيه   إلا أنه هدم من أجل إشادة المبنــى التــالي.  ،بالمقابل لم يبق من المعبد إلا القليل ،رقيما

ً تبع فهــو يتكــون  ،7ينحو المعبد جزئياً نحو منشأة المعبــد   ،لما أمكن التعرف عليه من مسقطه الأفقي  ا

م( يتقــدمهما   12×7)  م( والأخرى  12×3)  ا أبعادهاممن حجرتين متوضعتين خلف بعضهما: إحداه

ماثــل المعبد عبر البوابات العريضــة جــداً لهــذا البهــو يت  إلىدخل المرء    ، وإذا ما(م  12×2.30)  بهو

م، وهــذه تشــكل  0.60م وعمقهــا  3.30أمام ناظريه حنية عريضة في الهيكــل المركــزي، عرضــها 

 .356ألالاخديداً في عمارة المعابد في جت

ويــرجح أنــه كــان علــى يــد القــوة لتهمه حريــق هائــل  ادمر قصر السوية الرابعة بصورة عنيفة حيث  

  .ء الرابعة ليحل محله عصر السوية الثالثةسوية البناعصر فيه  ىانته.357الحثية بقيادة شوبيلوليوما

 (26)الشكل 

 

 معبد السوية الثالثةـ  3
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مباشرة فوق أطلال قلعة سوية البناء الرابعة وشملت كامــل ضمت هذه السوية قلعة انتصبت جدرانها  

. عثر في هذه السوية على بناءين صغيرين يساهمان في إلقــاء الضــوء 358مساحة قصر الملك نيقميبا

 ً ويمكن التعرف على بنية أحــدهما بصــورة أوضــح مــن الثــاني،   ،ألالاخ على الحياة الدينية في  واسعا

وقــد أقــيم  ،أضيف له بناء آخر اعتقد بداية أنه بيت عادي 359وهو بناء صغير مؤلف من غرفة واحدة

 ،نحــداراوأما جدران البناء فكانت عبارة عن جــدران مائلــة ب  ،على أرضية منخفضة مفروشة بالآجر

وفوق هذه الجدران قام حاجز من الآجر. وأما جدران المعبد فكانت ســميكة   ،غضارية  بمونةمطلية  و

 ،وأرضيته كانت مــن حجــارة كلســية فرشــت بــالآجر، وللمعبــد بــاب واســع ذو قــوائم  ،م  1.20بلغت  

وأما داخل المعبد فكان عرضه أقل من ثلاثة أمتار في حين بقي طوله مجهــولاً لعــدم   ،وعتبة حجرية

كانت أرضه مفروشة بألواح حجرية، وجدرانــه مطليــة بطــلاء ولكشف عن طرفه الجنوبي الغربي،  ا

صغيرة ذهبية على شكل صليب، وبالقرب   حليةجيد ومتقن، وبالقرب من باب المعبد الداخلي وجدت  

وقد ارتســمت علــى أحــد   ،منها وجد نصب للربة المعبودة، وهو عبارة عن لوح حجري ثلاثي الشكل

. كما وجد وعلــى بعــد 361كصورة للعبادة  ،، وله تاج ذي قرون360عابس الوجه  إنسانصورة  أطرافه  

قســم مــن أرضــية مشــابهة لأرضــية   ،وفي الطرف الشمالي الغربي من المعبــد  ،مترين من هذا اللوح

 .362المعبد، ويبدو أن هناك معبدين متجاورين متقابلين خصصا لعبادة ربات توأم

 من أجل بناء الحرم التالي.  وذلك ،أزيل المعبد بصورة تامة

ختلــف عنــه يبعاد الخارجيــة، إلا أنــه تساع والأيتطابق المعبد الجديد مع المعبد السابق له من حيث الا

 بهــو الحــرم المركــزي إلــىم يقــود   2وللبناء بهو له عضائد عالية نسبياً بارتفــاع    ،في المسقط الأفقي

م، يصــعد إليــه بــدرج يقــع فــي الزاويــة  2م( وهــو يرتفــع حــوالي  3.30م وعمقــه  5.50)عرضــه 

 ،م( من جهة 12×5.50مدخل الهيكل المركزي )أبعاده  إلىومن هذا البهو يمكن الوصول    ،الجنوبية

الطــابق العلــوي. إن بهــو الهيكــل   إلــىيصعد منه عبر درج بســبب ســماكة الجــدران    ،جدرانه سميكة

 .363التفكير بنظائر حثية إلىالمركزي ذي العضائد يدعو 

وثــلاث  ،ل معبد هذه السوية يتوافق وشكل معبد تقليدي آخر موجود في مدينة كركميش لــه أعمــدةشك

وهذا التشابه  ،الطابق الثاني إلىوله في الخلف درج يقود    ،فتحات وغرفة وحيدة في الطابق الأرضي

ي الــذي القول أن هذا النموذج من المعابد هو النمــوذج الأصــلي للبنــاء المســمى بيــت هيلان ــ  إلىيقود  
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غرفــة علويــة خاصــة علــى  ديني بــالأعلى  ال ــبنــاء  ال  يحتوي هــذاو.  يةأشورأصول    إلىرجعه المنقب  أ

بالملك، وعلى الأرجح كانت مخصصة لنذور الملك في سوية البناء الثالثة. لكن ظهوره هنا قد يكــون 

قيم الذي عثر عليه ذلك الر ،ربما  ،ستنتاجوما قد يعزز هذا الا  ،أنفسهم إلىبفضل الحثيين الذين نسبوه  

وهذا دليل علــى أن تــاريخ الــرقيم أســبق مــن   ،في منطقة المعبد بين أساسات معبد سوية البناء الثانية

ولكن الرقيم المذكور بدا محترقاً، وقد لونته النار، والــرقيم المحتــرق يعــود  ،تاريخ بناء المعبد الحالي

وى من معلومات ولكــن فيمــا تحاس فيما  يالرقيم فلما فائدة هذا  أو  ،عصر سوية البناء الثالثة  إلىقطعاً  

مــا يماثلــه خــارج عاصــمة الحثيــين   إذ هو مــن نمــوذج حثــي، ولــم يعثــر علــى  ،يمثل من طابع مميز

إلا أنه   .364فيدل على أمور هامةة  في منطقة غير حثية بعيد  ألالاخبوغازكوي/ وأما ظهوره هنا في  /

التــي تختلــف عــن المعابــد   ألالاخة فــي بنــاء معابــد  ســتمراريعناصر الا  إلىذلك    إلىيشير بالإضافة  

عليهــا  ، التــي طــرأألالاختقاليد المعابد في  إلىرجاع المخطط الأساسي للمعبد إالحثية. وحقيقة يمكن 

مــع  (وغالباً ما يكون حجرة عريضــة)فقط: فالمركز هو الحرم المركزي    5نقطاع قصير في المعبد  ا

ويعد الفناء مع مذبح النار أيضاً عنصراً دائماً فــي تقاليــد   ،4لمعبد  من ا  3  بهو. وقد اقتبس بهو المعبد

 (27)الشكل  .365ألالاخبناء معابد 

 

  معبد السوية الثانيةـ  4

 

( 2)السوية  التخريب جراء نيران شديدة. وبني المعبد الجديد  إلىلقد تعرض كامل معبد الطبقة الثالثة  

اضعاً. نصادف هنا ثانيــة هيكلــين مركــزيين متوضــعين مكانه بتصور ديني مشابه لكن بشكل أكثر تو

ويتقــدمهما ثانيــة بهــو هيكــل مركــزي عــريض  ،(م 5×5)جانــب بعضــهما، ولكليهمــا ذات المســاحة 

م بمــدخل 2وبهو بعمــق  ،يسار الوسط إلىله مدخل على محور الهيكل المركزي الغربي   (م  12×4)

مــدخل  إلــىوعلــى المحــور المــؤدي  ،م 2ســم ويوجــد أمــام المــدخل ب   60ذي درجات بفناء بعمــق  

. ونظراً لهذا الترتيب المتتابع للعناصر، مــذبح الأضاحيمذبح كبير لحرق    ،الهيكل المركزي الغربي

الهيكل المركزي، يبدو أن الهيكل المركــزي الغربــي كــان مكرســاً   إلىبهو الفناء ومدخل    إلىومدخل  

 بشكل أسود أيضاً، والتي استخدمت ثانية في المعبد  للآلهة الرئيسية. وكانت تتبع لهذا المعبد منحوتات

(. وتبعاً لوظيفتها كحامية وجب أن توضع على جانبي أحــد المــداخل. وقــد توقــع المنقبــون وجــود 1)
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 ،إلا أنه لم يتبق شيء من أثــر البنــاء، واســتخدم كــذلك  ،3حرم ثالث في موقع المبنى الملحق بالمعبد  

 .366فالأسلالتقديس  ،3كما ملحق المعبد 

فقــد أمكــن العثــور فيــه علــى قطــع   ،هناك بناء ملحق آخر شمالي المعبد يبدو أنه احتضن كنز المعبــد

 ات، والتي كانت مذهبة جزئياً. الإلهمختلفة عالية القيمة، من بينها دمية من اللازورد لإحدى 

 (28)الشكل 

 

 الأولىمعبد السوية ـ  5

 

وإشادة حرم جديد بدلاً عنه، كانت دنيوية صرفة، حيث   2يمكن الافتراض أن الدواعي لإزالة المعبد  

في الأصــل يقــوم علــى منصــة، ومــع مــرور الــزمن ارتفعــت ســوية الأرض   2أنه وحين كان المعبد  

المحيطة بشكل كبير، مما أدى إلــى زوال المنصــة وهــذا مــا اقتضــى ضــم هــذه القطعــة مــن الأرض 

يبة سلطة الدولة الحثية. وقد وضع هناك في البناء المحيطة وإنشاء بناء جديد عليها، وهو ما تطلبته ه

تــوت خاليــا ، فــي مكــان مــا، لــوح نحــت نــافر مــع تمثــال شخصــي للملــك الحثــي الكبيــر 1الجديــد ب

الرابع وعقيلته، والتي نقلت بعد أن هدم البناء بشكل عنيــف جــراء النيــران، إلــى الأعلــى،   (توضاليا)

قد مثل الملك توضاليا الرابع وزوجتــه بوضــعية التعبــد، وبنيت في مصعد درج مبنى البناء الجديد. و

وكتب أمام الملك اسمه بكتابة هيروغليفية كبيرة، وجاء اللقب الثاني بين الشكلين. على الجانب يشاهد 

توضــاليا، العظــيم... ابــن الملــك(. توت خاليا/شخص مرافق، يحمل رمحاً. أما مضمون النص فهو: )

 (29)الشكل  .367)ابن الملك( ومن النص الثاني أمكن قراءة:

ووجدت على محور المــدخل النصــب   ،م  15×15مربع الشكل بلغت أبعاده    الأولىكان معبد السوية  

ً   ،وكان المدخل في منتصف الواجهة  ،المقدسة  ،وقد وجد على جانبيــه غرفتــان مربعتــا الشــكل تقريبــا

 .368م 13.50×12.60بعادها وقد امتدت أمام المعبد ساحة بلغت أ ،ووجد مقابل المدخل المحراب

 ،تمثال الملــك أدريمــي بعنايــة  الكهنةحيث دفن فيه أحد    ،بناء ملحق  1فناء المعبد ب  إلىأضيف ثانية  

 ً وهــذا مــا يشــير   ،بعدما قطع رأسه بصورة عنيفة، وحيث عثر على عرش لهذا التمثال ومــذبح أيضــا

سرعان ما أعيد بناؤه على الفــور  ... وتعرض للسلب والنهب ولكنكأن التمثال كان منصوباً هنا  إلى

بمــدخل ضــيق وهيكــل مركــزي  (م 3.50 طولــه)بصيغة أبسط وهو يتكون من بهــو هيكــل مركــزي 

م يؤدي إليه مدخل بعرض مضاعف في محور مدخل المعبد تواجدت على طول  7.50بعمق حوالي 
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رابين الجــانبيين غلــق كــلا المح ــمحاريب( لبس الأوسط منها بالخشــب، وأُ )الجدار الخلفي ثلاث كوى  

مــن الأعلــى بواســطة جــدار رقيــق لــم تحتــوي علــى أدوات يمكــن أن تبــين عــن و  ،بمشاهد منحوتات

 .369وظائفها، وبقيت حتى الآن بلا نظائر

بتماثيل على شكل أسود نحتت مــن البازلــت كانــت  ،في مرحلته الأخيرة ،معبدالكما قلنا فقد تم تزيين 

د بأشياء أخرى أصابها عطب شديد، وهــي علــى الــرغم مــن جميعها محطمة وناقصة، كما زين المعب

شياء أخرى تم الكشف عنها فــي أولما كانت قطعة من هذه الأسود أو  ،شح مادتها فقد أعيد استخدامها

 إلــىفمن البداهة أن الأسود تعود بتاريخها علــى الأقــل    الأولىأساسات أقدم مراحل معبد سوية البناء  

عصر أسبق وفي مثل هذه الحال يكون جميعها قد استخدم في معبد   إلىو  عصر سوية البناء الثانية، أ

حجــارة وانتصــبت فــي زوايــا المعبــد وجــرى الوقد صنعت الأسود المذكورة مــن   ،سوية البناء الثانية

في حين نحت الوجه والــرجلان   ،نحت جسم الأسد على وجه الجدار الجانبي من المعبد ببروز خفيف

رة محدبة. ومــن المــرجح أن تكــون الأســود المــذكورة هــي دعامــات أبــواب الأماميتان على شكل دائ

المعبــد الــذي يكــون محروســاً  إلىومكانها الطبيعي هو باب الدخول   ،المعبد من الحجارة ذات الزوايا

تــوت من المرجح أيضاً أن تكون مقدمة المعبد قد زينت بأحجار منحوتة ناتئة تشــبه رخامــات    ،كذلك

وهــي )فإنهــا    ،شاهدة على تــاريخ الفــن  أبنيةعلاوة على أهميتها ك  ،سود المذكورةوالأ  ،توضالياخاليا/

بمثابة إتفاق طبيعي تمثلت فيه تعد  (الحثية ـالتي انتصبت على الأبواب خلال الفترة الزمنية السورية 

 . 370تلك الظاهرة الفنية في سورية الشمالية

 

 المعبد والقصر

 

مــع تبعيــة   ،وتبين أن الدور الرئيس كان للقصــر  ،قصر والحاكمتبعية المعبد لل  ألالاختظهر نصوص  

 ً وأن دور المعبــد اقتصــر علــى  ،وأنه كان يتسلم المخصصات مــن القصــر  ،المعبد معمارياً واقتصاديا

الشؤون الدينية فقط. لقد كان دور المعبد في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية غير ملحوظ نهائيــاً. 

جانبــه   إلــىو  ،لقســمين الملكــي وهــو المســيطر علــى الأراضــي والاقتصــاد  لاخألالقد انقسمت مملكة  

تؤكــده   مقابل العامة من العائلات المتفرقة والمراكز الأخرى المستقلة عــن القصــر. وهــذا مــا  ،المعبد

جانب القصــر   إلىحيث كشف وولي في السوية السابعة عن وجود معبد    ألالاخالحفريات الأثرية في  

الجنــوب الشــرقي مــن  إلــىوفي الســوية الرابعــة كــان المعبــد يقــع   ،ه عن طريق فناءمباشرة يرتبط ب
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نطبــاع مصــداقيته فــي القصر مما يــدل علــى اســتمرار الارتبــاط بينهمــا بشــكل وثيــق. ويجــد هــذا الا

والتي يرد فيهــا ذكــر الكثيــر مــن الســلع المســلمة لمعبــد   ،النصوص التي تتضمن لوائح المخصصات

وكــأن معبــد عشــتار كــان يتلقــى  ،بيــوم مــن شــهر أوتيخــي حتفــالالقمــح للاالشــعير و مثــل ،عشــتار

 .371مخصصاته من القصر كأي قطاع تابع له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـ   ايمارمعابد ثانيا

 

الضوء الساطع على خصائص المعابد السورية في فترة البرونــز الحــديث وعمقــت   ايمارألقت معابد  

وخصوصية المعابد السورية وإجراء المقارنات الأمر الــذي   ،بينهاختلاف  معرفتنا بأوجه التشابه والا

  في سورية. الأولى)خورسباد( تجد جذورها  ومنها ،وغيرها ،أثبت أن معابد بلاد الرافدين

إن المدينة ليست سورية نموذجية   ،مسكنة/ايماررئيس بعثة التنقيب التي عملت في  مارغرون،  يقول  

العمراني والعمارة المدنية وفي النحت ويرافقه تــأثير دينــي  ففيها تأثير حثي قوي واضح في المخطط

. وإن كان 372صالة السورية في عمارة المعابد وفي بعض مظاهر الفنالأ  يولكن ذلك لا يخف  ،رافدي

كانــت التــأثر والتــأثير   ،في هذا بعض الحقيقة فقد فاته أن يقول أن هــذا ميــزة ســورية عبــر العصــور
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وهي صفة لا تمتلكها إلا الشــعوب المتحضــرة التــي تــؤثر مــد   ،الثقافاتوالتلاقح المتبادل مع مختلف  

 الجسور، على قطعها، والانفتاح على ثقافات الآخرين بدل الانغلاق على ثقافاتها. 

شوارع وتمتد    ،في مكان بارز يهيمن على المدينة والوادي بآن واحد  ايمارالرسمية في    بنيةأقيمت الأ

وجد داخل هذه المدينة المعابد المبنية علــى شــكل أســطحة متتاليــة تكذلك    ،بين هذين الموقعينالمدينة  

ً لتشكل بالتالي نوع  من المدرج الكبير أمام الوادي.  ا

عصر البرونز الحديث، ويبــدو  إلىعن أربعة معابد يعود تاريخها  ايماركشفت الحفريات الأثرية في 

تخدمت في القرن الثالث عشــر قبــل المــيلاد، أنها بنيت على الأغلب في نهاية القرن الرابع عشر واس

على يد ما يسمى شعوب البحر  ،373ق. م  1187حوالي   ايمارثم اختفت بعد الكارثة التي جاءت على  

 بعد هجومهم.

الذي بدا الأكثر شيوعاً بين المعابد الســورية   antisشيدت جميع المعابد بشكل متشابه على نمط معبد

لقــة مــن جهــة ومفتوحــة مــن الجهــة الأخــرى بمــدخل يســبقه رواق وهو عبارة عن قاعة مستطيلة مغ

بعمودين. أما في الداخل فهناك مذبح يقع على طول ثلثي القاعة ثم مقاعد على طــول الجــدار المقابــل 

 وأحياناً على الجدار الجانبي. وتزين الواجهة مسامير من الطين المشوي. 

شــتار يرتبطــان بفنــاء ويشــكلان مجموعــة مــن بعــل وعلقمة هذا الموقع بني معبدان متجــاوران    على

المدينة. أما المعبد الثالث فهو مشــابه لكنــه شــيد  إلىالدينية الهامة على حافتي الطريق المؤدية   بنيةالأ

إذ كــان محميــاً   ،في أحد أحياء المدينة ويبدو أنه كان معبداً هاماً ومقراً لنشاطات أحد الكهنــة الهــامين

وقد تم العثور فيه على جزء من المكتبة وعدد من السجلات. إن دور هــذا   ،من قبل ولي العهد الحثي

مركزاً للحياة الفكرية. أمــا بالنســبة للمعبــد الرابــع   ،الآلهةالكاهن جعل من هذا المعبد المكرس لجميع  

ً  الآلهةوالأخير فرغم أهميته لكنه لم يعرف لأي من   . 374كان مكرسا

 

 معبدا بعل وعشتارـ  1

 

فــي وضــع اســتراتيجي  Eلبعل وعشتار جنوب شرقي الموقع فــي القطــاع  انالمخصص انشيد المعبد

المعبد الشمالي أكثر حفظاً  اتجاهه شرق غرب. ،عند طرفي شارع عريض ،مرئي من جميع الجهات

وهــو مســتطيل   ،معرفة الشكل الذي كــان عليــه البنــاء  يمكن  ،ورغم الدمار الذي أصابه  ،من الجنوبي

ً  2يحده جدار بسماكة  ،م 20م وبطول حوالي  10متطاول بعرض حوالي   ولكنه معقــد مــن ، م تقريبا
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 3،5الداخل يدخل إليه من الجهة الشرقية عن طريق باب وسط الجدار ثم وبعد الدخول بعمق حوالي  

م   11المصلى وهو قاعة مستطيلة الشكل طولها أقل من    إلىم هناك جدار مواجه يتخلله باب يوصل  

. وفــي الجهــة 375د في هذه القاعة مقعد يمتد علــى جــزء مــن الجــدار الجنــوبيم. يوج  5.6وعرضها  

( وعلى محور البــاب يقــوم مــذبح مــن جمصاطب ومقاعد ومطالع أدرا)  الغربية هناك ترتيبات معقدة

وهو معقد البناء له درجات أمامه مصطبة منخفضــة. القواعــد الصــغيرة   ،اللبن المغطى بطلاء سميك

ف واحد من الجهتين وكــأن وظيفــة ذلــك كانــت الطــواف والــدوران مــن مربعة الشكل كانت على ص

الباب نحو المذبح على مسافة ثلثي طوله، وعلى الجدار الداخلي وجدت مقاعد صغيرة وأهمها المقعد 

وينبغي أن نذكر بعض خصائص الجدار وفي مقدمتها حجمــه الكبيــر وخاصــة   ،الموجود في الجنوب

وكــذلك وجــود دعــامتين تحــيط   ،التي هي فــي الواقــع جــدران خارجيــةو  ،بالنسبة لبقية جدران المعبد

بالمقعد المركزي المذكور سابقاً في الجهة الأخرى من الجدار مع مجموعة من الــدعامات ممــا شــكل 

ممرات وخاصة الممر القــائم بــين إحــدى الغــرف الصــغيرة والقاعــة الكبــرى الموجــودة خلــف قــدس 

 لمعبد القبرصي.وهذا الوضع مشابه تماما ل ،الأقداس

لكن قياســات القاعــة   ،أما المعبد الجنوبي فقد تهدم بكامله ولم يبق منه سوى بعض عناصر الأساسات

الكبرى ومخططها لا يختلف عن المعبد الشمالي، من حيث المرافق الداخلية والمذبح المبني من اللبن 

 والذي طلي هذه المرة بالأصفر.

ين بعل وعشــتار كانــا معبــودين الإلهأن    إلىمعبدي بعل وعشتار    تشير الرقم المسمارية المكتشفة من

ً  ،في تلك الفترة أمــا المعبــد الجنــوبي  ،لعبــادة بعــل وقد حدد المنقب بأن المعبد الشمالي كان مخصصــا

رصــيف علــى النتــوء   إلــىجد بين المعبــدين ممــر يقــود  قد  . و376عشتار  لهةالإفكان مخصصا لعبادة  

عثة الفرنسية هذا الرصيف على أنه مصطبة للعبادة. غطي هــذه الطريــق وقد فسرت الب  ،الغربي للتلة

ازدياد سماكتها حتى بلغت  إلىمما أدى  ،بطبقة من الجص والتي يبدو أنه أعيد تجديدها أكثر من مرة

سم ويبدو أنه كان هناك طريق موكبي له دور في العبادة حيث كان ينحدر الموكب بين المعبدين   20

 . 377الشرق إلىمن الغرب على نحو متواصل 

، كمــا عثر على رقم مسمارية على أرض المعبدين وأحياناً مع الأنقاض التي رفعت عند حفر القبــور

ا منها تمثال رب من البرونــز متدل على أهميته  ،بقيت بعض اللقى الهامة بعد تهديم المعبدين ونهبهما
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ئل دمر المعبدين وزخارفهمــا وثور ورؤوس سهام وخرز وعاج. وهناك آثار واضحة على حريق ها

 (30)الشكل . 378ولم يترك إلا أقل القليل

 

 المعبد الثالث )مجمع الأرباب(ـ  2

 

وكــان   ،ايمــارفكان بمثابــة مجمــع لأربــاب    ،( وكان مكرساً لجميع الأربابM)  عثر عليه في القطاع

الفريدة المكتشفة التي   عراف له علاقة وثيقة بالسلطة الحثية كما يستنتج من الوثائق  ،يقوم عليه كاهن

 كديــةالأوالتــي تضــم نصوصــاً حــول العبــادات ومعــاجم ونبــوءات ب  ،ربما كانت تشكل مكتبة للكــاهن

يتجــة البنــاء شــمال   ،(E)  والسومرية والحورية. وللمعبد مخطط مماثل لمخطط المعبدين فــي القطــاع

وفيها  ،دمها بروزانم يتق 5وعرضها  ،م 10،6شرق جنوب غرب ويتألف من قاعة متطاولة طولها  

عــن هــذا المعبــد مذبح مدرج يتركــز علــى محــور البنــاء أمــام مصــطبة فــي صــدر الحجــرة. يختلــف 

وفي جنوب المعبد يوجد بيت للســكن   ،المعبدين المذكورين بوجود ثلاث حجرات من الناحية الشرقية

انــت تقــوم فوقهــا جــدران اســتنادية ك إلــى. وهذان البناءان مستندان ايماروفق المخطط المعروف في  

كما هو مذكور في الرقم وهــذا الترتيــب مماثــل لمــا   الأضاحيسطيحة تجري عليها بعض الطقوس و

. وقد عثر على مئات من الــرقم المســمارية التــي كانــت تشــكل مكتبــة كــاهن 379(E)  وجد في القطاع

ض الــدمى على بعض أدوات العبادة المهمــة كالمــذابح والأحــواض، والأوانــي النذريــة وبع ــو  ،المعبد

. كما عثر على مجموعة مــن نمــاذج لمنــازل بشــكل أبــراج )ربمــا كانــت مــذابح 380الطينية وغيرهما

 وكما ذكر سابقاً، فإن تكريس هذا المعبد. 381كانت تلعب دوراً في مجال العبادات طقسية أو مناصب(

ســورية   ي الكبيــر فــيالإله ــإلا أن المجمــع    ،ظاهرة غريبــة بعــض الشــيء  يشكل  ،الآلهةلعبادة جميع  

 (31)الشكل  ية.الإلهوالعراق يسمحان بهذا التسامح والتعددية 

 

 المعبد الرابعـ  3
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أهميتــه ولكنهــا لــم دل علــى  مكتشفاته ت ــقد كان من الصعب التأكد من مخططه لكن  أما المعبد الرابع ف

ً  الآلهةتؤكد لنا لأي من  قــوس رغــم غنــاه بالأثــاث الــلازم لممارســة الط ،382كان هذا المعبد مخصصا

  الدينية.

 

 ايمارو أغاريتبين معابد 

 

معابد   مع  تو  أغاريتوبالمقارنة  اثنان  منها  معابد،  أربعة  فيها  وجد  من  أ التي  جداً  لقربهما  مان، 

معبد وهما  تقريباً،  ذاته  الحجم  لهما  البعض، ولأن  الاختلافات    ابعضهما  بعض   توجد  بعل ودجن. 

الأ  إلىبينهما، فإضافة   ا   بنيةأن  المليمار  يفي  أكثرست برجية فإن شكل  ، ولكن يوجد عابد متطاولةٌ 

مذبح المعبد والمقاعد والركائز )في المعبد الشمالي( في حين ليس لدينا مذبحاً كبيراً للأضحيات أمام  

وهو ذو مساحة واسعة في   أغاريتكما أن التراس المخصص للطقوس تجهيز أصلي في    ،الرواق

اس في صدر المعبد لا أمام الرواق. لقد ساعد هذا التراس، الواقع  كان التر  ايمارالهواء الطلق، وفي  

بشكل الدموية  الصدر، في الأضحيات  قاعدة مذبح  في    ية كما كانت أرض  ،خاص، حيث عثر على 

. أما المعبد الرابع  أغاريتبالأقماع وهو إجراء شعائري لم نره في مكان آخر من    التراس مزروعة

ب ممتدة، وجد  كتلةً  أيضاً  المدخلفهو  أمام درج  للسكب  إناء  و ،  داخله  المعبد  في  والمقاعد موجودة 

 .383خاصةً خلف الحرم الداخلي على طول الجدار الداخلي 

ا ـ معبد  384(ايكالتي) منباقة ثالثا

 

العشر السنوات  الواقعة    ةخلال  المنطقة  على  التركيز  تم  الحفريات  من  المدينة  الأخيرة  سور  قرب 

عام  الجيمسح  ال  وأظهر.  يشمالال في  الشكل  بناءً   1993وفيزيائي  وظيفتهمستطيل  تعرف  لم  في    ، 

موقعه الاستراتيجي بين    من  ته أهميظهر  ت الذي    ،تم البدء بالكشف عن البناء   1999وفي عام    البداية.

 قمة التل.  إلىالبوابة الشمالية للمدينة والممر المؤدي 

، أن  دمية طينية لإلهو  ، بعض اللقى الصغيرةالمادة الفخارية و  منها دراسةالمعطيات الأثرية و   أثبتت

المتأخربالم البرونز  لعصر  يعود  معبد  عبارة عن  م   1400)حوالي    نى  عل   ،(ق.  أطلق    اسم   يهوقد 

 
 270  ص ، 1983ـ مارغرون،   382
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 . في الصراع بين الحثيين والآشوريين والمصريين دور كبير، ي كان لإيكالت .الإسلامية
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باللاتينية     Antentempel"نيأنت"سمى  مالالعمارة    نمط   إلىينتمي    ،4/4Steinbauالبناء الحجري  

antis  ،1لبناء الحجري  وهو مشابه ل Steinbau 1/2البناء الحجري  و/  Steinbau     المكنشفان من

كما كان قد كشف في    هذا النمط من العمارة.   إلىأيضاً،   ينتميانكانا   وبول(،ر)الأك على قمة التلقبل  

رقم الآA   التل  قبل  من  المعماري  النمط  هذا  عن  منباقة  تل  من  القريبة  حلاوة  تل  قرية  ري  اث في 

هذا  ما يميز  لكن،  ون.  مارغور  اكتشفهاالتي    ايمارلنمط معابد  وهو مشابه  الألماني فينفريد أورتمان.  

منباقة لا يملك الغرفة المقابلة للحرم.  معبد   هو أن ،نمطال نفس  الأخرى من    بنية البناء الحجري عن الأ 

جدران لهذا  وجدوا طريقة أخرى لإضافة غرف و  ايكالتيسكان مدينة    ، وبدلاً عن ذلك، يبدو أنلكن

ً وا النمط المعماري  بالبساطة.   لمتميز أساسا

مع هذا البناء    ةمتشابكال  كتلة معمارية مؤلفة من عدد من الغرف والأفنية  عن  2008تم الكشف عام  

نهاية  في  .م( 5.8×11.3) الشكل هي المستطيل المعبدهذا غرفة الحرم في أبعاد الواقع في وسطها. 

مبنية  على أجزاء معمارية صغيرة    هفي. كما عثر  وجد منصة مبنية من الحجرتالحرم مقابل المدخل  

ال والحجرلمن  المصطبة  بن  فوق  بعضها  والإضافة    ، بني  الكوى  بالفحم.الثقوب  لبعض  توجد    مليئة 

،  يمكن الوصول إليها عن طريق الحرم ،والجدار الغربي الخارجي للمعبد  بين الحرم غرفة صغيرة،  

ل استخدمت  أدواتوربما  ي  العبادة. حفظ  درجكما  يؤاوجد  الشمال    إلى ديان  ن  باتجاه  المعبد  خارج 

 والآخر من الغرفة الرئيسية للمعبد أي من الحرم نفسه.  (g)أحدهما من الغرفة 

المجمع لها وظيفة واحدة. هذا    520حوالي    )المعبد مع محيطه(  مساحة  تبدو كأن  متر مربع وهي 

. خلال حفريات عام  اهجميع ها  د ليالمجال حدد بشكل واضح وهو محاط جزئياً بجدار مع مدخل وح

. هذه الكوة كانت  ( مليئة بالجرار وقواعدهاbمن الغرفة    اً تشكل جزء  aكوة )غرفة    توجد  1999

  ، إحاطتها بمسمار برونزي وزوج من القلائد المصنوعة من الصدف والزجاج  تن وتملبمسدودة بال

تم بناؤها ضمن جد  للكوة. هذه الكوة  القطع هي الحماية السحرية  ار حجري ضخم يمتد  وظيفة هذه 

  قسم الغربية لل  جهةال  ، معبشكل كبير  ،طابقما يت من الشارع باتجاه الشمال ويختفي تحت المعبد. هو  

هناك  كان ة لسور المدينة الشمالي. ربما وازيالشمالية للجدار مفي حين كانت الجهة  لبناء.من االديني 

 .المعبد توجد منطقة مفتوحة وكبيرة مجمعجنوب في مدخل صغير بين جدار المدينة وجدار المعبد. 

 

ني  د بيوجد حجر على شكل عمو ، المعبد إلىالواقعة بالقرب من الدرج المؤدي  fفي المنطقة المسماة 

يمكن ،  الحجر بشكل دقيق على الرصيف وهو محاط بجرة مصنوعة من الحجر ولوحثبت    ،بعناية

التي    ةمقارن تلك  مع  الثلاثة  للقطع  التجمع  في  في    اكتشفتهذا  الكشف عنها  تم  التي  البيوت  بعض 

حدائق   المسمى  تشكل  .  Ibrahims Gartenبراهيم  االمكان  هذا  ربما  أن  على  دليلاً  المقارنة  هذه 
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دينية. أو  سحرية  أهمية  ذو  الثلاثة  للقطع  غ  التجمع  المعبد رتوجد  بهذا  محاطة  مختلفة  وأماكن  ف 

 .  ( 4Steinbau 4/ )البناء الحجري

المعبدوجد   المحيطةاو  في  من  به   لغرف  والشراب  تستعملاي  ت ال  يةالفخارالأواني    الكثير   للطعام 

المعبد.    خدمتست  وكانت الفخارية  كسر  عض  ب  وحملتلخدمة  وجدت  و  ، العارية  المرأةتماثيل  الجرار 

مجموعة من عظام    علىأيضاً  ثر  عو  ، جرار فخارية وقواعدها على غرار تلك التي وجدت في الكوة

وي على عقود بيع بين  تألواح طينية تح   كما عثر على  نوع معين من الأحجار. و البقر  الغنم والماعز و

والمعبد لها  ، المواطنين  أنها    ،نفسها  ايكالتيمثيل في    ، نالآحتى    ،لا يوجد  المعتقد  في    تنسخومن 

 .385قريب منه  المعبد أو في مركز ديني

 

بد تعتبر ملفتة للنظر فيما إذا تخيلنا الحياة  التابعة له داخل المدينة وواجهة المع  بنيةوجود المعبد والأ

من البوابة    مدينةالأخر. عند دخول الناس  في فترة العصر البرونزي المت  ايكالتياليومية ضمن مدينة  

الناس يجلسون على  وربما كان    ، المرتبطة به  بنيةيته هو المعبد والأ ؤالشمالية كان أول شيء يتم ر

موقع مدخل   إلىعندما ننظر  ف  ،معمارية لها تاثير مدهشميزة    ناكه  وكان .طاولة طويلة مقابل المعبد 

بوابة المدينة.    محور، وهو يقع على نفس  في النصف اليساري من هذا الجدار  المعبد نجد باباً صغيراً 

ي استخدامه  يتم  الذي  والطريق  المفتوحة  المنطقة  سهلاً هذه  دخولاً  للمعبدوفر  و  يكن  ،  لم  عندما 

بالعبادة    إلىلدخول  ا  الناس  ستطاعةاب يتوجهون  المتعبدون  كان  ربما  المنتصب    الحجر  إلىالمعبد 

 ً  ( 33و 32)الشكلان    .المذكور سابقا
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ا ـ معبد تل براك   386رابعا

 

التي   المباني  ومن  الدين،  أهمها  عديدة  أمور  في  وشاركوهم  والأموريين  الأكديين  الميتانيون  خالط 

الحوري للثقافة  السادس  تنسب  القرن  لمنتصف  العائد  السورية  الجزيرة  براك في  تل  الميتانية معبد  ة 

معشر   من ق.  رقعتها  فامتدت  والتوسع.  المجد  لقمة  مملكته  قاد  الذي  باراتزنا  الملك  عهد  إبان   ،

 سهل العمق في الغرب وكان تل براك أحد مراكزهم. إلىكركوك في الشرق 

يتألف القصر من فناء    .م  2.5عرض  بيفصل بينهما زقاق    ،بني قصر ومعبد في أعلى قمة من التل

، حوله عدد من الغرف الصغيرة وهناك درجان يشيران لوجود طابق ثان. وبجانب  آجرب مرصوف  

أنصاف  تميز باستخدام  ت)سيلا(    القصر يوجد معبد له مخطط غرفة واسعة مربعة الشكل هي الحرم

 .  387من اللبن أعمدة )عضادات(

ا  المعبد في    1.5بعرض  مدخله  يقع  م،    81×16لشكل  مستطيل  جانبيه  م  وعلى  الجنوبي،  الجدار 

أعمدة بأنصاف  والشرقية  الجنوبية  واجهتاه  زينت  أصمان.  قاعة    )عضادات(.  برجان  المدخل  تلي 

أبعاده   المصلى،  هي  الشكل،  مستطيلة  غير   11.2×5.6كبيرة  محراب  المدخل  قبالة  وبصدره  م، 

مدرجتان  صفحتاه  إليه    وعلى   ،عميق،  ويصعد  الشمالي،  الجدار  من  بارزة  أعمدة  أنصاف  جانبيه 

ضلعي يلاصق  مقعداً  للمصلى  الغربية  الشمالية  الزاوية  في  نرى  المحراب  القاعة  بدرج.  وأمام   ،

 
هكتار، سكن منذ الألف السادسة والخامس والرابع)حلف،    100كم شرق الحسكة، تزيد مساحته عن    40  بعد  على )ناغار القديمة(  تل براكيقع  ـ    386

دما جعله، نرام سين   عن  ق.م(2100-2300)عبيد، أوروك(، واستمر خلال الفترة الميتانية ووصل أوجه في الألف الثالث ق.م في عهد الدولة الأكدية
تابعت بعثة انكليزية)ديفيد وجون أوتس(،  ثم  (.  1938-37عاصمة له، فبنى فيه قصراً طبع اسمه على طوب البناء. اكتشفه الأنكليزي ماكس مالوان)

 ، اكتشفت العديد من المنشآت من بينها معابد وقصور. 1976التنقيب في الموقع بدءاً 
 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 346 ـ 387
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المذبح.   اللبن المشوي، مغموسة بالأرضية، كانت توضع فوقها منضدة النذور، أو ربما  أزواج من 

فقد جعل   الموقد  ا  إلىأما  اليمين  بينما جعلت حجرتا  مباشرة،  بالجهة  يخزتلمدخل  المصلى  ن خلف 

 ( 34. )الشكل 388الشمالية، بينهما مدخل للقصر المجاور له 

 

، وهو يعود للعصر الميتاني وقد تألف من  389تل محمد دياب  من المعابد الأخرى ذاك الذي وجد في

 . 390ة كما وجد معبد آخر في تل خوير ،غرفة صغيرة وحيدة ضمن الحي الأهلي

 

 الثالث  لالفص

 

 المنطقة الساحلية معابد 

 

 391أولاا ـ معبد تل الكزل

 

معابد حتى الآن ولو أنها ليست بحالة جيدة    ة قد يكون الموقع هو سيميرا/صمورا القديمة، تم الكشف عن ثلاث

ليه عام  يعود اثنان منها لعصر البرونز الحديث، والثالث لعصر الحديد. أهمها المعبد الذي عثر ع  ،للتوثيق

وهو عبارة عن غرفة مستطيلة كبيرة، تتجه    ،قرب البوابة الغربية من المدينة  IVيقع في القطاع    1996

هناك ملاحق واضحة لهذا الحرم  و   ،ربما تمثل حرم المعبد   ،م  15م وطولها حوالي    5شرق غرب عرضها  

والغرب  والشرق  الشمال  اتجاهات  ثلاثة  مقا  ،من  خلال  ومن  الاستنتاج،  السورية  ويمكن  بالمعابد  رنته 

على الأرضية الخارجية    ،الفلسطينية العائدة لعصر البرونز المتأخر، أن مدخله يتوضع في الجهة الجنوبية

طقسية   مواد  اعتباره  يمكن  ما  أكثرها  تضمن  التي  اللقى  من  الكثير  وجد  الشمالي،  الجدار  وبجانب  للمعبد 

ثرها ذات حجم صغير، وجرار تخزين، ومواد خزفية ومنها  كمالية، ومنها تشكيلة من الصناديق الطينية، أك

في   وجد  بآخر  مقارنته  يمكن  الأقسام  ثلاثي  شكل  له  الشكل    ،أغاريت صحن  كروي  سيف  مقبض  وهناك 

ألوان بثلاثة  المذابة ضمن    ،مزخرف  الفريت  مادة  أغلبها من  التي صنع  الخرز  لعدد كبير من  هذا إضافة 

إضافة لعدد   ،هرمان أو من المعجون الزجاجي متعدد الألوانكع من التنويعة من الأشكال، وعدد آخر صن

 
 266، ص 0112ـ أبو عساف،  388
أهم فترات استيطان   وحتى الآن. 1987باريس(، منذ عام  ، تنقب فيه بعثة فرنسية )المركز الوطني للبحث العلمي ـ يقع في الجزيرة السورية،  389

 ومملكة ماري.     الموقع تعود للألفين الثالث والثاني ق.م، وخاصة تلك المعاصرة لمواقع ممالك بلاد الرافدين العليا
 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 348 ـ 390

في  الأثرية  من أكبر التلال    دكم إلى الجنوب من مدينة طرطوس في سهل عكار على الشاطئ الأيمن لنهر الأبرش ويع   28يقع تل كزل الأثري    -  391

التي    صمورو/ سيميرا  لى بدر. كانت المدينة عاصمة لمملكة قديمةم. تنقب في الموقع بعثة لبنانية ترأسها لي200م وعرضه  350طوله    الساحل السوري
 في مراسلات تل العمارنه المصرية. رتكذ
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المتأخر البرونز  لعصر  تعود  الطراز  ساحلية  كلها  الأسطوانية  الأختام  تمثل  ،  من  برونزية  خرزة  وهناك 

ً نصفي   تمثالاً  كما وجدت    ، أغاريت لهة الخصوبة بشعرها المميز مشابهة لخرزة ذهبية كانت قد وجدت في  لإ  ا

وكمية كبيرة من المواد الطقسية والأواني،    ،من التماثيل البرونزية مع عدد من المواد القبرصيةمجموعة  

المستوردة  الأواني  بعض  بينها  وجد  ولكن  الصنع  محلية  أواني  كانت  معبد  .  392أكثرها  غني  آخر  وهناك 

يبلغ طوله   ا  م ولم يعرف عرضه،  9،5بمحتوياته  الغربية، وعلى جانبه  لشرقي يوجد  له مدخل في الجهة 

)الشكلان    .393مقعد من اللبن، ويحتوي على طاولتين لتلقي التقدمات توضعتا في الجهة الشمالية من القاعة 

 ( 36و  35

 

ا ـ   394عمريت معبد ثانيا

 

البارزة خلا  المواقع  المنشآت الأثرية من    ىسميل ما  أحد  الفينيقية، ويحتوي على عدد من  بالحقبة 

ً 30 وم طولاً 230أبعاده    ،بينها الملعب ، إضافة لمدافن ذات شكل مغزلي  وله سبع درجات  م عرضا

وهو معلم فريد   .من أفضل المعابد الفينيقية حفظاً في الوطن الأصلي، علاوة على معبد يعد  395وقببي 

لسوري هامة  تاريخية  حقيقة  على  تشهد  عالية  معمارية  وقيمة  نوعه  بأكمله  ةمن  كرس396وللعالم   .  

 .397إشمون الإلهمدينة صور و شفاء، ملقرت إلهلرب اللطلق المفتوح في الهواء ا  المعبد

كبير  يتألف   بحوض  تحيط  أعمدة  على  قائمة  أروقة  ثلاثة  من  بالصخر  المقطوع  الرائع  البناء  هذا 

الغرب،   إلىم من الشرق  38.50 هعرضو ،الجنوب إلىم من الشمال  46.7الطول  مستطيل الشكل

   398م  3.5م و 3عمق بين ب

الأروقة من والغرب مسقوفه ومحمولة على عضادات  كانت  والشرق  منها مؤلف من    ،الشمال  كل 

في كل    15في الرواق الجنوبي و  13وعدد تلك العضادات    ، أمتار وعرضه متر  3حجر واحد طوله  

أرتيشرافات( كثيرة البروز. وكان بروزها إما نحو الخارج )وفوقها    .من الرواقين الشرقي والغربي

 
 40ـBadre ، 2000 ، p. 39 ـ 392
 Bader ، 2003 ، p. 67 ـ 393

بع لمملكة أرواد  تت   ت،  تأسست في الألف الثالث ق.م، وكان 2كم  3× 2تقع مدينة عمريت )ماراتوس باليوناني( جنوبي طرطوس، أبعاد الموقع    -  394
وتحدث عن المعبد،    1860الفينيقية والمدينة الرئيسية فيها، مكث فيها الاسكندر أربعة أيام عندما كانت قواته تحتل دمشق، زارها أرنست رينان عام  

ن مجموعة تماثيل نذرية.  أجرى فيها الفرنسي موريس دونان بعض الأسبار التي وثق من خلالها المعبد وبعض المباني وتم الكشف ع  1926وفي عام  
  1978التي استمرت لعدة مواسم كشف خلالها الملعب. ثم تتالت مواسم التنقيب في    1952كما تابع دونان مع نسيب صليبي التنقيب في الموقع عام  

 ازدادت وتيرة العمل في الموقع التي ما تزال مستمرة على أيدي بعثات وطنية مختلفة. 1988وبدءاً من 
395- Salepy ، 1997 ، P.112 ، 113 

  
 
 Dunand ، 1985 ، p. 56 ـ 396

 112 ، ص1990البني، ـ   397
 Dunand ، 1985 ، p. 14 ـ 398
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وكانت واجهتا الرواقين الغربي والشرقي   ،و نحو الداخل لحمل سقوف الأروقةلغاية تزيينية بحتة أ

   . (الميرلونات)مزينتين بالشراريف 

المجاور السهل  مستوى  في  الصخرية  الطبقة  نجد  الشمالية  الجهة  يتوسطه    ،في  جدار  يقوم  وهناك 

ريجياً نحو الماء  متر داخل الحوض المقدس وتنحدر تد  3.5المدخل الذي تتقدمه عتبة صخرية تبرز  

وعلى جانبيها كتلتان صخريتان مكعبتان كل منهما فوقه هيكل صغير مزين من الأعلى بشراشيف  

وكان هناك على ما يظن غرفتان في    .وفي وسط العتبة مذبح مكون من قاعدة ونصب مخدد  ،مدرجة

بالش مزيتنان  أيضاً  وهما  الرواق  فوق سطح  كبرجين  ترتفعان  الجنوبي  الرواق    . .399راشيف طرفي 

مصرية أصول  ذي  المركز  في  المعبد  كان  لكن400ربما  والغرب   ه،  الشرق  معابد  كل  عن  ينفرد 

 .401ببحيرته المقدسة التي ليس ثمة ما يشابهها إلا في معبد منبج 

الطبيعي دون ملاط، أو  أرضية بلاط أوسيراميك وجوانبه متآكلة من    الحوض المقدس من الصخر 

زول فيه. وكان يتم تفريغه بالأصل بواسطة كهريز في الزاوية الشمالية  تأثير الماء، وليس له درج للن

الصخر    ، الغربية في  الحوض  بالماء،  وحين حفر  تأثرها  لمنع  مائلة  بجدارن حجرية  شيدت جوانبه 

المركزي المؤلف من مداميك  الهيكل    اهم وأقيم فوق  5.5تركت في مركزه كتلة صخرية ارتفاعها  و

،  402ة الصخرية نفسها والعلوي الذي يشكل سقف المعبد وهو من حجر واحدثلاثة، الأسفل من الكتل

بشرفة الطراز    ،وهناك مذبح متوج  بالسطح وفق  المحيط  للإطار  المسننات  تزيينات  استخدمت  كما 

 المعروف بمراكز الامبراطورية الاخمينية في ايران. 

ملقارت تمثال  على  الكبيرة  الشعائر  حفرة  ويصور  ق)هير  احتوت  شابليس(،  بحذر    ،كرجل  يقف 

. وهو لا يظهر تأثيراً اغريقياً في  403يلبس جلد أسد يلوح بالهراوةورجله اليسرى متقدمة نوعاً ما،  

الفن الفينيقي ولكنه يظهر نزعة مصرية في هذا الفن. كما نشاهد ذلك في نموذج التابوت الحجري  

 .404المنحوت على شكل بشري

ممكناً إلا بسلم وليس هناك صحة لما كان يتخيل البعض من المعبد المركزي لم يكن    إلىإن الصعود  

وجود عمودين تحت سقيفته البارزة. وفي الحوض نفسه أمام المعبد توجد كتلتان صخريتان كان يعلو  

عمود منهما  بعض   ،كل  في  معروفتان  وهما  الطقوس  ببعض  تتعلقان  أو  نذريتان  الآبدتان  وهاتان 

قاع الحوض آثار تدل على وجود حاجز، أما الأروقة فكانت تضم  المعابد الفينيقية والسورية. وفي  

 
 130ـ 129 ، ص1962ـ دونان،   399

 Mazzoni ، 2002 ، pp. 97 ـ 400
 112 ، ص1990البني، ـ   401
 130 ، ص1962ـ دونان،   402

 Dunand ، 1985 ، p. 38 ـ 403
 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 391 ـ 404
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كان يتدفق من كهف في    ، وهو عنصر رئيسي في الطقوس   ، بعض الأنصاب والمذابح. والنبع المقدس

قناتان   منه  وتتفرع  بحاجز  مياهه  تحتجز  الشرقي  الرواق  أرض    الأولىجدار  في  تجري  عميقة 

للتط وتستخدم  والجنوبي  الشرقي  هذين    ،هرالرواقين  جدران  في  تمر  قبضتين،  بعرض  والأخرى 

الرواقين وهي معدة للشرب على الأرجح. وفوق النبع ثغرات مستطيلة لعلها مهيئة لبعض الجذوع  

  ، سمك مقدس على الغالب  ، ظنيُ . وكان في الحوض على ما  405الخشبية التي تحمل سقيفة تظلل النبع 

ما البحيرة  من  الشفاء  طالبو  المقدسءويغترف  إليها    ها  يتسرب  لا  حتى  مصاف  لها  بأباريق 

   .406السمك 

إذ   ،407هناك صعوبة في إثبات تاريخ البناء، رغم ميلهم للقرن السادس في بدايته   يعتقد المنقبون أن 

عثر في قاع الحوض على أجزاء تماثيل مماثلة للتماثيل التي اكتشفت سابقاً في مخبأ للنذور غربي  

  . وهناك كسر فخار رودوسية من القرن السادس  ،ق. موالسادس  وهي من القرنين الخامس  ،  المعبد

ذان( مع كسر أواني آتيكية من مطلع  المرفوعة الآ)  وأقدم الآثار في قاع الحوض هي كسر الجرار

 .408القرن الخامس 

فهي بالمجمل خاضعة لتأثيرات شرقية سورية    ،ليس في عمارة المعبد الأساسية أي تأثيرات يونانية 

وأخمين  للمعبد    ،يةومصرية  العمراني  للمفهوم  مطابق  الباحة  يتوسط  الذي  بهيكله  البناء  ومخطط 

وهناك بعض التفاصيل    ،ق. م  3000وهذا المفهوم قديم نجده في جبيل مثلاً منذ حوالي    ،)السامي(

   .409عموما  التي نجدها لدى الأموريين والمصريين والإخمينيين و)الساميين(

فإذا كان يدل على تمازج هام بين    ،انة المهمة التي نالها في التاريختأتي أهمية هذا المعبد من المك

فهو هام أيضاً من ناحية تطور الأسلوب المعماري الذي يتجلى    ،التأثيرات الشرقية والتقاليد المحلية

زخرفاً عمرانياً  طورت  مدينة البتراء، تحت تأثير بلاد فارس خلال العهد الهلينيستي،    وإذا كانتفيه.  

  أصبح في عمريت شبهاً    جدَ لا يشبه ما وُ   ،والمسننات المدرجة  (الميرلونات)د على الشراريف  يعتم

الصخرية وقاعدته  المركزي  المعبد  تزين  التي  الشراريف  إعادة  في  يحتذى  التي    .مثلاً  والواجهة 

الهندسة   في  ويتطور  الروماني  العالم  في  سينتشر  عمرانياً  أسلوباً  تتبع  جانبيين  ببرجين  تتصل 

المسيحية وأوربة  البيزنطية  ستصبح    ،المعمارية  والغرف  الأروقة  بها  تحف  التي  الباحة  أن  كما 

عند   للمعابد  المألوف  القديمالنموذج  المشرق  بناء    ،شعوب  في  هاماً  تطوراً  الأسلوب  هذا  ويتطور 

 
 130 ، ص1962ـ دونان،   405
   112 ، ص1990البني، ـ   406

  Mierse ، 2004 ، p. 566 ـ 407
 Mazzoni ، 2002 ، p. 98 ـ 408
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الم جهتي  إحدى  فتصبح  للصلاة   بنىالمساجد  رواج  .قاعة  الديني  العمراني  الأسلوب  هذا  اً  ويلاقي 

   .410كبيراً في العالم الإسلامي خلال القرن الأول الهجري

معرفتنا    2010وقد يزيد الاكتشاف الجديد الذي قامت به البعثة الوطنية في الموقع في موسم صيف  

فقد عثر على بناء يتألف    ، بالمزيد عن طبيعة التقاليد والممارسات الدينية لسكان هذا الموقع الفينيقي

ين نحتا على سطح صخري كبير بارتفاع يصل لأكثر من مترين من الداخل مع  من واجهة ذات مدخل

كما تضم الواجهة الشرقية    ، جنائزية  زخرفة الواجهة بعدد من المحاريب تضم شواهد تحمل رموزاً 

منفذة بشكل متقن. ويبدو    زخارف بمحرابين ضخمين وعليهما زخرفة رمزية "النقش للنفس والروح"

في منطقة مقابر المغازل، ووجود رمز النفس، وطبيعة الشكل المعماري، تدفع أن وقوع هذا البناء  

في المناطق الفينيقية. ومن المتوقع أن يكون للتنقيب في    الأولىعتقاد أنه بناء ديني يكتشف للمرة  للا

الإ  الدقيقة  والأثرية  المعمارية  ودراسته  البناء  والتقال هذا  العادات  من  الكثير  لفهم  المباشر  يد  سهام 

 .411الدينية للفينيقيين 

 ( 38و 37)الشكلان 
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ا ـ معبد التويني  ثالثا

 

م من البحر،    500الشمال الشرقي من مدينة جبلة وسط سهل خصيب على بعد    إلىيقع تل تويني  

التي كانت قد أسست في العصر الفينيقي. وقد بدأت بعثة   وكان على علاقة مباشرة مع مدينة جبلة 

، كشفت عن العديد من الأحياء السكنية والمنشآت  1999عام    ذة بلجيكية بالتنقيب في الموقع منسوري

 التي تعود بشكل أساسي لعصري البرونز والحديد أعطت الكثير من المواد واللقى الهامة. 

الحقل  وفي  الميلاد،  قبل  الأول  للألف  تعود  التي  السويات  في  يعود    كشف  ديني  مجمع  عن  )ب( 

يتألف من بناء ضخم يتمحور حول منطقة مقدسة رئيسية وعدد من    ق. مالسادس والخامس  للقرنين  

والداخلية الخارجية  متتاليتين    ،الباحات  غرفتين  يضم  مستطيل  شكل  قدسية  الأكثر  الحيز  ويأخذ 

بصور محددة  الدينية  البيانات  412دقيقة   ةوظيفتهما  من  الكثير  لمعرفة  حاجة  هناك  أن  ولاشك   .

المطلوبة لوضع اكتشافات  والمخططات وإن المقارنة  بعملية  للقيام  اللازمة  الدراسات  الكثير من  جاز 

 . يته الدينية ضمن سياقها التاريخي الدقيقبن أهذا الموقع وخاصة 

 ( 40و 39)الشكلان 
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 413ـ معبد تل سوكاس  اً رابعا  

 

يوجد بقايا    ق. متى الخامس  ( العائدة للفترة الممتدة من القرن السابع حG)  في تل سوكاس في السوية 

قرميدي   الإيجي وسقف  الفخار  من  الكثير  مع  مذبح ومحتويات مختلطة  مع  مفترض  اغريقي  معبد 

مخطط المعبد ذو تقليد سوري، وهناك القليل من  .  414ق. موهو الاختراع الاغريقي في القرن السابع  

 .415المنحوتات عليها صور وزخارف اغريقية وهي لمستوطنين اغريق 

 ( 41كل )الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"جبلة" بعديقع تل سوكاس على    -  413 الب24ويرتفع )  سبعة كيلو مترات جنوبي مدينة  الموقع    حر. ( كم عن سطح  خلال الألف الأول  كانت  أهمية 

نشاطات تجارية واسعة مع دول    ا شهدوالواقعة في سهل "جبلة"   أحد المرافئ الرئيسيةحيث عد  الميلاد )الحضارة الكنعانية والفينيقة (،   والثاني قبل
 ت فيه على سور وبرج  تهدم نتيجة زلزال. ، عثر(1963 -1958)بينة ينمركابعثة د نقبت فيه  حوض المتوسط، 

 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 392 ـ 414
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ا ـ معبد بعل الجبلي )حصن سليمان(  خامسا

 

حصن    اسمالشمال الشرقي من مدينة الدريكيش كان يقوم المعبد المعروف ب  إلىفي الجبال الجميلة   

سليمان. كان هذا المعبد في الأصل معبداً كنعانياً من معابد القمم الجبلية في إقليم أرواد، وهو يبعد  

البحر وليس    30نحو    عن  يشير    هناككم.  ما  إليه  إلىحالياً  الحج  فيه  بدأ  الذي  من    ،الزمن  لكن 

والمطر   بالصواعق  المولج  الكنعاني  بعل  الرب  لعبادة  مكرساً  كان  موقعه  بسبب  أنه  البديهي 

الكزل  والخصب. تل  قرب  الأبرش  نهر  ضفة  من  جاءت  أنه  هنا  نسبت    ،ونشير  هذا     إلىمنحوتة 

   . 416هير، المعروف خلال العصر الروماني جيداً المعبد الجبلي الش

ومنسوباً لزيوس وهو    ( ق. م  63   ـ  312)كان قائماً زمن السلوقيين    المعبد  نعرف من النصوص أن

ولبعل شمين   لبعل  المقابل  اليوناني  السموات)الرب  آنذاك    .(رب  يتبع  الأروادية  اوكان  المدن  تحاد 

امتيازات    ةالسبع وله  الذاتي،  الحكم  وذات  الشهر  في  مرتين  تعقد  ومواحتفالاوسوق  دينية  ،  اسمت 

ومن هذه   .المجاورة  (بيت الخوخة)ويتمتع بحق إلجاء العائذين به. وقد وقفت عليه قرية بيتوخيخي  

يعود   الحالي  فالمعبد  القليل،  إلا  نرى  لا  )زمن    إلىالفترة  الميلادي  الثالث  أو  الثاني  القرن  نهاية 

السيفيرية   في  البرق  ـالسلالة  بدأت  التي  السورية  في    193اوية  هيكله    ،م(  239وانتهت  شيد  وقد 

من   يتألف  عريض  بدرج  وزود  عالية  منصة  على  تحملان    39المركزي  سطيحتان  بينها  درجة 

بالمعبد  ، المذابح المشابه  الأسلوب  وفق  أعمدة  بأنصاف  الأصلية  جدران حجرته  وذلك    ، وضوعفت 

 . 417ط ليناسب الذوق الرائج وقت تجديد المعبدشكل روماني شاع في عالم البحر المتوس

 ( 43و 42)الشكلان 

 

 

 

 

 

 

 

ا   ـ معبد قضبون سادسا

 
 Mazzoni ، 2002 ، p. 96 ـ 416
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م عن سطح    1200)قرب القدموس(، على ارتفاع حوالي    يقع على قمة أحد جبال محافظة طرطوس

كرس للإله بعل. مخططه    معبد صغير  وهو  ،البحر، يعود تاريخه لحوالي القرن التاسع قبل الميلاد

وأغاريت وألالاخ    ايمارالتقاليد السورية القديمة ويشابه معابد  يتبع    م  9×12تطيل الشكل حوالي  مس

دارة وغيرها الكلسي  ..وعين  الحجارة  تقف على    ةبني من  العاصفة  إله  القاسية، وما زالت منحوتة 

ح وفأس  مع رم  الإلهالصورة تمثل  لعصر الروماني، واجهة من مدخل المعبد الذي أعيد بناؤه خلال  

. والمعبد مشابه لمخطط المعبد السوري القديم الذي نشاهده في  418)الأسد(  وهو يتمشى على حيوانه 

          الكثير من المواقع.

 ( 44و 43)الشكلان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
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 معابد العصر الآرامي

 

ال بلاد  في  عريقين  حضاريين  تقليدين  امتزاج  عن  الآرامي  المعبد  شكل  المعبد  نشأ  أولهما  شام: 

الآرامي  هيلاني  بيت  والثاني  مدخل ف  . الكنعاني/الأموري،  له  الشكل  مستطيل  بناء  الكنعاني  المعبد 

الوراء لصالح درج، وشرفتان جانبيتان، ويلي الباب    إلىمحرابي لأن بابه يتراجع عن جدار الواجهة  

، وقد يكون فيه  لجدار الصدرانيفي االمحراب    يضم قاعة أمامية مستطيلة الشكل، ثم المصلى الذي  

أو البيت العالي، الذي    ، حوض الذبائح، والباب والمحراب على محور واحد. أما نموذج بيت هيلاني

المبتكرات   من  وهو  الشمال،  في  وخاصة  الشام  بلاد  أنحاء  كافة  في  العمارة  مميزات  من  أصبح 

فع، لا يمكن توسيعه بإضافة حجرات  بناء مغلق مرتفهو  المعمارية التي انتشرت في العهد الآرامي،  

قاعة أمامية    إلىيبدأ بمدخل واسع ساكفه مرفوع على أعمدة، يؤدي    ،419إليه، لأنها ستشوه المخطط

من   الحجرات  بها  وتحيط  موقد  فيها  أيضاً  الشكل  مستطيلة  رئيسية  قاعة  تعقبها  الشكل،  مستطيلة 

ً  ،جوانبها الثلاثة   عة الأمامية. بيت الدرج عند أحد ضلعي القا وغالبا

 

 معبد أم قصر؟: بيت هيلاني

 

ً   تظهر فــنمط البنــاء الخــاص بهــا والمعــروف ببيــت   ،مميزاً في مجــال العمــارة  الدول الآرامية تجانسا

غيــر موجــود   هكنل  ،هيلاني وجد في تل حلف وتل الفخيرية وزنجرلي وعدد آخر من المواقع الأثرية

ورغم أن كل هــذه المبــاني تتنــوع   ،ركميش وملاطيةبشكل واضح في الدول الحثية الحديثة كما في ك

ثــم قاعــة   ،في التفاصيل إلا أنه لها صفات أساسية متشابهة وهــي: وجــود مــدخل يتقدمــه رواق مفــرد

أساسية كبيرة مستطيلة الشكل وحجرات ملحقــة عديــدة لهــا تموضــعات مختلفــة. لقــد تــم الكشــف فــي 

كما تم الكشف عــن بنــاء   ،لبناء لمخطط حوريعلى نموذج من مخطط هذا البناء حيث عزي ا  ألالاخ

وهذا ما دفــع الــبعض لأن يــرجح  ايمارفي  ق. مآخر على نمط بيت هيلاني يعود للقرن الرابع عشر  

الأصل الحثي لهذا النمط من البناء وليس لأصل حوري كما كــان الــرأي ســائداً. ومــع هــذا فــإن هــذه 

يــة القــرن التاســع وهــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا بدأت بالظهور بالشــكل الــذي نعرفــه فــي نها  بنيةالأ

لم تحدد بعد.. هل كانــت تســتخدم كقصــر أم كمعبــدع لقــد   بنيةولكن وظيفة هذه الأ  ،الدويلات الآرامية

رأى بعض الباحثين أنها كانت قصوراً مستندين خصوصاً على نقش كبارة الذي يصف بيت هيلانــي 

وفــي  ،ى معبد في تل طعينات قــرب بيــت هيلانــيويعزز هذا الرأي العثور عل  ،بشكل واضح كقصر
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من  المجاور لهبينما كان المبنى  ايل –ربما كان مكرساً للإله المحلي راكب  معبدزنجرلي عثر على  

رابطــاً مــع وقد رأى البعض في هذا النموذج الثنائي المتكرر ت  ،نمط بيت هيلاني يقوم بوظيفة القصر

ويشار إلى أن شاروكين الثاني بنى قصراُ متأثراً بهــذا . 420وجبالمعبد المزد نموذج العمارة المعروف

النموذج من العمارة الآرامية فاستعار منه عنصر الرواق، وأورد ذلك في أحد النصــوص، كمــا ذكــر 

 (45)الشكل  .421بلاصر الثالث وسنحريب تيغلاتهذا النمط من العمارة السورية كل من الملكين 

 

لتجمعات المعمارية يمكن أن تتكرر وفق نفس المخطط وقد  ن اأ  J.Marguron  غرون ريفترض ما

وظيفة   لها  كصالات  إتكون  واستخدمت  السياسية  بالسلطة  العلاقة  ذات  الدينية  الطقوس  بعض  تمام 

 ً عمقا أكثر  طابع  ذات  تسا  ،للعرش  القصور  ءوقد  في  الرسمية  الصالات  عن  بعيدون  نحن  هل  ل 

 ،اط الديني مع الدنيوي في نفس الوقت في شخص الملكية التي يتشابك فيها بشكل وثيق النششورالأ

لدول شمال سورية الآرامية معمارياً  بيت هيلاني نموذجاً  بقي نموذج  لم يصل    ،على كل    إلى وهو 

الجنوبية  المركزية أو  ولم يعثر في سورية  آخر مختلفاً  )ولا حتى في مناطق    حماه حيث نجد نمطاً 

بناء  أي  على  ولبنان(  والأردن  آرامية    فلسطين  ثقافية  تقاليد  ذلك وجود  يعني  النموذج. هل  هذا  من 

 ع 422مختلفة

 

 المعابد الريفية

 

الأ الموروث  أن  الملاحظ  الأمن  توجه  كانت  سواء  حد  على  الأثرية  والموجودات  بحاث  دبي 

التركيز على جانب واحد من العبادات وهو الممارسات الدينية الرسمية في    إلىالأركيولوجية الحديثة 

الكبيرةالمد السكنية  والتجمعات  مستوى    ،ن  وعلى  البيوت  في  الدينية  الممارسة  عامل  كان  ولذلك 

الأحيان أغلب  في  كلياً  يهمل  السكنية  المستوطنات  خارج  أو  هناك    ،القرية  كان  جانب    إلىولكن 

كانت موجودة في    ،أي أماكن للعبادة وممارسة الطقوس  ، المعابد الرئيسية في المدن مقدسات محلية

  .423لغالب في العراء وفي أماكن خارج المدن كالجبال والينابيع والغابات الصغيرة المقدسةا

الا  أعيد  الألف  لقد  والجبال خلال  الأرياف  للمعابد في  مالأول  عتبار  انتشاراً ومن جديد    ق.    حققت 

الطقسية.   الممارسات  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  وبدأت  مناطقيوملحوظاً  مصليات  عن  عبارة  ة  كانت 

 
 Sader ، 1987 ، p. 284 ـ 420
421 - Bienkowski. P. 53 
 Sader ، 1987 ، p. 284 ـ 422

 76 ، ص2009ـ نير،  423
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الطبيعية الظواهر  لآلهة  والعواصف  ، صغيرة  العاديون  ،كاالجبال  الناس  المؤثرة    ،عبدها  لقواها 

ليس    ،وغالباً ما بنيت بأمكنة بعيدة  ، والشافية أو لأنها ترتبط بأمكنة شهيرة بالينابيع الصحية ونباتاتهم

أثناء سيادة المدن السورية  ومن الممكن أنها لعبت دوراً ايديولوجياً محدداً    ، من السهل الوصول إليها

آلهتهم  ،الحثية كما  وحميت  رعيت  والا  ،التي  التدمير  تفادت  أنها  الأكما  قبل  من  يين  شورنهيار 

وشهدت مراكز تواجدها ازدهاراً عاماً    ،منة من كل تهديدآلا بل كانت ملاذات    ،)الكلدانين(  والبابليين 

  ، خلال العصر البابلي الحديث والعصر الاخمينيلتقدم الذي تحقق  اونمواً في الزيادة السكانية. هذا  

واستمر    إلىتو الدينية  الطقسية  الممارسات  استمرت  لقد  الروماني.  وحتى  الهلنستي  العصر  خلال 

 الانتقال المتعاقب للشكل المعماري لهذه المعابد بشكل غير مسبوق لفترة طويلة من الزمن. 

الحامية للمدينة والمناطق التابعة لها والسيطرة    لآلهةاربما ترافق الدور المؤسساتي للمعابد السورية و

الاقليمية الشرعية مع انبثاق نماذج ايديولوجية كثيرة ضمن الكيانات السياسية التي قامت في المناطق  

 . 424الغربية 

 

 425عين دارة ولاا ـ معبد أ

 

نشأت   التي  للمعابد  نموذج  أفضل  يكون  المعماريين مربما  الأسلوبين  بين  التزواج    ن 

عين   معبد  هو  الآرامي،  والأسلوب  محفوظ  و،  دارةالكنعاني/الأموري  معبد  أفضل  يكون  أن  يمكن 

 .426شرق تل طعينات في مملكة بيت أغوشي   )المدينة العليا(بشكل جيد حيث يقع على الأكربول

ع فوق المعبد من الأوابد الفريدة في بلاد الشام التي جددت أو أعيد بناؤها أكثر من مرة. وهو يق  د  عيُ 

العليا المدينة  من  الغربي  الشمالي  على    . الطرف  تدل  التي  بمنحوتاته  يزهو  يزال  فلا  تهدمه  ورغم 

روعته وإتقان بنائه وقد بقيت منه المصطبة مع منحوتاتها البازلتية ومقدمات الأسود الرابضة التي  

زاء من جدران  العتبات والأرضية وأج  إلىتشكل جدران واجهته الرئيسية وواجهة المصلى إضافة  

 المدخل والقاعة الأمامية وأجزاء من الرواق.   

 
 Mazzoni ، 2002 ، p. 99 ـ 424

، وللموقع سور مرتفع وبوبات)لم  سفلىمدينة  )الاكروبول( وهكتاراً يتألف الموقع من مدينة عليا  40يقع على ضفة نهرعفرين تقارب مساحته    -  425

.  امتدت من الفرات شرقاً إلى سهل العمق غرباً وسعة في شمال سورية  مملكة بيت أغوشي التي سيطرت على مناطق واالموقع لتبع  تنقب حتى الآن(.  
  ،1956فجرى موسم تنقيب أول عام    ، 1954تل حالما اكتشف أحد الرعاة تمثالاً لأسدٍ بازلتي عام  الب  التنقيب  المديرية العامة للآثار والمتاحف بدأت  

السوية السادسة    معبدخلالها  كشف    1986التنقيب في الموقع وانتهى عام    علي أبو عساف   باشر  1976وبدءاً من  .  1964ثم عام    1962آخر عام  و
 740  ـ  742الثالث أثناء حصاره لمدينة أرفاد من عام    بلاصرعتقد أن احتراقه وتهدمه تم على يد الملك الأشوري تجلات  مالو  ، العائدة لعصر الحديد

 ق. م. 
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يشير   مما  المجاورة  الأرض  فوق  يرتفع  المعبد  أن  جلياً  متدرجة    إلى يبدو  مصطبة  فوق  شيد  أنه 

الخلف. كسيت الواجهة الأمامية للمصطبة بلوحات بازلتية مزخرفة بأشكال    إلىالارتفاع من الأمام  

 . 427تشبه الضفائر 

فوق أنقاض مساكن أقدم وهي الآن طبقات فوق طبقات لا يعرف عددها وترتفع لحوالي  بني المعبد  

العشرين متراً فوق الأرض المجاورة. يتجه المعبد نحو الجنوب الشرقي وهو مستطيل الشكل أبعاده  

المنحوتة  38×32 بالألواح  مبلطة  ساحة  أمامه  تمتد  السوداء  م  والبازلتية  البيضاء  وفيها    ، الكلسية 

المعبد  حوض   ساحة  بين  عريض  ضخم  درج  يربط  البئر.  وبجانبه  الكلسي  الحجر  من  كبير  ماء 

ويحتوي على    ،ومدخله الذي يتألف من ممر على جانبيه شرفتان وعمودان يحملان ساكف المدخل

صورتا قدمين بشريتين ضخمتين أما في وسط الثانية فقد   الأولىعتبتين ضخمتين نقشت في وسط  

عملاق وحينما نصل عتبة الحرم نشاهد في وسطها أيضاً صورة   نسانليسرى لإحفرت صورة القدم ا

اليمنى لإ ً   نسانالقدم  القدم  ،أيضا هذه    .سم  36×97  حوالي  أبعاد  من صورة  الغرض  يكون  وربما 

حيث القدمان متجاورتان ثم    الأولىالأقدام هو إرشاد المتعبد الذي عليه أن يقف خاشعاً على العتبة  

بالقدم ا الشكل  يخطو  القاعة الأمامية مستطيلة  باليمنى.  المصلى  القاعة الأمامية ويدخل  ليسرى نحو 

شيد    اوللصعود إليه   ،م  6×15،50أبعادها  سم    70تتقدم الحرم وتنخفض أرضيتها عن عتبته مقدار  

م قسم   16ر70×16ر80والحرم مربع الشكل تقريباً    درج يتألف من ثلاث درجات بازلتية منحوتة.

زينت    نصفين  إلى واجهتها على محراب  التماثيل وحوت  عليها  التي وضعت  المنصة  الخلفي وهو 

بمنحوتات المنصة    ،الآلهةتمثل صور    جوانبه  أصاب  للمصلين.  الأغلب  على  كان  الذي  والأمامي 

رواق    ةيحيط بالمعبد من جهاته الثلاث  الخراب بفعل النشاط العمراني الذي حدث بعد حريق المعبد.

بازلتية عديدة ذات اصطفت على جا بأشكال متعددة وتزين مصطبته لوحات  نبيه دعامات مزخرفة 

نصبت هذه اللوحات بأشكال الأسود وأبي الهول فوق قاعدة من الحجارة البازلتية    ،قيمة فنية عالية

عليه    ،المنحوتة تضفي  التي  وهي  بنيته  من  يتجزأ  لا  جزءاً  دارة  عين  معبد  منحوتات  تشكل  بينما 

من   الدولة  المزيد  وغنى  عظمة  تعكس  وهي  جدرانه  في  الأهم  العنصر  لأنها  والجمال  الروعة 

 .428المسيطرة

دارة عين  معبد  للفترة  يؤرخ  لمنحوتاته  بين    وفقاً  م  1000  ـ  1300الممتدة  وق.  أن،  كان    هيعتقد 

ً كرسم عشتار/شاوشكا  ا وقرينته  العاصفة  الثالث    ،لإله  للقرن  تؤرخ  منحوتة  على  تصويره  تم  وقد 

ه خلال فترة  ؤكان قد بني أو أعيد بنا  ،معبد حلبل   شابهمال  ،ثاني عشر قبل الميلاد. كما أن المعبدوال

 
 39ص  ، 1991اف، ـ أبو عس  427
 41 ص  ، 1991ـ أبو عساف،   428
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ويظهر ذلك واضحاً من خلال الألواح الفنية والأنصاب المنحوتة    ،السيادة الحثية على شمالي سورية

 . 429التي تحمل تقاليد الفن الحثي

في    ،شوا في الموقع، مع سكان بلاد الشام الشماليةبعد تدمير المعبد اشترك سكان عين دارة الذين عا 

من   الهائل  العدد  بهذا  لهم  تقديسهم  عن  وعبروا  الخيال،  أو  الفارس  والرب  عشتار،  الربة  عبادة 

 ( 47و 46)الشكلان  .4430 ـ 6التماثيل والدمى الطينية التي وجدت في الطبقات من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   431آفسـ معابد تل  ثانيا

 

ال الجهة  تل  شغلت  والثالث  ،آفسغربية من أكروبول  والثاني  الأول  الحديد     ـ  1100)  خلال عصر 

 ق. م( بعدد من المعابد المتتالية مع ملحقات شعائرية لها.  600

 
 Mazzoni ، 2002 ، p. 91 ـ 429

 10 ص  ، 2000ـ أبو عساف،  430

تنقب فيه منذ السبعينيات بعثة ايطالية    .دمشق"   - قرب الطريق الدولي حلبوإدلب    يشرقكم  12،  سراقب   قرب   سهل خصيب  يقع تل آفس في  -  431

عصر الحجري النحاسي )الألف الرابع( ليصبح خلال الألف الأول ق.م مدينة حزرك الآرامية الشهيرة  ترأسها استيفاني ماتزوني. سكن الموقع خلال ال

 . الموقع التي ورد زكرها في نقش اكتشف في 
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المعبد  مبنى  مؤخراً  ظهرت  التي  المبانى  أهم  واAI)  من  الثلاثي  المخطط  ذي  الطولاني  (  لمحور 

  ، م من الشمال نحو الجنوب  32بلغ امتداده حوالي  ي للنظر،  حجم المعبد ملفت    ،بإتجاه شمال جنوب

الحجم الكبيرة  الحجارة  من  عرضها    ،أساساته  عتبة  توجد  الجنوبية  الواجهة  حجارتها    8.5في  م 

جانبيان   برجان  هناك  للبناء  الجنوبية  الواجهة  في  للبناء.  الرئيسي  المدخل  تميز  الشكل  مستطيلة 

الغربية والث الزاوية الجنوبية  الداخل بشكل أحدهما في  المعبد مخرب من  اني في الجنوبية الشرقية. 

ولكن يمكن إعادة تصور الوضع الذي كان عليه من خلال    ،عتداء كبير لاحقكبير نتيجة تعرضه لا

الأساسات العميقة. فهناك قاعة مركزية بأرضية صلبة وغرف ملاصقة للقاعة المركزية من الجهة 

و الأصلية  أرضياتها  تزال  ما  بناء  الغربية  بواسطة  خربت  الجنوبية  الشمالية  الجهة  أيضاً.  اضحة 

البناء ووجوده في منطقة الأكروبول     واتجاهه شمال شرق جنوب غرب وهو ذ أبعاد  طراز جديد. 

 .  432التفكير بأننا أمام المعبد الرئيسي في المدينة الآرامية وربما كان مكرساً لإله العاصفة   إلىتقودنا 

وهناك    ،م كشف قربها من الشرق على حجرتين متلاصقتين  15×30أبعادها  توجد ساحة أمام المعبد  

بئر أو  وبشكل   كانت  ،حفرة  الفخارية  والأواني  المحروقة  بالبقايا  تماماً  مملوءة  والحفرة  الحجرتان 

أباريق.    ،خاص و  وأطباق  بطبقةٍ من  و كؤوس  العاج مغطى  من  لوح صغير صنع  على  العثور  تم 

ثورٍ صغي يحمل رسم  عثر   ،رالذهب  كما  علبة مجوهرات.  لغطاء  بالأصل زخرفةً  اللوح  كان  وقد 

كبيرة من بذور الزيتون  الوزنات وكمية  والدبابيس البرونزية و  ،على بعض الدمى الفخارية الصغيرة

 . 433ر العنب والعظامووبذ

القطاع   الكشف عن  شورالعائد للعصر الأ  Gالجنوب من القصر الكبير    إلى و  A2في  ي تم مؤخراً 

بالقرب منه قاعدة نصب تذكاري أو تمثال. وظيفة المبنى الذي يبدو أنه لا منازع    ،ى بحالة جيدةمبن

 ذات طابع ديني أكيد.   ،له في المنطقة

والثالث طمست معالمه أثناء حفر أساس    ،ي وهذا المبنى الدينيشور كشف عن البناء الثالث بين القصر الأ 

وقد سمح سبر    ،م مغطى بالرماد   0،25× 0،55×  0،94اده  كشف داخل هذا البناء عن حجر أبعو  ،القصر

منها   وخاصة  وطيور  حيوانات  عظام  بينها  من  شعائري  لسلوك  آثار  على  بالتعرف  الحجر  تحت  نفذ 

  ،الأسفل من هذا البناء عُثر على بقايا منشأة تعود لسوية أقدم مليئة بعظام الحيوانات والطيور  إلى "اليمامة".  

تعو قطعٌ  منها  المعبد   وبالقرب  في  المتداول  النموذج  نفس  من  لكأسٍ  مع  ( A3) د  الأشياء  هذه  إن وجود   .

كان   المبنى  هذا  أن  فرضية  من  يزيد  وجواره  المبنى  من  مختلفة  أماكن  في  للقرابين  المخصصة  الأطباق 
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لا خاص حتفالامخصصاً  ديني  طابع  ذات  الأ434ت  هذه  أن  لاشك  لجلاء    بنية .  التنقيبات  من  للمزيد  تحتاج 

 . أمرها

( ويصعب إعادة تخيله بسبب  AII)   يوجد بناء ثان أقدم من الأول هو المعبد    (AI)   الأسفل من المعبد   إلى

( وله  AIII)  تعرضه للتخريب الشديد والقطع عند بناء المعبد الأعلى. تحت هذا المعبد يوجد معبد آخر هو 

الأخير للقرن العاشر والحادي عشر    مصلى مطلي بالطينة وكان مازال قيد التنقيب. وقد تم تأريخ هذا المعبد 

كما وجد    ،فوق ثور  الإلهعليه صورة هذه    ت ربما كان مكرساً لإله العاصفة حيث وجد ختم رسمو.  ق. م

 على أرضيته إناء عليه رأس ثور. وكلا الاكتشافان يؤكدان أن المعبد كان مكرساً لإله العاصفة. 

 

سوف يقوي فكرة تعريف المدينة    آفس سة في أكروبول تل  إن الاستمرارية عبر عدة قرون في المنطقة المقد 

نقش    آفس بأنها   في  ذكرها  ماتسوني  زكير التي ورد  وستيفاني  ليبنسكي  إدوارد  يفترض  الرأي    ، كما  وهذا 

وقد استمر   ،ق. ممدعم بسويات سكنية متعاقبة تصل بالعمق حتى العصر الكالكوليتي في بداية الألف الرابع 

اللا العصور  في  نصوص  السكن  في  الموقع  ذكر  حيث    ، "Apsu  "أبسو   اسمب  أغاريت و  ألالاخو  ابلا حقة 

  آفس   اسم عرف ب   ق. م . كما أصبح مركزاً مهماً في الألف الأول  " Apzuna  "أبزونا و  ، "Apsuna  أبسونا "

حكمها   التي  الآرامية  لعش  مملكة  لمقاطعة    ، زكيرعاصمة  الموقع  يتحول  أن  أثبتت  أشورقبل  لقد  ية. 

ية  شورابقة الموقع مع حزرك مؤكدة استمرار الهيمنة وبقاء دور المعبد الرئيسي في الحقبة الأالحفريات مط

ب الموقع  الأ   اسم حيث عرف  للحاكم  مقراً  كان  الذي  تأثير  شور حتاريكا  ذات  عناصر  تدريجياً  امتزجت  ي. 

تستوعب عناصر    ية معطية صورة حية لاستمرارية الثقافة المادية التيشور آرامي بعناصر من الحضارة الأ

 ( 49و  48)الشكلان  . 435غريبة مستحدثة 

ا   ـ معبد قلعة حلب ثالثا

 

قلعة حلب والذي   هو معبد  التي تمت مؤخراً  أهم الاكتشافات  العاصفة في    كرسأنه    يعتقدمن  لإله 

 .436وقد زين بمنحوتات حجرية بارزة للآلهة مع مخلوقات أسطورية ،حلب

  ، على الأرجح  ، المكان "خ لم لب" الذي كان  اسميذكر فيها    ق. م ف الثالث  ل واسط الأأثمة وثائق من  

ديني به مقر  يوجد  الذي  المرتفع  آنذاك على  تذكر    .يدل  الملكية في  أكما  السلالة  تقدم    ابلا ن  كانت 

فيما    ابلانه غالباً يصعب التمييز في معلومات نصوص  أ ويجدر الذكر    ،القرابين وتقوم بأعمال ترميم

إذ أن إله الطقس    ،نفسها  ابلا أم الموجود في    ،المقصود هو الموجود في حلب  إذا كان المقر الديني

 في سورية في ذلك  احتفالاً أيضاً. لقد كان معبد إله الطقس في حلب هو الأكثر شعبية و  ابلاعبد في  

 
 Mazzoni ، 2009 ـ 434
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)ربما جاءت    "Ha'abaru  "حبارو  مع قرينته  "حدا "إله حلب    ذكُرحيث    ، ابلاالوقت طبقاً لمصادر  

)الذي أعطى    ، "Addu  في الألفية الثانية كان هناك "أدو  . يبات(التي أصبحت فيما بعد خ و  ،من حلب

ليم ليخدون  ماري  مع    ، مملكة  ليم(  وزمري  أدو  الذي    الإلهكان  و  ،عشتار/شاوشكا  الآلهةوشمشي 

 . 437ياريم ليم ألالاخرعى قسم العهد ملك 

خارجي واسع  نطاق  ذات  بأهمية  الطقس  إله  مم  ، تمتع  امتداد  أكثر،  ومع  أهميته  ازدادت  يمخد  لكة 

وعبد    ،تيشوب  الإلهالميتانية تمت مطابقته مع    ـوخلال عصر المملكة الحورية    .أدو  سمالاوبصيغة  

المكتشفة    . بات في العاصمة الحثية ختوشاي فيما بعد مع قرينته خ  سمالابهذا   القرابين  وتذكر جداول 

شمل أكثر من ستين إلهاً آخر. احتفظ إله الطقس  شوب حلب كانت تيالمرتبطة بت   الآلهةهناك أن دائرة  

بواك في  الكبرى  بمكانته  حلب  الأول  يفي  الألف  مر  ب  ق.  اللوفي  المحيط  في  ودعي    اسم أيضاً. 

 . (على الفرات ، خضع لحمايته مخزن للحبوب في مدينة مسواري )حالياً تل أحمرو ،ترخونزا

الكبر   ـية  أشوروفق وثيقة     ـوكان   الطقس  آلهة  القديميعد من  المشرق  السبعة في  ويذكر ضمن    ،ى 

الثامن   القرن  اللجوء  ى رتجيُ كشاهد إلهي    ق. ممعاهدة من  الأمر الذي كان يرتبط    ،منه حماية حق 

بواكير الأقبمعبده من   الثاني  بل منذ  الكبيرة كانت مسألة    الآلهةيبدو أن زيارة بيوت    .438ق. م لف 

و غزوة في المدن السورية طلباً للمساعدة في التغلب على  تقليدية قام بها كل من أراد القيام بحملة أ

وحكامهم الأصليين  البلاد  الثا  ،أهل  الألف  منذ  التقليد  هذا  عرفنا  مثة  ل وقد  أكاد    ق.  ملوك  قيام  عند 

وتقديم   توتول  في  دجن  معبد  الحملة  الأضاحيبزيارة  متابعة  قبل  معبده  الملوك    .في  درج  وقد 

في المناطق السورية   الآلهةبيوت  بعضبزيارة  همحيث قام عدد من ،هجيون على اتباع هذا النشورالأ

أثناء حملاتهم وذكروا منها على الأخص معبد إله الطقس في حلب ومعبد إله القمر في حران. وهذا  

يذكر تقدمه    شلمانصر  حولياته  ذلك  لللإ  الأضاحي في  وراء  من  متوخياً  حلب  معبد  في  أدد/حدد  ه 

عل  الإلهمرضاة   شنيعةالأكبر  كانت  ما  كثيراً  أفعال  من  به  سيقوم  ما  بالغفران    ، ى  إياه  ومطالباً 

دنوت من حلب)خلمان(. كانوا خائفين من نشوب "والمباركة على التدمير والنهب والقتل والحرق:  

معي وقدمت    ،معركة  والذهب  الفضة  من  تلقيت جزيتهم  لي.  أدد  الأضاحيفخضعوا  إله    حدد/أمام 

وأرحانا    ،بارجا   ، مدنه  استوليت على مدن أدينو  ،من مدن أرخولينو الحموي اقتربت    ، )خلمان(  حلب

  .439"مدنه الملكية. جلبت أسراه أملاكه ومقتنيات قصوره وأحرقت القصور
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ثانية يصف سير مرة  كالآتي:    وفي  ملوك  "حملته  من  وتلقيت جزية  الفيضان  وقت  الفرات  عبرت 

أمام إله    الأضاحي)خلمان( وقدمت    حلب  تحركت من أرض خاتي ودنوت من مدينة  ،أرض خاتي

)أدد إدري( الدمشقي    حدد عيزر  ،)خلمان( ودنوت من مدينة قرقر  تحركت من حلب  ،حدد/حلب أدد

عشر ملكاً من ملوك الساحل وثقوا من قوتهم المتحدة هاجموني   يوأرخولينو الحموي سوية مع اثن

  .440"مشعلين الحرب والمعركة

التي قام بها سكان مدينوفي حملة أخرى وبعد أن يتح الثورة  باتينو ويخمد  اقليم    ة قق له النصر في 

ال  كينالوا بمنطقة عفرين( وقتلوا ملكهم  يقوم شلمانصر    ،شوروالي لأم)ربما تكون في تل جنديرس 

 الثالث بالانتقام من السكان ويأمر بصناعة تمثال ضخم له لوضعه في معبد المدينة: 

ا" دايان  لقائدأرسلت  الجيش    ،أشور  الميداني  رأس  ثار    إلىعلى  التي  الملكية  المدينة  كينالوا  مدينة 

ذي الأصل غير الملكي. عبر جيشي    ")اسم علم(سوري"سكانها وقتلوا ملكهم لوبارنا وعينوا مكانه  

كينالوا عند  الفيضان وخيم  في  الخوف من ضياء    ، الفرات  الشخص    ،سيدي  ،أشورغمرهم  سوري 

غادر هذه الحياة. سكان أرض باتينو خافوا من مواجهة وميض سلاحي   الذي لا ينتسب لعائلة مالكة

علق الجنود على الخوازيق.  و   وتم تسليمهم.  ، مع الجنود المذنبين  ،وتم الإمساك بأولاد سوري  ،القوي

وعينوه سلطاناً عليهم. تلقى منهم فضة وذهباً وقصدير    ،خضع له  ،"كوروسا"رجل أرض    "ساسي"

وحديدنوبرو في  ، ز  كينالوا   ،لةوعاج  في  ووضعوه  لي  ضخماً  تمثالًا  صنعوا  حدود.  دون    من 

  .441" في معبد آلهته  ،مدينته الملكية ،)كونالوا( 

تم كشفه حتى الآن مما  المعبد محدودة جداً  المتوفرة عن مساحة  ولكنه من الواضح أنه    ، المعلومات 

للعبادة في   التي لها محاريب  الواسعة  الغرفة  أو  القاعة  المدخل  ينتمي لطراز  بالقرب من  الشمال وكذلك 

 .  442الجنوبي 

/م. ولم يبق من الجزء الجنوبي للجدار الغربي سوى حجارة  14،5من الجانب الداخلي /  المعبد   أبعاد

بعد    ،الأساس على  تمتد  المعبد  أرضية  أن  من  التأكد  أمكن  الداخلية    25كما  الواجهة  جنوبي  م 

 الشمالية. 

في   طويلة،  شعائر  قاعة  المعبد  الخارج  يضم  نحو  مكشوفة  أمامية  قاعة  وأمامها  محراب،  صدرها 

واكير  بالأمام، وهو من نمط المعابد التي شاعت في شمالي سورية منذ    إلىومحمولة بجدران بارزة  

الثالث   الألف  من  الأول  النصف  أواخر  منذ  الأقل  على  البرونزي،  مالعصر  مقارنته    ، ق.  ويمكن 
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السفل  P2بالمعبد   القسم  في  مدينة  المكتشف  من  أيضاً    ،ابلاي  يعود  السوري    إلىوالذي  العصر 

   .443القديم

الرفيع من   الجانب  تحديد  يعتمد عليها في  استناد  نقطة  توافرت  الطقسي  المحراب  الكشف عن  ومع 

المعبد، لأنه كان يقع بالتأكيد بشكل متقاطع مع جدران المحراب، ويمكن بناء على ذلك تقدير عرضه  

نفقات    إلىوتحتاج    ،ولا شك أن تغطية هذا الجانب الكبير كانت صعبة  .م  /26  ،65الظاهر بنحو /

إنشاء باهظة، ولا يمكن تنفيذها إلا بخشب الأرز اللبناني، لأن هذا النوع من الشجر قد يصل ارتفاعه  

أربعين متراً، وقد أمكن تمييزه مع قطع من خشب السنديان بين البقايا الأثرية. وبذلك تكون أبعاد    إلى

المكتشف    p2ي المعبد  وتفوق أكبرها حتى الآن، أ   ،معبد أكبر من كل المعابد المعروفة حتى الآنال

م ويضم أعمدة قائمة لدعم عوارض   20  ـ  33م ومساحته الخارجية    12الذي يبلغ عرضه    ،ابلافي  

 . القلعة على أعمدة تقوية مماثلة بعدمعبد  عثر في يالسقف من الداخل ولكن لم 

الداخلي من جدار المعبد من سلسلة أنصاب حجرية عالية من الحجر الجيري ارتفاعها  يتألف الجانب  

تنفيذ الأنصاب وحجارة الأساسات غير    120   ـ  115 التي تعتمد عليها  السم ويتفق أسلوب  منتظمة 

وذلك كما في    ق. مأي مطلع الألف الثاني    ،العصر السوري القديم  إلىمع أعمال بناء مماثلة تعود  

  ، وبوابة القصر الشمالي  ،وبوابة القصر الغربي   ،في بوابة المدينة الجنوبية الشرقية)مرديخ    تل/ابلا

  .444( مثلاً 

يصعب حالياً تقديم تاريخ    ،وفي موقع تيلمن هويوك  ، تل العطشانة ضمن قصر ياريم ليم  ألالاخوفي  

لمبنى من الخارج.  ولا بد قبل ذلك من انتهاء الكشف عن الطبقات المقابلة ل  ، نصابمحدد لمبنى الأ 

الإشارة   تجدر  العائدة    إلى ولكن  الفخارية  الأواني  من  محدود  عدد  على  منها  بالقرب  عثر    إلى أنه 

كشف في الزاوية الشمالية من    ،ق. م  1700  ـ  1600حوالي    أي أواخر العصر البرونزي الوسيط  

ً ت   مل  ، تقدمتا الجدار الشمالي  ، 1.2المعبد عن قاعدتين مدورتين قطر كل منها     ، عرف وظيفتهما تماما

نهما  أأو    ،أو وضع فوقهما رابط مع جدار المحراب  ،ا نذور أو أدوات شعائريةمربما وضعت عليه

ً تكان ً مقدس ا جزءاً إنشائيا ً مبني  ا    .445عرف شواهد مماثلة لها في معابد شمالي سورية يولا  ،من الخشب ا

العليا المعبد بشكل مواز لمستوى الأرضية  بناء  سلة أنصاب حجرية أخرى  سلووضعت    ، تم تجديد 

أساسات القديم  ، على  الشمالي  للجدار  مواز  الداخلي    .وبشكل  الحد  تشكل  الأنصاب  سلسلة  وكانت 

ووضعت جنوبي الأنصاب الحجرية الجديدة   13.8  الجديد للجدار الشمالي وتدعمه بحيث بلغ ثخنه

السابع اللوح  أعلى  الخلفية  ،المصورة في  ونحتت على جوانبها    ،هيئة مقعد قاعدة في    ،مع جوانبها 
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تزيينية القديمة  .مشاهد  مثيلاتها  الجديدة  الحجرية  الأنصاب  الصنع  ،تشبه  ومادة  الحجم  حيث    ،من 

ولا تظهر عليها أي آثار تلف،    ،ولكن يبدو أنها مركبة بشكل متعاكس متبادل بين الرفيع والعريض

الصنع أسلوب  في  يتمثل  الأساسي  الفارق  صنعت    ،ولكن  صنعت  فقد  بينما  أملس  مسطح  بإزميل 

بينما شكلت الحديثة    ،القديمة بشكل خشن ويرتبط ذلك بكون الأدوات القديمة شكلت بأدوات برونزية

 . بأدوات حديدية 

وقد تم الكشف   .يبدو أن المعبد تعرض للحريق خلال القيام بعملية التجديد ومن ثم تم تركه وهجره

المنحوتة ع  الفنية  اللوحات  من  النحاتبالقرب  مواد  باقية من  بازلتية  كتل وشظايا  أن    ، ن  يبدو  كما 

وقد غطت أنقاض الحريق والخشب والكتل الطينية    .النحات لم ينته من إنجاز كل تفصيلات أعماله 

بقايا   من  أنها  ويرجح  المكان  وأرضية  نافراً  نحتاً  منحوتة  حجرية  قاعدة  من  أجزاء  الآجر  وقطع 

   . السقف المنهار

كما  ،  ق. ملف الأول  بواكير الأ  إلىارية قليلة بالقرب من المنحوتات وهي تعود  كشف عن قطع فخ

  .446ق. م  940 ـ 1120بينت التحليلات أن تاريخ التعديلات في المبنى تعود على الأرجح للفترة 

وكل المعطيات المتوفرة   ،عتماد على المنحوتات الفنيةالا   دونلا يمكن تأريخ مرحلة التجديد    ،لذلك

الآ  تدعو  حتى  العاشر    إلى ن  بالقرن  مالتأريخ  مختلفة    .ق.  أشكالاً  الفنية  المنحوتات  تضمنت  وقد 

بشكل   ،ومفصلة العيون  أو  الجسم  لأعضاء  الفني  التشكيل  وأسلوب  الجزئيات  تدقيق  من  ويتضح 

والأشكال الخرافية المركبة بألبسة    الآلهةوصورت    ،أن عدداً من الفنانين اشتركوا في العمل  ،خاص

ولذلك كان من    ،كما اختلفت أشكال الأسلحة والأدوات التي تحملها في أيديها  ،طية رأس مختلفةوأغ

ومؤكد واضح  بشكل  بعضها  عن  تمييزها  آنذاك  على    ،الممكن  يصعب  مظاهر  هناك  يبقى  ولكن 

  ، ولعل أوضح ما يمكن استنتاجه هو الإطار الديني الذي توجد فيه وتنتمي إليه  .المتأمل الحالي فهمها

والذي    ،جانب المستوى الفني المتميز وغير المتوقع لها  إلى  ،وهذا المزج بين طبيعتها وطبيعة مكانها

 ً  . يكسبها سحراً خاصا

وهو يمتد نحو الغرب   ،من الجدار الذي تستند إليه المنحوتات الفنية   10.9تم الكشف حتى الآن عن  

 . 447نحو مترين  سم وأكبر عرض فيها 95يبلغ ارتفاع الكتل البازلتية  .أكثر

فقد وجد على إحدى   ،كان مكرساً لإله الطقس وربما لآلهة مزدوجة  ن هذا المعبدتظهر الاكتشافات أ

يتوضع في المركز وبرفقته عشتار. وهناك   الإلههذا  ،اللوحات المنحوتة في الجدار الخلفي من الحرم

 .448إله إضافي على نفس الإفريز يظهر انتصاره على عدوه

 
 35 ، ص6200 ، ـ كولماير  446
 36 ، ص2006 ، ـ كولماير  447



147 

 

المشاهت صورتضمن  المنحوتة  حيوانية    اً د  وطبيعية  ميثولوجية  وأشكالاً  وزخارف  لآلهة  ونباتية 

ولعل من أجمل النقوش  )تركيا(.   لها في عدد من المواقع منها كركميش ودموز تبه هندسية يوجد مثيل

 ( العاصفة  إله  هراو حدد مشهد  يمسك  وهو  ثور (  يجرها  عربة  راكباً  يده  في  تتصارع  ته  أسود  وهناك   ،

 . 449وثيران ورجال  

اللوحات يظهر بوضوح   المنحوتة في المجموعة الأساسية من  التأمل في هذه الأشكال والصور  إن 

و الأناضولي.  الحضاري  بالمحيط  وأشكاله  يالتأثر  الديني  المجمع  من  الجزء  هذا  أن  بذلك  عني 

أ لفهم  المجال  توفر بلا شك  الفنية  اللوحات  الحثية. وهذه  التقاليد  يتوافق مع  لطبيعة  المصورة  فضل 

الألف   مطلع  في  سورية  شمالي  مناطق  في  شاع  الذي  والآراميين  اللوفيين  بين  الحضاري  التثاقف 

 رغم كل التأثيرات الخارجية.  ،ق. مالأول 

ذلك العدد الكبير المتزايد من هذا النمط    إلى وتعد مجموعة المنحوتات الحلبية إضافة حقيقية إيجابية  

التشكيلية الفنية  الأعمال  المنحوتات    . من  القديمتان من  المجموعتان  معها  تشابهاً  النماذج  أكثر  ولعل 

ً أ)شم  زنجرليالمكتشفة في موقع   بينما تبدو    .والمنحوتات الأقدم المكتشفة في موقع كركميش  (ل قديما

عنها أبعد  حلف  تل  تأريخها    ،منحوتات  يمكن  التي  ملطية  منحوتات  من  القديمة  المجموعة  وكذلك 

وتوجد بين    .ق. ملنقوش المرافقة المدونة عليها بالقرن الثاني عشر أو الحادي عشر  اعتماداً على ا

 ً ـ ولكنها تخلو من نقوش تعين على تأريخها بدقة ـ تبدو غير    منحوتات ملطية مجموعة أحدث تاريخيا

 ً  ويسري ذلك على مجموعة منحوتات شمأل أيضاً.  .ت حلبعن منحوتا بعيدة زمنيا

ما بعد    إلى فتعود على الأرجح    حلب  القديمة التي تظهر تشابهاً مع منحوتاتأما منحوتات كركميش  

  ،وذلك اعتماداً على نقوش كتابية مرافقة وعلى الوضع التاريخي السياسي العام  ،ق. مالقرن العاشر  

ق.    859  ـ  883ناصربال الثاني )   أشوري  شورولكنها في كل الأحوال سابقة لتاريخ حكم الملك الأ

 .(م

ريخ اللوحات الفنية المنحوتة المكتشفة في معبد إله الطقس في حلب، فانطلاقاً  أكلة في تحديد تثمة مش

العاشر   بالقرن  تأريخها  يفترض  المماثلة  الحثية  بالأعمال  المقارنة  ممن  الأعمال    ،ق.  تدفع  بينما 

حد كبير   إلىهتم الملك الذي ا ،ناصربال الثاني أشوربعد حكم إلى ما تأريخها  إلىية المشابهة شورالأ

وذلك    ،بتزيين قصره والمباني الدينية في مدينة نمرود بأشكال كثيرة لأشخاص لهم رؤوس الطيور

ية السابقة لعصره على الدلاء والأواني ذات  شورلأنه نادراً ما نجد شواهد في الأعمال التصويرية الأ 

 . ي أيدي أشخاصوهي موضوعة ف ،المقابض، وعلى استخدام قطع الصنوبر وسيلة للتطهير

 
 Mazzoni ، 2002 ، p. 90 ـ 448

  
   6، ص  2005  ، ـ ورشة معبد إله العاصفة 449



148 

 

ن منحوتات حلب تظهر صلات في عدد من التفصيلات المصورة مع أعمال فن النحت العائدة  أكما  

الأسلوب التشكيلي الثخين البارز في    منها على سبيل المثال  ـ،  ناصربال الثاني  أشورعهد الملك    إلى

مام  الأ  إلىلقرن المتقدم  وكذلك في صور الأذن وا  ،الأولىتصوير فرو القفا لدى العجلين في اللوحة  

وكذلك شكل    ،وفي تفصيلات تصوير الساقين في المنحوتات الأخرى  ،والعين والفم المتهدل المعوج

 . المفاصل وأسلوب عزل عضلة الفخذ السفلية

ناصربال لدى بناء مدينته نمرود مظاهر من    أشورأية درجة استلهم الملك    إلى  :والتساؤل المطروح

اللوف التشكيلي  تقاليد فنية متنوعة من مناطق شمالي    ،ي ـ الآراميالفن  الذي كان يعتمد بدوره على 

 ع ل وشمالي بلاد الرافدين وجنوبيهاسورية وبلاد الأناضو

الفن الأ تأثير  بدأ بعد ذلك من جديد  اللوفي  ـشوروكذلك متى وكيف  التشكيلي  الفن    ي الحديث على 

 . 450لأخيرةوللباحثين آراء متضاربة في المسألة ا الآراميع

 ( 51و 50)الشكلان 
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ا   451كركميشمعبد ـ  رابعا

 

تنقيبه  ،كركميشيشتمل موقع   تم  لما  وتحصينات وقصور ومعابد وبيوت وبوابات    أبنيةعلى    ،تبعاً 

القلعة في  العلياالأكربول  وجدت  والخارجية.  )المدينة  المنخفضة  والمدينة  على  (،  المعبد  يتوضع 

هيلانيخل  ،الأكروبول بيت  مخطط  له  بناء  مدخل  ،ف  يتقدمه  طولاني  محور  على  المعبد   .وهو 

المعبد  كان  ويتناسق من موضعه مع بناء بيت هيلاني.    ، (antis)  محفوظ بشكل جيد وهو يأخذ شكل

لإله   ومكرساً  كركميشالعاصفة  في  للقلعة.  الطقس  يقود  عظيم  ودراج  بوابة  وله  مطوق  البناء  و، 

استخدمبواجهة   بالتناوب،  طويلة  وبازلتية سوداء وضعت  بيضاء  كلسية  الجدار حجارة  بناء  في  ت 

ت بانتصار  الاحتفالاالمنحوتات    . تظهر452دار هيلاردبج  من المنحوتات الفنية عرفت  فريز وعليها ا

على    الآلهةوهناك عرض لمشهد صعود    ،من خلال عرض عسكري وحكومي  ،الحاكم على أعدائه

وأثبتت الدراسات أن نمط النحت كان فيه الكثير من التأثير    .453الآلهةالسلم العظيم والإشارة لفضل  

الهيروغليفية   الكتابة  ذلك  في  بما  اللوفية،  الحثية  والثقافة  الباكرة  الآرامية  الثقافة  بين  والتداخل 

  .454التصويرية والآرامية 

ً   بنيةوقد كانت هذه الأ ضع داخل الوحدات بالنسبة لملوك كركميش ربما تو  مشروعاً معمارياً رئيسيا

في حين أن معبد كوبابا يقف أيضاً مشرفاً   ، )المدينة العليا(السكنية الأكثر خصوصية داخل الأكروبول

 ً الراعي للسلالة    الإلهإله العاصفة كوبابا كان    ،كما في حلب  ،على المدينة من أعلى نقطة. وهنا أيضا

المعابد والقصور مترابطة ومتلاص الناس و  ،قة بشكل فيزيائي الحاكمة وللمدينة. كانت    الآلهة بيوت 

 . 455الراعية للمدينة مع بعض

حيث زينت البوابات والقصور والمعابد بشكل    ،لقد وجدت المنحوتات التذكارية بكثافة في كركميش 

باذخ عبر عدة قرون.. وهذا يفترض أن كركميش كانت مركزاً رئيسياً في انتاج المنحوتات التذكارية  
 

، 1911  هوغارثثم    1881-1878ه ج. هندرسون بين  نقب  على الضفة الغربية لنهر الفرات عند دخوله من تركيا.  ـ هي تل جرابلس التحتاني  451
القرن العشرين  هفي  التنقيب  ووليوتابع   فريق من جامعة اينبرغ..  نقب فيه  خلال فترة التسعينات  و،  1914  ىالأولالعالمية  حتى وقوع الحرب    بداية 

. 2008ـ2006جرت بعض المسوحات الأثرية في الموقع ومحيطه كان آخرها ما قام به ايدغار بلتينبرغ وطوني ويلكنسون من جامعة دورهام عام  
 . ملكة الحثية وأقام فيها نائب الملك الحثيمالعاصمة الثانية للكركميش التي شكلت لمدينة  مقراً الموقع  كان

452 - Hawkins ،1997 ، P. 425. & look :Bienkowski ، 2000 ،  p. 65 
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ا الفنية  المنتجات    ،لراقيةوالأعمال  بهذه  الحديد  الأخرى خلال عصر  السورية  المراكز  وقد زودت 

المنحوتة أو بالأفكار والأسلوب. صناعة هذه المنتجات التذكارية النحتية كانت تتم خلال هذا العصر  

" الواقعة شمال شرق حلب. في  Sikizlar  " و"سيكيزلار Yesemekفي مواقع المقالع مثل "يسيميك

الأ ثم  الموقع  تمهيدي  بشكل  المرغوب حيث شذبت  لشكلها وحجمها  طبقاً  الحجارة  اختيار  كان  خير 

 . 456نقلت للجهة المقصودة لإنجازها هناك 

 ( 53و 52)الشكلان 
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ا   ـ معبد تل طعينات  خامسا

 

بين الحكام و الصداقة  ا  الآلهةعلاقة  المعابد  لتي تجاور  الراعية يمكن ملاحظتها من خلال عدد من 

،  بمجاورته للقصور  (antis)   ارتبط الشكل التقليدي للمعبد السوريوقد    ،أماكن سكن وقصور الحكام

( المبني على نموذج بيت  I)   يتوضع خلف البناءالذي  (  II)  البناء   ،ومن هذه المعابد معبد تل طعينات

 .  457هيلاني 

محل   مملكة  حلت  رئيسي  ألالاخالموقع  كمركز  الأول،  الألف  هذه    خلال  خلال  العمق  سهل  في 

بنائين على نمط بيت هيلاني،    ت المدينة معبد صغير يتصل معاحتفالاالفترة، حيث وجد في مركز  

تم بناؤها حول الساحة المبلطة، وهذا المعبد قاعة طويلة لها محراب في الواجهة الخلفية مع طاولة  

عمودين المزخرفة على شكل أسدين أضاحي مع مذبح، ويتميز هذا البناء بالرواق وحجارة قاعدة ال

 .458يزأران 

 ( 56و 55و 54)الأشكال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
457 - Mazzoni ، 2002 ، p. 92; Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 370  
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ا   459)جوزن( ـ معبد تل حلف سادسا

  

الأكربول على  الملكي  الحي  العليا( توضع  ثلاث  )المدينة  له  الشكل  مستطيل  بسور  أضلاع    ةوأحيط 

لواقع أن هذا الحي كان  وا  . مبنية بالحجارة واللبن، بينما يشكل نهر جرجب ضلعه الرابع من الشمال

 ً المعبد    حصنا مبانيه  أشهر  ومن  محصنة.  مدينة  يعود  اداخل  الذي  العاشر    إلىلقصر  م القرن    ق. 

بيت    اسملنموذج المعروف بابني القصر حسب    .والذي بناه كباره في الجهة الغربية من الحي الملكي 

م(    5.22  ـ  36.75ن قاعة أمامية )يتألف م،  من أقدم الأوابد المعمارية من هذا النوع  ويعد  ، يلانيه

أعرض    ،كبيرة لكنها  الطول  بنفس  رئيسية  قاعة  جوانبها    ،(8.05)تليها  من  الحجرات  بها  وتحيط 

 . 460ة الثلاث

الخارج نحو  بارزان  برجان  للمعبد  الرئيسي  بالمدخل  المدخل    ،يحيط  عرض  ً   9ويبلغ  تقريبا ،  م 

قاعدة على شكل  :من أعمدة يتألف كل منها ةثأربعة ممرات بواسطة ثلا إلىولقد قسم  ،م 6وارتفاعه  

الثور في الوسط والأسد على    ة والحيوانات الثلاث  ، ين الحجر البازلتمم    3حيوان ضخم يبلغ طوله  

و في  اليسار  ثلاث  . اليمين اللبوة  فهي  الأعمدة  منها    ةأما  كل  ارتفاع  فوق    2.60تماثيل  تنتصب  سم 

ً  يزلت ظهور الحيوانات وهي أيضاً من الحجر البا تيجان مخروطية عالية تحمل السقف    لها تمثل أربابا

 الخشبي. 

نقش على اللوحات الواقعة    ،من كل جانب  ة ثلاث  ،كسيت الواجهة بنعلة تتألف من ست لوحات بازلتية

المدخل مشهد حيوانات وشمس مشعة  إلى أجزاء  يسار  وبعض  الجنوبي  الجدار  قاعدة  ، كما كسيت 

لوحات حجرية مزخرفة بنقوش متنوعة، مصفوفة بالتناوب لوحة بازلتية  الجدران الشرقية والغربية ب

أقدم، أعيد   بينها لوحات تعود لعصر  الكلسي المصبوغ باللون الأحمر، ومن  تليها لوحة من الحجر 

 استخدامها في هذا المكان. 

وف من تماثيل  وإذا ما نظرنا نحو واجهة المعبد الضخمة، تذكرنا أن الناظر إليها لا بد أن يعتريه الخ

الشعور   هذا  يقوي  ومما  بعظمتها،  ويشعر  من ضخامتها  يتعجب  أن  بد  لا  الوقت  وبنفس  الأرباب، 

ارتفاع   يبلغ  الأوراق،  ثمانية  زهرة  شكل  على  حجري،  تاج  فوق  منتصبا  يقف  جارح  طير  تمثال 

 
هـ. نقب فيه الألماني ماكس. ف. أوبنهايم في عشريينات    12هكتاراً، مساحة المدينة العليا  90مساحته حوالي    )بالقامشلي(يقع قرب رأس العينـ   459

الماضي صيف  القرن  أيوين  ماك  كالفن  الأمريكي  ثم  سنة  1940،  مورتكات  أنطون  ثم   .1955    " الميتانيين  عاصمة  موضع  تحديد  الهدف  وكان 
من   بدءاً  مورتكات  ل  تحو   ، ذلك  على  أكيد  بدليل  الأعمال  تؤتِ  لم  ولما  في  1958واشوكاني"،  للآثار    للتنقيب  العامة  المديرية  عثرت  خويرة.  تل 

، بعثة ألمانية ـ سورية  2001وتنقب في الموقع ، بدءاً من    ،شوري المحليالتل على تمثال بازلتي يمثل حدد يسعي، الحاكم الآ  والمتاحف السورية في 
 بإدارة ع. م. بغدو غ. براندس. سكن التل منذ منذ الألف الثالث وحتى العصر الأسلامي.  

 452 ص  ، 1988ـ أبو عساف،   460
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ة، ورغم  م وهو أكبر طير من الحجر عثر عليه حتى الآن في بلدان آسية الغربي  1.84الطير حوالي  

 طير بهذا الحجم فإن ضخامته لا تؤثر على منظره الجميل ودقة نحته. تمثال أنه لا يوجد 

القاعة الأمامية نصل   المدخل ونجتاز  الذي يقع على امتداد    إلىبعد أن نعبر  القاعة الكبرى،  مدخل 

وتعلوه    م،  2.4م، زين من كل جانب بتمثال تنين ضخم يبلغ طوله    4المدخل الرئيسي ويبلغ عرضه  

 بلاطة حجرية ترتفع نحو السقف. 

القصر المعبد  هو  هذا  يعود    ،كان  الميلاد   إلى الذي  قبل  العاشر  القرن  لشرقي  االشمال    إلىو  ،نهاية 

يبعد عشرات الأمتار منهاليوجد    ،منه الذي  الملكي  بناء    ،قصر  الشرقية  الجهة  به من  التصق  بينما 

بوابة   ،ملحق سوى  القصر  المعبد  عن  يفصله  الباب    لا  بين  ربطت  التي  العقارب  ببوابة  معروفة 

الملكي المسور ن  الأن صفحتيها مزينت   سم الاوقد سميت بهذا    ،لمعبد القصراوبين    ،الخارجي للحي 

ً  ،بمنحوتتين ضخمتين  ً  تمثل كل منهما كائنا   .461وصدر طير وجسم عقرب إنسان له رأس  ضخما

 ( 58و 57)الشكلان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   يكانيـ معبد س سابعا

 

 
 457 ص  ، 1988ـ أبو عساف،  461
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ب رأس العين، شمال  و هكتاراً، والواقع جن  80مساحته حوالي    ةالبالغ  أثبتت التنقيبات في تل فخيرية

عثر فيها عام    ،أنه كان يضم مدينة تتبع لمملكة جوزن ربما كانت سيكاني القديمة  ،462غرب الحسكة

يمثل    1979 بازلتي  تمثال  على  الأكروبول  الأ  ،يسعي  حددجنوب  الحاكم  في  ي  شورذلك  المحلي 

الثامن   ومطلع  التاسع  القرن  مأواخر  الأ  ،ق.  اللغة  ثنائية  الكتابة  نقوش  بأن  شورتعبر  الآرامية  ية 

 . 463في مدينة سيكاني  جوزنالتمثال نصب أمام معبد إله الطقس من 

 (  59 )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   داتو(  خ)ـ معبد أرسلان طاش  ثامنا

 

 
م(، ومنها بيت لأحد التجار،   ق. 7ـ8)القرن  ، عثر فيه على أبنية تعود للفترة 1940بت في الموقع بعثة أمريكية برئاسة كالفن ماك أيوين ـ نق 462

 80 ص،  2009 م(، انظر: بغدو،  )تقريباً إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر ق. وعلى مجموعة من الرقم تعود للعصر الأشوري الوسيط
 3 ، ص5200وس، ـ بر  463
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التركية الحدود  قرب  أثري  موقع  الفرات  يوجد  نهر  الخصب  ،شرقي  بيضوي    ،وسط سهل سروج 

أبعاده   أرسلان طاش    550×700الشكل  بالتركية  سمي  وقد  الأسودال)بمعنى  م  عدد   (حجر  لكثرة 

 سود البازلتية الضخمة التي وجدت على سطحه والمطمورة جزئياً فقط.تماثيل الأ

ومع أن    ،يتهابنأمدينة وببعض  عن نتائج هامة ومثيرة تتعلق بتاريخ ال  1928م  اأسفرت حفريات ع

إلا   الموقع  أرض  في  مطموراً  زال  ما  الأكبر  كبيرأالقسم  وبيتاً  قصراً  الآن  نعرف  ً   اً ننا  دينيا   وبناء 

 . معبد من الفترة الهلنستية  إلىبالإضافة  ق. م 9/8وسور المدينة من القرن 

ويتألف من باحتين على    ،تلعل أهم اكتشافات هذا الموقع هو المبنى الذي وصف بأنه مبنى العاجيا

أكثر   ثماني عشر حجرةمجوانبهما  العاجية،  في  عثر    ،ن  الأثاث  قطع  بعضها على مجموعات من 

 . 464ية شورالتي سبقت الحقبة الأ من الحقبة الآرامية، أي القرن التاسع إلىقدرت أنها تعود مع المبنى 

لحاكم   اً ثم أصبحت مقر  ، ر الثالثية منذ عهد شلمانصشوريعتقد أن هذه المدينة قد ضمت للدولة الأ

المعبد  .الولاية إذ كان مدخله    أما  منه،  إلا عن جزء  يكشف  برواق  فلم  لثورين  المزود  بتمثالين  محمياً 

بلا،  465كبيرين  تيغلات  الملك  هو  المعبد  باني  أن  تفيد  منقوشة  كتابة  الثالث. ووعليهما  بين  من  صر 

 ( 61و 60)الشكلان .466للتقدماتوصندوق   الآلهةمحتويات المعبد ستة من تماثيل 

 

موقع   الكبيرفي  الفرات  الجرن  الموقع    ، بوادي  تطور  وثق  دانماركية  بعثة  به  تنقب  نقطة  كوالذي 

الحديد   عصر  في  على مراقبة  الثالثة    احتوى  بالسوية  بنيت  الغرف  من  بعدد  محاطة  بيضوية  قلعة 

 .   467وتعاقبت في السوية الثانية ترينا نموذجاً واضحاً لبيت هيلاني 

 

 

 

 

ا   ـ معبد دمشق  تاسعا

 

 
  32ـ31، ص2003ـ أبو عساف،  464
 170، ص 1985ـ شترومينغر،   465
 ـ الآثار السورية، ص  466

 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 376 ـ 467
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فلم يوفقوا لأسباب    ،وقد حاول ملوكها توحيد الآراميين  ، كانت مملكة دمشق أقوى الممالك الآرامية

الأ الممالك الآرامية قد نشأت    ، يين للآراميينشورمختلفة، خارجية مثل عداء  أن  تكمن في  وداخلية 

 على أساس نظام قبلي بدائي لم يستطع أحد تبديله.  

الأ  تنفذم  ل الملوك  من  عدد  ذكرها  والتي  دمشق  الآرامية  العاصمة  هذه  في  في  شورحفريات  يين 

ً   ،حولياتهم شيئا حضارتهم  عن  نعرف  لا  معبد    ،لذا  يتوضع  أن  المتوقع  من  تحت   الإلهولكن  حدد 

الأموي أبو    ،المسجد  عليها صورة  البازلت  حجر  من  لوحة  على  المسجد  حرم  في  عثر  وبالصدفة 

   .468متحف دمشق الآن وهي الشاهد الوحيد على فن النحت في هذه المملكة في وظة الهول محف

 ( 62)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 469ـ معابد دور كاتليمو وجوارها عاشراا 

 
 ،  1988أبو عساف،  ـ  468

متراً عن    40ور وترتفع  كيلو مترا شمال شرق مدينة دير الز 68على الضفة الشرقية لنهر الخابور على بعد    ين، حصال  ، قع تل الشيخ حمد ي  -  469

. بدأ التنقيب في الموقع الالماني هارتموت  دور كاتليمو حسب الاسم الآشوريمجدالا أو مجدل القديمة)أي البرج(، ومدينة  يشكل  . وهو  سطح الأرض
الكونه.   أن  له  قبدأ    فيه  سكنوتبين  الرابع  الالف  فترةم.  منذ  وخلال  الآشوريةا   ،  ال  لامبراطورية  كاتليمودو)مدينةكانت   ( ر 

حتى   1300بين عامي  والحديث  ط  يوتوسعها في العهد الآشوري الوس ازدهار المدينة خلال مرحلة  وخاصة    ، الجبهة الغربية لها من  الحامية الرئيسية  
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الأعند   الملوك  بدأ  العاشر  القرن  الغربية  شورنهاية  الممالك  الناجحة ضد  الحملات  من  سلسلة  يون 

 .  470( ق. م  609 ـ 900) ية الحديثةشوروحققوا بذلك تأسيس الامبراطورية الأ

ي الحديث( معروف بشكل أفضل من خلال المراكز الاقليمية التي تأسست على  شور)الأ  هذا العصر

والذي    ،)الشيخ حمد(، في منطقة الخابور الأدنى أكثر موقع موثق هو دور كاتليموو  ،يد الحكام الجدد

ي الحديث شورواستمر حتى العصر الأ  ،الوسيطة  يةشوركان من أوائل المراكز الرئيسية للإدارة الأ

الثامن  في    تهوكبرت مساح  ،حيث تعزز وضعه أكثر  55أصبح مدينة مسورة بمساحة  حتى  القرن 

 .471هكتار

ية الحديثة وجود عدد من المعابد في مدينة دور كاتليمو وجوارها لم تتوفق  شورالنصوص الأ  قيرتذ

بالوصول   العث  إلىالتنقيبات  رغم  منها  هيلانيأي  بيت  نموذج  من  مخططه  بناء  على  مؤخراً    ، ور 

أن   السيد كونه  المقسم  ويعتقد  بالقصر وليس معبداً   إلىالمبنى  أقسام شبيه  للقرن    ،ثلاثة  يؤرخ  وهو 

مالسابع   وق.  الحياة فيه  عثر  قد  .  شجرة  فوق  مجنح  شمس  بقرص  مصورة  برونزية  مرآة  ،  على 

او الصالة  في  بازوزو  للعفريت  برونزية  الأصل  ا ومن    ،لرئيسيةدمية  في  معلقة  كانت  أنها  لمحتمل 

 . 472من أجل طرد الشرور والأمراض من الحجرة  ،على الجدار

 ( 63)الشكل 

 

 

 

 

 ـ معبد سالمانو   أحد عشر

 

، الذي خدم فيه وأداره عدد من  ية الحديثةشورأحد أهم المعابد المعروفة من خلال النصوص الأهو  

النصوص  الكهنة هذه  أوردت  وقد  المستوى    ماءأس.  رفيعي  موظفين  كانت    وكهنةتسعة  )شانغو( 

 

بلغت  . م  .ق  600 آنذاك   حيث  بلغ طوله  و   ، هكتارات  110مساحتها  بسور  الرسم  4أحيطت  الحي  تضم  الأحياء، وهي  بعض  خارجه  قامت  ي  كم، 

ف تضمن مئات النصوص  رشي، وأ(لون جدرانهلنسبة  )الأحمرعثر فيها على الكثير من المباني أهمها القصر   المرتفع، والأحياء الشعبية، المنخفضة. 
 لها المياه عبر قناة من نهر الخابور.مدت  ة، وكذلك الآرامية.مسماريال

 
 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 374 ـ 470
 Akkermans & Shwartez ، 2003 ، p. 374 ـ 471
 .Kunhe.2009a; Dur – Katlimmu – Der Assyrische Zentralort Am Khbour ـ 472

22/3/2009من محاضرة ألقيت في معهد الآثار الإلماني بدمشق بتاريخ   
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  ـ  شومو  ـ  أشوروالثاني    ،ق. م  828  عام  ه بانيا خدم حوالياسمالأول    ،مهمتهم خدمة وإدارة المعبد

م  667  عام  حوالي  خدم  أوكين نرغال    ، ق.  ادينا     ـأخو    ـسالمانو    ابن   ،أصور  ـشارو    ـوالثالث 

إلاني    ـوالخامس أداد كابتي    ،ق. م  639محي( حوالي  لله  سماتعرض  والرابع )   ،  ق. م  650حوالي  

   ـ  شانغو    ـ  والسابع سالمانو   ، ق. م  632أصور حوالي     ـ  أخو   ـ  والسادس إنورتا   ،ق. م  634حوالي  

نا     ـ  والتاسع كيتورو  ،محي(للالتاريخ  تعرض  إسي عا )    ـ  والثامن أنورتو  ،ق. م  602أصور حوالي  

لل)  عيد التاريخ  المعبد  محي(. وكاتعرض  الوظيفة    كاهنن عادة يعمل في  واحد فقط، ويمارس هذه 

والمغني والمغني    الأضاحيكان يلحق بالقائمين على خدمة المعبد موظف يشرف على  و  ، مدى حياته

 . 473الأكبر والطبيب 

ية حديثة  أشوروجدت معلومات قيمة حول معبد سلمانو على نقشين كتابيين من كسرة لشاهدة ملكية  

وهي يمكن أن تكمل كسرة أخرى، كان قد عثر    ،دي تجار الآثار منذ فترة ليست بالبعيدةوقعت بين أي

وهي تصور ملكاً يلتفت نحو اليمين، مع   ،في دور كاتليمو 1879سنة  H. Rassam عليها هـ. رسام

لآداد كتابي  نقش  و  آلهة  الثالث   ـ  رموز  م  793   ـ  811)   نيراري  آداد (  ق.  حملة   عن     ـ  يتحدث 

البناء في معبد سلمانو،    "بلاد حاثي"  نيراري ضد أعمال  يتحدث عن  ثم  أرفاد،  )أي سورية( وفي 

المعبد بني من قبل أ  ـ  نو   ـ  ما   ـ  "شلمانصر، والدي" )دي  ويذكر أن    ،بي(، وعندما تصدع  ـ  ماش 

قبله، كاملة من  تجديده بصورة  التي جلبها من    ـ  أداد  أعيد  الأرز  أشجار  باستخدام جذوع  نيراري، 

برجاء  سلاسل   النص  ينتهي  الأسقف،  تصنيع  أجل  من  لبنان  على    إلىجبال  ليحافظ  المقبل  الحاكم 

ليس   أن شالمنصر  الكتابي في مكانه. وبما  المعبد ويحافظ على نقشه  لأب العضوي ل  ا  اسمسلامة 

كلمة  ـ  أداد هنا  استخدمت  فقد  الثالث،  بمعنى  نيراري  بها    "أبو"  وعني  السلف"،  الأول،  "الأب 

 . 474الأول، الذي يمكن أن ينسب إليه بناء معبد سلمانونصر المش

 

 

 ـ معبد بورو اثنا عشر

  

وكان له معبد بالقرب من دور  ويعني اسمه )عجل الثور(،  بورو    ىتورد النصوص ذكراً لإله يدع

المصادر عن هذا    ، كاتليمو تركيب عدد من    الإله وما زالت  لكنه ظهر في  الأعلام في    أسماء قليلة 

 
  16ـRadner ، 2004 ، pp. 14 ـ 473
 Radner ، 2004 ، p. 15 ـ 474
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وقع عبادته  موكان    ،يخ حمد توضح أنه عبد في المنطقة الواقعة بين حران وخندانونصوص تل الش

 .475فترض أنه يمكن أن يقع إما في ولاية لاقي أو في خيندانو ، ويبل قربها  ،ليس دور كاتليمو

الأ  إلىر  اشيو زخرفة  ظاهرة  المحلية    بنيةأن  العواصم  في  إشادتها  وإعادة  الدينية  ومنها  الرسمية 

ية وضياع استقلال الممالك المحلية. لكن بعض المواقع مثل حماه شورة بعد السيطرة الأتوقفت فجأ

السيادة الأ الجديدةشورأعيد تخطيطها وبنائها من جديد تحت  البلدات المهمة    ،ية  وخاصة في بعض 

ا معبد يين. كما تم إعادة بناء القليل من المعابد منهشورمن الناحية الاقتصادية والعسكرية بالنسبة للأ

الذي استمر يجذب المتعبدين. وبالتالي فمن المفترض أن تدهور حالة المعابد    ،إله العاصفة في حلب

 .476ية شورحدث نتيجة للوضع الاقتصادي والبنيوي وليس فقط بسبب السيادة الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   477ـ معبد تل الشيخ حسن  ثلاثة عشر

 

ينتمي للعصر الحديدييمثل قالذي    Aعثر في الطبقة الثالثة على البناء   عرضه من الشمال    ،صراً 

وجدرانه مبنية من اللبن  أساساته من الحجارة الكلسية    ، م  31،5ومن الشرق للغرب    ،م  21للجنوب  

التي كانت أرضيتها مرصوفة بأجزاء من    Vسم. وكان ملفتاً للانتباه الغرفة    120المشوي بعرض  

 
 Radner ، 2004 ، p. 15 ـ 475
 Mazzoni ، 2002 ، p. 94 ـ 476

الفرات نقبت فيه بعثة إلمانية خلال فترة الثمانينيات كشفت عن عدد من المنشآت المهمة من بينها  الرقة" على ضفاف نهر يقع تل الشيخ حسن في  - 477
 للفترة الهلنستية.  دان فيه يعوطوننوه لوجود تل يحمل نفس الاسم يقع في وادي البليخ لكن أقدم استي  بيوت سكنية ومعابد.
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ساساً لأرضية طينية هي نفسها كانت تعلو أرضية  استخدمت هذه الأرضية لتكون أ   ،القرميد المشوي

   من الحجارة الغشيمة.

زنجرلي    أبنيةونرى أنه يشبه    ،فإن القصر يمثل بناءً هاماً من أواخر العصر الحديدي  ،ومهما يكن

ب وهيلاني1)   هيلاني  اسمالمعروفة  م  ،(2)  (  بنائها  وأسلوب  الغرف  أحجام  أن  حد    إلىشابهة  تكما 

. ومن  478ق. مد أن تاريخ القصر يعود للفترة الواقعة بين القرنين الثامن والسادس  بعيد. ولهذا يعتق

اللقى التي تم العثور عليها طاولة أضاحي صغيرة مصنوعة من البازلت مزخرفة برأس ثور يشبه  

السابع    إلىكان قد عثر عليها في تل حلف من القرن التاسع    ،لقى أخرى معروفة في العصر الحديدي

نقش    ، وع من الحجر الكلسي الطري دون اتقاننر في نفس المكان على ختم مسطح مص وعث  ،ق. م

موضوع النقش أن الختم يعود    نعلى قاعدته المسطحة خمسة رموز آلهة على شكل أثلام. يتضح م

 . 479للعصر البابلي الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ معبد تل بويض أربعة عشر

 

وهو تل صغير تقارب    ،ضفة اليمنى لنهر الخابور كم جنوب شرق الحسكة على ال   18  يقع على بعد  

وجدت فيه سويتين    1997مساحته الدونم والنصف، نقبت فيه بعثة وطنية بإدارة انطوان سليمان عام  

إحداه ترجع  الحديثمأثريتين  الحجري  للعصر  الأ  .ا  للعصر  يعود  قصر  التل  في  ي شوراكتشف 

 
 226 ص ، 1989، بوزه ـ  478
   231 ص  ، 1989بوزه، ـ  479
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  ، ي معبد صغير أقيم في الباحة المركزيةالملك  ه ، وجد ضمن جناح480( ق. م  700   ـ  1000)  الحديث

وجد في داخلها حوض من الفخار وتمثال  و  ،وهو عبارة عن غرفة يقع محرابها في الضلع الشرقي

الطين لإمر المعبد خصص أمصنوع من  للعطاء مما يرجح أن هذا  ة عارية يداها متشابكتان كرمز 

 .  481لعبادة الربة عشتار 

زينت واجهتهما ن  ان متجاورتان القصر له باحة كبيرة وغرفتالجنوب م  إلىكما اكتشف معبد آخر  

بوابتين  الداخلية   عبر  الجنوبية  الجهة  من  للمعبد  الدخول  ويتم  محاريب.  بثلاثة  الشرقية  الجهة  من 

 .482قدس الأقداس  إلىغرفة ومنها   إلىتؤديان على باحة ومن ثم يتم الانتقال 

 ( 64)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبج( بوليسـ معبد هيرا خمسة عشر

 

الذي   الوصف  خلال  من  عرف  ولكنه  الأثرية  المكتشفات  خلال  من  المعبد  هذا  يعرف    قدمه لم 

نبذته في  السميساطي  ووصفه،  السورية(  الآلهة)في    لوقيانوس  زاره  أن  هيرا    بعد  بمعبد  وسماه 

أقدم    ،بوليس  تقريباً هو من أصول  البناء  عصره بما في ذلك  من  واعتقد أن كل ما كان يجري فيه 

 
غرفة مربعة ومستطيلة الشكل تتجه من الشمال للجنوب لها أبواب فيما بينها. وينقسم لثلاثة أجنحة ملكي وإداري وخدمات  45يتألف القصر من  -  480

 عامة، يحمل القصر الكثير من صفات العمارة الأشورية الوسيطة. 
 262، ص 2009ـ بغدو،  481
 264، ص 2009و، ـ بغد 482
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أي أنه ربما يعود للفترة التي هي موضوع بحثنا أو قبل ذلك. وفي هذا العرض ربما نستطيع    ،نفسه

  :483ه المعبد وموجوداتلشكل  إضافةالتعرف على بعض الطقوس التي كانت تجري فيه 

 

 ـ هييرابوليس، أو المدينة  1

  

)هييرابوليس، أو المدينة المقدسة(،    توجد في سورية، ليس بعيداً من الفرات، مدينة يسمونها المقدسة

تأسيس   إلىتاريخه    لا يرجع  سمالاية، ولكني أعتقد أن هذا  شور)هيرا( الأ  إنها في الواقع مخصصة لـ

الذي ازدهر فيه الدين  آخر وأنها اكتسبت هذه التسمية، في الوقت    اسمالمدينة، وأن المدينة كان لها  

  الأضاحي نلاحظها في ديانتها والجمعيات التي تنعقد فيها، وسأتحدث عن الشعائر التي    في المدينة... 

وكيف أنشئ معبدها، وأنا نفسي    ،وسأتحدث أيضاً عن كل ما يروى عن مؤسسي ديانتها  .التي تقدم

أي    ، ي، وقد رأيت بأم عيني جزءاً مما أرويه، في حين أن الباقيأشورني  إ الذي يكتب هذا الكتاب،  

 قله كما أخبرني به الكهنة.نأما هو سابق على عصري، أنا 

 

 المعبد والأعمدة  ـ 2

 

المعبد عليها  بني  التي  ومحاط  ،  هضبة  الأرض  المدينة  وسط  في  التقريب  وجه  على  قائم  وهو 

يرقى   والآخر لا  قديم،  أحدهما  وبوابات  إلى بسورين،  مائلة     propyleesأبعد من عصرنا،  المعبد 

مئة   من  تقرب  على ساحة  وتمتد  الشمال،  رفعها "اسةبر"نحو  التي  الأعمدة  تقوم  الرقعة  هذه  في   ،

قمة   إلى ، ومرتين في العام، يصعد رجل  "براسة" )ديونيسوس(، وارتفاع العمود الواحد منها ثلاثون  

إن الشعب مقتنع أنه من هذا الموضع    ،أحدها، ويمكث هناك مدة أسبوع. هذا هو سبب هذا الاستعمال

للإ يمكن  مع    نسانالمرتفع،  يتحاور  وأن  ةلهالآأن  لكل سورية،  بركاتها  تعقد  أن  ويرجوها   الآلهة ، 

الزمن   ولذلك  لديكاليون،  ذلك كذكرى  يفعلون  أنهم  يظنون  أكثر، وآخرون  تسمع عن قرب صلواته 

والأشجار الباسقة خشية الطوفان، بالنسبة إلي،    المرتفعات  إلىفيه  الشقي الذي كان الناس يصعدون  

ي  ابن اقع، وأعتقد أنهم يفعلون ذلك على شرف ديونيسوس، وهذا ما  أجد هذا التفسير غير مقارب للو

عليها   يضعون  الأعمدة  يقيمون  من  إن  فرضيتي،  أدري..عليه  لست  لماذاع  خشبية!  ولكني    تماثيل 

 أعتقد أن هذا الرجل يصعد على العمود ليمثل ذلك التمثال الخشبي. 

  

 
 76-55، ص 4196ـ بن ذريل،   483
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  ـ صعود العمود 3

  

الية، يمرر الصاعد حوله، وحول العمود حبلة صغيرة ثم يرقى  وصعود العمود يتم على الصورة الت

تكفي فقط لموضع رأس الأصابع، وكلما صعد رفع    ،الأعلى على قطع خشبية مثبتة على العمود  إلى

آخر مرحلة في صعوده   إلىالحبلة من كل من الطرفين، كما ترفع الأعنة.. وعندما يصل الصاعد  

مرة، ويرفع إليه من الأرض بواسطتها ما يريد: خشب، ثياب،  يرمي بحبلة أخرى، هي طويلة هذه ال

وكثير من الناس    ،أدوات، يؤلف منها مقعداً شبيهاً بالعش، وهناك يجلس، ويمكث كما قلت سبعة أيام

إليه الذهب، والفضة، وأشياء أخرى من المعادن، يضعونها أمامه على   المعبد يجلبون  ممن يؤمون 

يذك أن  بعد  ب   يكون  ،هم، ويصرخ عابد آخرأسماءروا  الأرض، ويذهبون،  العمود  ائهم  سمأفي أسفل 

العابد فوق، يقوم بصلاة لكل واحد منهم، ويضرب وهو قائم يصلي، على أداة   له، وعندما يسمعها 

ً معدنية، تحدث بفعل ضرباته صوتاً عالياً، ومقرقعاً. إنه لا ينام أبداً، وإذا أسلم نفسه للنوم، فإن عقرب    ا

لتوقظه ينم عن أصل ديني    ،بلدغة مؤلمة  تصعد  العقرب  يقال عن  النوم فوق. وإن ما  وذلك عقاب 

مقدس، ولكن هل هذا صحيحع لست أدري!. على كل حال، إني أعتقد أن الخوف من السقوط يساهم 

 ً وقد تكلمت كثيراً عن الذين يصعدون الأعمدة. أما المعبد فإنه ينظر    ، أيضاً في أن يظل العابد صاحيا

 مس المشرقة.  الش إلى

 

 وصف المعبدـ  4

 

ال المعابد  يشبه  إنه  والطراز،  الشكل،  حيث  بنت من  إليها    يتي  يرتكز  التي  القاعدة  إن  )ايونيا(،  في 

ويصعد   براستين.  مقدار  الأرض  اجتزنا    إلىترتفع عن  نكون  وعندما  درج ضيق.  بواسطة  المعبد 

نه كلها من ذهب، وفي الداخل يتلألأ المعبد  الدرج، يهب الدهليز منظراً مدهشاً، إن الأبواب التي تزي 

كله من ذهب، ورائح والسقف  ذهبية،  زينة  مثل    الآلهةشراب    ةبألف  البناء،  من  تتصاعد  العنبري 

يقال كما  تعطر،  المرء    في   التي  يدخل  وعندما  العرب،  التي    إلىبلاد  العذبة  بالنسمة  يحس  المعبد 

د عنه، بل تظل طويلاً في الثياب، ويظل المرء يتذكرها  تخرج منه، هذه الرائحة لا تتركنا عندما نبتع

 دائماً.  

 

 ـ التماثيل الذهبية 5
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 ً   ،لقد بنيت فيه غرفة يوصل إليها بواسطة درج صغير وليس للغرفة أبواب  ،داخل المعبد ليس خاويا

 ً ين يحق  ويمكن لجميع الناس أن يدخلوا المعبد إلا أن الكهنة وحدهم هم الذ  ، وواجهتها مفتوحة تماما

ب أكثر صلة  هم  الذين  بل  جميعاً  ليسوا  وأيضاً  الغرفة  دخول  الأعمال    الآلهةلهم  إليهم  توكل  والذين 

السوريين   أن  إلا  لزيوس  الحقيقة  لهيرا والآخر ربما في  أحدهما  تمثالان  الغرفة  الدينية. ويوجد في 

ب  جالس  ،آخر  اسميسمونه  وكلاهما  الذهب  من  التمثالين  ا  ،وكلا  تجرها  يجر  هيرا  حين  في  لأسود 

وحقاً كل شيء في هذا التمثال يذكر بزيوس، رأسه، ثيابه، عرشه، والمرجو أن    ، زيوس طاقم ثيران

لغيره يؤخذ  يتأمله  .  لا  عندما  هيرا  تمثال  أن  الملامح  الإنسانإلا  في  كبيرة  اختلافات  في    ، يقدم 

ة ورحيا وأرتيميس ونيميزيس  إلا أن فيه ملامح من أثينة وأفروديت وسيلين  ،المجموع هو حقاً هيرا

والتماثيل ذات الأردية المتموجة وهي تمسك بإحدى يديها صولجاناً وبالأخرى مغزلاً وحول رأسها 

بزنار وتتزنر  وهالة  السماوية  ،أشعة  لأفروديت  زينة مخصصة  مكسوة   إلىيضاف    ،هو  أنها  ذلك 

لون الماء والكثير منها بلون  بالذهب والحجارة الكريمة وبعض هذه الحجارة أبيض والبعض الآخر ب

سردينيا وياقوت وزمرد جلبها إليها المصريون والهنود    ز الخمر أو لون النار وكثير منها هي كوارت

 ً   ، والأحباش والميديون والأرمن والبابليون ولكن بين الأشياء التي لها، والشيء الذي هو أكثر إعجابا

  ييأتي من الأثر الذي يحدثه الحجر، فهو يلق  ماسوهو    ،ذلك الحجر الذي على رأسها ويسمى قنديل

أنما أضيء بالقناديل وبريق    في الليل بإشعاع قوي بحيث يضاء المعبد، الذي تهيمن عليه هيرا  كله: 

الناري  بلونه  ذلك  مع  يحتفظ  ولكنه  الضعيف،  النهار  في  خصيصة    .الحجر  أيضاً  التمثال  ويهب 

،  ذا غيرت مكانك ظلت عيناه تتبعانكو ينظر إليك وإمدهشة أخرى، هي أنه إذا تأملته من وجهه فه

 وإذا نظر إليه رجل آخر من زاوية أخرى فعل معه مثل ذلك.

 

وملامحه هي    ،لا شكل خاص له  ،وهناك بين التمثالين تمثال آخر هو أيضاً من الذهب لكنه لا يشبهها

ً ماسيون الصنم دون أن يطلقوا عليه  شورويسميه الأ  ،الأخرى  الآلهةملامح    ولا يذكرون شيئاً  اً خاصا

ع ولا  أصله  بعضهم    ،يمثل   ما عن  وآخرون    إلىوينسبه  وآخرون    إلى ديونيسوس    إلى ديكاليون 

وهو    ،ميساولذلك يزعمون أيضاً أنه يمثل سمير  ،ميس لأنه يحمل على رأسه حمامة من ذهباسمير

 . البحر مرتين في العام ليجلب الماء الذي كنت تحدثت عنه إلىينزل 

 

  الإلهإلا أن صورة هذا    ،اليسار ونحن داخلون، نشاهد أول ما نشاهد عرش الشمس  إلىالمعبد وفي  

ان الوحيدان اللذان لا يمثلان بواسطة الصور. لماذا  الإلهليست فيه، لأن الشمس والقمر هما وحدهما  

الأخرى    لهةالآهذا الإستثمارع هاكم السبب الذي قدموه لي: يقولون أنه مسموح، من أجل    إلىيلجأون  
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الناس مرئية من عيون  أشكالها غير  التماثيل، لأن  تقام  في ملأ    ، أن  يظهران  والقمر  الشمس  ولكن 

 النور، وجميع الناس تراهما وإذاً لماذا التمثيل بواسطة النحت لكواكب تتقد في السماءع  

 

ة له، فإن جميع الشعوب نجد بعد هذا العرش تمثالاً لأبولون، ولكنه لا يشبه التماثيل التي ترفع بالعاد

تمثل وجهاً  )  بالفعل  تمثاله  أعطوا  وحدهم  والسوريون  العمر،  زهرة  في  شاب  شكل  على  أبولون( 

يرضون   أنهم  يعتقدون  الذين  الأغريق، وجميع  ويلومون  تلك،  طريقتهم  كثيراً  يمتدحون  وهم  بذقن، 

بملامح   الآلهةة أن تمثل  نه في نظرهم عدم مقدرة، وشعوذإ أبولون بإعطائه ملامح الفتى المراهق،  

التي   ثيابه  وهي  التمثال،  في  تلاحظ  أخرى  ومفارقة  ناقص،  شيء  رأيهم  في  الشباب  لأن  ناقصة، 

 يتزين بها، والتي لا يرى لها مثيل في الخارج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث 

 

 طقوس العبادة 

 

 مقدمة 

 

 ت الاحتفالاالفصل الأول: 

 ت في أغاريتالاحتفالاـ أولاً 

 احتفالات ألالاخ ثانياً  ـ

 احتفالات ايمار ثالثاً ـ 
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 ت الآراميةالاحتفالارابعاً ـ 

 

 الأضاحي الفصل الثاني: 

 والقرابين في أغاريت الأضاحيأولاً ـ 

 والقرابين عند الفينيقيين  الأضاحيثانياً ـ 

 

 الفصل الثالث: الصلوات 

 الصلوات في أغاريت 

 

 الملوك الأسلاف والفصل الرابع: تقديس 

 في أغاريت  الأسلاف ـ تقديس أولاً 

ًً ـ تقديس  ً  قطنة في  الأسلافثانيا

 في ألالاخ الأسلافثالثاً ـ تقديس 

 ايمارفي  الأسلافرابعاً ـ تقديس 

 عند الآراميين   الأسلافخامساً ـ تقديس 

 

 

 مقدمة 

 

ي، بما عرفت المناطق السورية العديد من أنواع الاحتفالات والأعياد التي ارتدى جميعها الطابع الدين

في ذلك أعياد رأس السنة وفصولها، واكتمال القمر، و مهرجانات تنصيب الكهنــة، وتتــويج الملــوك، 

وولائم الذكر وغيرها.. وهذا يؤكد قوة الجانب الديني والإيماني عند الإنسان المشرقي القديم، بعامة، 

جددة خلال الألف الأولى والسوري بخاصة. هذه الاحتفالات بأنواعها، ظلت قائمة بأشكال مختلفة ومت

 قبل الميلاد، ويفترض أنها كانت تعم كافة مراكز الأقاليم.

وكانت تترافق دائماً مع تقديم القرابين والهدايا للآلهة في معابدها. وتشهد القوائم علــى كميــات كبيــرة 

شــملت   من الأضاحي والمواد التي قدمت لعدد كبير من الآلهة في أوغاريت. أما أنواع الأضاحي فقد

علاوة علــى الحيوانــات مــوادً أخــرى مثــل الزيــوت النباتيــة، وخاصــة الزيتــون منهــا، وكــذلك النبيــذ 

والفاكهة والحبوب، والأدوات المختلفة، والألبسة والأحجار الكريمــة والمجــوهرات لإلباســها للآلهــة، 
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لآلهــة واتقــاء وغيرها.. وتعدى ذلك )حسبما يزعم بعض الباحثين( إلى التضحية بــالأولاد، مرضــاة ل

 ر في خدمة الآلهة التي من أجلها خلق البشر. يلغضبها وللشرور التي قد تنشأ عن ذلك التقص

تلازمت إقامة المهرجانات بإقامة صلوات التضرع والمباركة للآلهة. وقد ترافقت مع ترتيل الأناشيد  

بينهم منشدات.    ،الدينية المنشدين وكان  السورية وظيفة  المعابد  الصلوات حيث عرفت  ولكن بعض 

وقضايا   بالتعاويذ  متعلقاً  منها  كان  ما  وخاصة  فردي،  شبه  نطاق  وعلى  محلي  بشكل  تقام  كانت 

طاق واسع فيه،  نالمعالجة وطلب الشفاء للناس. ومن أهم العبادات التي عرفتها منطقتنا وسادت على  

ا  منذ عصر  مجتمعاتنا  عرفتها  قديمة  عبادة  وهي  الراحلين،  الأسلاف  قائمة  تقديس  وظلت  لنيوليت، 

مواقع   في  العبادة  صميم  في  فكانت  جداً،  طويلة  الفينيقية  أو  قطنةلفترات  والمواقع  وايمار  لالاخ 

 والآرامية. 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

 

 تالاحتفالا

 

 أغاريتت في الاحتفالاـ أولاا 

 

ر الأيــام يحســب فكان مرو  ،الزمن  قياسلهم  كانت حركة القمر الشهرية عند الأقدمين هي المؤشر الأ

بالليالي، ومرور الشهور يحسب بظهــور القمــر، وانقضــاء العــام يحســب بانقضــاء اثنــي عشــر قمــراً 

متتالياً. ولم تكن حركة القمر هذه مجرد ساعة كونية ترصد الوقــت، بــل كانــت بالفعــل تصــنع حركــة 

، الأولىن الهيولى الزمن، فالأم القمرية الكبرى هي التي ابتدأت زمن الكون المنظم بعد أن خرجت م

الشمســية علــى ســيدة القمــر القديمــة، لــم   الآلهةوهي سيدته القيمة على استمراره وتدفقه. ورغم غلبة  

مــن  يستطيعوا السيطرة على الزمن ولم يضعوا تقويمهم وســنتهم الشمســية إلا فــي وقــت متــأخر جــداً 
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لحســاب الوقــت   الإنســانمها  تاريخ الحضارة، حيث بقي التقــويم القمــري الأداة الوحيــدة التــي اســتخد

، ولا ريب أن الزمن اليومي كــان ينطلــق مــن نقــاط معينــة، وأثنــاء ســير هــذا وترقب حركة الفصول

تباعاً وتستبدل إحداها بالأخرى، بعض الملوك يعتلون العرش وآخرون   إلىالزمن كانت الحوادث تتو

 يغادرون المسرح.

وها منــازل القمــر، ســمأج السماء الاثنــي عشــر التــي  كان البابليون يمثلون شهور السنة القمرية بأبرا

أن تــم   إلــىومثلهم في ذلك مثل كــل شــعوب الحضــارات القديمــة التــي بقيــت علــى تقويمهــا القمــري  

إذ بالإمكــان  ،وقد رأى البابليون أن الشهر القمري أنسب أنــواع التقــاويم  ،484اكتشاف التقويم الشمسي

من أول ظهوره حتــى اختفائــه فــي   ،أوجه القمر الأربعةأربع فترات زمنية واضحة وفق    إلىتقسيمه  

 .485صباح اليوم الثامن والعشرين

ومــع ذلــك فــإن تــاريخهم   ،يون في حركة الزمن الأشــهر والســنوات وضــبطوا امتــدادهاغاريتد الأحد  

 ً تأريخيــة التــي اســتخدموها، الوالمقصود هنــا هــو الصــيغة شــبه  ،للحوادث كان بعيداً عن الواقع تماما

اء من هذا اليوم(، مهما كان منشؤها فإنها تدل على تسجيل اليــوم إيــاه دون تــدوين أيــة علامــات )ابتد

تاريخية واضحة ومحددة، غير أن وجود الظاهرة، بحد ذاته، يعد أمراً جوهريــاً، لأنهــا موجــودة فــي 

ت يتلاقــى اللحظة المعنية ولم تستبدل بأخرى، أما زمن بدئها فليس له أهمية. وفــي هــذه النقطــة بالــذا

 ،الأزلية يفه ،أما فيما يخص ما قبل الزمن الكوني كله  ،ية مع الزمن الكونيغاريتتأريخ اليوميات الأ

فالليل يأتي بعد النهار، ويــأتي  ،وهي تتصف بالسكون ويتصف سكونها هذا في تكرار الدورة الزمنية

 تعنــي شــيئاً آخــر ســوى بدايــة أن ينتهي العام، ونهايتــه لا  إلىبعده الليل، وبعد الشهر يحل شهر آخر  

 الدورة من جديد ليتكرر الشيء نفسه في كل مرة. 

الأبــد، هــذه  إلــىهذا يعني أن كل ما في الكون يجب أن يتكرر أيضاً، وفق تتــابع نشــأ مــرة واحــدة وو

نما تقع علــى إالحوادث لا تقع وفق تتابع فصلي منتظم ومراحل قمرية وبذار ونمو الحبوب فحسب، و

وتظهر للنــاس علــى شــكل أســاطير وحكايــات عــن   الآلهةتتكرر بصورة ثابتة في عالم    شكل حوادث

 . 486والأبطال أو على شكل أحداث دراماتيكية يشاركون فيها الآلهة

بين    ،وهكذا المسافة  يلي:  كما  عموماً،  العربي،  المشرق  منطقة  في  الأساسية  الزمنية  فالوحدات 

قمرين   : مساءين ظهور  بين  المسافة  ثم  أو    :يوم،  خريفين  فصلين،  بدايتي  بين  المسافة  ثم  شهر، 

عرفت هذا النظام. زد على ذلك أن الوقت العادي    أغاريتسنة. وتدل كثرة الوثائق على أن    :ربيعين 

 
 92 ، ص1996ـ السواح،  484
 33 ، ص2007ـ الأسود،  485
 55 ، ص1988bـ شيفمان،  486
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ية المعروفة غاريت أشهر السنة الأ. وكانت  487دورات سباعية: سبعة أيام وسبع سنوات  إلى كان ينقسم  

 على الشكل التالي:  هي

1-  (nql )عتدال الكامل(. )الا وتشرين الأول لوايل 

2- (pgrm; magmaru .تشرين الأول والثاني ) 

3- (pgrm; pagruma/ dbh; dabhu )  .تشرين الثاني وكانون الأول 

4- (ỉb‘lt;’ib‘altu .كانون الأول والثاني، الانقلاب الشتائي ) 

5- (hyr; hiyyāru )  .كانون الثاني وشباط 

6- (hlt; hallatuشباط وآذار ) 

7- (gn آذار و )ان، الاعتدال الربيعي. يسن 

8- (ĭţb)   نيسان وأيار 

 )..ع( أيار وحزيران.  -9

 )..ع( حزيران وتموز)الاعتدال الصيفي(.  -10

11- (ĭţtbnm )  تموز وآب 

12- (ris yn ) 488آب وايلول . 

 

وتجــدر ،  لا ريب أن وضع التقويم يتطلب مراقبة دورة الطبيعة مراقبة دقيقة وخاصة مراقبــة النجــوم

توصف في الملحمة بأنهــا "  ة "دانيلابن، المسماة "بغاتو"  أقهاتة  أن أخت بطل ملحم  إلىالإشارة هنا  

 .489عارفة حركة النجوم

اليومية  الأعياد كانت   للحياة  انقطاعاً  العمل و  ، تشكل  فيها  متميزة يتوقف  أياماً  تخللها الطقوس  توتعد 

الزمن  ،والعبادات الحكايا عن  فيها  بعض الأ  رتواعتب  ، ويجري فيها نسج  يتعين  على  وقات مقدسة 

 إضافة  إله معين عند المقدسة الأيام في القرابين الطقوس والعبادات. وكانت تقدمبعض  الناس ممارسة  

 في و ،الجديد  القمر يولد عندما،  القمري الشهر الأول من اليوم في،  المنتظمة الشهرية الأعياد أيام إلى

القمر    يوم وكذلك،  نيوالعشر الخامس اليوم بعد فيما أصبح ثم،  والخامس عشر السابع اليوم اكتمال 

كذلك أعياد تقديس الأجداد، كانت مرتبة بالمراحل التي يمر بها القمر )من  اختفائه.. وغيرها،   ويوم

الهلال   أو    إلىحال  بها شهرياً  يحتفل  للزراعة وغيرها  أعياد أخرى مخصصة  البدر(، وكان هناك 

 
 42،41 ، ص1988bـ شيفمان،  487

 Pardee ، 2002 ، p. 26 ـ 488
 42،41 ، ص1988bـ شيفمان،  489
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  ت الاحتفالا بإقامة   ترتبط  الغنم صوف وجز الحصاد اسممو كانت. كما  490سنوياً أو كل عدة سنوات 

التي كان يحتفل بها في    الأعيادوهو من أهم  ،  491لجديدةا  السنة عيد فهو الرئيسي العيد أما،  والمواكب

الأ العالم  من  الطقس  إله  بمناسبة عودة  عام  كل  من  الخريف  من عودة  بداية  بذلك  يرتبط  وما  سفل 

النبات   إلى الحياة   وعالم  كان  .492الارض  ما  بمهرجان  ودائماً  العام    الاحتفال  الخريف)بداية 

يترافق المعلومات  م  الزراعي(،  من  الكثير  توجد  ولكن لا  الأسطورية.  والملاحم  القصص  قراءة  ع 

 .493والمعطيات الأثرية حول طبيعة هذا المهرجان وتفاصيله 

 

 

 الأزمنة والأمكنة

  

الدنيويــة ارتبطــت بالشــهر روزنامة الطقوس تعتمــد التقــويم القمــري بــلا شــك، وكــل الأحــداث كانت  

)ما لم يرد  واحد وعشرون يوماً من الشهر الأضاحيزاء منه. ذكر في نصوص شعائر جالقمري أو أ

في النصوص من أيام الشهر هي: اليوم الثاني، الرابــع، الخــامس، الثــاني عشــر، الثالــث والعشــرين، 

كــان الشــهر مقســماً وفــق أربــاع   الرابع والعشرين، السابع والعشرين، التاسع والعشــرين والثلاثــين(.

وهكــذا تفيــد  ،أن كل أسبوع من الشهر القمري، كان له سلسلة مــن الشــعائر  إلىالقمر. هناك إشارات  

الأكثر أهمية في الشعائر الأســبوعية وكانت تقدم في بداية كل قمر،  الأضاحيالنصوص المتوفرة أن 

ر واضحة بدقة إن الاعتــدالات والانقلابــات يمكن أن يستنتج من إشارات غيو  ،عند اكتمال القمر  تقدم

ً   الفصلية كان لها شعائرها . في حين أنه لا يوجد للسنة الشمســية مظــاهر لهــا أثــر فــي نصــوص أيضا

وجــود   دونثبت أنه تم تقديمها ضمن إطــار زمنــي    الأضاحيية. أخيراً، فإن شعائر  غاريتالشعائر الأ

"  القصر الملكي من الشعائر المهمة، وكذا شــعائر  ىإل  الآلهةتاريخ ظاهر، فقد كانت شعائر "دخول"  

 . 494من قبل الملك الإلهتأمل" 

كانت المعابد والقصور وبعض ساحات المدينة وشوارعها هي المكان الذي تجري فيه مختلف أنــواع 

ت. وقد كان كهنة وكاهنات المعابد يقيمون الصلوات ويؤدون الشــعائر الدينيــة، وكــان هنــاك الاحتفالا

والمنجمون ثم مفسروا الأحلام، ومغنون يؤدون التراتيل المرافقة للطقوس ويغنون مــن أجــل   السحرة

والمعبد. وكانت الشعائر الدينية، وهي غالباً تراتيل متكررة وعلى وتيــرة واحــدة، تــؤدى   الإلهسلامة  

 
 82، ص 2009ـ ريم،   490
 26 ، ص1993ـ بارندر،  491
 76، ص 2009ـ نير،   492

493 - Bienkowski ، 2000 ، p.114 
 Pardee ، 2002 ، p. 227 ـ 494
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ن ســدنة أو في مكان ما خارج النطاق المقدس. وبــالمعنى الواســع للكلمــة كــا  ته،في المعبد أو في باح

يؤدون وويجب أن يكونوا طاهرين ، الأضاحيالمعبد يضمون أيضاً الأشخاص الذين يتولون تحضير 

  .495عملهم وهم يتمتمون بالصلوات والأدعية

يــة المخصصــة للصــور الاحتفالفرصة رؤية الصورة الحقيقية للآلهة كانت تأتي فــي إطــار المواكــب 

الموسيقى والغنــاء يعتمد على  ت  الاحتفالاساسي من هذه  وكان الجزء الأ  ،ية بمناسبة أعياد معينةالإله

 .496والرقص

ت التــي كــان الاحتفــالاالمزود الأفضل بالمعلومات عن كل أشــكال  أغاريتتعد نصوص الشعائر في 

 وتحتــوي بعــض النصــوص علــى ترتيــب زمنــي مكتــوب ليــوم  ،القيام بها واجب إلزامي وضــروري

وهنــاك  ،جــري ضــمن شــهر واحــد أو ضــمن شــهرينفهناك نصــوص ت  ،وليومين ولشهر أو لشهرين

وقــد عرفــت هــذه   ،نصوص تغطي فترة قصيرة ومتقطعــة ثــم تفتقــد وجــود إطــار زمنــي واضــح لهــا

التي   الآلهةوفيها القرابين وأنواعها    قيرتالنصوص بصياغاتها الموجزة وبذكرها لمناسبات مختلفة ذ

يــة كــان يتمحــور حــول تقــديم تغاريوتوضــح النصــوص أن أصــل ممارســة الشــعائر الأ  ،كرست لهــا

ولكــن   فلم يكن واضــحاً،ت  الاحتفالاأما عدد  .  497المذبوحة إضافة للتقدمات الأخرى للآلهة  الأضاحي

فــي منطقــة  احتفــالاً  13تزيد عن العشرة، قياساً بمناطق أخرى، ففي نص واحد، تم رصــد   نعتقد أنها

د في اليوم التاسع والعشــرين مــن حيث نج  في كل عام،  إله العاصفة في حلب""  لطقسمن الأناضول  

"، أن الشخصية البارزة فــي الصــلوات EA" المكرسة للإله "إياANTAҢŠUM"أنتاخشوم    احتفال

 . 498هي كاهن "إله العاصفة في حلب"

 

 ( أو يومين )يوم ت قصيرة المدةاحتفالاـ  1

  

ت هي تلك  حتفالاالا، لم تكن مقيدة بإطار زمني محدد لها، إلا إن أقصر  تاحتفالا ترصد النصوص  

ومنها   واحد،  يوم  في  تجري  كانت  التأمل.  احتفالاالتي  تصف  ت  التي  النصوص  من  عدد  وهناك 

الشعائر التي تجري خلال يوم واحد نهاراً، أو نهاراً وليلاً، وتذكر الملك الذي يقوم بتقديم القرابين،  

أضحية سلام،   بينها  وحماماً  إذ  ومن  سلحفاة  جلب  أجريتتم  ال   ثم  ثم  عملية  الوليمة،  وتقديم  تطهير 

 (: RS24.260) الإراقة. النص
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 76، ص 2009ـ نير،   496
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بيتــي: كــبش   وايل ــ"أوشــوخارا خــولميزي"، داخــل معبــد    إلــى"في ذلك الوقت، قــدم الملــك القــرابين،  

ــخ  ـ لخــولميزي، وســلحفاة ــاديQLHحمــام لقل ــي.  ويل ــللمشــاركين فــي التضــحية لا ، طهــر الأي بيت

بيتــي كتقدمــة ســلام، الكــل ربمــا يأكــل  ـ ويلية(. كبش لا)من وليمة الأضح النساء ربما يأكلون/المرأة

 QLH حمامة لـقلخ  ـ)السكب(، كبش لأوشخارا خولميزي. وسلحفاة    منه. ثانية ضمن المعبد: الإراقة

 .  499يوم واحد"

التي نجدها في  احتفالاهناك   ليومين على الأقل. ومنها مناسك الدخول  لفترة أطول وتمتد  ت تستمر 

أمورية قديمة، ظهرت بشكل متكرر في نصوص ماري، وفي  وهي ممارسات  ،(RS 1.005النص )

"غرفة" في   من ملجأ  الإله. ومن خلال نصوص ماري يبدو واضحاً أن الدخول يشير لمرور  ايمار

كانت النقطة التي ينتهي عندها هي    أغاريتمدينة ماري. وفي    إلىالمدينة أو حتى من بلدة أخرى  

، كما أنه من غير المحدد فيما إذا أغاريتيحدد مكان الانطلاق في  القصر. وللأسف لا يوجد نص  

التي جرى    الآلهةمن ملجأ لآخر ضمن المدينة. من    الآلهةكانت هذه الشعائر تترافق مع نقل تماثيل  

(  +RIH 77/4)  صادي، جاتاروما، ورصابوما. وفي النص  ـ  حوري، عتاراتو  ـ  تسميتها: عتاراتو

لخروج رشب/رشف إشارة  بين هذه    ـ  نجد  المسمى من  الوحيد  المعبود  الحالة   الآلهةجوني،  وهي 

رشف    الإلهقامة خارج أسوار المدينة، ومن غير المعروف مكان ملجأ  الإشير لإمكانية  الثانية التي ت

الأناضول  الآلهةوهي   ومنها  المناطق  من  بالعديد  عرفت  تتواكب  Bibitta  بيبيتا   ـ  رشب)  التي   .)

ال مع  االدخول  وتشارك  شعائر  تدخل  التي  للآلهة  وهو   الآلهةتقدمات  الملك  يصور  بينما  الأخرى 

 .500يشارك في الموكب الملكي 

 

 )شهرية( ت متوسطة المدةاحتفالاـ  2

 

ت: اكتمــال القمــر، هــذه الاحتفــالاجري على مــدى شــهر واحــد أو عــدة أيــام منــه، ومــن أهــم ت  كانت 

السنة. وهي تقاليد قديمة نجدها جميعها في كــل   ت الشهر الأول منحتفالاتقديس الأموات، إضافة لاو

نعلم من ماري أن الكاهن كان يقوم في اليــوم الخــامس وبعــد قطــع   ، إذمواقع المشرق العربي القديمة

طقــس بهذا الحسب اعتقادهم يتم ورأس الأضحية بتمريغ حرم المعبد، باباً وجدراناً، بجسد الأضحية، 
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ها في النهر الذي يذهب دثم تلقى برأسها وجس  ،حية المذبوحةالأض  إلىامتصاص كل الخبائث ونقلها  

 .501بها والخبائث التي تحملها

يمر القمر في ثلاثة أطوار منذ ظهوره في أول الشهر وحتى اختفائه تمامــاً فــي آخــره. الطــور الأول 

در والثــاني هــو فتــرة القمــر الب ــ ،قرص مكتمل  إلىهو فترة التزايد والتحول التدريجي من خيط رفيع  

والطور الثالث هو الفترة التي يقضــيها فــي التنــاقص  ،الذي يتوسط كبد السماء بكامل استدارته وتألقه

والميلان عن كبد السماء حتى التلاشي والغوص في أعماق الظلام. واعتقد الأقدمون أن بركــة القمــر 

وا يباشرون تحضير وخصائصه الايجابية إنما تكمن في طوره المتزايد، طور اكتمال النور، لذلك كان

حقولهم للموسم الزراعي ويقومون بفلاحتها وبذرها خــلال أيــام القمــر المتزايــد، ويشــرعون فــي كــل 

 ،عمل يريدون له النجاح خلال هذه الفترة. فإذا ابتدأ القمر بالتناقص كان ذلك نذيراً بكل سوء محتمــل

ط يأملون لــه فلاحــاً. ذلــك أن الأم ي نشاأون عن مباشرة الأعمال الزراعية والشروع في وقفتفكانوا ي

القمرية الواحدة، مسؤولة عن القوى السالبة في الكون مسؤوليتها عــن القــوى الموجبــة، وعــن الخيــر 

وهي في طورها المتناقص تأخذ ما أعطتــه  ،مسؤوليتها عن الشر، وعن الحياة مسؤوليتها عن الموت

ترسل عفاريت العالم الأسفل لقبض أرواح من وعندما تختفي تماماً في الأعماق   ،في طورها المتزايد

 .502وهبتهم الحياة

العديد من الإشارات لسلسلة من الطقوس التي نظمت بشــكل زمنــي متتــال   أغاريتتتضمن نصوص  

خلال جزء من شهر واحد أو ربما على مدى كل أيام الشــهر. ولكــن تعــذر، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 

)بسبب فقــدان الــنص لبدايتــه(. ومــن   شهر الذي يتم منه البدءالشهر أو اليوم المحدد من ال  اسممعرفة  

( لكنه لا يغطــي أكثــر مــن RS 24. 253. text. B) بين ثلاثة نصوص كان الواضح فيها هو النص

( وهــو جزئــي RS 1.009)أربعة وخمسة وســبعة عشــر يومــاً(. كــذلك الــنص ) جزء من أيام الشهر

  رئيســياً فــي شــهر واحــد. أمــااحتفــالاً ي ربمــا تغطــي أيضاً، يتضمن سلسلة طويلة من الممارسات الت

 .A.RS) ، وكــذلك فــي الــنص503(RS 24.284،text C) فنجــده فــي الــنص اكتمــال القمــر احتفال

، المكرســة لهــا الآلهــةوالتقــدمات و الأضــاحي( الذي يتضمن معلومــات أساســية ومهمــة عــن 1.009

، الأضــاحيكبيرة ومنوعة مــن   أعداداً   والممارسات التي تجري خلال عدة أيام من الشهر، ونرى فيه

ربمــا كــان مــن أهــم   الاحتفالوهذا ما يدفعنا للقول أن هذا    ،يرد ذكر أغلبها  الآلهةتقدم لعدد كبير من  

. ويبدو واضحاً من خلال الــنص الإشــراف المباشــر للملــك أغاريتت التي كانت تجري في  الاحتفالا
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عند منه وخاصة في اليوم الرابع عشر  هلوبة لإكمالوقيامه ببعض الممارسات المط  الاحتفالعلى هذا 

 اكتمال القمر الذي عليه أن يكون قد اغتسل وتتطهر قبل أن يذبح ثورين من أجل ياريخو:

"رقبة كأضحية، وكبدان، واثنان من الكباش وثور من أجل عناتو، وكبش من أجــل... وكــبش لبعلــو، 

.. ثــور، وبقــرة لعنــاتو. فــي .، ونعجة ل ســابونو،وبقرة لعتارو عطتبال  ...وكبش لبعلو وكبش لدجن،

كانابي، وبقرة...، ونعجة لســابونو   ـ  ، وكبش ليمو، وبقرة لبعلوويل.. وكبش لا.اليوم الثالث من الشهر

وبقــرة للمعبــد.   ...يمــا،ايل  ـ  .. ثور لبعلو وعتيراتو، طــائران لإناصــو.تقدمة محروقة، وكتقدمة سلام:

قد وفى كل الفرائض الواجب إقامتها. في اليوم الرابــع عشــر الملــك   عندما تغيب الشمس يكون الملك

سوف يغتسل جيداً. في اليوم الذي يصبح فيه القمر مكتملًا، يكون قد ذبح ثوران لياريخو. وليمة لبعلو 

سابون، ونعجتان وحمامتان وكليتي كبش لــرمش، وكبــد وكــبش لشــاليمو، وكبــد ثــور، وكــبش لبعلــو 

اثنــان مــن.. ، بعض/أغاريــتتقــدم محروقــة. وتقدمــة ســلام: فــي معبــد بعــل    سابون، ونعجة لسابون:

إيبي، كبش لبعلو، وكبش وثور لعناتو وسابونو... تقدم محروقة... في اليوم الرابع   ويلورقبة، بقرة لا

ن ليــاريخو. وتقــام اعشر من الشهر سوف يغسل الملك نفسه جيداً. في يــوم اكتمــال القمــر يــذبح ثــور

بون. نعجتان وحمامتان، وكليتان وكبش لرمش، وكبد وكبش لسابونو. كبد ثور وكبش وليمة لبعلو سا

 أغاريــتلبعلو سابونو، ونعجة لسابونو تقدم محروقة. وتقدمات السلام: بشكل مشابه. وفي معبد بعلو  

وكــبش لبعلــو، ولعنــاتو صــابو ثــور وكــبش،   ويل ــأبــي، وكــبش لا  ويل ــبعض/اثنان.. ورقبــة. وبقــرة لا

، وكــبش لبعلــو أغاريــتعيبي، وكــبش لبعلــو  ويلش يقدم محروقاً، وكتقدمة سلام كبش لاولبيدراي كب

حلب، وكبش لياريخو، ولعناتو صابو ثور وكــبش، وكــبش لبيــدراي وكــبش لــدادميش، وفــي البدايــة: 

البعــول. وكــبش لعنــاتو،   ـ  الآلهــةإيبي وثور وكبش لبعلو، وكــبش لــدجن، وكــبش لجلالــة    ويلكبش لا

، وكبشــان لعنــاتو خلــص، وثــوران ثــم ثــور وكــبش ويل ــمة سلام. وتقدمة: كــبش لاوكبش لرشف كتقد

لجاترومو، تقدم محروقة. وكتقدمة سلام: أشياء مشابهة، لبعلو سابون، وسط شــجرة الطرفــاء ثلاثــين 

.. وكبد .بعض: بقرة لبعلو سابون واحد/باخاتيما. في اليوم التالي  –مرة. كبش لقورت، لقائمة بعلاتو  

ســابون  و، ولعنــاتأغاريــتإيبــي، وكــبش لبعلــو  ويل ــ، وبقــرة لاأغاريــتون. تقدمــة لبعلــو نعجــة لســاب

 . 504تقدمة"

 RSفــي الــنص ) الحيوانيــة المذبوحــة خــلال الشــهر الأول مــن الســنة، الأضاحيشعائر تقديم ونجد 

 الاحتفــالالتي كانت تقــدم فــي هــذا    الأضاحيومن الواضح الكمية الكبيرة والمتنوعة من    ،(24.298

 الآلهــةويلاحظ مشاركة هذه الأعــداد الكبيــرة مــن   ،لمهم جداً، والذي ربما كان له علاقة ببداية السنةا

 . فيه
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ت التي تجري في شهر رايشيانو وربما كان لهــا علاقــة ببدايــة الســنة الجديــدة، أيضــاً، الاحتفالاومن  

وفي الفتــرة نفســها تقــدم   ،ويلجرت فيها الطقوس التالية: في بداية الشهر تقدم سلة من العنب قرباناً لا

ذبيحة مؤلفة من جديين لعشترتا، وفي الأيام الخامس والسادس والسابع من الشهر كانت تقدم القرابين 

 الخاصة. وكانت هذه القرابين ترتدي طابعاً مميزاً في اليوم الســابع: لقــد افترضــوا أن مقــاتلي شبشــو

الملك، كانوا يشاركون في إقامة الطقــس. وبنــاء   (، وكذلك جنودالآلهة)الكواكب والنجوم وجيش يمو  

التــي كانــت تقــام فــي   اســمعتقاد بأنه كانــت تجــري هنــا أفعــال طقســية تفــوق المرعليه ثمة أساس للا

غتسال وفي اليوم الرابع عشــر كــان منتصف الشهر. في اليوم الثالث عشر كان الملك يقوم بطقس الا

اليوم. أن شهر رايشيانو هو الشهر الأول في التقويم يلبس الإرجوان وكان يجلس على العرش ويعلن  

بعلو على  الإلهية هو يوم استواء الاحتفالي. إن اليوم الذي كان الملك يعلن عنه بهذه الطريقة غاريتالأ

أما أهمية اليومين الثالث عشــر ، عرش العالم وتذكر الوثيقة صنف الذبيحة التي يجب أن تقدم لكل إله

 .505أنهما يقفان عند منتصف الشهر القمري إلىوالرابع فترجع 

لا يخرج عن هذا المضمون فنجد فيــه تشــابهاً فــي التقــدمات وفــي  (CRS 24.284) ويبدو أن النص

تــان ج)واحد/بعض( لياريخو. ولبعلو سابون نع  "في يوم.. ثوران  :مع النصوص السابقة  الآلهة  أسماء

لرمش وكبش لشــاليمو، وثــور وكــبش لبعلــو وحمامة أضحية، وكليتان أضحية، وكبدان لـ...، وكبش  

سابون تقدم مشوية. وطير لسابون، وكتقدمة سلام: ثور وكبش لبعلو ســابون. وطيــر لســابون. وثــور 

..... وكبش لبعلو.. وثــور وكــبش لعنــاتو ســابون، وكــبش مشــوي ويل، وبقرة لاأغاريتبعل    دفي معب

، وكبش لبعلو حلب، وكبش ليرخو، أغاريت، وكبش لبعلو  ويل)بيدراي(. وتقدمة سلام: كبش لا  لبيدار

 .  506وثور وكبش لعناتو سابون، وكبش لبدار، وكبش لدادميش"

يبــدأ .  باكتمــال القمــر  الاحتفــال( تحت نفس العنوان على الغالــب وهــو  RS.24.248النص )ويندرج  

ت أرِ ق ــُبجانب كلمــات   "في اليوم العاشر"  يامبمعنى الطلب، ويرد ذكر الأ  (ĭršt)  النص بكلمة إرصت

مواد غذائيــة   إلى"استهلك" يشير    على أنها تشير لليوم الثامن، وربما اليوم التاسع. كما أن وجود فعل

 الآلهــةية كانت تجري ويتم فيها إلبــاس  احتفالمعينة، أما ذكر الأزياء فربما يكون مؤشراً على شعائر  

ً أنواع بشكل مؤقــت فــي  الآلهةثال أحد معينة من الألبسة. أما كلمة سكن فهي  تشير لشعيرة وضع تم  ا

 :)قدس الأقداس( الحجرة الصغيرة

)يؤكــل(... ثلاثــون... عشرة/عشــرون... وأزيــاء... فــي  ، ماذا يمكــن أن يســتهلكالآلهة"طلب... من 

(... اثنان... وأربعة... وفي )اليوم( التاســع... أحــدهم يجــب أن spl) وعنر من د  اليوم الثامن... و.. قِ 
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ية... معبد دايتانو ومعبد بـ... ومعبد صر. في اليوم العاشر أنت سوف تنقل الأزياء يمنح كبشاً للتضح

الملجأ. أنت ثانية ســوف تؤثــث مــرتين، عندئــذ ســوف تجلــبهم قريبــاً وتضــعهم   "HMN"الخمن    إلى

 .507، ثامن.."الآلهةبشكل ملائم(. مقاعد/سكن ) مرتين

وم الأول في الشــهر وحتــى اليــوم الســابع ( من اليRS 24.253النص ) الشعائر الموصوفة في وتمتد

وربما شارك الملك مباشرة في أكثرها أو   الاحتفالعشر، وهي تتعلق بمشاركة العائلة المالكة في أيام  

 ،508اكتمال القمر(  احتفال)التوجه للحمام في اليوم الثالث عشر يدل على مشاركة ملكية في    فيها كلها

 ن من العائلة المالكة.يوالراحل الأسلافتقديس  ومن المعتقد أن لهذا النص علاقة بطقس

من الأنظمة الخاصة بتقديم الذبائح تلك التي ترتبط أيضاً بالدورة الشهرية القمرية، في شهر حيــارو، 

وفي اليوم الرابع   ،ثوراً أو نعجة()كان يجب أن تقدم أضحية لسيدة البيت   ،في يوم بداية الشهر الجديد

وفي اليوم الثامن عشــر   ،قل )حتى الآن لم يحدد الدور المناط بهذا الملاك(عشر منه أضحية لسيدة الن

وفي هذا الشــهر نفســه )لــم يــتم تحديــد التــاريخ   ،غتسال الطقسي للملكمن شهر حيارو كان يجري الا

  .509بالضبط( كان يجري حرق وتطهير حرشة راشابو

 

 ت طويلة المدة )شهرين(احتفالاـ  3

 

لأمد تلك التي كانت تجري علــى مــدى شــهرين مــن الســنة. وقــد عبــر عنهــا ت الطويلة االاحتفالامن  

، الذي يوضح ومنــذ البدايــة وجــود (ҢiyyāruـIba’latu‘)(   RS:24.249نصان أفضلهما النص )

الشــهر، ويــوم  اســموقد ورد في الــنص   ،أضحيات كانت تترافق مع القيام ببعض الصلوات والتراتيل

يحمــل الــنص سلســلة مــن الشــعائر التــي تمتــد علــى مــدى شــهرين، ثم وفي مشهد تــال    ،القمر الجديد

  .510تلوهما فترة الاعتدال الشتائيت

الزراعيــة  اســمت كان يتعلق بــدوران الطبيعــة والفصــول ويــرتبط بالموالاحتفالالاشك أن محور هذه  

نهــا ت، ومالاحتفــالاهــذه  وهناك الكثير من الاكتشافات الأثرية التي تؤكد وجــود    ،والحصاد والقطاف

اكتشاف أنبوب من الطين زرع في الأرض في وضع عمــودي حيــث كــان يســكب الزيــت أو الخمــر 

 إلــىوكانت قد أحدثت ثقوب في الأنبوب على مستويات مختلفــة بحيــث يتســرب الســائل منهــا    ،عبره

وعند النهاية السفلى للأنبوب حفرت مراجل كانت تحوي، دون شك، الهدايا الطقسية. وليست   ،التربة
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قد أقيمت عند بــدء   اسمهنا علاقة هذا الطقس بالعبادات الزراعية، فلا يستبعد أن تكون هذه المر  خفية

 . 511موسم الأعمال في الحقل

 

 ت وشعائر للوحدة الوطنية احتفالاـ  4

 

ــة ال ــي مكتب ــزاء النصــوص ف ــن النصــوص أو أج ــة م ــدت مجموع ــاهنوج ــا ك ــة العلي ــي المنطق  ف

ت وطنيــة احتفــالاأمكنة أخرى، تتعلق بممارسات تشــير لوجــود )الأكروبول(، وفي القصر الملكي، و

( الــذي يعطــي مثــالاً عــن هــذه الطقــوس RS 1.002يشــارك فيهــا مجمــوع الســكان ومنهــا الــنص )

(. وهنــاك أربعــة كســر أخــرى صــغيرة تحتــوي علــى RS17،100A+B)  المعروفة، وكذلك الــنص

قــد يــدل علــى أنهــا لــم تنــتج فــي   معلومات مهمة متنوعة. ووجود هذه النصوص في أكثر مــن مكــان

 صياغة مختلفة لنفس الطقس.منها مدرسة واحدة، وفي الحقيقة لكل 

تعليمية مزدوجة لكيفية ممارسة هذا الطقس الفريد وكانــت مرجعــاً   عدة مقاطعاحتوى أحد النصوص  

ت فــي هــذا وقد اســتخدم ،الفئة السكانية اسمفي أسفل كل مقطع  دَ د  للذكور والإناث من السكان، وقد حُ 

)المغفرة/الكفارة(، وربمــا أشــارت المقــاطع لإجابــات علــى ثــلاث مســائل لاهوتيــة: فــي   الطقس كلمة

(، وتعني "الإستقامة، النزاهة".. إن طبيعة الطقس يبدو كمــا لــو mšrالمقطع الثالث، نجد كلمة )مشر 

بتقــديم   الآلهــةمــن  أن له علاقة مع مفهوم "طلب الغفران" الذي ومن أجل الوصول إليــه يــتم التقــرب  

ولكونه يجمع عدداً من الفئات  الطقسوبسبب أهمية  ،(، الذي يجب أن يكون خروفŢ ˘Y) قربان لـ

وليمــة تقــام علــى أضــحية، فــإن   إلــى، ولأن )دبــح( تشــير  أغاريتالاجتماعية المتنوعة ضمن مملكة  

عي والوحــدة الوطنيــة من الشعائر تبين أن الهدف منها هــو تعزيــز التواصــل الاجتمــا الأولىالمقاطع  

التي تعبد وعلاقــتهم   الآلهةوالتسامح بين سكان المملكة بمختلف انتماءاتهم، وحتى التي لم تسم، وبين  

وعائلته. كل ذلك تكفيراً عن الأخطاء، وطلبــاً للاســتقامة والغفــران، فــي العلاقــة بــين النــاس   وايلمع  

وتحظى بــاحترام وبحقــوق متســاوية   أغاريت. ونحن نعلم أن الكثير من الجاليات كانت تسكن  الآلهةو

مع تلــك التــي يتمتــع بهــا الســكان المحليــون. ومــن أهــم الجاليــات هنــاك الحوريــة والحثيــة والإيجيــة 

أن الــنص يبــين اســتخدام الحمــار كأحــد القــرابين التــي كــان  إلــىشــارة الخ. وتجــدر الأ  ...والمصرية

وبعد فترات  ،ي ماري في بعض العصور()وهذا ما يذكر بطقوس أمورية قديمة جرت ف يضحى بها،
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د مؤشرات نصية تثبت تواتراً منتظمــاً ووجرغم عدم  انقطاع يبدو أن هذا الطقس قد أعيد من جديد،   

 :512في أدائه

( يكــون وفقــاً ˘BR..). )عبــارة(...، يكــون وفقــاُ لبيــان (Y)...  ...،غاريــت"... والرفــاه.. الرفــاه لأ

 لعبارة..".

 ".وايل أبناءدائرة  إلىت، (، قدمt،) "أضحية الـ

، وايل ــ أبنــاء(، تــم الأضــحية، ربمــا يضــع مجموعــة مــن Qaţien)  ، قاطينغاريت"والرفاه، الرفاه لأ

 شوناما: هنا يكون الكبش". ـوا  ـ توكامونا

، والرفاه...، الرفاه لـ... حتى لو أثمت: وفقاً لبيان " أغاريت"الرفاه للأجانب )القاطنين ضمن( أسوار 

(، أو وفقاً لبيان الحوريين، أو وفقاً لبيان الحثيين، أوحتى لو DDMY)  أو وفقاً لبيان ددماي  قاطين"،

(، أو كــان وفقــاً لبيــان ĞBR) (، أو ســواء كــان وفقــاً لبيــان جبــرAlashian’)  شــيينعلاكان وفقــاً لل

و (، حتــى ل ــQRZBL)  المضطهدين، أو وفقاً لبيان فقرائــك، وكــذلك ســواء كــان وفقــاً لبيــان قرزبــل

أثمت، سواء يكون في غضبك، أو سواء يكون في صبرك النافذ، سواء يكون في بعض الرجس الذي 

قُدمت، وقام (  ‘ţ)  ..، الأضحية تمت )ضحي بها(، أضحيةالأضاحيقد تقترفه، سواء في إثمك، كقلق  

لمجموعــة ،  وايل ــ  أبنــاءدائرة    إلى  ت، ربما حملوايل  أبناءوالد    إلىالجزار بعمله، ربما تكون قد حملت  

 هنا يوجد كبش". (:šunama ـwaـTukamuna) شوناما ـ وا ـ توكامونا إلى، وايل أبناء

سواء كــان مــن الأجانــب )القــاطنين( داخــل   أغاريت  ابن"أجلب الحمار من أجل "الاستقامة" استقامة  

 الرفــاه لـــ...، الرفــاه لنيقمــادو  (،RMT‘)  لرمــت  الرفــاه  (YM’AN)  ، الرفــاه ليمــانأغاريتأسوار  

(Niqmaddu،سواء يكن جمالك قد تبدل، سواء يكن وفقاً لبيان قاطين ،). وفقاً لبيــان "قــاطين"، أو .

حتى لو كــان وفقــاً   (، أو وفقاً لبيان الحوريين، أو وفقاً لبيان الحثيين، أوDDMY)  وفقاً لبيان ددماي

لبيان مضطهديك، أو   (، أو كان وفقاً ĞBR)  (، أو سواء كان وفقاً لبيان جبرAlashian’)  شيينعلالل

ســواء كــان (، حتــى لــو أثمــت،  QRZBL)  وفقاً لبيان فقرائك، وكذلك سواء كان وفقــاً لبيــان قرزبــل

جمالك قد ذهب، سواء يكون في غضبك، سواء يكون في صــبرك، ســواء يكــون فــي بعــض الــرجس 

دمت، أدى ( ق ــُ‘ţ(، الأضحية )‘ţ)  ، او كقلق أضحيةالأضاحيالذي تقترفه، سواء ذهب جمالك، كقلق  

 إلــى، وايل ــ أبنــاءدائــرة  إلــى، ربمــا حملــت وايل ــ أبنــاءوالــد  إلــىالجزار عمله، ربما تكون قــد حملــت 

 شوناما: هنا يكون الحمار.ـ  وا ـ توكامونا إلى، وايل أبناءمجموعة 
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، أغاريــت)القاطنين( داخل أســوار  : الرفاه للأجانبأغاريتة  ابناستقامة    (الاستقامة)تلاوة    إلىعودة  

ة/للزوجة، سواء كان جمالــك قــد تبــدل، ســواء كــان وفقــاً لبيــان قــاطين، ســواء يكــن وفقــاً أرفاه للمرال

 . 513"لبيان...، الحمار يكون هنا

 

 

 

 

 ت وشعائر لآلهة الأرضاحتفالاـ  5

 

 1955( المكتشــف عــام RS19.015-58)عنوان هذا الطقس الديني كان معروفاً قبــل ظهــور الــنص

الملكيــة  الأضــاحيلال نصوص غير مباشرة، وهو يتعلــق بواحــدة مــن ، من خ1965والمنشور عام  

تكــون بشــكل أساســي مــن تقدمــة ت.  "ilbldn  بلدن  ايل"  اسمتحمل  من الواضح أنها مقدمة لايل والتي  

تقــديم ( والتي تعني nskt qlتلوها تقدمة سلام. ويميز هذا الطقس بتقدمة تسمى )نسكت قل تمحروقة 

المبجلة في تقدمــة الســلام،   الآلهةعادة غير مألوفة من قبل. أما ترتيب    "قوقعة من معدن ثمين" وهي

(، في السطر الخامس عشر: ámšrtفهي غير واضحة، كما ظهرت آلهة غير معروفة مثل )أمشرت  

كتقدمــة محروقــة،  بشايبــي، ثــور وك ــ  ويل ــ"أضحية شعائرية لآلهة الأرض، قوقعة من معدن ثمــين لا

وكــبش لبعلــو وكــبش لــدجن، وكــبش ليــاريخي،   ويلايبي، كبش لاويللا  وكتقدمة سلام: ثوران وكبشان

 وايل ــيا، وكبش لعمشــرت، وبقــرة لــدائرة  ابلابعلو، وكبش لعناتو خ  الآلهةوكبش ليامو، وكبش لجلالة  

ولجمهرة بعلو، وبقرة لســابون، واحــد وعشــرون مــرة، مهمــا تــرك يكــون مــن أجــل الراكضــين مــع 

 . 514العربات"

 

 ر للتأملت وشعائاحتفالاـ  6

 

نهج تأملي فلسفي يقوم على التركيز الذهني الشديد للتغلب على الألم وربما، وبدرجة من   اتقديرنا أنه

الدرجات، التوحد والذوبان مع الجوهر، حباً وهياماً وتقرباً، ونيلاً للرضى والمغفرة منــه، وبثــاً للقــوة 

، أو قــد يكــون الأولــىمن أشكال الصوفية    الروحية والنفسية في المتعبد. وبهذا المعنى قد يكون شكلاً 
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نمطاً من التأمل الباطني. وإذا كان كذلك فلا شك أن متبعي هذه الطريقة أرادوا الانصراف عن العالم 

المادي والتخلص من عبوديته وبلوغ الطهارة والسعادة المطلقة. وإذا ما كان كذلك فــلا ريــب أن قلــة 

 نها من بين مجموع السكان.من الناس والعارفين هم من كانوا يتبعو

وربمــا كانــت شــعائر   ،ضــمن طقــس متكامــل  الأضاحيوقد اقترن موضوع التأمل مع التقدمات ومع  

(. وكــان هنــاك أكثــر مــن +RIH 77/2B) الــنص التأمل، جزءاً من سلسلة أكثر تعقيداً تمتد ليومين،

 .(+RIH 77/10B) لــنصطريقة لهذه الشعائر، تتوالي الواحدة بعد الأخرى تجري في يوم واحــد، ا

 وتجري بمجموعها أو أجزاء منها في العيد  كانت تتكامل مع قداس أكثر تعقيداً   ويبدو أن هذه الشعائر

(îd) . 

وكان هذا الطقس يقــام فــي أحــد الأمــاكن الخاصــة أو الخلــوات، ويتواكــب مــع تقــديم أنــواع القــرابين 

العاديين بل كانت هناك شعائر تأمــل خاصــة   كما أن هذه الشعيرة لم تكن وقفاً على الناس  ،والتقدمات

 (:+RIH 77/10Bو RS 19.013) النص ة،كبالملوك والعائلة المال

خاجاب: رأس ورقبة، شيقل مــن الفضــة وشــيقل مــن   ـ  "في ذاك الوقت، الملك يجب أن ينظر لرشف

... عليمــا، و... شــيقل  ـ  الذهب، نفس الشيء، إضافة لسهم وثــور وكــبش لرشــب... وطيــرين لعناســو

ــؤدي  ــداً لي ــرك بعي ــوف يتح ــك س ــاليمو والمل ــبش لش ــب وك ــبش لرش ــات وك ــبش لعلي ــاليمو... وك ش

 . 515الأضحية"

ضمن فقرتين مجموعة كبيرة مــن الشــعائر فيذكر  ،( كيفية بدء القداس+RIT 77/2B) يصف النص

ًً لليــوم وفي الفقــرة الثالثــة نجــد انتقــالاً   ،فيه  الأضاحيبعد تقديم عدد من    التي تجري في اليوم الأول

والتقــدمات   الأضــاحيالأساســية الممجــدة، والتــي تكــرس لهــا    الآلهةالثاني حيث يذكر طقس التأمل و

 . 516، مع عدم ذكر أي إشارة للإله موضوع طقس التأملوايلإيبي، و وايلوهي اثنان هما: 

 

  ت الزواج المقدساحتفالاـ  7

 

دهم البابليون قوى الخصب التي تسبب جسد السومريون ومن بع  ،في عصر مبكر من تاريخ الرافدين

كمــا  ،)تمــوز( )عشتار( وبإله للنبــات والماشــية هــو دمــوزي  التكاثر والإنماء بآلهة للخصب هي إنانا

لهــة الحــب، كــان إالجميلــة التــي اعتبروهــا أيضــاً  الآلهــةالشاب من هــذه  الإلهاعتقدوا بأن زواج هذا 

كان وادي الرافدين عند الايمان بالمعتقدات فقــط لم يقف سوالمصدر لكل مظاهر الخصب في الحياة.  
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 ً ً احتفالاعليهم أن يقيموا    بل كان لزاما دينيــة يعيــدون أو يحــاكون مــن خلالهــا مــا صــنعته  ت وطقوســا

وهو الزواج الذي كانوا ، لهة الخصب إناناإومن ذلك زواج إله الخصب دموزي من   ،في البدء  الآلهة

ً يق يتضمن ترتيل و  ،صطلح المختصون على تسميته بالزواج المقدسوا  ،في موسم الربيع  يمونه سنويا

الأناشيد والقصائد مما يؤلفه الشعراء السومريون على لسان العروس المقدسة إنانا التي تقــوم بتمثيــل 

)أو أحــد  دموزي الذي يقوم بأداء دوره الملك  الإلهوعلى لسان العريس    ،دورها إحدى كاهنات المعبد

ً اسمج المقدس يتضمن مروكان الزوا  ،الكهنة( وطقوساً عديدة تنتهي بدخول الملــك بالكاهنــة محاكــاة   ا

 . 517لزواج إله الخصب من إلهة الخصب

ويروي هيرودوت أن  ،المقدس شائعة في جميع أنحاء الشرق القديم )البغاء(لقد كانت طقوس الزواج  

 يضيفو ،في المعابد دسالجنس المقكل الشعوب القديمة ما عدا الاغريق والمصريين كانت تمارس 

كان علــى كــل فتــاة أن تخــدم فــي المعبــد وهم أول من أوجد في قبرص معابد أفروديت،   الفينيقيينأن  

حيــث كــان الجــنس يمــارس بكــل   ،كبغي مقدسة تعطي جسدها للغرباء فترة من الزمن قبل أن تتزوج

ة أو إرضــاء الميــل أبهة الطقس الديني وجديته بعيــداً عــن أي مظهــر مــن مظــاهر الــدعارة الرخيص ــ

أن سرينياس الفينيقي ملــك قبــرص الأســطوري هــو الــذي أوجــد هــذه الطقــوس،   ويضيفالشخصي.  

قبــرص علــى هــذه العــادة فاشــتهرت بمعبــد أفروديــت فــي   تودرج ــ  ،518وكانت بناته من بغايا المعبد

  .باخوس

منه أجراً رمزيــاً ة أن تستسلم في معبد عشتار لأول غريب يطلبها وتأخذ أوفي بابل كان على كل امر

الهيكل هبة منهــا لإلهــة الحــب، وتوكيــداً علــى انعــدام الأهــداف الفرديــة لفعلهــا   إلىغير محدد تسلمه  

بيتها قبــل أن يمــر بهــا ذلــك الغريــب. لــذا كــان فنــاء   إلىبقادرة على العودة    المرأةولم تكن    ،الجنسي

هن سنوات قبل أن يقع عليهن اختيــار المعبد مليئاً على الدوام بنسوة في الانتظار، ولربما قضى بعض

 .519أحد

الأ المجتمع  عرفها  التي  الطقوس  مثل  غاريت من  المقدسة،  والأفعال  قراءتها  أو  الأساطير  إنشاد  ي، 

والعذراء  وايلزواج   عشيراتو  وزوجتيه  تمثيل    ، المقدس  فأثناء  معينة،  أحداثاً  وذاك  هذا  مثل  وقد 

المأساة كان كل حدث من ا تأدية  المعنية يتجددالأسطورة أو  وبهذا يكون قد تحقق تكرار    ،لأحداث 

 . 520الظواهر الطبيعية واستقرار الكون
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أن تكــون حكيمــة  المــرأةية طلب مــن غاريتلا ريب أن المجتمع الذي نشأت فيه الروايات الشعرية الأ

الم غير أن الكاهنات أعفين من هذا الالتزام الأخير كونهن على اتصال بع  ،ومخلصة لحياتها الزوجية

)كمــا فــي   عناتو فقد سمحت لنفسها أن تعرض حبهــا علــى بطــل الملحمــة الشــعرية  لهةالإأما    ،الآلهة

عرفــه دائمــاً: زوجتــا   الآلهــة(. لقد وقف المجتمع موقفاً سلبياً من اختلاط الدم لكن عــالم  أقهاتملحمة  

. 521ةن بناتــه الثلاث ــعشيراتو والعذراء هما في الوقت نفسه أختاه، وهو في الوقت نفسه متزوج م  وايل

هناك أحد الطقوس الذي صيغ بشــكل رمــزي علــى شــكل حواريــة مســرحية، بــين عــروس وعــريس 

وكاهن، كما لو أنها أغنية من الأغاني، ورغم أن هوية المتكلمين غير محددة فمن المعتقــد أن الــنص 

 (:  76ـKTU 1.100;70النص ) ،يتحدث عن الزواج المقدس المعروف جيداً في بلاد الرافدين

 العريس: خلفها يوجد الصرح، إنها تعويذتي "

 الكاهن: الصرح الذي أغلقته هي يوجد خلفها، هي أسقطت البرونز )أفلتته( 

 العريس: افتح البيت، في تعويذتي

 الكاهن: القصر ذاك الذي ربما أدخله

 ،العروس: أعط الأفعى كهدية في العرس

 أعط السحلية كهديتي في العرس،

 هدية من أجل حبينعم، الأفعى 

 العريس: أنا أعطي الأفعى هديتك في العرس،

 .522الأفعى الصغيرة هدية لحبك"

ويقرنــون ذلــك العضــو الــذكري،  إلــىأن الأفعــى ترمــز د راســخ لــدى البــاحثين الغــربيين ب ــاعتقا  ثمة

إذا مــا ثبتــت صــحة ذلــك و ،تحدث عن الجنس المقدس في بــلاد الرافــدينتي  تال  ةالسومري  وصنصبال

تعبيــر   ســومرينــص  فــي  فقد ورد    .يةغاريتواضح على العقيدة الأرافدي  وجود تأثير  يدل على  هذا  ف

 .للعضــو التناســلي الــذكري  اً الثعبان القاتل رمزفي  ويرون    .رفع قضيبه، جلب هدية العرس""مشابه:

 .523المضاجعة، يستتبعه الموت بشكل مؤكد ن ما ينتجه الحب وما ينتهي إليه من فعللك

          

وشــاليمو ضــمن   ســحارو/عن ولادة إلهي الخير والعطــاء شاهارو  أغاريتدث أحد النصوص في  يتح

فعل طقسي هو الزواج المقدس الذي تتخلله صــلوات يؤديهــا الكهنــة ومنولوجــات تؤديهــا شخصــيات 

وبعــد تأديــة فــروض العبــادة لآلهــة الخيــر   ،ووصف للحركات التــي تــؤدى أمــام المشــاهدين  ،المشهد
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ن بــآخر رجــاء يطلبــون فيــه التوفيــق والخيــر للملــك والملكــة وبــاقي المشــاركين فــي والعطاء يتقدمو

 (.أي يســود العــالم الجــدب)ثم يظهر إله الموت موتو وشارو حاملاً بيده رمز العقم والترمل    ،الطقس

وجبروت عشــيراتو   الآلهةويردد المشاركون في الطقس خلف الكاهن هذه اللعنة ويستدعون جبروت  

 أما الغلمان فيطبخون الجدي بالحليب سبع مرات، والحمل سبع مرات بالسمن  ،وايلجتي  والعذراء زو

)الوجبة المخصصة لعشيراتو(، لقد كانوا يعتقدون أن هذه الوجبــة تســاعد علــى الحمــل والــولادة مــن 

ويفهم بعدها من المقطع المتبقــي، أن الكــلام يجــري فيــه عــن الصــيد الــذي تمارســه   .الزواج المقدس

 وايلشاطئ المحيط فيأخذ  إلى، ثم تنتقل الأحداث الآلهةء، ثم يدخل المشاركون في الطقس بيت العذرا

ثم ينزل عصاه ويأخذ دبوساً ويرمي طيراً   ،)التي أعد عليها الطعام(، ويدخلهما بيته  شعلتين من النار

ذا الوقت دخلت وفي ه ،عدم اهتمامه بالعالم وبزوجتيه إلى وايلثم يضعه على النار. وتشير تصرفات 

 . 524إليه عشيراتو والعذراء

بتقديم القربان  وايلفيأمر  ،الحب مع عشيراتو والعذراء فتلدان شاهارو وشاليمو  وايلبعد ذلك يمارس   

وشاليمو بأنهما إلاها الخيــر والعطــاء اللــذان شــقا عبــاب   سحارو/اروه.. يوصف شا.والنجوم  شباشول

كــل مــن   وايل ــيرســل    عشيراتو فالإثنــان لا يشــبعان...  البحر، ورضعا من صدر السيدة أي من صدر

ً   إلىوشاليمو    سحارو/شاهارو ســنوات يعــودان ســبع  وبعد انقضــاء    ،الصحراء ليصطادا ويقدما قربانا

 العالم فيطعمهما أمين المحصول الخبز ويسقيهما الخمر. إلى

 ،شيد إلهة القمر نيكــالن  :طقس الزواج المقدستمثيل  يعيد    (أم باخالاتو)وثمة نص آخر يحمل عنوان  

يطلب يريحو يد نيكــال مــن أبيهــا حارحــابي ويعــده أن   .حيث يروي عن توحدها مع إله القمر يريحو

وفي البداية رفض حارحابي طلب يريحو واقترح عليــه أن يتــزوج إحــدى بنــات   ،يدفع له مهراً كبيراً 

المــدفوع، ثــم يختــتم  خ حارحابي، ويلي ذلــك وصــف المهــرضلكن يريحو يصر على طلبه فير  ،بعلو

وقد يعكس هذا الطقس  ،ات الجميلات اللواتي ساعدنها على الولادةالإله إلىالنص الذي وصلنا بنشيد 

. وتســمى .مجموعــة أســاطير إلهــة الشــمس شبشــو  إلىولادة شهر قمر جديد كل شهر. ينتسب النص  

ة ابن ــ  ،ة الحجــرابن  ،ة النبعابنباسم  في بداية النص    ،أمها  إلىشبشو توجهها    إلىالتي تتوجه    ،باخالاتو

 .525يالإله شباشوالمقصود هنا زوج  :السموات والمحيط

ا بموضوع  يتعلق  فيما  الباحثين  بعض  لدى  جديدة  أفكار  لظهور  الإشارة  من  بد  لا  لزواج  أخيراً: 

التسليم بكل ما   الدعم والمساندة من قبل المختصين، لأن  المقدس، وهي برأينا تحتاج إلى مزيد من 

الزواج ووجوده في  التدقيق. فموضوع طقس  لكثير من  أمر يحتاج  أدلة كافية  يكتبه الآخرون دون 
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ر ومعابدها،  بلدان المشرق العربي يحتاج لمزيد من الأثبات، فوصف هيرودوتس لعبادة الإلهة عشتا

هذه  وجود  إلى  تشر  لم  الآن  حتى  المسمارية،  والنصوص  عليه.  واضح  دليل  من  هناك  ليس 

القديمة   والشرائع  القوانين  تنحو منحى مختلف، حيث كانت   المنطقة كانت  ديانة  إن  بل  الممارسة، 

النصوص لا   الممارسات. واستخدام بعض الإشارات من هذه  تلك  تحدد ضوابط صارمة على مثل 

اعتبرت  ي بالملوك  غزلاً  تتضمن  التي  السومرية  فالقصائد  المقدس.  الزواج  موضوع  على  دليلاً  عد 

دليلاً على دورهم في الزواج المقدس لكن تلك القصائد تخلو من أي وصف أو إشارة لشعائر دينية 

القصائد الغزلية، ومنها ما   لتلك  المفترضة  ثم إنه لا توجد نصوص آخرى تسند الدلالة  ورد  محددة 

أعلاه، وهي الدلالة)الواهية( التي يمكن أن تجعل منها وسيلة لإثبات وجود طقس ديني مثل الزواج  

المقدس فيما لو وجدت. وعموماً تلك القصائد الغزلية لا علاقة لها بالشعائر الدينية، واقتصرت على  

المل الذي قد يعبرعن علاقات خاصة بأولئك  وك بنساء من  بضعة ملوك في نوع من الادب الغزلي 

البلاط أو المعبد. كما أن استخدام بضعة أسطر من ملحمة جلجامش دليلاً على وجود الزواج المقدس  

طريقه   اعترض  حينما  إشخارا  بالإلهة  مساءاً  للإتصال  جلجامش  تهيئ  إلى  تشير  فهي  كافياً  ليس 

الإغريقي للديانة  يعود  المقدس فأصلها  البغاء  أما رواية هيرودوت عن  إلى  انكيدو.  القديمة، وليس  ة 

 . 526بلاد بابل التي نسب لها ما خبره هو في بلاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 183،  182، ص  2005انظر: حنون،  - 526



185 

 

 

 

ا   ألالاخت احتفالاـ  ثانيا

 

أنها شهدت العديد  ألالاخت التي كانت تقام في  الاحتفالالا يعرف شيء عن   ، ولكن من المعتقد جداً 

ولا يمكن  ،  والأناضولية المجاورة  ت المشابهة لتلك التي كانت تجري في المدن السورية الاحتفالامن  

للمنطقة  والديني  الاجتماعي  الثقافي  السياق  هذا  عن  تخرج  بحكم    ،أن  الجغرافي   هاموقع وذلك 

المتنوعةو الديمغرافية  قيام ثلاثة عشر    .تركيبتها  ونحن نعلم أن منطقة قريبة في الأناضول شهدت 

لتي كانت تقام أيضاً في شقيقاتها من المدن  احتفالاً خلال عام واحد فقط. وهناك عشرات الاحتفالات ا

ل وكان  آلالاخ  السورية،  ذلك،  مملكة  على  الذي،  إطلاع  شكالأمر  على    ،لا  أثراً  ترك  ة  حياالأنه 

 . فيها الاجتماعية والدينية

الذي أقامه الملك ادريمي بمناسبة بلوغه السنة    ت التي شهدتها آلالاخ هو الاحتفالالاحتفالامن أشهر  

ه، والذي سطره على تمثاله الحجري. وربما كان هذا الاحتفال محاكاة من الحكم وتوليته لابن  الثلاثين

بعد مرور فترات طويلة لهم في الحكم. ونحن نعلم أن أمنحتب الثالث أقام    لما كان يقوم به الفراعنة

جاءت   وقد  )سد(  بعيد/احتفال  لها  أشير  احتفالات  الرا ثلاثة  )الثلاثين،  حكمه  سنوات  و  في  بعة 

وقد   وحيويته  شبابه  للملك  يعيد  إحياؤه  بأن  القدماء  المصريون  وآمن  والثلاثين(.  الثلاثين،السابعة 
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اً ـ احتفالات ايمار  ا  ثالثا

 

به أغاريت، ح بشكل جيد، خلا ما زودتنا  القديمة معروفة  السورية  الديانة  تكن  ابلا  لم  اكتشاف  تى 

وايمار الموقعان اللذان قدما كمية كبيرة من الوثائق الدينية، وهي قصص فريدة تؤطر العلاقات بين  

 عالم الآلهة وعلاقتهم مع البشر، ومجموعة من الممارسات والطقوس الدينية.  

ايمار أساطير، لكن يوجد موازية ومكملة لأغاريت، فلا يوجد في  أفكاراً  ايمار  نصوص    لقد قدمت 

شعائرية تفوق من حيث الأهمية ما وجد في أغاريت، وتحمل أفكاراً جديدة تماماً. الاحتفالات تزخر  

تشير   معروفة  غير  متنوعة  كلمات  الاحتفالات    إلىبإيراد  أي  وهي  متميزة،  داخلية  سورية  لهجة 

ويقد مختلفاً،  دينياً  موضوعاً  يمثل  منها  واحد  وكل  ومعقدة،  طويلة  كانت  من  الرئيسية،   ًً كنزاً م 

حول   الآلهةالمعلومات  بكل مجمع  الصلة  ذات  المحددة  الثانوية  والأعمال  المقدسة،  والأمكنة   ،

 .528مسألة

أو   الأعياد  هو  رئيسي  عنوان  ضمن  ايمار  بها  تتميز  التي  الشعائرية  الممارسات  تصنيف  يمكن 

بالسومرية "إيزين   التي تؤezenالاحتفالات،  المناسبات  الشعائر  "، حيث حددت نصوصها  فيها  دى 

السورية   التقاليد  جذور  بعمق  تمثل  النصوص  وهذه  المثيرة.  التفاصيل  من  الكثير  تتضمن  التي 

الأصيلة، كما يمكن أن تندرج الطقوس التي لها علاقة بالتقويم تحت عنوان الاحتفالات باعتبارها من  

 .تي تجري فيها أشكال مختلفة من الأنشطةالمناسبات ال

الاح هذه  التي  وترافق  والحيوانية  النباتية  والأضاحي  التقدمات  من  مختلفة  أشكال  والطقوس  تفالات 

والزمنية الدينية  المناسبات  من  العديد  في  كقرابين  مقدم    ،تقدم  طعام  من  يتكون  القربان  كان  حيث 

إراق طريق  عن  تستخدم  السوائل  وكانت  الرائحة،  ذات  النباتات  بعض  حرق  يصحبه  تها،  للمعبود 

 حي التي تختلف تبعاً للغرض المراد.      اضالطقوس بيان الأ وتقدم قوائم

كشفت النصوص أسماء الآلهة المعبودة ونعوتها ووظائفها وصفاتها ومكانتها، وأعطتنا معلومات عن  

دور الكهنة في المجتمع ومراتبهم، وعلاقاتهم مع الأسرة الحاكمة ومع عامة الشعب، كما وضعت لنا  

 .529ة خلال الاحتفالات والأعياد الشعائر الدينية المتبع
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كانت الاحتفالات أهم ما يميز الطقوس في ايمار، وتصور النصوص المكتشفة فيها بعمق الممارسات 

فإن   المدينة،  في   مختلفاً  الطقوس يخدم معبداً  نموذج من  أن كل  المدينة. ورغم  المحلية في  الدينية 

 النقاط المتشابهة بينها لا تلغي التنوع الموجود.  

وعشتار  بعل  معبد  في  يجري  الذي  الطقس  من خلال  تجري  كانت  ايمار  احتفالات  تقاليد  أن  يبدو 

بعد دجن، إنها من الطقوس   مجمع الآلهةكآلهة مزدوجة، و دجن وبعل من خلال جعل بعل الثاني في 

 . وكانت زاخرة530التي تعرض تنوعاً كبيراً ضمن مشهد التواصل الثقافي الأكبر في سورية القديمة

كل   القديمة  السورية  للديانة  تعطي  التي  هي  الأمور  هذه  ولعل  والتضحيات،  التقدمات  أنواع  بكل 

 لأنها تعكس فكر وفلسفة سكان هذه المنطقة فيما يتعلق بطريقة العيش والحياة.   الاهتمام

 

 ـ التنصيب 1

 

جعل   ما  وهذا  المظاهر،  من  الكثير  في  يتشاركان  للتنصيب  احتفالان  ايمار  في  ايمار كان  كتاب 

 ".  mallukuيعتبرونهما احتفالاً مزدوجاً، كلاهما يستغرقا عشرة أيام ويطلق عليهما اسم "ملوكو 

" لمعبــد بعــل إلــه العاصــفة، nin dingirـ الاحتفــال الأول لتنصــيب الكاهنــة الأعلــى "نــين. دينجيــر 

م تبــدأ بــالتتويج وتنتهــي التقدمات والــولائوويتضمن الاختيار، الفصل "يوم الحلاقة"، وأيام للتنصيب  

 .531بحركة من الكاهنة في معبدها الذي تقيم فيه

توضح النصوص كيفية الاحتفال لاختيار إحدى الفتيات كاهنة لتكــون للإلــه بعــل وتقبــل الــزواج بــه، 

معبــد بعــل، والعــودة، حيــث يقــام  إلــىحيث تبدأ المراسم والاحتفالات أثناء انتقال الفتاة من بيت أبيها 

تقام فيه الأضحية والنذور، وتمارس فيه طقوس الغناء، وتوضع الزينة على الفتــاة مثــل   عرس كبير،

 .532دهن الرأس وتسريح الشعر وغيرها

تبدو فــي شــعائر هــذا العيــد بعــض المظــاهر التــي تمثــل فكــرة القربــان والتضــحية بــالنفس، وبعــض 

واج فيه عنصر رمــزي، الممارسات الرمزية مثل دهن الرأس بالزيت وقص الشعر، والراجح أن الز

 .533س الذي أغفلت مشاركته في الشعائريإذ أنه يخلو من تشخيص العر

كاهنة عشتار إلهة الحرب، ويغطي ثمانية   " maš’ artu  himـ الاحتفال الآخر لتنصيب "ماش أرتو 

ري بعد انتهاء مرحلة التعامل مع الآلهة، تجأيام، يوم تمهيدي إضافة لسبعة أيام للقيام بالتنصيب. و
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"رجال  قبل  من  الاحتفال  في  الرئيسية  الصلوات  وتتم  الليل،  أرتو" خلال  "ماش  تنصيب  إجراءات 

الحرب"، وذلك لأن تنصيب الـ "ماش أرتو" يبدو أنه ينتمي لطقس "عشتارت  المحاربة" من حيث 

 .534الأصل، وليس لعشتارت كشريكة لبعل

ذ من  فيها  بما  متشابهة  الاحتفالين  في  التقدمة  حصص  إجراءات  ترتيب  يعقبها  التي  الحيوانات  بح 

على   يقوم  الطقسين  من  كل طقس  الكهنة.  بواسطة  الطعام  تقديم  ثم  الخمر،  وسكب  والخبز،  اللحوم 

ساكني المعبدين الذي تقيم به كل من الكاهنة الجديدة "بيت نين. دينجير" و"بيت ماش أرتو". ويظهر  

م من التشابه الكبير بين كل من الطقسين، فقد بعل وعشتار في الطقس كآلهة لمعبد مزدوج. وبالرغ

 ظهرت فروقات جوهرية بينهما. 

 

 "kissu"كيسو  ـ احتفالات العرش  2

 

اختلف الباحثون في تحديد اسم )كيسو(، والراجح أن صيغته محرفة عن كلمة )كس و( بضم الكــاف لا 

 . 535كسرها  وتعني الكرسي أو العرش

مع آلهة متنوعة تقام خارج ايمار في بلدة تدعى "شاتابي  احتفالات الكسو مجموعة طقوس تشترك  

Šatappi الكسو من يتألف  المحلية.  الأوسط  الفرات  لتقاليد منطقة  الأمر  تنتمي في حقيقة  "، وربما 

خمسة طقوس وردت ضمن نسخ عديدة في تراكيب متنوعة، وهي الأكثر غموضاً في الاحتفالات،  

ا يبقى  جداً  كثيرة  الممارسات  أن  بدقة ورغم  محدد  غير  العنوان  من  الحقيقي  ما    ولكن،  536لمغزى 

أنه فيها أعضاء    يعرف  الآلهةيشارك  ايريش    مجمع  فيها دجن،  بما  الآلهة  يتكون من مختلف  الذي 

فيها مكان  لها  يكن  فلم  وعشتارت  وبعل  نينورتا  أما  كور،  ونين  إشخارا،  إيا،  جال،  أما  537كي،   ،

ا الملك،  فهي  الرئيسية  الاحتفال  وكانت  شخصيات  ايمار،  من  يأتون  وكانوا  الكتبة،  وكبير  لعراف، 

 .  538نذور العيد ومستلزمات الاحتفال به متنوعة، وشعائره محددة بدقة 

تباينت الشعائر أحياناً وتشابهت أحياناً أخرى، فقد كان يحتفل بالإله دجن في عيد العرش المخصــص 

 تجري بهذا الاحتفال: للآلهة دجن وأيريش كي جال ويصف أحد النصوص الشعائر التي
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في اليوم الأول يضعون أربــع مناضــد بــين الآلهــة، منضــدة الإلــه دجــن، منضــدة اشــخارا ونينورتــا، 

منضدتي إلال وأمازا، ثم توضع خلاصة العطر على المناضد، ويكرمون آلهــة المدينــة بكميــات مــن 

ر يرقد فــي معبــده ويقــدمون أنواع الخبز والجعة وكذلك الكاهن وكبير الكتبة. ثم يدعون الإله نين كو

بقرة وخروفاً قرباناً له، ثم تطلق النائحة صراخها، ويضعون وجه البقرة والخــروف تجــاه الإلــه نــين 

 كور. 

في اليوم الثاني يقدمون اللحوم وخبز المؤونة قرباناً، ويوزعون خبز النذور في معبد دجن مــرة لكــل 

روفين علــى المبخــرة الموجــودة داخــل المعبــد واحد، وعلى آلهة مدينة شتبي أيضاً، ثــم يضــحون بخ ــ

 قرباناً، ويولون وجههاً تجاه الآلهة. 

يأكل الرجال منظمو مراسم التقديس ويشربون في المعبد لمدة ثلاثة أيام، ثم وفي اليوم الثالث يقدمون 

ءات، خروفين قرباناً، وتقوم كاهنة إله العاصفة وآلهة مدينة شومي وكاهنة مدينة شتبي ببعض الإجرا

ثم يتم إدخال أربع قطع من خبز النذور لوضعه أمام الآلهة ثلاث منها من الخبز المجفف وواحدة من 

 المجفف المعجون بالفواكه.

معبــد الإلــه أودخــا  إلــىفي اليوم الرابع يدعون الإله نين كور ينهض، وبعد أن يدخلوا الخبز والجعــة 

، ياخذون )الدرب( أمامهم. يدخل المنشدون، وكذلك يدخل المنشدون، وينشد الإله شوالا والإله نرجال

الرجال منظموا شعائر التقديس، ثم يأخذ كل منهم من خبز النذور ثلاث مرات، يبــاركهم ملــك الــبلاد 

والكاهن وكبير الكهنة بالخبز وبجرة من الجعة، ويعطون ثلاثين )مثقالاً( مــن الفضــة للآلهــة إيــريش 

 ي جال. ك

كي جال يتم بتقديم الخبــز وجــرار الجعــة وذبــح بقــرة  لخاص بالآلهة إيريشايوم مباركة عيد العرش 

خراف، ثم وخلال يومين يضحون برأس بقرة، وبرؤوس الخراف وبأربعــة أرغفــة مــن خبــز   ةوثلاث

 النذور، وبأربع قطع من الخبز المجفف، تكون واحدة منها معجونة بالفواكه.

هــة ايــريش كــي جــال، ويضــعون أمــامهم ســبعين يسير المنشدون نحو الأضاحي، ويضحون بهــا للآل

رغيفاً من الخبز وسبعين قطعة لحم، كما يقدمون أربعة جرار مليئة بالجعــة أيضــاً، يتقاســم المرتلــون 

الذين قاموا بإحياء المباركة كل ما في الجرار، ثم يطوفون بالمعبد يأكلون ويشربون وكما في السابق 

 .539يأخذ الرجال الطاهرون منضدتين

 

 " zukruاحتفال الذكر "زوكرو   ـ 3

 

 
 77، ص 2004ـ جاموس،  539



190 

 

وهناك من ربطهــا   ،540في اللغة الأكدية بالمراعي وتدل على ذكور الحيوانات  "zukru"  كلمة  ترتبط

واعتبروا أن إله هذا العيد هو دجن الذي ينعت بسيد المواشي والأبقار. فيمــا ،  تكاثر المواشي والعبيدب

ت المــذكرة بــل قــد يكــون لهــا صــلة بــالتعبير عــن رأى آخرون أنه لا علاقة لها بالمواشــي والحيوانــا

التقوى والورع والخضوع والدعاء والابتهال. ويبدو أنه كان عيداً شعبياً يشارك به أهل الباديــة أكثــر 

. العصور السابقة للقــرن الثالــث عشــر ق. م  إلىمن أهل المدينة، والراجح أنه ذو جذور قديمة ترقى  

 . 541لمة ذكر والتذكروربما كان للكلمة ارتباط أيضاً بك

عثر في مدينة ايمار على رقيم فخاري يتميز بطول نصه ويقع في مائتين وأربع عشــر ســطراً، ضــم 

مجموعة من الشعائر الدينية التي كانت تمارس خلال هذا العيد الذي كــان يشــكل احتفــالاً هــو الأكبــر 

ر وكثــرة عــدد الآلهــة مــن نوعــه فــي ايمــار، كونــه يتميــز بتنــوع الطقــوس وتقــديم الأضــاحي والنــذو

ورتــا إلهــة ونينالمشاركة، وفي مقدمتهم الإلهان الرئيسان دجن كبير آلهــة المجمــع الــديني فــي ايمــار  

 بعل إله المطر وحبيبته عشتار.  إلىالمدينة، إضافة 

كان الاحتفال يتم أثناء ظهور القمر بدراً في اليومين الرابع عشر والخامس عشر مــن الشــهر الأخيــر 

)شهر زرت: أي الزراعة والبذار(، ويستمر خلال الشهر الأول من السنة الجديدة، وينتهي   من السنة

بعد أسبوع من الشهر الثاني، أي أنه كان يدوم سبعة أسابيع، وتجري شــعائره خــارج أســوار المدينــة 

محطــات وأمكنــة لتقــديم   إلــى، ويشارك فيه جميــع الســكان، وتتحــول المعابــد  542عند البوابة الرئيسية

ويستنتج من خلال الشعائر التي كانت تمارس في ذلك الاحتفال من خلال تقديم الأضاحي   ي.لأضاحا

والنذور والأكل والشراب وبحضور الآلهة بأن هناك دلالات رمزية وفكرية لهذا الاحتفال، فمن جهة 

ل نرى غياب مشاركة الملك والأسرة الحاكمة في هذا الاحتفال، ومن جهــة أخــرى يمثــل دورة فصــو

 .543السنة وتقديم الولاء والخضوع للآلهة

ما   إذا  ولكن  ايمار،  آلهة  لكل  بالتقدمات  القيام  لكيفية  متسلسل  بشكل  قائمة طويلة  هذه  درست  هناك 

المدينة   إله  دجن  هو  بينها  الأهم  قليل.  عددها  نشيطاً  دوراً  فيها  تلعب  التي  الآلهة  أن  نجد  القائمة 

ات الحجرية وهو يركب عربات النقل في المواقع المقدسة نينورتا، وقد رسمت صوره على المنحوت

ويُ  المدينة.  أسوار  ايمار    دم ع خارج  إله  الأوسط، ويعتبر  الفرات  الرئيس في منطقة  المنطقة  إله  دجن 

 . 544الأساسي كما تظهره سلسلة من نصوص التقدمات وكذلك الأسماء الشخصية 

 
540 - Gelb. I ، 1961.p. 153 

 23،  20 ، ص2007اسماعيل،  انظر: ـ 541
 21 ، ص2007ـ اسماعيل،  542
 74، ص 2004ـ جاموس،  543
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وتذبح الأضاحي )عجول، أغنام، خراف(،    للتقدمات والنذور والأكل والشرب،  مناضدكانت توضع  

وتحضر أنواع من الخبز.. وتجتمع الآلهة وعامة الشعب عند البوابة، وبعد الأكل والشرب يدهنون 

مساكنها ليلاً. وفي اليوم العشرين    إلىكل الأنصاب الحجرية بدهن الأضاحي ودمائها، وتعود الآلهة  

المدينة والقرى والمدن المجاورة لها، وتمر عربة    )من الشهر الأول( توزع النذور على جميع آلهة 

دجن بين أنصاب المدينة ويسير الآلهة خلفها، وعندما تتوقف الآلهة يكشف عن وجه الإله دجن وتقدم  

النذور له ويحتفل بقدومه، وبعد الأكل والشرب والإرتواء من الخمرة يغطون وجه دجن وتمر عربته  

البوا  المقدسين عند  المذبحين  نينورتا وتسير عربتهما ووجهاهما مغطيان  بين  بة وتركب معه الإلهة 

المدينة، وتتكرر الشعائر نفسها في الشهر الثاني. ويذكر النص مجموع الأضاحي التي    إلىويعودان  

 عجلاً.   12بقرة و  50حمل و 700تنذر خلال الاحتفال وهو  

الولاء والخضوع للسلطة ممثلة بالآلهة  يبدو أن هذا الاحتفال أو العيد كان يمثل دورة السنة وتجديد  

في حبكة مسرحية تمثيلية، فالزمان المختار له )آخر السنة الماضية ومطلع القادمة( يشير بوضوح  

دورة السنة، كما أن المكان يتفق والمواقع المتطرفة )أكيتو( خارج أسوار المدن حيث كانت تقام    إلى

في بلاد نيبور وأور وأوروك وأدب وأشور. ولا يخفى أن  احتفالات رأس السنة في بلاد الرافدين كما 

المنسوبة   والملكة    إلىالأدوار  الملك  أن  والأرجح  رمزي،  طابع  ذات  والثانوية  الرئيسية  الآلهة 

ومجموعة   ونينورتا  دجن  أدوار  تمثل  كانت  التي  هي  والدينية،  منها  المدنية  القيادية  والشخصيات 

 .  545الآلهة الأخرى

 

 

 الدورة الزمنيةـ احتفالات  4

 

القمري، وقد    الشهر  للزمن وهو  مقياس  أول  اعتمد  أول من  السومريون والأكاديون هم  ربما كان 

الجديد  القمر  ثانية، وكان ظهور  بدايته بظهور الهلال في السماء وكان يستمر حتى ظهوره  نظموا 

الأوليين   الحالتين  وفي  دينية،  لاحتفالات  موضعاً  الهلال  واختفاء  في  والبدر  التضحيات  تقدم  كانت 

 .546القصر، أما يوم اختفاء القمر فكان يعتبر يوم حزن وكآبة 

 
 22 ، ص2007ـ اسماعيل،  545
 236 ، ص 1997ـ بورت،  546
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الكثير مما يتعلق بهذه الطقوس ورد ضمن نصين كاملين وبعض الكسر فقط، وهي تصف ممارسات  

، وهي لا تغطي  547كانت تجري ضمن أشهر متنوعة من السنة، ومن ضمنها طقس شهر آب "آبو"

التقويم السنوي  بشكل نظامي متسلسل كاف أيام الشهر، ويبرز فيها نص  السنة ولا  ة احتفالات أشهر 

الذي يتناول طقوس الشهر الأول وبداية السنة الجديدة، وتأتي أهميته من كونه يركز على أشهر أو  

أن احتفالات ذوكرو تدخل ضمن هذا العنوان كونها    إلى . ومن المفيد أن نشير  أيام واضحة ومحددة

دورة السبع سنوات من الزمن لسكان ايمار، ويبدو أنه كان لهذا الاحتفال جذور عميقة  تتعلق بتجديد  

 .548في منطقة ايمار 

)إيم  والطقس الذي يشار له بـ( الاحتفال بإله العاصفة  117ـVI.3، 446;107يصف نص من ايمار )

IM  خالما" من شهر  التاسع  اليوم  في   )Ңalma  .يوم قبل  التحضيرات  بعض  سبقته  والذي  وهو " 

خلال    (lu MÁŠ. ŠU.GÍD.GÍDيتعرض للطقس المتعلق بالـ "العراف" )لو ماش شو جيد جيد  

ستة أشهر منظورة، ويقدم موضوع إله العاصفة بشكل نمطي عبر مجموعة من الممارسات تجري  

نا إي   بـ "إيم شا كي  المعبد. هنا تعرف مختلف الآلهة  الموكب خارج  ، i "549ـ na–IM ša kiفي 

في اليوم نفسه )الثامن( التضحية بخروف في معبد إله العاصفة، وفي اليوم  تضحيات، فويتم وصف ال 

التاسع يصعد إله العاصفة  الكنعاني، حيث يقدم ثور وست خراف، تقدم لمعبده، وسط ذلك... معبد  

"كاوانور   الـ  سيد...  أخذ...  "wa nuـkaدجن  المقدسة...  إلى...  الهدية  يعطون  الذين  الرجال   ...

 .  550ود، الأمعاء، الدهون... تعود للعراف... أما الكلى فهي لملك البلادالجل

يتضمن الطقس الرئيسي التضحية بخروف قبل يوم من بدئه، يحدد "معبد إله العاصفة" مكاناً لجميع  

تحضيرات   وهناك  دينجير.  نين  الكاهنة  تنصيب  حفل  فيه  يتم  الذي  الرئيسي  المعبد  وهو  الأحداث 

حيث نرى الإلهة نفسها في الموكب. وموكب    NIN.KURلاحتفالات نين كور  مشابهة كانت تجري  

"إيم شا كي نا إي" هو مناسبة للتضحية الأكبر في ايمار ويتألف من ثور وست خراف. يقوم الرجال  

"كاوانو   الـ  يقوم  بينما  المقدسة،  الهدية  باستلام  kawanuبتقديم  العراف  يقوم  حين  في  بالخدمة،   "

 ء والدهون. الجلود والأمعا

يلاحظ تمييز إله الطقس في ايمار ضمن احتفال اليوم التاسع من شهر خالما، بذكره مقترناً بمنطقة   

كنعان. ومن المفترض أن هذا الأمر غريب بالنسبة لموقع فراتي، حيث من المفترض أن تكون هذه  

مسأ "كنعان"  الجغرافي  للمصطلح  أوسع  جديد  مجال  وإضفاء  غرباً،  تقع  في المنطقة  جداً  مهمة  لة 

 
 301 ـFleming ، G. ، 19992 ، p. 295 ـ 547
 Flieming ، 1992 ، p. 59 ـ 548
 Fleming ، 1994 ، p. 127 ـ 549
 Fleming ، 1994 ، p. 128 ـ 550
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ايمار من الغرب، حيث كان له نفوذ عظيم أكثر في    إلىالنص، لأن عبادة إله الطقس كانت قد جلبت  

التي   المنطقة  من  قريبة  ليست  مسافة  على  ايمار  وقوع  أن  كما  الساحلية.  والمناطق  سورية  شمال 

أقربائه في ايمار    إلى ل بالسفر  تدعى بلاد كنعان، لا يجعل الارتباط مفاجئاً لنا، فقد قام ادريمي من قب

يذهب جنوباً   أن  قبل  السوتيين وغرباً    إلىشرقاً، وذلك  "أمييا    إلىأرض  وبلدة  " Ammiyaكنعان 

 .  551يث بقي حتى عودته ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـ   ت الآراميةالاحتفالارابعا

 

ت الاحتفــالاعــن    لا يستنتج من النصوص الآرامية، العائدة للألــف الأول قبــل المــيلاد، أي معلومــات

أن نســتنتج مــن نقــش قــره تيبــه مــا يشــير  نــاالتي كانت تجري ولا عن مواعيدها، لكــن يمكن  الأعيادو

والتي جرى تسميتها فــي  الآلهةلعدد من  الأضاحيت التي كانت تترافق بتقديم بعض الاحتفالالبعض  

 ت على ما يبدو كانت ثلاثة: الاحتفالاالنص. وأشهر 
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 احتفــالوقد جرى تســميتها بــالنص ب  ،ما كانت مع نهاية العام وبداية العام الجديدت سنوية رباحتفالاـ  

 اســمالأيام، وربما كانت تجري خلال الإنقلاب الفصلي الشتوي الذي يأذن ببدء العمل والتحضــير لمو

 الزراعة، كان يذبح في هذه المناسبة ثور كأضحية تقدم للآلهة. 

 .حة وأضحيته شاةبموسم الحرث أو الفلا احتفالوهناك ـ 

"بعل قرن" الخصب وجميع  الإلهأما موسم الحصاد فكانت أضحيته شاة أيضاً. كل ذلك حتى يعطي   ـ

آلهة المدينة لأزتود طول أيام وعدد سنوات وولاية سعيدة وقوة كبيرة على كل ملك وبارك بعل قــرن 

كبعــل، عبــد بعــل الــذي   "أنــا هــو أزتــود بــرالخصب أزتودو بحياة وسلام وقوة كبيرة على كل ملك:  

نيين، جعلني بعل للدنيين أباً وأماً. أحييت الدنيين وس عت أرض عمــق أدنــه مــن درفعني أورك ملك ال

.. وبنيــت المدينــة هــذه، .منبثق الشمس وحتى مغربها وكــان بأيــامي كــل ســعد للــدنيين وخيــر ونعــيم.

كل المعابد: ذبح: الأيام، أ زت ودي أقمت فيها بعل ك ر ن ت ر ي ش وجرى ذبح ل  اسموجعلت لها  

ثور، في موسم الحرث شاة، وفي موســم الحصــاد، شــاة فبــارك بعــل ك ر ن ت ر ي ش أ زت ودي 

)بركة( حياة وسلام وعز القدرة على كل ملك، إذا أعطى بعل ك ر ن ت ر ي ش وكل آلهــة المدينــة 

الم وكــل ذريــة بنــي لأزتودي طول أيام وربوة سنوات وقمة نعم وعز  قدرة على كل ملك. وشمس الع

 ،)المملكة ذاتها( والملك ذاته و....، والذبح الذي قدمت لآلهة كل المعابد هــذه. هــذا ذبــح الأيــام  الآلهة

ثور، وفي موسم الحرث، شاة، وفي موسم الحصاد، شاة....... الذي كان بأيــامي خيــر ونعــيم لشــعب 

وبكثرة يلــد وبكثــرة  .ش وبعل شميمهذه بعل ك ر ن ر ي   الآلهةأقمت في الأقاصي هذه كل    .الدنيين

 . 552يقوى وبكثرة يخدم أزت ود"

)الــذي يصــنف أحيانــاً علــى أنــه نــص  الــنص ايمكن أن نستقي أكثر من ملاحظة مهمة من خلال هــذ

ت كانــت تجــري فــي احتفــالاتهم قياســاً باحتفــالافينيقي(، وهي أن الآراميين كانوا مقتصدين جداً فــي  

، التي شهدت نوعاً من الترف والبــذخ فــي التقــدمات الدينيــة ايمارو تأغاريممالك سورية سابقة مثل 

ة هــي أن أعيــاد الآراميــين م ــالثانية المه  ةية. والملاحظالاحتفالالمختلفة، وكثرة في نوعية المناسبات  

ا ذلك مع كانت ذات طابع عملي أكثر حيث توجهت نحو الإنتاج وبذر الأرض والحصاد. وإذا ما قارن  

عن أهمية الزراعة والعمــل وحثــه في أدبياته  كم التي كان يطلقها الحكيم الآرامي أحيقار  الحوالأمثال  

)بنــي احصــد   على العمل والعطاء في الزراعة وفي كل شــيء  ،ومن خلاله لكل أفراد المجتمع  ،هبنلا

، تجعلنــا نــدرك جديــة 553عندئــذ ســوف تأكــل وتشــبع وتعطــي لأولادك(  ،أي حصاد، اعمل أي عمــل

أبعــد الأطــراف، رغــم  إلــىامي ونتفهم لماذا بقيت عناصر حضــارتهم طــويلاً ووصــلت المجتمع الآر
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قــد لا   ،ينتــاجا  ت بعينهــا ذات ابــعاحتفــالاالآراميــين علــى    رفقدانهم لاستقلالهم السياسي. لكن اقتصا

ومــن   ،يعني تخلي هؤلاء عن آلهتهم واقتفائهم أثر الحياة الدنيا بل يعنــي أن العمــل لــديهم هــو العبــادة

. ومــن المفيــد أن نــذكر أن الآراميــين الــذين الآلهــةعمل ويتقن عمله جيداً وينتج كثيراً ينال مرضــاة  ي

 وامــن المنــاطق التــي اســتقر  واقتبسيأن    وااستطاع  ،يصنفون على أنهم مجموعات بدوية كانت متنقلة

ا مــع مــا بهضــمهم لهــذه العناصــر ومزجه ــوالحضارية والثقافيــة والدينيــة،    هافيها الكثير من عناصر

 بنــاء ثقــافتهم الخاصــة المتعــددة المشــارب التــي  وااســتطاعجاؤوا به من قيم وأفكار وعادات وتقاليــد  

ســهم للعمــل يها تتردد قروناً بعد غيابهم السياسي. إن هذا الأمر لما كان ليتم لــولا تقدؤاستمرت أصدا

 للقيام بأي عمل مفيد.مع تولولا وجود تعاليم وأدبيات تحفز على العمل وتدفع كافة أفراد المج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني لفصل ا

 

 الأضاحي 

 

وألوهة بين مضحي  القربان كوسيط  والمضحى    ،يعرف  المضحي  بين  القائمة  العلاقة  وهذا يحصر 

 ضحية بالذات، والمناسبة التي تذكر فيها الأضحية وفق طقس معين. من أجله، والأ

عند التكفير    الأضاحي وكانت تقدم    ،ضحيةأقديم  كان لابد له من ت  الإله  ىرض  إلى   الإنسان حتى يصل  

أو طلب   السيئات  الأ  ،لمريض  الشفاءعن  في  الغضب  ينزل  الحال  هذه  في  أنه  اعتقدوا  ضحية  وقد 
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وأولها الثيران والعجول والكباش    الأضاحيضحية. وأهم هذه  المقدمة ويبتعد بذلك الشر عن مقدم الأ

 والحبوب والزيت واللبن والنبيذ.   والحملان والماعز والظباء الصغيرة والطيور

علاقة بين أشكال الاعتقادات ومبدأ تقديم القرابين، فالمضحي يشعر بأنه قد تخلــص مــن ذنوبــه   هناك

ونقائصه التي ذهبت في دم ولحم الضحية، ويعتقد أن الدم يصله مع القداسة وبــذلك يضــاعف الكثيــر 

حــد مــا مــع  إلــىلأغذيــة أحيانــاً للآلهــة يتطــابق من ثمرات هذه الصلة. هذا وإن مفهوم التقدمات من ا

 الاعتقادات الصوفية بشكل واضح.

، فهي تســهم إســهاماً كبيــراً فــي تــأمين الآلهةمن الحيوانات لا تصلح فعلياً لتعبد    الأضاحيوإن كانت  

فقــد كانــت   الأضــاحيالتي كانــت تقــدم فيهــا    الحالاتالحاجات الغذائية لأولئك الكهنة في المعابد. أما  

وذبائح أو تضحيات المغفــرة أو العفــو عــن الــذنوب، ثــم أضــاحي الشــكر   ،ذبائح أو تضحيات العبادة

 .554للآلهة

 

إذ عندما    ،إليه الحيوان المضحى والحيوان نفسه  قرب الذي ي  الإلهاعتقد البابليون بوجود علاقة بين  

 من أجسام الناس الذين  كما يكون جزءاً   الإلهفإنه يكون جزءاً من    ،الإله  إلىالحيوان ويقدم  ب يضحى  

  الإله أو أن روح الحيوان تتمثل بروح    ،أو نفسه نفس الذبيحة أو روحها  الإله فتكون روح    ، يأكلونه

  ، رادته بدراسة روح الذبيحة إومن ثم معرفة  الإلهروح  إلى وعلى ذلك فمن الممكن للبشر أن يتطلعوا 

الذي تقبل    الإله شاهد في الكبد نوايا  تن أن  وجد في كبدها ومن ثم كان يمكتأن روح الذبيحة    وا عتقداو

 .  555الحيوان المضحى كتقدمة. وكان من الضروري أن يكون الحيوان خالياً من العيوب

، أساسياً من طقوس العبادة، وكانت أضاحي الحيوانات تقدم علــى أنهــا مطهــرة  جزءاً   الأضاحيتمثل  

بد أو عند المــدخل، ولكــن أضــاحي أخــرى في فناء المعاأو  وهو طاولة حجرية،    ـ  وتذبح على المذبح

وكانت أفضل قطــع الأضــحية القلــب والكبــد، وتقــدم .  556كان يتم تقديمها على السطح )تراس( البرج

خاصــة. وعلــى كــل فــرد أن يقــدم أضــحية إرضــاء   الأعيادبصورة دورية في المناسبات و  الأضاحي

  .557حاربينجانب الم إلى الإلهقبل بدء الحرب لشد  الأضاحيوتقدم  ،للآلهة

من لحم البقر أو الغنم المحضر بطرق مختلفة، وفي أحيان نادرة، من لحم الطيــور   الأضاحيتشكلت  

لأخــرى، كالعســل اأو الحيوانات البرية. وكانــت الحبــوب تلعــب دوراً بــارزاً وأيضــاً المــواد الغذائيــة  

والحليــب والمــاء تصــب والسمسم والفواكه، فضلاً عن ذلك فقد كانت سوائل مختلفــة كالنبيــذ والبيــرة  
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ر يجــب أن تكــون طــاهرة. وهنــاك قــوائم للأضــاحي تتضــمن و. جميع الهدايا والنــذالآلهةأمام تماثيل  

تقــدم يوميــاً  الأضــاحيوكانــت  ،المهــداة وعــن كميــة الهــدايا المقدمــة لكــل منهــا  الآلهــةمعلومات عن  

لأن الشــعائر الدينيــة وتتحدث النصوص عــن طــاولات ومــذابح متنقلــة   ،الأعيادوبصورة إضافية في  

  .558كانت تؤدى في أماكن مختلفة وخارج المعابد

وكانت مواد التبخير تتألف   ،الآلهةالتبخير الذي من شأنه تحضير  مع    الأضاحيتقديم    اسممر  ترافقت

 من عيدان طيبة الرائحة كالعرعر ومن أنواع مختلفة من الطحين الذي يتم رشه.

فقــد كــان الملــك هــو الــذي  ،المعبــد  إلىلأضحيات والهدايا  عندما يستطيع شخص عادي أن يحضر او

لذلك كانت الهــدايا تؤخــذ مــن أملاكــه أو مــن   ،يعتبر المضحي بصفته أعلى هيئة في الوحدة السياسية

وكان كهنة المعبد يؤدون،   ،المتبرع على الهدايا الثمينة  اسمأملاك المعبد. وكان من الممكن أن يكتب  

 والبشر، جميع الطقوس والشعائر الدينية. الآلهةبصفتهم وسطاء بين 

والهدايا كانت كبيرة جداً، كما هو الحال في عيد كبير يقام مرة واحــدة   الأضاحيأن    ايمارنعرف من  

وعلــى رأســهم إلــه المدينــة   الآلهــةكل سبع سنوات. في هذا العيد  قدم الملك أضحيات لعدد كبير مــن  

 إلى  .لأضحيات المقدمة خلال العيد الذي يدوم سبعة أياموالطقس دجن. فقد سجلت على أحد الألواح ا

ً خروف  700  :جانب الحبوب بلغ عدد الحيوانات علاوة على ذلك كثيراً من   الآلهةوتلقى    .عجلاً   50و  ا

، هدايا للآلهة وتمثالــه كالزيــت الــلازم للــدهن )نصــف لتــر مــن الأولىالهدايا التي كانت، من الناحية  

 حدد/الطقس أدد  إلهرز من أجل حمام  غرام، من زيت الأ  41.5نحو    أفضل الزيوت وخمس شقلات،

كما كان هناك هدايا سخية لإثراء المعبد وتجهيزاته ولبث الراحة والرضا في نفــوس   ،في قرية أبان(

 . 559الآلهة

 

 أغاريتوالقرابين في  الأضاحيأولاا ـ 

 

لكــن توجــد العديــد مــن  ،يــةغاريتكانــت أضــاحي الــذبح أكثــر الأعمــال جوهريــة ضــمن الشــعائر الأ

الهدايا والنــذور التــي تقــدم للآلهــة التــي ومنها  النصوص تحدثنا عن تقدمات ذات طبيعة غير دموية،  

ً  تصبح من ممتلكاتها الدائمة. كما لم تكن الأضحية مطلوبة بكاملها ، لإتمام الطقوس، حيث تحــدد دائما

، ضــحية، جزئيــة أو غيــر كاملــةبعــض النصــوص الأحــداث والحــالات التــي يمكــن أن تقــدم فيهــا الأ

 "الدخول"، و"طقوس التأمل" والمواكب الطقسية.  وأوضح مثال على ذلك أصناف من طقوس

 
 82، ص 2009ـ ريم،   558
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علــى ســبيل   ،وصف بعض الممارســات باعتبارهــا أعمــالاً مســاعدة أو ملحقــة بشــعائر التضــحية  وتم

تترافــق مــع تقــديم المثال: تراتيل بعض الصلوات، والأغاني، وبعض الأعمال العامة، التــي لــم تكــن  

فهي شعائر  ،"marzihuولم تكن جزءاً منها. وأفضل مثال عنها مجمع المرزح "المرزيح   الأضاحي

تقــدمات الإراقــة فــي و ،ت دينية محددةاحتفالاقد تمارس في الطبيعة، كما أنه لا يقتصر نشاطها على 

فقــد لا  ،ئري بمعناه الضيقالمرزح، والتي هي غير مؤكدة ظاهرياً، لا تحول هذا الاجتماع لعمل شعا

باختصار لقد كان هناك علــى مــا يبــدو شــيئ يشــبه بتهال والتضرع للآلهة.  يكون منعقداً لأكثر من الا

   . 560المسرح الشعائري، من غير المعروف إذا كان له أكثر من نموذج حسب المواضيع

( 2509ى مــا مجموعــه )معبوداً، نــر 178ية للأضاحي والتقدمات الدينية كرست لـ أغاريتفي قائمة  

الرئيســية أي مــا  الآلهــة، عــدد قليــل مــن %87ونال الحصــة الأكبــر منهــا    ،شملت كل الأنواع  ،تقدمة

الأخــرى الأقــل أهميــة. وقــد شــكلت التضــحيات  الآلهــة، فيمــا حــاز النســبة الباقيــة 2192مجموعــه 

أو علــى شــكل أجــزاء ، وتم تقديمها كحيوانات كاملة،  الأضاحيمن مجموع    %54الحيوانية ما نسبته  

ومــن أجــزاء الحيوانــات التــي تــم تقــديمها كأضــاحي،  ،المذبوحــة الأضــاحيوهي كلها تعد من    ،منها

 بيوض الحيوان وأحاليله والخطوموالرأس، و  ،والكبد  ،هناك الكلية  بشكل مستقل،  كأضحيات  قيرتوذ

ومــن المؤكــد أنــه كــان .  من والأنف(، وكلها من حيوانات لبونة كالماعز والغني)مقدمة الرأس مع الفك

ولكن ما هو غير مؤكد، مــا إذا كانــت  ،(RS 1.019النص ) من بين التقدمات نسبة جيدة من الطيور

 . 561تقدم لوحدها أم أنها ترافقت مع تقدمات أخرى

أما الأصناف الأخرى مــن التقــدمات، فشــكلت الألبســة  ،من الحمير %1ومن التقدمات هناك ما نسبته 

مــن  %1 مــن وهنــاك أقــل ،%2والمنتجات المعدنية    ،%6والمنتجات النباتية    ،نهام  %19والمنسوجات  

الكثير من المواد الأخرى التي لم تعرف لأنها لم تكن واضــحة  إلىإضافة  ،الأشياء الأخرى المتنوعة

 في النص.

 الأضــاحي ولكننا لا نقلل من أهميتها إذا  ما قارنا قيمتهــا بقيمــة  ،كانت نسبة المعادن الثمينة منخفضة

شيقل من الفضــة   200)ما يقارب    من قيمة الحيوانات  %4قد قدرت نسبة المعادن بحوالي  ف  ،الأخرى

شــيقل(. ولكــن يمكننــا القــول أن كميــات الــذهب والفضــة التــي قــدمها  5000من مجمــوع يزيــد عــن 

 . 562هم تبقى غير كثيرة إذا ما صدقنا النصوصتلهيون لآغاريتالأ

، حيث أنــه ونتيجــة أقهاتحسب ما تفيدنا به ملحمة   الأضاحينسبة الأكبر بين  المواد الغذائية التشكل  

علــى  ،تــراكم فــي المعبــد احتيــاطي كبيــر مــن المــواد الغذائيــة المعــدة ،المقدمــة الأضاحيلتزايد عدد  
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لتوزيعها على الفقراء.. فلكل فرد من أفراد المجتمع الحق فــي الحصــول علــى نصــيب مــن   ،الأرجح

 ،وعندما كانت تقام مثل هذه الولائم في المعابد وعلى نفقتهــا  ،563جودة في معبد بعلوحتياطات الموالا

كان يحق لكل فرد يتمتع بحقوق المواطنة كاملة أن يشارك فيها، ويجيز لنا النص أن نعتقد أن الأفراد 

المشــاركة أقوياء، كان يمكن حرمانهم من    أبناءالضعفاء اجتماعياً، بما فيهم الشيوخ الذين لا يساندهم  

 .564وسلبهم نصيبهم منها

موضوعهما   حجرية  منحوتة  على  نقشان  مناسبتين    احتفالوجد  سياق    معروفتينبذكرى  ضمن 

القديمة   الأمورية  عبارة  الشعائر  فيهما  ورد  في  كجثة  الأضحيةوتعني    pagrŭبجرو  وقد  ،)وجدت 

بصيغة  ماري  أو    "pagra um "  نصوص  لحيوان  وجثة  أضحية،  بالأكدية:  وتعني  وتعني  انسان، 

ثياب وحلي(  الحديثة  بهذا الأضاحي.565بالبابلية  ارتباطاً  الأكثر  الإله  هذا    . ويظهر دجن ماري هو 

المصطلح)بجرو( كان له نفس المعنى في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ولا يوجد شك بأنها  

 نفس الطقوس ظلت مستمرة.

يرد   راحل  أقيم  طقس  ذكروكما  أعضاء  أجل  العائلة  ن  ي من  أفراد  كل  به  المالكة، شارك  العائلة  من 

دبح  الملكية.   عبارة  لها    DBHوترد  وتقدمات  طقس  وجود  وتظهر  الأضاحي،  بذبح  ترتبط  التي 

الموت، بشعائر  "دبح    علاقة  فعل  ارتبط  بتلك  DBҢوربما  الشعائرية  التضحية  نصوص  في   "

 .566ة أو الجماعية النصوص التي تصف أعمال تضحية فردية، أكثر من تلك المشترك

 

 : الأغنــام أو الثيــرانومنهــا  تعليمات بخصوص الذبائح التي يجب تقديمهاأغاريت  وي نصوص  توتح

فــي كــل دون غيرها،  ،لكن حتى الآن لم يعرف لماذا كان يجري اختيار هذه الذبيحة أو تلك  ،وغيرها

 . 567مناسبة معينة

للآلهــة وللمشــاركين فــي   لحمــهفيــتم تقطيــع  أما الطريقة التي كان يعامل بها جســم الحيــوان المــذبوح  

، وكان يتم التخلص من بقايا الأضحية بطريقة غير معروفة.. غير ما ذكرنا لــيس لــدينا فــي الاحتفال

، pagru"  بجرو"أو ما يعرف بـالوقت الحاضر أي دليل دقيق على كيفية التعامل مع جسم الأضحية  

ت آعلــى أنــه  )كأضــحية(لثور المقــدم للوليمةلكن دجن يوصف كسيد التقدمة، ويوصف افي أغاريت  

، (àlpm mrŭm)ماشــية تخصــيب  في نص آخر يوصف على أنه آت من بين القطيعو .من الحراثة

 RSدجن، سيده، وهي عبارة عن ثــور )الــنص  إلىوتذكر النصوص أضحية جنائزية قدمها أوزينو 
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ســاكينو الحــاكم )أوزينــو هــو    ومن المعتقد أن يكــون  ،(، استخدم كوليمة مصاحبة لطقس بجرو6.28

sākinu) 568كديةبالأ . 

( حيث أقامــت تــارييلي RS 6.021)النص  Tarriyelliالنصوص تقدمات جنائزية لتارييلي  قيرتذ

ومــن المعتقــد ، نصباُ لدجن "النصب المقدس"، وقد ترافق مع أضحية جنائزية، وثور من أجل الطعام

 (. RS 34.124; 32في النص )أن تارييلي هي الملكة الأم التي جاء ذكرها 

أن البطــل يصــعد   قيــرتنعلم ومن خلال مقاطع في أسطورة  فنحن    الأضاحيأما بالنسبة لمكان تقديم  

 .569البرج ليقدم الأضحية إلى

 

ة يمكننا من توضيح البيئة المعمارية التي كانت تجــري فيهــا هــذه نصيإن استخدام بعض المعطيات ال

، همــا فقــط المــؤهلان أغاريــتين البــرجيين الكبيــرين فــي أكروبــول  ويبدو جلياً أن المعبــد  ،الطقوس

(، .1،41KTUلإخراج الأحداث التي تضمنتها النصوص على الواقع وخاصة ما جــاء فــي الــنص )

وبعض الطقوس الأخرى ذات النموذج نفسه. ويسمح لنا وصف هذين البناءين، إضافة للتنقيبات التي 

فة متطلبــات الطقــوس الدينيــة الموصــوفة ومــن ضــمنها تقــديم جرت فيهما بقدرتهما على استيعاب كا

الموصــوفة فــي النصــوص الشــعائرية  الأضــاحيرغم أنه ليس من اليســير تنفيــذ طقــوس   ،الأضاحي

. فمــن الصــعب المجــيء 570وبشكل خاص مع الحيوانات الضــخمة )كــالجواميس والثيــران والأبقــار(

ضــيقاً مــن الجانــب الشــمالي   كانــت تعبــر ممــراً لكنهــا    ،معبد بعل للتضــحية بهــا  إلىبعشرات الأبقار  

 . 571ثم تلتقي أمام الرواق قبالة هيكل الأضحيات، رغم ضيق المساحة ،الشرقي للمعبد

إن مــا كشــفته أعمــال  ،)بعل( يظهر بجلاء احتمال ممارسة العبادة في قمتــه إن ارتفاع المعبد البرجي

وبيــة الشــرقية للحــرم، يــدفعنا للتفكيــر بوجــود التنقيب إضافة للدرج الداخلي المشــيد فــي الزاويــة الجن

حسب السيدة مارغريت يون فارتفاع المعبــد البرجــي المتوقــع هــو ، وتراسٍ شعائري على قمة المعبد

التــراس فــي الزاويــة   إلــىمتر. وإذا ما تبعنا الدرج في عكــس عقــارب الســاعة نصــل    20  ـ  18بين  

لتراس مبني بشكل بسيط لأنه لن يكون كتيمــاً فــي ولا يمكن أن يكون باب سقف ا  ،الشرقية  ـ  الجنوبية

الشتاء، ولهذا يجب أن نتخيل وجود بناء صغير على التراس مغطياً فتحة الدرج. هــذا يــدعونا لنــذكر 

( أن نهايــة .1،41KTUنجــد فــي الــنص )  غاريــتحال المصلى على التراس في المعابد. بالنســبة لأ

وفــي الــنص وصــف لطقــس  ،ح/التراسممارسة الطقس توصــف بوضــوح وهــي تجــري علــى الســط
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ً )  "لبرغالي"  الأضاحيملكي، يقدم الملك فيه   ً  ربما كان إلها والمساحة المحيطــة  .على التراس (حوريا

التي يجــري رميهــا  الأضاحيستقبال عشرات يمكن أن تكون كافية لا  2م  500  بمعبد بعل والمقدرة بـ

منها ما يحتفظ بــه منها ما يذهب للرب وقسيم الحصص )وت  هاعلى الأرض ونحرها وتقطيعها وتنظيف

 .572 الخ( الكهنة وما يذهب لأشخاص آخرين وما يرمى لأنه غير ملائم...

، ولكن هناك بعض الاستثناءات ومنهــا أغاريتنادراً ما تلقت آلهة العالم الأسفل التقدمات في طقوس  

ــيموكــذلك نجــد أن "إ ،الرافــدي "نيرجــال" الإلــه"رشف/رشــبو" الــذي كــان يــوازي  لهــة إأرص"  ،ل

 .573تلقت في إحدى المرات أضحية ،لهة الموتىإالأرض، المعروفة ب

تظهــر فــي النصــوص، وهــي تصــف هناك أكثر من عشرين تعبيراً مختلفاً، مرتبطاً بتأديــة الشــعائر، 

" التي تعبــر عــن عــرض التقدمــة. šanūpatu"شانوباتو  ما يعرف بـ الممارسات التي تجري، ومنها

رغم أن هنــاك مــن يعتقــد أنهــا تعبــر عــن   ،لتي صعب تحديد الوظيفة التي تشير لهاا  ،"ta’u  و"تاعو

قبــل  الأضــاحي)ذبــح(  قتل وهو اشتقاق يدل على ،"DBҢوهناك تعبير "دبح  .  الاستثنائية  الأضاحي

"، فكانتا šurpu" و"شوربو  šalamūma"شالاموما      . أماالأضاحيأن يرتبط فقط بصنف معين من  

اراً، واستخدمتا بحوالي ثلاثة أرباع التقدمات المصنفة ولم يعرف على ما تشــيران أكثر العبارات تكر

 إليه. 

من الحيوانات تقريباً تقدمة السلام" تقتضي كمية أكثر بخمس مرات  "  وتظهر محتويات النصوص أن

أن  . ولــوحظالآلهــةأن كلا النموذجين، قدما لنفس العدد من    إلىمع الإشارة    ،التي تتم بطريقة الحرق

وكــان تقــديمها شــائعاً   ،كانت تقدم بشكل أقل من الحيوانات المذكرة  ،من الحيوانات المؤنثة  الأضاحي

أن الحيوانات المؤنثة أكثر قيمــة   إلىقد يشير    مما  ،بطريقة الحرق، أكثر من طريقة التقدمات السلمية

ً من الذكرية، وذلك لأهميتها في التكاثر، ولهذا كانت في الغالب أقل تقديم ولكن الهدف مــن تقــديمها   ،ا

مثــل الزيــت والخمــر،  ،في حين جاء ذكر التقدمات السائلة. حرقاً كان لتصعد للآلهة على شكل دخان

. كمــا عثــر 574(RS24.266;25النص ) وقد ذكر الزيت بشكل واضح في تقدمة إراقة  ،بشكل معتدل

ي نســب المعبــد لهــا بســبب العثــور )الت ــ الأواني الفخارية في المعابد ومنها الريتونات  على الكثير من

على عدد مميز منها(، وهــي أوان فخاريــة قمعيــة الشــكل، كانــت وظيفتهــا أن تملــئ بالنــذور النباتيــة 

 (66و 65)الشكلان  .575والسائلة مثل الزيت وغيرها
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ية، وهذا ما يتجلى في بنائهم لمعبد يخصمهم في غاريتكان للحوريين نشاط حافل في الحياة الدينية الأ

مدينة، وكذلك بوجود عدد من النصوص التي تتحدث عن الشعائر والممارسات التي قام بها هــؤلاء ال

التــي تعنــي ، (RS 24.254) في النص( áţhm خم)أط كلمةفنرى  ،مآلهته أسماءائهم وسمأيئة بلوالم

 إلىينتمي  الأسماءوأغلب هذه   ،المستلمة لهذه التقدمات  الآلهة أسماءأضحية باللغة الحورية، كما ترد  

"، لأجــل "إينــي Talanni"تــالاني  الإلــهأضــحية مــن أجــل  ،بينهــا وايل ــاللغة الحورية، رغم حضور 

 ــالأب(، و"لا الإلــه"، ) Ene’ Attanniأتــاني  ــTettub "تيتــوب "، ولـــIlu ويل  "كــودوج ـ"، ل

Kudugكما نصادف طقس"...الخ . ً خطوبــة  لمدة ثلاثة أيــام متتاليــة يعقبــه طقــس  الأضاحيفيه    مُ قد  تُ   ا

عــرف  كماوربما يكون لهذا الطقس علاقة بالزواج المقدس.  ،576(RS 24. 255) النص ،الآلهةأحد 

ومنها في المقام   ،آخر من الطقوس الخاصة التي كانت تؤثر في قوى الكون  اً ي عددغاريتالمجتمع الأ

يــه عشــيراتو المقــدس وزوجت وايل ــالأول إنشــاد الأســاطير أو قراءتهــا والأفعــال المقدســة مثــل زواج 

فأثناء تمثيل الأسطورة أو تأدية المأساة كان كل حدث من  ،وقد مثل هذا وذاك أحداثاً معينة  ،والعذراء

 .577وبهذا يكون قد تحقق تكرار الظواهر الطبيعية واستقرار الكون ،الأحداث المعنية يتجدد

البكــر بالــذات،   بنة، والاذبائح بشري  ايين قدموغاريتونشير لوجود اعتقاد لدى بعض الباحثين بأن الأ

ويصــورها الــبعض ، ويدللون على ذلك في دفن الأطفال في أوعية خاصة تحت الجدران: ذبائح بنــاء

بطولة وليست ظــاهرة بربريــة خالصــة لا تتصــف بالرحمــة أو الشــفقة، لأن تقــديمها بطولــة قــام بهــا 

. ونعتقــد أن الــدفن تحــت 578الشخص من أجل الخير العام، مضحياً بأغلى ما عنده عاطيــاً أكبــر قــواه

ونحــن نعلــم أن ، طــلاق، لا يعد مؤشراً كافياً على وجود هذا الطقــس البغــيض علــى الإبنيةجدران الأ

، لا بل أن هذا النوع من أغاريتالدفن تحت الجدران وتحت الأرضيات، عادة أقدم بكثير من    اسممر

يلهم وتقــديرهم لهــم، واستحضــار الدفن دليل شبه أكيــد علــى تعلقهــم بــأولادهم وأســلافهم، وعلــى تبج ــ

 لأرواحهم لتحوم قربهم.  

 

 ـ الخمر على الموائد الملكية 1
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نفاقــه، إالنبيذ ومكان تواجده، وتخزينه، ونوعيته، وأنواعه، وعملية    إلىكثيرة هي الوثائق التي تشير  

زع النبيــذ ومنهم العمال أيضاً، كما توجد جــداول تبــين تــوذوي العلاقة  الأشخاص    أسماءوتوزيعه، و

 . 579المعاصر والكميات الجيدة فيها من السيئة والتالفة أسماءعلى المعاصر و

 يتعامــل  وهــو  ،وهناك نص غنــي بمعلوماتــه لأنــه يزودنــا بخلفيــة إداريــة لظــاهرة اســتهلاك الخمــور

ويذكر أكثــر   ،أغاريتحصرياً مع موضوع التزود بمؤن الخمر في سلسلة من البلدات التابعة لمملكة  

ولأن ذكر الخمر أمر نادر نسبياً فــي النصــوص الشــعائرية باعتبــاره تقدمــة موجهــة   ،ع للخمرمن نو

يزودنــا  .الأضــاحيللآلهة، فربما كان الهدف من هــذا الخمــر هــو إقامــة الوليمــة، ومصــاحبة شــعائر 

، الأضــاحيوالأماكن والأشخاص، والكثير مــن  الآلهة أسماءبقائمة ثمينة عن  (RS 19.015النص )

 : "dbh "دبح اسبات التي تقدم خلالها، ضمن مناسك شعائرية ملكية ترافقت مع الـوالمن

الملكيــة. أضــاحي ســابونو، أضــاحي  الأضــاحي"الخمر الذي سيستهلك تحت مراقبة... خلال شــعائر  

ــزغ) ــي،  ويل ــلا الأضــاحي، ( tzğت ــداري فــي القصــر  الأضــاحيلهــة الأرض، لإ الأضــاحيإيب لبي

للوقــت الــذي  الأضــاحيالقصــر الملكــي.  (شدي ـ عناتو)ت الذي تدخل فيه للوق  الأضاحي  الملكي....

 الأضاحي، (ҢL’U DGخلو دج ) من الأضاحيالقصر الملكي.  (Rašapūmaرشبوما )يدخل فيه 

، (Bahatima ـBa’latuبختيمــا ـبعلاتــو )لتجلــي  الأضــاحيلبعلــو،  الأضــاحيللأقمــار الجديــدة، 

)قيمــة  (kd كــد) ومــا: عشــرةبن.  لا(Rašap şaba’i رشــب صــباعي)في حفرة أضاحي  الأضاحي

معيارية تدل على حاوية أو وعاء من الخمر( مكاييل من الخمر. خلبو جانجاناتي: ثلاثــة مكاييــل مــن 

الخمر، بصيرو: عشرة مكاييل من الخمر، نايعو: أربعة مكاييل من الخمر، شوقالو: ثلاثة مكاييل من 

شمينيايا مكيال واحد من الخمر. هيزبو تسعة مكاييل من الخمــر. الخمر. شمنايا: مكيالان من الخمر.  

)مصــب وخســب (  hsp  خســب)  رقم( من خمــر  ، )...(mşb  مصب)  بيعرو: عشرة مكاييل من خمر

نوع من الخمر الخفيف والثقيل، أو ربما مشــتقان   إلىعبارتان غير محددتا المعنى لكنهما قد تشيران  

 .580مصب سبعين مكيالًا، إضافة لمكيــالين مــن خمــر خســب"من نوع الكرمة(... المجموع من خمر 

وهــو فــي حالــة مــن   وايل ــصــودف    حيثباستهلاك هذه الكميات الكبيرة من الخمر    الآلهةلقد ساهمت  

المعددة في  بن)وهذا أيضاً من واجبات الا البيت إلىه الوفي حمله ابنوكان على   ،581الثمالة يرثى لها

 .582ملحمة أقهات(

 

 
  203، 202 ص، 1988aشيفمان، ـ  579
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 ـ أضاحي الزيت 2

 

ية، ونحن نعرف أنه استخدم قبــل ذلــك، غاريتيعد الزيت من المواد التي تذكرها الكثير من الوثائق الأ

، )زيــت الزيتــون(هنــاك حاجــة ماســة للزيتفي الكثير من المواقع القديمة، ومنها ماري، حيث كانت 

تار فــي مــاري شعائري لعش ــ  احتفالفي  ف  ،بالزيت  الآلهةمسح أو دهن أصنام    احتفالللدور الذي لعبه  

. كمــا 583وكانت هنــاك أضــحية تقــدم لأرواح المــوتى ،تلا خلاله المغنون الشعائريون أغاني سومرية

صــوص نتثبته ما كان الدهن بالزيت أمراً ضرورياً في أمر العبادة والتطهر وفي تتويج الملوك وهذا  

وتــب الرابــع ملــك أمنح إلــىومنها نص رسالة من العمارنة أرســلها "أدو نيــراري" ملــك نخُشــي عدة  

تمس الثالــث( كــان قــد عــين جــده تــاكو ملكــاً علــى بــلاد و)تح ــ مصر ويؤكد له فيها أن جده "منخ بيِا"

نوخشي، وأنه رفض التحالف مع الملك الحثي، ومــا يــزال وفيــاً لمصــر ثــم يــدعوه للقــدوم مــع قواتــه 

ملــك بــلاد   (نخ بيام)"انظر عندما جعل  (:  EA.51لإعادة السيادة المصرية في شمالي سورية النص)

، وضع الزيت على رأسه وقال ما يأتي: )هذا هــو( 584جدك، تاكو جدي ملكاً في بلاد نوخشي  مصر،

 .585"..الخ(الزيت على رأسه) الذي جعله ملك بلاد مصر ملكاً، ووضع له

سطرت على أحد النصوص ملاحظة إداريــة تبــدو وكأنهــا ضــريبة مفروضــة، تفيــد بــدفع كميــة مــن 

وقد توجب على خمســة أشــخاص تأديــة هــذه  ،خلبي )حلب(ـ لطقس الذي يقام لبعلو الزيت في سبيل ا

 (:RS 24.292) النص ،الكمية من الزيت

، زيت ضرائب لبعلو حلــب الــذي دفــع زيتــاً، كمــا كــان ينبغــي مــن قبــل: مونــاخيمو، (RK’  عرك)"

 . 586..."ابنعمويانو، عمويانو ( ҢT تخ) ابنأوبايانو، بدونو، بدونو 

 

 ي ريفيةـ أضاح 3

  

. ويرد فيها (RS 13.006) النص ،أغاريتيشير أكثر من نص لأضاحي جرى تقديمها خارج مدينة 

ــام  بالتضــحية بكلمــة "وي ،"şitqānu"صــيتقانو  اســم ــر عــن القي ــح عب ومــن  ،" للأضــحيةDBҢدب

" وهــو صــغير المــاعز gdy  الحيوانات المضحى بها الغنم والماعز، وقد ورد الماعز بصيغة "جــدي

 ية. غاريتالأ ، وورود هذه الكلمة غريب لأنها نادراً ما تذكر في النصوصكرالذ

 
 345 ، ص1985  قيرتـ فول 583
م في منطقة السهول بين حلب وحماه لازالت عاصمتها مجهولة. وقعت في منطقة   ـ نوخشي: مملكة نشأت منذ أواسط القرن الخامس عشر ق. 584

 نص آرامي. الصراع المصري الحثي، وربما كانت هي نفسها مملكة لعش الآرامية التي جاء ذكرها في أكثر من 
 238 ، ص2010ـ اسماعيل،  585
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 في هذا النص للإله رشب/رشف: الأضاحيلقد كرست 

. خاســانو أعلــن التــذمر. Ulmi’ولمي  عكبشه، وحسانو أعطى هذا.  الذي هو خادم      NTT  ـ  جيتو"

. NTT  ـ  فــي جيتــو  myrrhونبــات المــر  NabakiـBanuـGittu  إلــىصيتقانو أخذ الجدي الصغير  

 Gituيستامي  ايلجيتو  )  إلىو  qbşبيت قبص   إلى. ماذا أخذ صيتقانو  NـR G  إلىحسانو أعطى هذه  

’Ilistami )587"هو صيتقانو، ضحى لرشب . 

"، وهي الموازيــة الحوريــة "لعشــتارت"، وتظهــر tautka"تاوتكا  الآلهةوهناك شعيرة تضحية تذكر  

 :(RS.24.261النص) ،اتوهي تستلم جزءاً مهماً من التقدم

 (AGND’عجند ) ، في الـŢa’uaka أضحية عتاراتو)عشتارت( تجمع في الجرن، أضحية لتاوتكا"

كــوزوغ )، مــن أجــل (INHZZ’عنهيــز ) ، فــي الـــ(NMI’  يعنم ــ)، في الـــ  (TDNDتدند  )  في الـ

Kuzuğ)من أجل إله ،  (  حمنHMN)ـ، ل  (نيناتا  Ninatta)لـ ،  (  نوبــاديغNubadig)  معبــد، فــي ال

، ويل ــ(، لاالآلهــة)أبــو  (  Enna’Attanna’عينــا عتانــا  )، من أجل  (Ţalanniتالاني  )أضحية للآلهة  

، (Attabi’عاتــابي ) ، لـ(Eya’عيا ) ، لـ(Kuzug)  ، لـ(Kumarbi  كوماربي)  لـتيتوب، لتاوتكا، لـ

 ـل ــ ، (Ţimegiتيميغــي ) لـــ (Anatu’عنــاتو) لـــ، (Nubadigنوبــاديج ) لـــ HMNمــن أجــل إلــه 

ــدادافي ) ـــPidadaphi) ......،Mبي ــي ال ــا، ف ــل تاوتك ـــ(NNG ن ن غ) ... لأج ــي ال م ل غ ) ، وف

MLG)في الـ ...،  (...RT..P)  ،في الـــ  (..WR)  مــن أجــل ،( نيناتــاNinatta) ،كوليتــا ) مــن أجــل

Kulitta)أجل ن، م Nubadig"588 . 

 الآلهــةمها، وتظهــر مــع  التــي يــتم تقــدي  الأضــاحييعرض النص، كما هو واضح، لسلسلة طويلة من  

الأمكنــة ومــن البــديهي أن  أســماءالأخرى. كما نجد الكثير مــن   الآلهةالحورية "تاوتك" مجموعة من  

، التي كانت مســاحتها تقــارب مســاحة محافظــة اللاذقيــة غاريتلقرى وحواضر تابعة لأ  أسماءتكون  

انــت التقــدمات المكرســة للإلهــة سهل الغاب. ومن غير المؤكد فيما إذا ك  إلىالحالية، ويصل امتدادها  

"تاوتكا" كانت تقام في نفس هذه الأمكنة التي نسبت لهــا، أم أن آلهــة محليــة محــددة هــي التــي كانــت 

 تتلقى التقدمات.
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(، يتكرر في نص RS 13.006) الشخصية البارزة "صيتقانو"، الذي ذكر في النص السابق اسمنقرأ 

يرد   يعمل    ."Ilistami ’   "عيلي ستامي   ر قريةذكأيضاً،  آخر كما  المرة، نجد صيتقانو  لكن، هذه 

وحيداً بدون مشاركة حسانو، ويظهر نشاطه ليمتد لمساعدة عائلة )أوبيني يانا(، عندما يهاجم الغرباء  

من    ، القطعان بواحدة  يقوم  الذي  الريفي  كالكاهن  والمهم  الكبير  الدور  له  ليس  هنا  صيتقانو  لكن 

ال المعقدة.  الشعائر  الطقوس  عن  بعيداً  الحيوانات  فيها  تذبح  هذه  تي  للإله  كرست    الأضاحيجميع 

أو تعرض القطيع للخطر.    ،كانت تقدم لأبسط المناسبات، كالحلاقة  الأضاحيكما نلاحظ أن    ،المحلي

هذه   كون  في  نشك  لمساعدة    الأضاحيولا  طلباً  أصحابها  يقدمها  التي  النذور  من  نوع    الآلهة هي 

" ŢBҢعل ذبح الحيوانات بكلمة "طبخ  إلى أنه يرد في  فشير  ن(. وRS 15.072النص )  ،تهاومبارك

" قد تكون دلالة على عدم وجود عمل تعبدي  ŢBҢ. ويمكن القول أن كلمة "طبخ  "دبح".  وليس ب ـ

كان.. كبشه، الذي أعطاه    ،(يشتامي يل ع   ـجيتو  )"أوبيني يانا الواقع في قرية  معقد ومتكامل، في بيت:  

ذبح ص الحلاقة،  وقت  وأثناء  حمل.  بذبح  قام  الماعز  هوجمت  عندما  نعجة.  ذبح  صيتقانو  يتقانو. 

 .589حملًا" 

المعروفة، النذرية  الهدايا  تلبس    من  التي  والمجوهرات  الألبسة  فقط،  الأرياف  على  تقتصر  لم  التي 

العديد منها في  الآلهةلتماثيل   المختلفة وقد وجد  إن  أغاريت، وهناك الأواني  اء فخاري له شكل  مثل 

"،  GuniـRašap  غونيـ  رشب  أسد عليه بعض الزخارف على شكل خطوط أفقية وهو مقدم للإله "

ه عليه كصانع للإناء، وفي مكان آخر كتب اسموضع الفاخوري  لا شك بأنه كان متميزاً وثميناً. وقد  

الطقسي   اسم الإناء  مقدم  "نورانو"،  ويدعى  النذر  أغابتاري    صاحب    " Penu  Agaptarri٫"بينو 

   (67)الشكل  .590( RS.318،25النص)

ويبدو أن المسلات والمذابح الحجرية التي كانــت تشــكل جــزءاً مهمــاً مــن مكونــات المعبــد وتعــد مــن 

والتي وضع البعض منها في غرفة الحرم عند قدس الأقــداس،   ،الأثاث الشعائري المتحرك في المعبد

كمــا  ،591وضــع الهبــات والقــرابين النذريــة عليهــاساحات، كانــت مخصصــة لالأو في الهواء الطلق و

 تها.ابنلهذه الفلك ورب الآلهةوضعت مراسي السفن بهدف التبرك وطلب الحماية من 
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 قائمة تبين عدد التقدمات لآلهة أغاريت

 

 عددها  اسم الإله  التسلسل 

 Ìb 377 إيب 1

 Ìy 266 إيا 2

 Ìl 163 ايل 3

 Ìlm(kbkbm) 142 ايلم )كبكم(  4

 Ìl t' dr b'l 126 ايل تع در بعل 5

 ÌlÌb 92 ايليب  6

 Ìlh 71 ايلخ  7

 Ìlhm 60 ايلخم 8

 Ìlt mgdl 50 ايلت مجدل 9

 àmšrt 46 عمشرت 10

 Ìn àtn 45 إين عنت 11

 Ìn ţln 41 إين تلن  12

 Ìns Ìlm 41 إينش إليم 13

 àrşy 40 أرصي  14

 àţrt 36 عترت 15

 B'l 35 بعل 16

 m 34ـB'l م   بعل ـ 17

 B'l ŭgrt 32 بعل أغارت 18

 B'l şpn 28 بعل سابون/صفن 19

 B'lm 27 بعلم 20

 B'lt b(h)m 26 بعلت بـ )خ( تم 21

 Gţrm 25 غترم 22

 Hyr 24 خير 23

 Dgn 24 دجن 34
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 Dr Ìl w phr b'l 23 در ايل و بخر بعل 25

 Ym 22 يم 26

 Yrh 22 يرخ 27

 Kzğ/ kdğ 19 كزغ/كدغ 28

 Kmrb/kmrw 18 كمرب/كمرو 29

 Kţr 18 كطر 30

 šlm 15 شلم 31

 špš 15 شبش 32

 Nbdg 14 نبدج 33

 nkl 14 نكل 34

 nt 12' عنت 35

 nt hbly 12' عنت خبلي 36

 nt spn 12' عنت سابون 37

 ttrt 11' عترت 38

 ţţrt hr 11' عترت حر 39

 ţţrt sd 11' عترت شد 40

 Pdry 11 بدري 41

 Prgl sqrn 11 برجل صقرن 42

 şpn 10 سابون 43

 Ršp 10 رشب 44

 Ršp hgb 10 رشب خجرب 45

 Ršp... 10 رشب... 46

 Tkmn w snm 10 تكم وا شنم 47

 ğlmt 10 غلمت 48

 tţb 10 تتب 49
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ا ـ   والقرابين عند الفينيقيين  الأضاحيثانيا

 

الفينيقيــون علــى تقــديم القــرابين زمنــاً طــويلاً، وكــان   دأب،  كما بقيــة ســكان المشــرق العربــي القــديم

كتعبير عن طلب   هالمضحي يتبع تقليداً معيناً، إذ يتقدم مع الحيوان المضحى به واضعاً يديه فوق رأس

 البركة.

القربانية الممارسات  عن  أيضاً  للبشر في    ،ثمة معلومات  تقدم كقرابين، إضافة  التي كانت  فالأشياء 

وهذا ما ينقله فيلون    .أشياء كثيرة، طعام وشراب، طيور وحيوانات ومواد ثمينة.  هي  ،بعض الأحيان

وعبدوا تلك  ،  قدسوا الأشياء التي تنبت من الأرض وعدوها آلهةوالمصريين القدماء:    الفينيقيينعن  

وقدموا أضاحي من الخمر والبخور    ،الأشياء بالطرق التي حافظوا عليها هم وكل أسلافهم وأحفادهم

والعويلوأقا والنحيب  البكاء  من  طقوساً  ولولادة    ،موا  الأرض  من  بالنمو  تبدأ  عندما  للأعشاب 

الحيوانات وللأصل الأول للأشياء الحية من الأرض، ولأصولها من بعضها البعض، ولموتها عندما 

 .  592ضعفهم الخاص وخوفهم الروحي إلىتعزى مبادئ العبادة هذه و ،ترحل عن الحياة

ويخبرنا نص مرسيليا عن معبــد بعــل ســابون   ،القربانية موجودة في المدن الفينيقية  لقد كانت التعرفة

قواعد التعرفة القربانية. يبدأ الــنص المرســيلي علــى النحــو التــالي: معبــد بعــل ســابون وفي قرطاج،  

كانــت تها مراقبــو النفقــة لكــل ثــور ســواء كانــت الأضــحية ذبيحــة خطيئــة أم ســلام أم بالرسوم التي ث

ثم  ..للكهنة عشر قطع من الفضة لكل منها، وعلاوة زنة ثلاثة مئة من لحم الذبيحة الخطيئة  ،قةومحر

كمــا  ،الزيــت والــدهن والحليــب إلــى  يتواصل النص ليمر على الحيوانات الصغيرة والطيور وصــولاً 

حيث تبدي رسومها حيوانــات عديــدة وأدوات قربانيــة   ،توضح الأنصاب الحجرية أيضاً هذه القرابين

 . 593تلفةمخ
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 البشرية عند الفينيقيين  الأضاحيحقيقة 

 

غير مألوف خلال عصر الحديد وهو التضحية البشرية، لكنها كانت متقطعة واختفت في   طقس  هناك

من السمات الأساســية لديانــة الفينيقيــين التــي   على ما يبدو أصبحتو  ،594ق. ممنتصف الألف الأول  

 بحرق البشر والأطفال تقديساً للآلهة. أثارت جدلاً واسعاً خاصة فيما يتعلق

وهناك من يرى أن الوقائع التاريخية والإجتماعية المستقاة من أمكنة أخرى من العالم القديم، توحي  

بالأطفال التضحية  دينياً وحسب،  لم تكن    بأن  السكان  تكانبل  طقساً  تزايد  لتنظيم   حسب  طريقة ما 

 .595رأيهم

و الأ  رغم لكن،  الكتابية  النقوش  ليست  أن  بالأطفال  التضحية  حول  شرق    واضحةصلية  مواقع  في 

أن  ،  المتوسط الأثريةإلا  واللقى  الكلاسيكية  المرحلة  في    إلى تشير    مرويات  الأطفال  أضاحي 

المعمرات البونية، وبما أن المعمرات البونية كانت شديدة المحافظة في المجال الديني على تقاليدها  

ب لذا يمكن الاستنتاج  الدينية عكست مثيلتها في مواقع الساحل السوري الأم الأصلية،  أن ممارساتها 

 . 596بصرف النظر عن الوثائق الفينيقية الأصلية القليلة 

 ، إن كل الشواهد على هذه الممارسة جاءت من قرطاجــة ومعمراتهــا فــي الحــوض الغربــي للمتوســط

ية وحيوانيــة إنســاناكل عظميــة  من الجرار الجنائزية فيها بقايا هي  20000فقد عثر في قرطاجة على  

وهناك بعض الجرار الجنائزية التي تحتوي على بقايا عظام حيوانية،   ،عام  600أحرقت على امتداد  

 ً  ،وجرار أخرى تحتوي على رفاة أطفال، ومجموعة ثالثة من الجرار تضم بقايا حيوانات وأطفال معا

  ونين وبقايا آخرين محروقين.وكانت كلها محروقة. وفي المقابر العادية رفات أولاد مدف

وقد بالغ بعض الكتاب في الحديث عنها وفي  ،كانت استثنائية الأضاحيتبين بعض الدراسات أن هذه 

والمقبرة هي للأطفال الذين توفوا لأسباب طبيعية، وقد كرست هذه المقبرة لتانيت   ،إطلاق التعميمات

فهــو الذي رافــق تلــك الممارســات ر في النار اللطيفة ولبعل حمون. وأما الطقس المذكور حول المرو

يعني حقيقة المرور بين النيران، وهو طقس للإدخال في مرحلة الولاء الديني أكثر مما هو تضــحية. 

 فــي مقبــرةتقدير عــدد الأطفــال الــذين أحرقــوا فــي المقــابر العاديــة فــي قرطاجــة لمراجعة الدلت  وقد  
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أن أجســاد  لعــدة أســباب مــن بينهــالنظرية رفض هذه اتم عادية. لكن و على أن النسبة ضعيفة  )وفت(

  .الأطفال سجيت بوضع مختلف عن وضع أجساد البالغين

حســب والمقدمــة، البــراهين الأثريــة  حقيقة في قرطاجة، حســبالأطفال  بتضحية  قد يكون موضوع ال

 يمكن البرهنة ولكن لا .597لهذه العادة في الكتب التاريخية وأسفار العهد القديمالتي وجهت  الانتقادات  

ي رس بصورة نظامية في فينيقيا وهــو مــا لــم تثبتــه التنقيبــات الأثريــة ف ــعلى أن هذه العادة كانت تما

ويبقى الموضوع من ضمن القضايا المعلق الجواب عليها بإنتظار  المزيد مــن أعمــال   ةفينيقيالمدن ال

 التنقيب.

مــا يشــير لتقــديم أضــاحي بشــرية أو نجد ضمن سياق الأساطير الكثير مــن المواضــيع التــي تتضــمن 

بأطفــالهم   بالتضحيةلفينيقيين  الكثير من الأمثلة عن عادة افيلون نقلاً عن سانخونياتون    ويذكر  ،أطفال

، ، وذلك لمجابهة الإبادة الكليــةوالأوبئة  القحطالحروب والكوارث الطبيعية كأثناء  )الأكثر محبة لهم(  

  .598وعادة للإله كرونوس

الــذي دعــاه الفينيقيــون وهناك حكاية عن كرونوس    ،فال يذبحون حسب طقوس سريةكان أولئك الأط

ها اســممحليــة    (حوريــة)واحد فقط من عروس    ابنكان له    ،ه بعد موته كنجم كرونوسل  والذي أُ   ،ايل

عنــدما حلــت و .هــذا الاســم الوحيد همابن كما درج الفينيقيون على اعطاءو  .لذلك دعوه إيود  ،أنوبريت

ً ابنطار حرب جسيمة ألبس كرونوس بالبلاد أخ  .599ه لباس ملكياً وجهز مذبحاً وقدمه قربانا

فينيقيا  إلى الممارسة على كل  يعمم هذه  الرواية نجد من  يروي كورتيوس روفوس أن    ، جانب هذه 

قليس ملقارت أثناء فترة حصار المدينة  هير إلىسكان صور أرادوا إعادة تقديم أضاحي الأطفال ثانية 

الإ قبل  ذلك من  من  منعوا  لكنهم  الأكبر  ا.  600سكندر  قرطاجة،  وفي  الشمالية  الفينيقية  لمستعمرة 

  إلى أثبت أدبياً وأثرياً استمرار تقديمها أضاحي الأطفال  ،المرتبطة بعلاقة وثيقة مع المدينة الأم صور

 .  الاحتلال الرومانيهيرقليس حتى فترة 

الكلاسيكية  إلىو المرحلة  نصوص  ت  ، جانب  مصادر  تهناك  وجود  حليلية  لتقديم  دعي  محاولات 

أضاحي الأطفال، وتثبت مثل هذه المحاولات في النصوص البونية والفينيقية التي يمكن أن تربط مع  

 المستندات المذكورة آنفاً.  
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ويذكر نقشان جــاءا مــن فنــاء معبــد تانيــت فــي قرطــاج، وجــود التضــحية بالأطفــال، ومــن القصــص 

يودور عن تمثال برونزي وضعت بين يديه الأضــاحي)الأطفال( كــي المعروفة بهذا الشأن مايرويه د

 يلقيها في النار في حين راح الأقرباء يربتون على الأطفال لمنعهم من البكاء.

والحيوانات   الطيور  بها  استبدلت  حيث  الوقت  مرور  مع  نادرة  غدت  قد  الأطفال  قرابين  أن  ويبدو 

أكثر شيوعاً،   بها  التضحية  التي غدت  البونية ممارسات  فالصغيرة  الكتابية  النقوش    الأضاحي تذكر 

يستشف من   .والتي قدمت غالباً في الليل لآلهة ما تحت الأرض  ،بهاتهاامتشالمسماة تقدمة "ملك" و

 .601( إنسان)  أضحية بديلة عن طفلتقديم خروف كحي تعني  االشواهد أن دلالة هذه الأض

كــل مــا ف  .نيــت عنــدما تــدرس الدراســة الوافيــةتا  معبد  نأمل أن هذا ما سوف تكشفه محتويات جرارو

يمكن قوله الآن هو أن عظام الطيور والحيوانات الصغيرة تتواجد في الجرار في ظل هيمنــة طاغيــة 

  .لعظام الأطفال من البشر

مع أن التاريخ يروي عن بعضها كالتضحية   ،ةدراأما التضحية بالبالغين في الأراضي الفينيقية فهي ن

تكفيراً عن مقتل هامليكار في معركة وقعت ق. م  409عام  منطقة دعيت)حمير(  سجين في  300  ب

وكذلك التضحية الســنوية بقربــان بشــري ، (ما لم يكن هذا مجرد انتقام متأخر)  ق. م  480هنالك عام  

  .602واحد من أجل ملقارت في قرطاج

وتل حلف   ألالاخثل  بعض المواقع ممن قبل، في  الطقس    ابعض الباحثين وجود هذ  في الحقيقة ادعى

التي قدمت لم تكن كافية  ،وغيرها الدلائل  فوجود هيكل طفل في أساس جدار لايعني وجود    ، ولكن 

ووجود مدافن ومنها ما هو ضمن جرار فخارية تحتوي على بعض العظام المحروقة لا    ،هذه العادة

الأثرية في المدن الفينيقية    ن الوثائقأ. كما  ق. ميكفي لتأكيد وجود هذه الممارسة خلال الألف الثاني  

خلال   تصرح   لا  الأول  االأم  ملألف  في    ق.  بوجودها  البعض  زعم  رغم  الممارسة،  هذه  بوجود 

وتبقى هذه مسألة التضحية بالبشر، مثل مسألة    عمرات  الشمال الإفريقي ومنطقة غرب المتوسط.تسم

 الزواج المقدس، بحاجة إلى أدلة أوضح وأكثر اقناعاً. 

 

  

 

 

 

 
 136ـHutter ، 1995 ، pp. 128 ـ 601

 122  ص ، 2007دونالد،    ـ 602
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 صل الثالث الف

 

 الصلوات 

 

هي   المرئية  إالصلاة  حالته  من  الجسد  إجراء    إلى خراج  وهي  به.  مطًوفاً  أو  طائفاً،  التخيلية  حالته 

الروح به في خدمة  تقوم  ما  الآخرين  ترُي  للجسد حيث  الصلاة    ، تغيير وترتيب  الرهان على  ولأن 

و مذكور، من إكثار أو زيادة في  إنها تكثر ما ه  ، ، يتم رسم ما يترتب على الصلاة هذهيكون كبيراً 

الكائنات التي كانت فيما سبق تتركز   الحبوب من خلال الارتباط بكل  )النبات(، والماشية.. والحياة 

 .603على الجانب المادي الجسدي، وما يخص المجتمع 

ك أهمية  لها  كان  التي  الدينية  التراتيل  مع  الصلوات  وفتنة    فهي  ،بيرةتترافق  السماع  فتنة  تمارس 

النائب، لصوت عال للقراءة والدخول في طاعة الصوت  ، كما في صوت  الإلهب هو صوت  ذجذب 

بما وضعت لأجلهم   يتعلق الأمر  حين  بذلك، وخصوصاً  تعلم  التي  المقروءة هي  اللغة  المرتلً، لأن 

وهم   هذه،  والترتيلات  الكائنات    الأرواحالترنيمات  كل  تسكن  النقية، حيث  أو  المرشدة  أو  الطاهرة 

الحياةدون   في  لها  تكون  التي  المهة  أو  منها،  كل  موقع  بحسب  فيها  تأثيرها  وتمارس    ، استثناء 

 . 604في الصدارة الإنسانو

لقد كانت الصلوات والترتاتيل مظهراً مهماً في الطقوس الرافدية القديمة التي كانت تؤدى في المعابد.  

والابته والتضرع  الآلهة  مدح  موضوعها  كان  السومرية  الآداب  لهوفي  تراال  وهناك  ملكية  ا .  تيل 

)مشفوعة   تراتيل  هناك  كان  كما  عمره.  وطول  المؤله  الملك  صحة  أجل  من  المصلون  يؤديها 

  والتطهر،علاوة على أنها   لعبادةممارسة ال  مقدسة  بالصلوات( موجهة لمدح المعابد بإعتبارها مراكز

       .605نينة والطما والهدف الدائم لهذه الصلوات هو تهدئة القلب  ،أمكنة جميلة

 ( 68)الشكل 

 

 

 

 

 أغاريت الصلوات في 

 
 695 ، ص2007، (خليل) ـ عبد الرحمن 603
 692 ، ص2007، (خليل) ـ عبد الرحمن 604

605  - Jad ، & Arm. ، 2000 ، p. 151 
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والصلوات و العقائد  ً   الأعيادتنوعت  ما كان خاصا فمنها  والقرابين،  ما كان    الدينية  بالعرافة، ومنها 

لموضوع      ومنها ما يتعلق بالسحر، ومنها ما كان   ،لدفع الأذى الروحي من البشر وشفاء المرضى

يقوم    أو تلك التيصلوات التي كان يقوم بها الكهنة ورجال الدين،  حفظ الملك والمملكة. وقد تعددت ال

   بنفسه دون تدخل رجال الدين. الإنسانبها 

صلاة مختصرة كانت تؤدى في أحد   أحدها يتعلق بوصف  قليلة هي نصوص الصلوات في أوغاريت

ف  نصوص تصوهناك   .606من صلوات وتراتيل  قيرتهذا إضافة لما تصفه قصة  الطقوس القصيرة. 

  ة. كوأجل الممل  الملك  وهي من أجلأغاريت،  ملوك  صلوات كانت تؤدى بشكل جماعي يشارك بها  

نموذج لصلاة جماعية   المدينة تحت حصار أقيمت  وهناك  ت.  الأعداء  أثناء وقوع  ضمت ملحمة  كما 

و لحاجة   أقهاتقراتو  التماساً  فردية  او.  607صلاة  هذه  ب كانت  لصلوات  جميع  بعض  أداء  تترافق 

، مترافقاً مع ابتهال المصلي  الآلهةأو الركوع أمام تماثيل    ي إلى السماءيدومنها رفع الأ  ،الحركات

 .608وتضرعه 

اســتجداءً للحمايــة والخــلاص  الآلهــةأثناء الطقوس كانت الصلوات تؤدى لإله بعينه أو لعدد كبير من 

 الأضــاحيتقــديم  والرفاه والخير والسعادة، كما جرى في صلاة مكرسة لبعلو، وهي صلاة لم تقترن ب

لــولائم والتقــدمات المختلفــة بعــل بإيفــاء النــذور وا  الإله  دُ لكن يفهم من مضمونها بأنها تعِ   ،قبل إقامتها

 الإلــهمــن الإلتمــاس  :وتتــألف هــذه الصــلاة مــن قســمين. RS 24.266609)) الــنص ،هل التي رسمت

يعُــرفُ لا  تنفيذها. وللى عاتقهم  تعداد الإلتزامات التي يأخذها المصلون عالموجهة له النذور أولاً، ثم  

إنــه التمــاس المعونــة المحددة التــي أحاطــت بهــذه الصــلوات ولكــن يمكــن القــول  ظروف  الحتى الآن  

 : 610حتملونوالرحمة والإنتقام من أعداء م

"عندما يهاجم خصم قوي محارب بوابتك، أسوارك، سوف ترفــع عينيــك لبعلــو وتقــول: يــا بعلــو، إن 

بتنا، حامل السلاح من أسوارنا، ثور بعلو سوف نقدس، قســماً، يــابعلو، نحــن تدفع ذاك القوي عن بوا

جز، وليمة ن. يا بعلو، نحن سوف نقدس، تقدمة ختب، يابعلو نحن سوف نالأولىسوف ننجز، الولادة  

الحرم، يا بعلو نحن سوف نعتلي، الطريق، يابعلو، سنســلكه، هــو ســوف  إلىيابعلو نحن سوف نقدم،  

 . ي عن بوابتك، حامل السلاح عن أسوارك"يدفع الخصم القو

 
606  - Jad ، & Arm. ، 2000 ، p. 151 

 86 ، ص1988bـ شيفمان،  607
608 - Jad ، & Arm. ، 2000 ، p. 151   
 Pardee ، 1995 ، p. 149 ، 150 ـ 609
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لكنهــا كانــت علــى أي حــال   ،شعور المصلين ومــزاجهم  إلىلم تتضمن هذه الصلوات أي شيء يشير  

ســمع واســتجاب لصــلاته  الإلــهوإذا تحققــت رغبــات المصــلي كــانوا يقولــون إن  ،الإلــهالتماســاً مــن 

 .611وباركه

 

 صلاة من أجل الملوك

 

حيث يجري فيها الابتهال للآلهة لكــي  ،ية إقامة الصلاة من أجل الملكغاريتمن الممارسات الدينية الأ

تحفظ الملك وتطيل أيامــه وتــديم حكمــه وتباركــه وتعطيــه الرخــاء والــوفرة وكــل وســائل القــوة التــي 

يحتاجها. وهذا ما نراه في أحد النصوص الترتيلية التي كانت بعض المقاطع فيه غيــر واضــحة، فــتم 

ه. وهو مشــابه لروايــة اوحتلمعرفة م ،، محفوظ جيداً ايمارص ذي مضمون مشابه من الاعتماد على ن

يــة ايماريــة ذات تقاليــد  أغاريتوبالتــالي يمكننــا القــول أننــا أمــام روايــة     ،ضمونبابلية تحمل نفس الم

 من الملوك: الأسلافويبدو أن اقامة هذه الصلاة ليس له علاقة بطقس تقديس . وأصول بابلية

لــن يغيــر مصــيرك.  انليــلربما تكون أيامك أطول. ربما سنواتك تجدد نفســها. ربمــا   ،حياةال  ،"سيدي

الســيدة العظيمــة   ،الآلهــةربما موليل تباركك وتعلن تسامحها. قــد تباركــك آلهــة الأرض. ربمــا ســيدة  

مــك تمنحك القوة. ربما مردوخ سيد المياه الجوفية يبلج ينبوع المياه الجوفية من أجلــك. ربمــا آنــو يتخ

بوفرة الحياة. ربما سين يعطيك نفس الأشياء. ربما شمش راعــي الأرض ينيــرك كمــا ضــوء النهــار. 

أقصى  إلىربما نبيوم سيد المرقمين يرسم مستقبل أيامك. ربما نينورتا المنتصرة تجعل بأسك عظيما 

حــك مظهــر تمن  ،العظيمة يمنحك سلاح البأس. ربمــا عشــتار الســيدة  الآلهةالحدود. ربما نرجال أمير  

لتمتلــك الرعــب  ،المهابة المتوحشة. قــد يمنحــك الظــلام المهابــة الروحيــة. قــد تمنحــك الباديــة فزعهــا

الحياة بالنسبة لــلأرض. ربمــا الأمطــار، تنهمــر عليــك مــن الســماء.   ،كفيضان النهر. لتكن مثل المياه

الأنهــار تجلــب   ينمو مــن أجلــك. ربمــا الجبــال تجلــب غلالهــا لــك. ربمــا  ،مبهج القلوب  ،ربما العشب

 .612فاكهتها لك. عام بعد عام، شهر بعد شهر، يوم بعد يوم لتكن حياتك"

ويلاحــظ فــي الــنص تضــرعاً للآلهــة بشــكل إفــرادي   ،العليا للملك  الآلهةلقد شملت الدعوات  مباركة  

 ،اؤها في القائمةسمأالتي تستطيع منح الملك قوة ضرورية وردت  الآلهةليمنحوا الملك عطاياهم. كل 

الأول مردوخ، ويعطى هنا لقب والد إنكي/إيا. كما   الإلهآلهة رافدية، ومنها    أسماءويلاحظ فيها ورود 

مكونات طبيعية، طلباً للمســاندة. والملــك المبــارك هــو القــادر والأخرى،    الآلهةيتم التضرع لعدد من  

 
 87 ص ، 1988bـ شيفمان،  611
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الــنص هــو ترنيمــة  والطبيعة. وما رأيناه في الآلهةعلى الحكم بالقسط، وهو من يحصل على مباركة  

 يعد فيها ملكاً للكون. انليلوموليل ويبدو واضحاً أن  نليلمن التقاليد البابلية السومرية حيث يبارك لا

فــي  الإلــهحالما يتم ذكر مردوخ يذكر معه المنشد. أما الــدور الــذي يلعبــه هــذا   ،يغاريتفي النص الأ

ويرينا مضمون  .يتلو التعاويذالذي   "Asalluhiإنكي/إيا، وهو يصغي لـ "أسالوخي   ابنفهو   أغاريت

وأعــادوا صــياغتها  ايمــاريين نهلــوا الكثيــر مــن معــارف  غــاريتأن الأ  ،ونصوص أخــرى  ،هذا النص

بطريقتهم وفق ما كان يسمح به تفكيرهم الديني وتقتضيه الصياغة الشعرية. ومن المهم أن نعرف أن 

يون علــى هــذا الأدب غــاريتعنــدما انفــتح الأ ،ايمــارد تقاليد راســخة فــي الأدب المسماري كان قد وط  

تظهر لنا، أحــد جوانــب الأدب البــابلي التقليــدي فــي   قيرتذ. إن النصوص التي  ايمارواستعاروه من  

 . 613أغاريت

في الحقيقة ليس هنــاك معرفــة دقيقــة بالحركــات الواجــب القيــام بهــا لأداء الصــلوات، لكــن، وحســب 

أمــام كــل والسجود  ن الجثو  أالسماء. كما    إلىيها الأيدي  النصوص، هناك بعض الحالات التي ترفع ف

أمــام   وسجدوا  ية من تماثيل ومظاهر طبيعية، كان أمراً شائعاً. فطالما جثى الناسالإلهما يمثل القوى  

وفي رسائل العمارنة  .، فكان حرياً بهم السجود لألهتهم أولاً الحكام، وجثى صغار الملوك أمام كبارها

خــائفين مثيــرين النخــوة وطــالبين مراء المحليون الصــغار فــي المنــاطق الســورية، يظهر الملوك والأ

 .مــن جيــرانهم أو مــن بعضــهم الــبعض يحــدق بهــمضد خطر   ،ملك مصر المعظم  ،النجدة من سيدهم

التذلل ومنها الجثو سبع مرات مكررة، ويــتم ذلــك بعــد أن يشــبه ســيده   اتفيها الكثير من عبارنرى  و

ن بمــا يعنــي مجموعــاً يوأكثرها يتكرر فيه الرقم ســبعة مــرت  ،الإلهس المشرقة وبالملك العظيم، بالشم

 "أمنحتب الثالث"، الــنص  إلىوهذا ما نجده في رسالة "عبدي أشيرة" ملك أمورو    ،مرة  (14وقدره )

(EA60:)  "الملك الشمس سيدي، هكذا يقول عبدي أشيرة خادمك، غبار قدميك، لقد جثوت لــدى   إلى

(، المرســلة مــن الملــك EA261)  . كمــا نجــد ذلــك فــي الرســالة614"اً دي، سبعاً فســبعقدمي الملك، سي

"قل للملك، ســيدي، شمســي، هكــذا يقــول   الملك "أمنحتب الرابع" يعلمه تلقي معلوماته:  إلى"دشروا"  

 . وكــذلك الرســالةدشرو خادم الملك الوفي: لقد جثوت لدى قدمي الملك، سيدي وشمسي سبعاً فســبعاً"

(EA241ال ،)  وفــاءه   انفس الملــك المصــري يؤكــد فيه ــ  إلىمرسلة من روصمانيا حاكم مدينة شرونا

"قل للملك سيدي، إلهي، شمسي: هكــذا يقــول روصــمانيا  ويشتكي من حوادث قتل تحصل في منطقته

)لقــد جثــوت لــدى قــدمي   حاكم مدينة شرونا خادمك، غبار قدميك، طين وطئــك، مســند قــدمي ســيدي

 (EA52) قطنــةوهنــاك رســائل أخــرى مشــابهة مرســلة مــن "أكيــزي" ملــك . "الملــك( ســبعاً فســبعاً 
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فهل يعني هذا الرقم وجود حركات جســدية معينــة .  615(، وغيرها من الرسائلEA55و)  (EA54و)

ونحن نعلــم أن الــرقم ســبعة عنــد البــابليين كــان لها شكل محدد يتم تكرارها سبع مرات على دفعتين.  

قم، كما كان لمضــاعفات الــرقم ســبعة فــي الفكــر العراقــي القــديم تعبيراً عن أعظم قوة وعن كمال الر

الكثرة والاندماج والتضــخيم. وإن   إلىوله دلالة رمزية تشير    ،تعبير شعائري لطيف يدل على قدسية

(، وهــو يــدل علــى التأكيــد 14)  ( بالقول سبعة وسبعة هو تعبير طقوسي، بدلاً من القــول14)  التعبير

.. .  ، حيث يرد بأسطورة تركال وايرشيكال عن رؤية عالم الجحيم ما نصــه:وزيادة الثقة والاطمئنان

 .  616عطيك سبعة وسبعة حراس أخصاء ليذهبوا معكأي(. سابنلا تخف )ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل 

 

 والملوك الأسلاف تقديس 

 

 الطقسأهمية 

 

لمدنيــة والتجمعــات انصب اهتمام الأعمال الأثرية في البحث عن المعابــد والقصــور فــي الحواضــر ا

السكانية الكبيرة، وبالتــالي جــرى التركيــز علــى جانــب واحــد مــن العبــادات هــو الممارســات الدينيــة 

 
 248، 240، 246، 527، 552 ، ص2010ـ اسماعيل،  615
 11 ، ص2007ـ انظر: الأسود،  616
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وأغفلت بالمقابل الممارسات الدينية في البيوت وعلى مستوى القرية أو خارج المستوطنات   ،الرسمية

في المــدن مقدســات محليــة، أي   جانب المعابد الرئيسية  إلىفقد كان هناك  ،  السكنية في أغلب الأحيان

وغالباً مــا وجــدت فــي العــراء وفــي أمــاكن خــارج المــدن كالجبــال   ،أماكن للعبادة وممارسة الطقوس

 .والينابيع والغابات الصغيرة المقدسة

علــى تماثيــل علــى نمــاذج للمعابــد ومن المؤشرات الهامة الدالة على وجود العبادات المنزلية العثــور 

وقد عثر على هذه التماثيل نوعة من الفخار أو المعدن، وغيرها من المقدسات، مص  الأسلافللآلهة و

، التــي عثــر فــي 617(ايكــالتيوعلى ما شابه ذلك في الكثير من المواقــع الســورية ومنهــا تــل منباقــة )

معابدها وبيوتها، على دمى تشهد على تكريم السلف االذي أشارت إليه النصوص المكتشــفة بــالموقع، 

 اس يصلون في البيوت ويقدمون القرابين. حيث كان الن

وكان الغرض الرئيسي من العبادات المنزلية استعادة الصحة والدعاء من أجل الحصول على الأولاد 

وكذلك مرافقة الحالات العابرة التي تحصل في الأسرة كالزواج والولادة  ،وبالتالي من أجل الخصوبة

وكــان النــاس ،  618يجب حضور المــوروث ممــثلاً بدميتــه، وعندما تحين قسمة الميراث مثلاً  والموت

 . 619يعرفون أيضاً الصيام والتقيد بتعليمات محددة بشأن الطعام وغير ذلك

 ،عن طقوس عبادة الأموات المؤلهين من أسلاف عائلة مــا  طقوس الموت المعروفةوهنا يجب تمييز  

في العائلات الملكيــة. وقــد أثبتــت  ىالأولوكانت هذه الطقوس تؤدى بالدرجة   .الذين تقدم لهم القرابين

أعمال التنقيب والكتابات الأثرية أن طقوس العناية بالموتى وتقديسهم كانت موجودة فــي ســورية فــي 

. وقــد كــان تقــديس 620وجبيــل  قطنةوكوميدي و  أغاريتو  ابلا. في كل من ماري وق. مالألف الثاني  

 ً  هات.قوالأمير أ قيرتالملك  الملحمية منها: أغاريتللعديد من نصوص  الملوك موضوعا

ولم تكن حياته أبدية، فالبقاء   ، في النصوص القديمة، السورية والرافدية، مخلوق عابر  الإنسانكان  

فقط هو للملوك والأبطال الأوائل، الذين يتمتعون بشهرة دائمة بعد موتهم فيصبحوا خالدين، يعيشون  

مليئة بمتعة القلوب وبالبهجة والفرح، ويزدري حياة    الإنسانآلاف السنين. وبالتالي يجب أن يعيش  

آلهته. مع  وارتباطه  الصحيح  طريقه  عن  يتخلى  أن  دون  التذمر.  ويطرد  بهذا    الحزن  والنصوص 

    .621أغاريت وفي  ايمار المعنى وجدت في الرافدين وفي 

 
ثة معابد بنيت  هكتاراً، عثر فيها على ثلا 20 م، قاربت مساحتها ال ـ ـ مدينة قديمة في الجزيرة السورية، ازدهرت في القرن السادس عشر ق. 617

 ه عشتار. قرينتبعلاك/بعل، وربما كان الثالث لبجوار بعضها ضمن حي خاص كرس واحد منها لعبادة الرب دجن، والثاني لرب الطقس 
 278 ، ص2011ـ أبو عساف،  618
 76، ص 2009ـ نير،   619
 77، ص 2009ـ نير،   620

 Dietrich ، 1994 ، p. 42  ـ 621
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الــروح المجتمع الواحــد، وتقويــة  أبناءهو تمتين الأواصر بين   الأسلافكان الهدف من عبادة تقديس  

هم غيــر عــابئ يهم مــن بــين أيــدءالمعنوية بينهم لمواجهة شراسة الموت الذي ما انفــك يخطــف أعــزا

موا لهــا وا لهــا الشــعائر، وقــد  فــاهتم هــؤلاء بالعنايــة بــأرواح المــوتى، وأد   ،بقريــب أو بعيــد أو حبيــب

ً   الأضاحي كرها، لتبقــى عنــد بارئهــا استحضــاراً لــذ  الأرواحمنهم عن تحقيق راحــة دائمــة لهــذه    بحثا

دور فة وال، تنظيم الخلاالأسلافراضية عنهم غير معكرة لصفو حياتهم. كما كانت الغاية من تقديس  

البكــر يتــولى غالبــاً مهمــة العنايــة   بــنالمتوفى وانتقال التركة بشكل منظم. ولهذا السبب كــان الاتجاه  

وأنــه اســتولى علــى   ،فينــه الخليفــة الشــرعي للشــخص المتــوأوبذلك يؤكد بشكل ظــاهر ب  ،سلافبالأ

ســرة العاديــة كأهميتــه داخــل الأســرة وكــان هــذا مهــم جــداً داخــل الأ  .أملاكه وحقوقه بطريقة شرعية

لمالكة التي كانت تحدث فيها في كثير من الأحيان صراعات على الخلافة. بهذه الطريقة كان تقديس ا

سرة ثم داخل القبيلة والدولة. ونظراً الأجداد يساهم جوهرياً في تثبيت الترتيب الهرمي القائم داخل الأ

 ،للبنية الهيكلية القبلية التي كانت منتشرة على نطاق واسع في سورية فــي الألــف الثــاني قبــل المــيلاد

 يصبح مفهوماً لماذا كان لهذا الطقس العبادي مثل هذا الدور الهام في ذلك الزمان.

فــي  الأولىجاءت من القرى الزراعية  لافالأسأقدم الاكتشافات التي جاءت من سورية حول تقديس 

)جديــدة الخــاص بغوطــة   623بريــف دمشــق(، وفــي تــل أســود  قطنــة)قرب    622العالم ومنها تل الرماد

دمشق(، إذ عثر هناك على جماجم بشرية مجصصة ومقولبة وملونة، دفنت تحت أرضــيات المنــازل 

 .ق. ميرجع تاريخها للألف الثامنة 

مواقــع جديــدة مختلقــة،  إلــىدن انتشرت هــذه الثقافــة الدينيــة لتصــل مع تطور المجتمعات وظهور الم

)شمالي شرقي سورية(، الذي عثر في بيوته على طــاولات أضــاحي وعلــى هياكــل   ومنها تل خويرة

ذوي المكانــة   الأســلافكمــا وجــد فــي المعابــد مكــان خــاص لتقــديس    ،لأشخاص عاديين تم تقديســهم

 المرموقة.

وجــد فــي   ويمكن اعتباره حرماً لتقــديس الأســلاف، إذماري لنفس الفترة،  زازا في    ـيعود معبد نيني  

وفي حجرة العبادة مقاعد لتقديم القرابين، كما أن تماثيل المصلين التي   ،باحته حجر مخروطي الشكل

عثر عليها هنا والمصنوعة من الحجــر الكلســي، والمعروفــة أيضــاً مــن كثيــر مــن الأمــاكن المقدســة 

 تقديسهم. إلىكانت على الأرجح صوراً للأجداد ترمي  ،ي بلاد الرافدينللممالك القديمة ف

 
نسون، عثر فيه على عدة  انقبت فيه بعثة فرنسية خلال السبعينيات من القرن الماضي بإدارة هنري دوكنت كم( غرب دمشق 25) ـ يقع شرق قطتا 622

 سويات أثرية تعود لعصر النيوليت ما قبل الفخار.  
عينيات من القرن  السببداية  ة فرنسية  ث ، نقبت فيه بع  هـ،5مساحته حوالي    ،   (النشابيةناحية  )   في قرية جديدة الخاص  شرق دمشق   كم(  25ـ يقع )  623

، بإدارة بسام جاموس ودانييل ستوردور،  2005و  2001نسون ثم تابعت بعثة سورية فرنسية التنقيب فيه لعدة مواسم بين  ا الماضي أدارها هنري دوكنت
رى الزراعية الأولى في  الق  انشأت فيهالتي    وهي متزامنة مع سويات موقع المريبط.  وتم الكشف فيه عن سويات تعود لعصر النيوليت ما قبل الفخار

 كما كشفت جماجم مقولبة ومحنطة مدهونة بالمغرة الحمراء دفنت الرؤوس بشكل جماعي ومنفصل عن الجسد.العالم. 
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 أســماءتلــك الفتــرة يثبــت عبــادة الأجــداد الملكيــين وقائمــة طويلــة ب  إلىعثر على دليل يعود    ابلاوفي  

التــي جــاءت منهــا إشــارة   منباقــة، وفي  624  مسكنة/ايماروفي    قطنةالشيء نفسه في    الحكام المؤلهين.

 .625يت" ضمن سياق فض نزاع خاص داخل الأسرة"إله الب لوجود

 

 أغاريتفي  الأسلافأولاا ـ تقديس 

 

 الأسلافـ تقديس  1

  

البكر إقامة صرح حجري لتقديس الأجداد واستدعاء أرواحهم من العالم    بنكان من ألح واجبات الا 

نوا، كان يسأل في  ديتا   أغاريت الأسفل طلباً للمشورة، لا بل أن الجد الميثولوجي للأسرة الحاكمة في  

كان هناك جناح خاص مع   أغاريتالمناسبات الهامة عن أحداث المستقبل. وفي القصر الملكي في  

مخصص مباشرة  الملكي  المدفن  فوق  موجودة  بالغرف،  محاطة  واسعة  الدفن    ةردهة  شعائر  لأداء 

 .626وطقوس تقديس الأجداد

الرافدي نيرجال، ملك العالم    الإله  غاريتية، في النسخة الأكدية لقائمة الآلهة الأرشب،    الإلهطابق،  ي

أن رشب،    ضترااف  إلىنات كنعانية ومصرية أخرى، تقود  ا بي  إلىذا أضيفت  إوهذه المطابقة    ،السفلي

يُ   الإلههو   الذي  المؤلهين من  نفسه  الموتى  الشافي، وهو حامي  أي  النصوص رابيو،  دعى في أحد 

 .  627يلالباحثين يعتبر أن "رابيو" هو لقب لا الرفائيون( ولكن معظم)البشر وهم الرابيوم  

يبدو  إذ  بالوفاة..  ترجمة هذه الكلمة  )رفوئيم( وقد يصح    ية نص يتعلق بـغاريتمن بين النصوص الأ

  ، )دفي( و)دفو( وله دلالات مختلفة بعضه يتعلق بالأموات وبعالم الأموات  أن اللفظ منحدر من مادة

العربية اللفظة  نفس  ولعل  تحمل  أحد    ،المدلول  )رفات(  في  الرفوئيم(  )مدينة  عبارة  وردت  وقد 

 النصوص بمعنى مدينة الأموات.

  ن عقيدة مضمونها أن الأموات يتعايشوخاصة،  ين  غاريت يبدو أنه كان في معتقد الكنعانيين عامة والأ

عن    جابة قم ما قد يفيد، بما فيه الكفاية، للإفي مدينة خاصة بهم، مدينة الأموات. ولكن ليس في الرُ 

ولكن ومن خلال   .628بالذات يتصورون تلك المدينة   أغاريتالكنعانيون وسكان  بها  الكيفية التي كان  

حيث ينبغي    ، مملكة الموت  ، رواية بعلو وموتو يتضح أنه يوجد وسط للخلق يتمثل في العالم السفلي

 
 85 ، ص 2009نظر: بفيلتسنر، ا ـ 624

 Werner ، 1998 ، p. 129 ـ 625
 85 ، ص2009ـ بفيلتسنر،   626
 70 ص  ، 2007ـ كوبر،  627
 115 ، ص1980فنطر، ـ  628
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حيق. و مكان  الوليمة وينزل إليه حيث يسكن. وبلاد موتو هي واد س  إلىلبعلو أن يلبي دعوة موتو  

للنزول بعلو  يدعى  الأوهو    إليه  آخر  كان  لقد  الأرض.  في  الموجود  العزلة  يميزون  غاريت بيت  يون 

وكان هناك عالم    ،)مملكة الموت(  ( والعالم السفلي الآلهةعالم    ،)السموات  بوضوح بين العالم العلوي 

أن الوثائق  لنا  وتسمح  الناس.  يعيش  حيث  الأرضي  العالم  هو  يتوسطهما  أن    آخر  أيضاً  نقول 

وقد انعكس هذا التصور في ملحمة قراتو    ،يين كانوا يملكون تصوراً معيناً عن محور العالمغاريتالأ

 .  629)أي مدخل السماوت( لتقديم القربان  الجدار إلىبالصعود الطقسي 

المالكة العائلة  وسط  الرسمية  الديانة  عكستها  التي  المواضيع  من  الموت  تلي  التي  الشعائر  ،  كانت  

 ية على حد سواء. غاريت وانعكست في الاعتقادات الشعبية الأ

هــذه تنتقــل  ، والحامية للعائلــة وأرواح أســلافها  الآلهةكانت الأسرة مسؤولة عن العبادة والحفاظ على  

المسؤولية أكبر الأشخاص في العائلة  هويقوم بهذ ،على ما يبدو، للوارث الرئيسي في كل جيلالمهمة  

ه الآخــر أو الزوجــة أو وفربمــا أخ ــ  وإذا رحل أو لم يكــن موجــوداً   ،ل رب المنزلالصغيرة إذا ما رح

 ،مباشــرة الأرواحالبكر الذكر الذي عليه واجب تكــريم هــذه  بنمن حصة الا ة. يكون البيت عادةبنالا

وعلى رب الأسرة الجديد مواصلة نفس الطقس. وعلى سبيل المثال، فقد تضمنت إحدى الوصايا مــن 

" من دون خلف فتنتقل )الأمور( لزوجتــي دجني "إبي ابنإذا توفي   :خاص الشرط الآتيقبل أحد الأش

 .في تمثال ذكري وأنثوي، هي من سيبتهل لآلهتــي وأمــواتي وســتكون وصــية علــى ثــرواتهم  (آهاتو)

، لــيكن الأمــر فــي تمثــال واحــد، (كاديســتو)تي "آهاما دو" الكاهنــة ابنوأفاد شخص آخر: جعلت الآن  

 ( آلهتي وأرواح أسلافي. liplah. ستكرم ).رجل وامرأة

نهــا كانــت إولكن وفق شهادات مماثلة ف  ،وأرواح الأموات    الآلهةتكرم  لا يعرف بالضبط كيف كانت  

 ،فــي بــلاد الرافــدين  "Kispu  كيســبو  "تتلقى الطعام والشراب ضمن فتــرة منتظمــة كمــا فــي طقــوس

إشــارات لأعيــاد فــي   ايمــاركما توجــد فــي    .630وتعني الولائم والأضاحي التي تقدم من أجل الأموات

م هنــاك خدمــة مماثلــة تقــد  كمــا كــان  .631(abu  المدينة يتم خلالها تكــريم الأمــوات خــلال شــهر )أبــو

ويقــدم   ية متكاملــةاحتفالكانت تجري ضمن  وقد  ،  من العائلة العاديةر  لأرواح المجموعة العائلية الأكب

ويبــدو أن نفــوس   .كمــا يــتم تقــديم مــواد أخــرى  ،المجــرب والزيــت علــى المائــدة  "خوكــو"ز  خب ــفيها  

 .  632الخبز وإراقة الزيت اسمة مشتركة تشهد تقليمالمجموعة العائلية كانت تهدأ بعد المشاركة بو

 
 55 . ص1988b، ـ شيفمان 629
 

630 - Soden ، 1965. P. 487 
 Lete ، 2008 ، p. 12  ـ 631
 Lete ، 2008 ، p. 12  ـ 632
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الصــالح ، قبل كل شيء، في إهدائــه الخلــف الآلهةي إلا عندما تقوم غاريتنعمة لا تكتمل عند الأاللكن  

 . 633أقهاتكذا هي الحال في ملحمة قراتو ووخاصة الذكر الذي تستمر العائلة به، ه

 

وكانت احتفالات تقديس الأسلاف الراحلين من العائلة المالكة، تستمر لمدة سبعة عشر يوماً، وتشارك 

البيت الملكي خلال هذه الشعائر بعض الآلهــة المبجلــة، ومنهــا "بعلاتــو ـ باخاتيمــا" ســيدة القصــر، و 

البرج "علاتو ـ ماجدالي" و"عتــاراتو ـ هــوري"، ويــتم الــدخول   "بيتو بيتي" ابنة المنزل، وربما إلهة

لقصــر الملكــي بشــكل شــعائري، ويظهــر أن الملــك )الجديــد( يعــد مــن أهــم القــائمين علــى هــذا ا إلــى

 . 634(.  في حين تمثل شخصية "إيناصو ـ ايليما" الأسلاف الراحلينRS 24.256) الاحتفال، النص

 

 

 

 ـ تقديس الملوك وتتويجها 2

 

الملك بالنسبة للأغاريتيين وأسلافهم كائناً مقدســاً، مرتبطــاً بــالمجتمع بربــاط ســحري لا ينفصــم،   كان

 وهو ضمانة رفاهه واستقراره، لأنه يملك الصفات الضرورية لــذلك. مــن هنــا جــاءت مطالبــة الملــك

يم تحتمــه مراســم تقــد  شــرط، فهو ملزم بأن يقوم بعملية الوضوء بشكل دوري ومنتظم لأنــه  بالطهارة

 هالملــك عنــد قيام ــالتي يؤديها  رقصة  وجود ما يشبه الالأضاحي. وتذكر لنا وثائق الشعائر والطقوس  

 بالطقس. 

 ولا يــدع ،يصارع أســداً لذي يحمل رسم رجل عار مسلح برمح الخاتم الملكي ا  وفي هذا السياق نذكر

قــد نقلــت إلينــا الوثــائق يعبر عن الامتحان المقدس الــذي يخضــع لــه الملــك. ول  أنهلشك  ل  الرسم مجالاً 

عضــلية القــوة  بمــا فــي ذلــك ال  يحــوزه  أن  يــهكان ينبغي عل  قدرة الملك... الذيحالات أخرى لامتحان  

مــا لأنــه إذا     ،الحــالاتكلفــة  تساعده على تحقيق النصر فــي    المناسبة التيجسدية  الصحة  الو  المميزة

ان مــرض البطــل الســبب الرئيســي ففي ملحمة قراتــو ك ــ  .فإنه سيؤثر على الوضع العام للمجتمعسقم  

 .المرض أختاً لمضجعك"  ىغد " الذي دفع ابنه ياسيبو ليطلب من أبيه التخلي عن العرش: 

أما حراس الملك فقد كانوا أهم سند للسلطة الملكية، وهؤلاء عبارة عــن مجموعــة مــن الجنــود الــذين 

تصفها بأنها عظيمة وجبــارة، تربطهم بالملك علاقات شخصية، وتذكر ملحمة قراتو هذه المجموعة و
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تبرز بين هؤلاء الحراس شــريحة عليــا )الجبــابرة( و)حــاملو الســيوف( فهــم يشــاركون فــي المناولــة 

 . 635المقدسة التي يقيمها قراتو عندما كان مريضاً، ثم يبكونه منتظرين وفاته الوشيكة

ين جيلاً بعد جيل، وكانت  لهم القراب   اقدموأرواح الملوك المتوفين والأغاريتيون    وفي أوغاريت قدس 

هذه الأرواح تسكن، حسب اعتقادهم، في العالم الأسفل، لكن يمكن أن تستدعى في المناسبات الهامة،  

 مثل حضور مراسم دفن الملك. 

 : كان هناك عدد من المراحل لا بد أن يمر فيها كل طقس وهي

 الغسل الشعائري.  ـ 1

 . (ورود الحمراءأو بال )الدهن بالمغرة الحمراء التحميرـ  2

 الحرم.  إلى الدخول ـ  3

 المتنوعة وعمل الإراقة.  الأضاحيتقديم ـ  4

 . الآلهة)البرج( وإطعام  الجزء الأعلى من المعبد إلىالصعود ـ  5

 أن التواصل قد أنجز.   إلى )الابتهال( في إشارة  السماء إلى رفع الأيادي ـ  6

 . الآلهةوإطعام   ،تقدمة الأضحية الرسمية ـ 7

 النص ،نهايتها المرسومة إلىوبالتالي وصول العملية  ،الهبوط من المكان العالي ـ 8

((KTU 1.14III 52-IV8.   

السبعة   المراحل  الطقس    الأولىتقود  الطقس  إلىي،  الاحتفال من  المرحلة   ،ذروة  تتضمن  حين  في 

  ، سفل أمر مهمنحو الأالثامنة والأخيرة النهاية الرسمية والنزول. إن الصعود نحو الأعلى، ثم النزول  

الأدبية الاستعارة  من  نوع  هنا  الأعلى  ،فهو  نحو  عن    فالصعود  يعبر  والسابعة(  السادسة  )المرحلة 

عالم   مع  للملك  المباشر  والاتصال  الكوني،  المرجوة   الآلهةالسمو  الفائدة  خلالها  من  يحقق  الذي 

 .  636وظيفته الأرضية وتجعله بعدها حاكماً مباركاً وممجداً. ثم ينزل من عندها ليتابع

 

  "السلف المقدس   لقد كان  ،والملوك في شعائر تقديس الملوك أمر موثق بشكل جيد  الآلهةإن مشاركة  

ilibويعني "  (الأب   الإلهab  il-) ،    ه على  اسموقد ورد    ،غاريت في الديانة الرسمية لأ  الآلهةمن أهم

وقبل   ايلحتى أنه ورد قبل  ،(RS 1.17&24.264+280) الرسمي، النص مجمع الآلهةرأس قائمة 

نصوص    ،دجن في  متنوعة  بأساليب  ذكر   637( KTU 1.161)  النص  ومنها  الأخرى  أغاريتكما 

  فيه.لم تظهر    (ilab)  رغم أن عبارة  ،أغاريتأهم النصوص لمعرفة هذا الطقس في  الذي يعتبر من  
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المركزيالنص  يصف   الدور  شبش  الشمس  إلهة  فيها  تلعب  ملكية  جنائزية  وليمة  تتعلق  و  ،طقس 

تعلق بطلب  ت كما    ،الذي يذهب لينضم لأسلافه في العالم السفلي  ،بمصير الملك الراحل حديثاً نيقمادوا

لأ حمورابي   غاريتالخير  حديثاً  المتوج  أرواح    ،638وملكها  عبادة  أن  ً   الأسلافويذكر  دائما   كانت 

تلعب دوراً    وهنا   ،639أصحابها   أسماء تترافق مع ذكر   الشمس "شبشو"  آلهة  حاولت من  نرى  مهماً 

( من العائلة  ilib)  للعالم الأسفل لينضم للسلف المقدس  640خلاله إنزال الملك الميت حديثا )نقمادوا( 

 . 641المالكة، بعد تتويجه من قبل سيده

 النص: 

 ،الظلاموثيقة وليمة  ـ 1

 ،)الملك المدفون(يا رب الأرض ،أنت تبتهل ـ 2

 ، يا مجمع ديدانو ،أنت مدعو ـ 3

 ، " مدعو ulkn "أولكن ـ4

 ،" الرب مدعوtrmn "ترمن ـ 5

 ردن" مدعو ـ  و ـ" سدن  ـ 6

 " مدعو ulkn"أولكن ـ 7

 " الرب مدعو،trmn"ترمن   ـ 8 

 " سدن ـ و ـ ردن" مدعو   ـ 9

 ، )الملوك القدماء(يا مجمع ديدانو  ،أنت مدعو ـ 10

 ،الملك أميتامورو مدعو ـ 11

 الملك نيقمادو مدعو أيضاً.  ـ 12

 ، رش نيقمادو ابكي لأجلهيا ع  ـ 13

   ، مسند قدمي العرش إلىربما ستصل دموعه  ـ 14

 ربما طاولة الملك تبكي من أجله قبل تجهيزها  ـ 15

  ،ربما ستبتلع دموعها  ـ 16

 ،بؤس التعاسة ، البؤس ـ 17

  ،يحرقه شبشو  ـ 18

 
 Tsumura ، 1992 ، p. 42 ـ 638
 Moor ، 1990 ، p. 243  ـ 639

ـ نيقمادو الثاني ـ ارخالبا ـ نيقميبا ـ اميستامرو الثـاني ـ  ـ من الملوك الذين عرفت أسماؤهم في أوغاريت ثمانية هم حسب الترتيب: اميستامرو الاول  640
 ورابي.ايبيرانو ـ نيقمادو الثالث ـ حم

 Tsumura ، 1992 ، p. 52  ـ 641
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 ،يحرقه الضوء العظيم  ـ 19

 ربما شبشو تصرخ من عل: ـ 20

 ،العالم السفلي  إلىالنازل  ،مكان سيدك إلى ،عرشه قبل ،قصر سيدك إلى ـ 21

   ،ليكون بالأسفل في التراب  ،)ملوك العالم السفلي( النازل للعالم السفلي ـ 22

 ، لمن ـ يا تر  ،انزل ، يا سدن ردن ،انزل ـ 23

 أيها الرب الأزلي.  ،انزل ـ 24

   ،)أميستمارو( أيها المك أميتامارو ،أنزل ـ 25

 ، ها الملك نيقمادوأنزل أيضاً أي ـ 26

   ،وثانياً قدم تقدمة ،م تقدمةأولًا قد ـ 27

  ،رابعاً وقدم تقدمة ،وثالثاً قدم تقدمة ـ 28

 ،وسادساً قدم تقدمة  ،خامساً وقدم تقدمة ـ 29

 ، . السلام على عمورابي" šlmقدم طيراً كتقدمة "سلام ،وسابعاً قدم تقدمة ـ 30

 ،"Tariyelli  يايل"تاري  السلام على ، والسلام على أولاده ـ 31

 ، أغاريتالسلام على  ،السلام على بيته   ـ 32

 . 642السلام على بواباتها  ـ 33

العالم السفلي غير    إلىمن خلال النظر في النص يلاحظ أن أن هوية الشخصية التي أمرت بالنزول  

السفلي بعد  العالم    إلىولكن من الممكن أن تكون "شبشو" هي التي أمرت العرش بالنزول    ،معروفة

ويمكن أيضاً أن يكون الملك المتوج حديثاً "حمورابي"، هو الذي أمرته شبشو"    ،( 20مالكه )السطر  

شعائري   بشكل  السفلي  إلىبالنزول  يكون  ،العالم  أن  يمكن  أخبر   كما  الذي  هو  ذاته  "حمورابي" 

السفل للعالم  العميقيبالهبوط  الحداد  لبدء  تعبيرية  كإشارة  ن  ،،  يشير  قد  العرش/الكرسي  كما  زول 

السابقين  إلى (،  13)السطر   الأموات  لأرواح  بالنسبة  وجوده  وضرورة  الكرسي  والعرش    ، أهمية 

وكل من الطقوس الأغاريتية والبابلية، تشير    ،)بهذا المكان( من الحاجات الشعائرية البابلية المعروفة

العالم    إلى ي  غاريتالعرش الأوقد كان الهدف من إنزال    ،الأرواحللحاجة لوجود عرش واحد فقط لكل 

 إلى وبهذا نرى أن العرش أنزل، بشكل شعائري،    ،أغاريتالسفلي هو تخفيف مصير حكام سلالة  

السفلي العالم  )المرابطين( في  الملوك  نيقمادو و)أشقائه( من  أجل  السفلي، من  فالعرش مهم   ،العالم 

 لم.  جداً بالنسبة لنيقمادو وسيحسن كثيراً من وضعه، في هذا العا
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ب يعلق  ما  "شبشو"  الأرواحإن  له  والتصدي  معالجته  أمر  تتولى  وتعاسة،  بؤس  تحفظ    ،من  فهي 

  .643( 19و  18ن ا)السطر نيرة دافئة عندما يتم نقل الميت لظلمة العالم السفلي  الأرواح

ومن الشخصيات الملفتة التي جاء ذكرها في النص "طارييلي" الملكة الســابقة لأغاريــت التــي كانــت 

 في ذلك الوقت "الملكة الأم". ىتدع

مــادو الثالــث، الــذي مــات قإذن فقد واظب حمورابي على القيام بالطقوس المتوجبة عليه تجاه ســلفه ني

وفي قيامه بهذا الفعل حفظ المملكة وســكانها،   ،أواخر العقد الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد

الذي قــد يحيــق بهــا إذا مــا تــم تجاهــل واجباتــه تجــاه والعائلة المالكة، من الإزعاج والأذى والغضب  

 التي نزلت للعالم الأسفل وبقيت هائمة به. الأرواح

 

 "ربانو" ـ من هم الـ 3

  

دعوتهــا للمشــاركة فــي  تتم ــ( والتــي RS 24.257مــن بــين الشخصــيات التــي وردت فــي الــنص )

كانــت مركبــاً إلهيــاً غيــر ربمــا ، شخصــية غيــر واضــحة تمامــاً، وردت باســم "رابــا أومــا"، حتفالالا

نجــد مــن بــين المــدعوين ، كمــا التي تمثل ظلال العالم الأســفل الآلهةتصنيفها ضمن  تممعروف بعد، 

 ً  ، لكن جرت دعوتهما هذه المرة باعتبارهما آلهة.نفس الشخصيتين الملكيتين المذكورتين آنفا

ثــم دعــوة شبشــو  ،يتضمن النص دعــوة "رابــا أومــا" مــن أجــل نــدب الملــك الــذي غــاب عــن عرشــه

للمشاركة، التي تدعو بدورها، وبشكل رسمي، الملوك الراحلين، للحضور. ويتبع ذلــك نــزول الملــك 

الذي يترافق، كل مرة، بتقديم أضحية عادية، وبعدها أضحية مــن الطيــور. كــل ذلــك مــن أجــل جلــب 

ن هــذا الــنص يعكــس كلهــا. ومــن الواضــح أ غاريــتللملكة الأم، والملك الجديد، ولأ الرفاه )والبركة(

ً  ،لتحاق بأسلافه بسلامطقساً يسمح للملك الراحل بالا خاصــاً أو حفلــة لتتــويج  وهو بذلك لا يعــد طقســا

 ،للأمــوات كمــا اعتقــد الــبعض  الراحلين، أو استحضاراً   الأسلافكما أنه ليس للتذكير ب  ،الملك الجديد

، الــذي رحــل 644لمســاعدة الملــك  هــو للمشــاركة وللتــأثير فــي "رابــا أومــا"  الأســلافبل إن استدعاء  

. ومن الواضح أيضاً أن الـ ًً أقهات(، وهم من الذين دعــاهم دانيــل   ـ"ربوم"، في نص )دانيل    مؤخراً

 .645كانوا أرواح الأجداد ،لتناول الطعام والشراب في مرزح
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 يمــة"ربانو" من زمرة المدعوين على الولائم التي أقيمت بهــذه المناســبات للمشــاركة بول  لقد كانت الـ

 الآلهــةمجموعة قبلية، وأبطال محاربين، وبعــض شخصيات أساسية أخرى منها ، كما شاركت  "وايل"

 (.KTU 1.17-19إضافة لظلال الموتى، النص ) ،الصغيرة

المــؤلهين  الأســلافسكان العــالم الســفلي، مــن ل لاً يوإذ رأى الكثير من الباحثين بشخصية "ربانو" تمث

وبشــكل خــاص   ،ئلة المالكــة أو مــن الأبطــال، أو هــم المــوتى المميــزينالذين عادة ما يكونوا من العا

أو ببســاطة  ،الملوك منهم. فقد فضل البعض منهم أن يرى في هــذه الشخصــية آلهــة صــغيرة "ربــوم"

، rp.um""رب أوم    "رابــا أومــا" أو  ولكن، وبغض النظر عن الهوية الحقيقة لـــ.  646محاربين أبطال

 عة نفعية، فهي مخلصة ومعينة وبالتأكيد غير مؤذية.لها طبي  يبدو واضحاً أنه كان

وهكذا فالـ "ربانو" هم من سكان هذا العالم الــذين يقطنــون فــي الوقــت نفســه العــالم الآخــر، أي عــالم 

إعــادة ولادة الشخصــية التــي  منها ،وكان ينبغي أن يشترك هؤلاء وأولئك بخصائص مشتركة  ،الآلهة

بمعنى آخــر  ،في الوقت نفسه الآلهةمزدوجاً: في عالم البشر وعالم "ربانو" الزمنيين وجوداً   جعلت لـ

"ربانو" الزمنيين أناساً منحوا قدرة خاصة، وعبرها حصلوا على معارف مقدســة فتحــت لهــم   كان الـ

مباشــرة.   الآلهــةطريق الحياة في ميادين لا يصلها عادة سوى الموتى: في العالم الآخر قــرب مجمــع  

 يعني، من جملــة مــا يعنــي، يطبــب، فــإن إحــدى الســمات التــي يتمتــع بهــا الـــوبما أن الجذر )رب(،  

بــالطبع اكتســاب عليــه  الأمــر الــذي يترتــب    ،هي القدرة على شــفاء المــرض  ،"ربانو" برأي المجتمع

معارف خارقة. ويبدو أن انتشارهم الواسع هو الذي سمح للتوراة، أن تؤكد أنهم شــعب خــاص عــاش 

 ة آسيا المطلة على المتوسط.ويعيش في مختلف بقاع منطق

يستنتج من كل ذلك، أن المجتمع، الذي نحن بصدده، رأى في الموت مجــرد انتقــال مــن عــالم البشــر 

. وبمــا أن هــذه الآلهــةولا تفقــد الشخصــية أثنــاء وجودهــا الــواقعي وإدراكهــا لعــالم    ،الآلهــةعالم    إلى

كنها خلافاً للبشر تتجدد دائمــاً فــي العــالم ول الأخيرة لا تتجاوز هذه السمة لذلك فهي لا تعرف الموت،

العالم الآخر  إلىالآخر حيث موطنها. أما في ما يخص البشر فإن الميت بعد أن ينتقل من عالم البشر 

ويبقــى داخــل البيــت،   ـحسب تصور ذلك المجتمع    ـيبقى محافظاً على علاقاته العشائرية والمشاعية  

تزويد الميت بــالأدوات وهذا ما يفسر  ،ر حامي الأحياء منهابل في العائلة نفسها حيث عاش يلعب دو

بوابــات توجــد  فــي بيــوت الأغنيــاء  إذ نعلــم أنــه    ،تحت البيوت مباشرةالتي بنيت  المدافن    والطعام في

المــدفن الــذي   إلــىممر له في بعض الأحيــان عــدد مــن الــدرجات يقــود    إلىتؤدي  تحت مدخل البيت  

الأمــام  إلــىض، بنيت جدرانها من حجارة كبيرة متراصة تنحنــي قاعة مستطيلة تحت الأريتألف من  
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عمومــاً يمكــن القــول، أن فــن بنــاء ونوافــذ.  وفي الجــدران كــوىً خاصــة    فتحتمشكلة كلاً واحداً، ثم  

 (69)الشكل  .647تقليد محلي يعتمد علىية غاريتالمقابر الأ

 

 

 

 ي والتبركالإلهـ طقوس الشرب  4

  

يــة خــلال الطقــوس كمــا تــروي غاريتالتي شاركت بشرب الخمور الأ  ةالآله  أسماءذكر عدد من    ورد

 RS) ولأن الــنص ،)ربمــا يشــرب( "yštفعــل "يشــت  دائمــاً مــعاقتــرن هــذا النشــاط و ،النصــوص

 )مرزح(، أو طقس "الكيســبو " marzihus( يركز على الشرب فربما يعكس "المرزيحوس24.252

kispuنرى بينما  ،لترانيم والصلواتذكراً واضحاً لالنص  " المعروف في بلاد الرافدين. ولا نجد في

 رد ذكرهــا "رابيــووالتــي  الآلهــةومــن  ،فيــه دعــوة مشــفوعة بالتضــرع للآلهــة للمشــاركة بالوليمــة

Rāpi'u"، وهي تطلب من بعلو أن يبث قوة "ربوماRapa'uma  .في الملك الحي " 

ومــن   ،لجديد بالقوة اللازمــة لــه فــي حكمــهنفهم أن الطقس له علاقة بإمداد الملك ا  ،وانطلاقاً من ذلك

ملكية، فمــن   أسماء)اختفت من النص(، مع الوليمة. ورغم أنه لم يرد في النص    المتوقع وجود صلاة

ً   ،المعتقد أن هذا الطقس إذا لم يكن يمارس عند الانتقال من مرحلة ملك لآخر  فربما كان طقســاً دائمــا

تمر. وبكلمة أخرى، إن مضــمون هــذا الــنص يعكــس طقســاً ينظم كل فترة لتزويد الملك بالنجاح المس

يعبــر إذ  ،ت التي تقام مــن أجــل الملــوك الأمــواتالاحتفالاموازياً لما تضمنته النصوص التي تتعلق ب

، أغاريــتحمورابي آخر ملك معروف فــي  إلىلعبور من نيقمادو الثالث لعن جزء من سلسلة شعائر 

 الملك حمورابي: اسميرتبط  بمرأي أنه 

الــذي يقــيم فــي  الإلــهالعظــيم والنبيــل.  الإلــه"الآن ربما ربيو ملك السرمدية، يشــرب، ربمــا يشــرب، 

"، الــذي يغنــي ويعــزف الموســيقى علــى القيثــارة Hadra'yi الذي يحكم في "هــدراياي  الإلهعتراتو،  

 "كوتــارو  ن لـــيوالناي، على الطبل والدف المــزدوج، والصــنجات العاجيــة، وســط الأصــحاب الطيب ــ

Kôţaru ،ربما عناتو، لعظمتها، أيضاً تشرب، سيدة الملوكية، سيدة السلطة، سيدة السموات العالية ."

لتهم ا"، عناتو جناح الشراع الورقي، المحلق في السموات العالية. الذي kupţu "كبطو عناتو قبعة الـ

"، ĞNŢ "جنــت الإله ...يشرب أيضاً، ...الإلهعلى الوليمة، الحملان الوديعة... ربما  وايلالعجل من  

ــه... وايل ــعجــل  ـــ "Šaddayyu "شــاداياياو الإل ــك صــائد ال ــو يشــرب... MLK "مل "، ربمــا عيلان
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رشب،... يصل... عهده، خلفك، سوف يسأل بعلو، ماذا طلبــت هــو ســوف يجلــب لــك، "ربيــو" ملــك 

، السرمدية، سوف يجلــب لــك، مــن أجــل نجاحــك، كــل مــا طلبــت، بقــوة ربيــو ملــك الســرمدية بقوتــه

" الكونيــة، Rapa'umaبعظمته، برعايته الأبوية، بألقه الألوهي، قوتك سوف تكون من قوة "ربومــا  

، لأيــام شباشــو ويــاريبي، أغاريــتي، ضــمن  الإله ــكما تكون قوتك، عظمتك، رعايتك الأبوية، ألقــك  

 . 648الخيرة" وايللسنوات 

... وعــال يكــون " لمــوتى:شــعائر تتضــمن أطيافــاً إلهيــة للملــوك ا ( RS 24.257 )ونجد فــي الــنص

.. ب ر، للشــخص الخيــر،... .المزمــار المــزدوج،  .. وعــال يكــون.طبله،... الناس، للشخص الخيــر،

الــذي هــو   الإلــهيصل،... وعال المزمار المزدوج... للشخص الخير،... للشــخص الخيــر،..........،  

الذي هو نيقميبا، للإله الذي  الإلهالذي هو عميتامورو،   الإله......  .الذي هو عميتامورو  الإلهنيقميبا،  

 . ..".هو مابخو للإله الذي هوعيبيرانو، لللإله الذي هو ياعدورادو

 الإلــهالذي هو عمقــوني،  الإلهالذي هو أوغارانو،  الإله" ( شيء مشابه:RS 94.2518)وفي النص 

لإلــه الــذي هــو شــاري، للإلــه الــذي هــو عموتامــار، ل  ـ  ايــل  ـالــذي هــو لــيم    الإلــهالذي هو ربعــانو،  

عميتامرو، للإله الذي هو نيقميبا، للإله الذي هو مــابخو، للإلــه الــذي هــو عيبيبــانو، للإلــه الــذي هــو 

نيقميبا، للإله الذي هو عيبيرانو، للإله الذي هو عمورابي، للإله الذي هــو   ياعدورادو، للإله الذي هو

للإلــه الــذي هــو نيقمــادو، للإلــه الــذي هــو  ـللإله الذي هو ياقــارو  ـنيقميبا، للإله الذي هو عيبيرانو، 

 .الذي هو نيقميبا" الإلهنيقميبا، للإله الذي هو عميتامورو، للإله الذي هو نيقمادو، 

ن مع أولياء أمورهم في الشعائر التي ترافقها المعزوفات الموسيقية ييشارك الأولاد من الأحفاد الملكي

(. ويتضــح مــن RS 34.126و)الــنص  (RS 24.252( و)RS 24. 257) الــنص ،وشرب الخمــور

ن الرابط إي.  أغاريتتتعلق بدفن ملك  هو شعيرة جنائزية معروفة    الاحتفالمضمون النص الأخير أن  

بين هذه النصوص وموت نيقمادو الثالث وافتراض تنصيب خلفه حمــورابي علــى العــرش، هــو أمــر 

 .  649معقول

 

 )مرزح(  ـ الـ 5

 

ذكر جماعات مرزح/مارزيخو، التي عرفت في المنطقة،    أغاريتيتردد في الوثائق التي وصلت من  

وهي كلمة تظهر في كثير من الأزمنة والأمكنة، ووردت في   ،منذ القدم وحتى سقوط الديانات الوثنية
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مرتين ل ـ  ووصف  التوراة  الجنائزي  فيها    المظهر  يعاني  مميتة  بكارثة  النبي  يتنبئ  عندما  )مرزح(، 

وا والجوع  السيف  قطع  فيعلن  شعبه  وأنه  لأمراض،  الزواج  المفيد  والذهاب  إ من  الأولاد    إلى نجاب 

 )دار مرزح( وبكاء الموتى، واقتسام الخبز وشرب كأس التعازي بالأبوين المتوفين. 

جو من الفرح أو    ها فيوهكذا، يمكن الاستنتاج بأنها الكلمة تتعلق بـ )مناسبة(، حيث يؤكل ويشرب في

 الحزن.

 

)بيت ميشة( أي )دار الوليمــة(، مــع ذكــر الفــرح وأغــاني   ؤكل ويشرب بعبارةويعرف المكان الذي ي

وهاتان العبارتــان  ،)بيت مرزح( و)دار الوليمة( وليس هناك ما يوحي بخلاف رئيسي بين  ،الزوجين

(، حيــث يتضــمن نشــاطها بوضــوح 2:4)دار الخمر( المــذكورة فــي )الإنشــاد ـ هما تقريباً مرادفتان ل

)مــرزح( تتحــدث عــن اســتهلاك الخمــر والطعــام حتــى   الوثائق التي تعــالج  ومعظم  ،650شرب الخمر

يــة، يتجــاوز الثمالــة ويشــرب الإله" بصفته ضــيف المائــدة الآلهة"أبا    ايلالثمالة. وفي هذا النص فإن  

( ليؤكــد هــذا الــزعم الــذي RS 24.258) مضــمون الــنص يــأتيوحتى الهذيان والانهيار والإغمــاء. 

ة الشعائرية التي تمت في المرزح، حيث تضــمن وصــفة طبيــة لمعالجــة يحصل على هامش الممارس

 .651الإنهيار الناتج عن حرية شرب الكحول حتى الثمالة

)رزح( الــذي يفيــد نوعــاً مــا  مصــدر العــودة إلــىإن محاولة   ،وهذا يثير قضية اشتقاق كلمة )مرزح(

و)المــرزح( المقطــع البعيــد   ،)على الأرض( إعياءً أو هزالاً   )صرح(، ومعناه في العربية سقط  معنى

كمــا توجــد لمــرزح معــاني  ،)تمــرغ( )مرزح( في العبرية تعنــي  وعبارة  ،652وما اطمأن من الأرض

كما عرف هذا التعبير في فينيقيا ومستعمراتها )البونية( خــلال   ،مشابهة في اللهجات الآرامية القديمة

وهنــاك نــص   ،ع مــن المؤسســة الدينيــة، وكان يرتبط بالموائد المقدسة، ويشير لنــوق. مالألف الأول  

 /'qb' "عقــب عــنحن عربــت لمــرزح شــمش ق. مفينيقي نقش على إناء برونزي يعود للقرن الرابع 

'nhn 'rbt lmrzh sms  وفــي تــدمر اســتخدمت كلمــة   ،653مــرزح شــمش" إلــى، قــدمنا فنجــانين

MRZH    لكــن  ،(30)له واحــد  للميلاد للدلالة على جماعات مهنية تجمعها عبادة إ  الأولىفي القرون

 . 654مثل هذا التغير لم يصبح ممكناً إلا نتيجة لمرحلة طويلة من التطور
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كان المرزح/المارزيخو، يتمتع بملكيات متفاوتة الحجــم تتــألف مــن المســاهمات النقديــة التــي يؤديهــا 

ها وبما أن المارزيخو كانت كذلك فقد كــان بمقــدور  ،وكانت تشمل البيوت والأراضي  ،بعض أفرادها

لقــد قامــت   ،أن تشارك في العمليات التجارية وصفقات البيع والشراء والتبادل بوصفها جماعة مالكــة

لكن أكثر نشاطات المــارزيخو وضــوحاً   ،المارزيخو بتسوية الخلافات بين أعضائها وضبط علاقاتهم

ومــن   ،مــةومــن هنــا جــاء اســتخدام كلمــة مــارزيخو بمعنــى ولي  ،وتمييزاً هي تنظيم الولائم المشتركة

يســمى بتعرفــة القــرابين   التي ســجلت وجــود مــا  ،أن الجماعات القرطاجية  إلىالطريف أن نشير هنا  

ريــب   المرسيلية، قد فهمها المراقبون الغرباء على أنها جماعات من الناس تقــيم ولائــم مشــتركة، ولا

يــة مشــتركة فيهــا شخاصــاً يقيمــون ولائــم دورأضــمت  وفي أن مثل هذه الولائم قد حملت طابعاً دينياً  

، كما كان المارزيخو يضم في بعض الأحيان كافة سكان المدينة المعنيــة إذا كانــت لهــم للآلهة  قرابين

 . 655عبادة إله مشترك

، 656مــؤثرةضاغطة وقوة اجتماعية    إلىوبما أن هذه الجماعات كانت تملك ثروات معينة فقد تحولت  

الألف الثانية(، عبارة عن اتحادات لمبجلي هذا كما كانت في المراحل المبكرة من تاريخها )منتصف  

 الإله أو ذاك، وقد ظهرت بمبادرة من أفراد أو جماعات خارج إطار العلاقات المباشرة مع المعبد.

كان للمارزيخو تنظيمها الداخلي الذي وقف على رأس هرمه )عظيم(: الشخص الأكثر شهرة وقــدرة 

)المــرزح( للآلهــة كمــا يظهــر فــي مقطــع مــن الأســطورة  على تنظيم الاتحــاد، وكثيــراً مــا أولــم قــادة

ثم يتضح من محتوى النص حينما توصف وليمة الآلهة التــي   ،""يجلس ايلو في مارزيخهاستخدمت:  

 . 657تعني وليمة mrzhأقيمت عند ايلو أن كلمة 

نــة: وفي أحد النصوص، كانت تقام تلك الولائم ـ القرابين كصــلاة لبعلــو عنــدما يحاصــر أعــداء المدي

، كما أن التقاليد التوراتية حملت SRTالوليمة هنا بكلمة  إلى، غير أنه يشار "سوف يقيم وليمة لبعلو"

 لنا أخباراً عن مثل هذه الولائم.

ً ونرى هذا في وثيقة تتضمن حفلة أو اجتماع  للمرزح، أقيمت من قبل أحد الوجهاء:  ا

أبسانو. لاكامو وماعاغو. بصفتهم راشكوم.  الذي أقامه. شامامانو. في بيته. وأسكن  mrzh   حمرز"  

في بيته. خمسين وزنة من الفضة. فعلًا دفعها. وشامامانو. عظيم حقيقة إنه محبوب. من قبل رجال 

مارزيخو. وقالو. امامانو: اعط. فضة الوزنة التي معك. لكنه أعطى وزنتين. الشهود: أخي رشب.  

 .658بن أوجينيني. وعيدانو. بن ساغلادو"

 
 229 ، ص1988aـ شيفمان،  655
  90 ص ، 1988bـ شيفمان،  656
 229 ، ص1988aـ شيفمان،  657
 .227، ص1988aـ شيفمان،   658
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يز هنا هو واقع إقامة المارزيخو في بيت فرد، ولا ريب أن ذلــك جــرى تحــت قيادتــه، الأمــر إن المم

)عظيم( الذي أطلقت على شامامانو. وتظهــر هــذه الحقيقــة أنــه   rbالذي أشير إليه في الوثيقة بالصفة  

أو  كان يمكن تنظيم المارزيخو بمبادرة فردية بعيــداً عــن العلاقــات المباشــرة مــع المنظمــة الحكوميــة

منظمة المعبد. تجيز مقارنة الرواية التوراتية الاعتقاد أن الناس الذين اجتمعوا في بيت شــامامانو قــد 

اســتخدم للدلالــة علــى الأفــراد  rskmأدوا في المارزيخو وظائف جماعية كهنوتية ما، وان مصــطلح 

 عيشون على نفقته.الذين أنيطت بهم هذه الوظائف، أما وجودهم في شامامانو، فيفترض طبعاً أنهم ي

ويــرجح أن  ،وممــا يثيــر الاهتمــام حقــاً هــي مــدفوعات شــامامانو النقديــة التــي تحــدثت عنهــا الوثيقــة

ويبدو أن  ،المقصود بهذه المدفوعات المساهمات النقدية التي دفعها شامامانو لصالح خزنة المارزيخو

 ادة المارزيخو.الكرم غير العادي الذي اتسم به سلوك شامامانو هو الذي ضمن له قي

 

نشاد، لعدم هناك من ينفي وجود برهان واحد مباشر يدعم ما تم معرفته عن )مرزح( وعلاقته بالإ

هر هذه المناسبة، من تموين وفاعلين وأعمالهم،  اوجود برهان مباشر أو نص يحصي ويشرح كل مظ

الجنسي الثمالة والطقوس  الحزن والتهليل والشرب حتى  فيها من نشاطات من  المقدسة، وحتى  بما  ة 

وبالرغم من ذلك فإن وجودها فرضية ليس   السفاح والتضحية بالأطفال وتناول اللحم البشري والدم...

 فيه مبالغة.  

فإن بعض الباحثين يرون    ،(الإنسان )  )مرزح( هو المكان الذي يقع فيه  وإذا كان المعنى الأساسي لـ

في   الريتونات  معبد  كان  ربما  لا  أغاريتأنه  المرزحمكاناً  أعضاء  غير    ،جتماع  من  يجعل  وهذا 

من    الأضاحيمعبد بالمعنى التقليدي للكلمة، وخاصة بسبب غياب مذبح    اسمالممكن أن نطلق عليه  

هذا    مما يعني أن  ،تكتفي بهبات وهدايا  التي لا شعبية  العبادة  ال  وغياب الأضاحي التي تتميز بها  ، فنائه

العبادة    ربماالمبنى   عن  بديلاً  فيه استخدم  بتمثيل  حظيت  وإن  اعتبار  659الرسمية  يمكن  وبذلك   ،

 .660)مرزح(  مثابة القسم المركزي من بيتبهذا المبنى المقدس    في)الصالة ذات المقاعد( 

 وتروي لنا وثيقة من عهد "نقميبا بن نقمد/نقمادو"، أن المارزيخو تلقى هدية من الملك:

 إلــىالمــارزيخو نفســه و إلىت المارزيخو ووهبه بي أغاريت"من هذا اليوم اقتطع نقميبا بن نقمد ملك 

 . خاتم الملك العظيم شاماشاري الكاتب" .لن يأخذ أحد منهم هذا .الأبد إلىأولادهم 

قطاعات من أراضي إفقد قام الملك بانتزاع    ،شيئ مهم يتعلق بالمرزح  أغاريتويتضح من نصوص  

بب فــي ذلــك هــو أنــه كــان مطعونــاَ ، وأعاد تقسيمها من جديــد، ومنحهــا لمــرزح آخــر، والس ــحالمرز
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 التــي قســمت علــى مؤسســة الـــ  الآلهةبشرعية امتلاك المرزح لها. ومن المهم أن نعرف أن أراضي  

"مرزح" الجديدة أعطت فرصة لأعضائها لاســتثمار الأرض والتمتــع باســتخدام المنتجــات الزراعيــة 

 .661التي جاءت من تلك الأراضي

فقــد قــام رابيســو الملــك بأخــذ بيــت المــارزيخو الــذي يــدعى  ،لوثيقــةوثمة عمليات أكثر تعقيدأ نقلتها ا

)بحضــور الملــك(، أميشــتماروا الثــاني، ثــم أعطــى  شاترانو وجعله ملكاً له )للرابيسو(، وقــد تــم ذلــك

وتضــم الوثيقــة صــيغاً   ،جماعة المارزيخو هذه بدلاً مــن هــذا البيــت بيتــاً آخــر يــدعى بيــت إبرامــوزا

ويشهد على ذلــك خــاتم أميشــتمارو   ،طرفين في الملكية التي حصل عليهامعروفة تثبت حق كل من ال

أن المارزيخو هنا مالكاً جماعياً بوصــفة أحــد  إلىوتجدر الإشارة هنا  ،الثاني المثبت في نهاية الوثيقة

 .طرفي عملية تبادل البيتين

ماعة المارزيخو ملكاً  لا بد أن الصورة التي عكستها الوثيقة واضحة: فلم يكن البيت الذي استخدمته ج

للملك    ،لها الأغلب     ـبل  مغايرة  ـعلى  معلومات  توجد  لا  الملك    ،طالما  أعطاها  هذه    إلىوالآن 

ن الملكية داخل جماعة المارزيخو أيتضح من ذلك    ،ائها من بعدهابن ملكاً تورثه لأ  ىوغد  ،المجموعة

 ً   ، هو الذي حظي بهذه المنحة الملكيةوالوثيقة لا تحدد بالضبط أي من المارزيخو    ، كانت وراثية أيضا

أن نعتقد  وشهرة    ،أغاريتمارزيخو    هاولكننا  طيبة  بسمعة  فها  تتمتع  المارزيخو  جماعة  كانت  فقد 

 . سمالاواسعة الأمر الذي لم يكن يتطلب تسميتها ب

المستوى    إلى يبدو أن هذه الملكيات الضخمة التي تمتعت بها هذه المؤسسة وسعت من مجال نفوذها  

ليمي ولم يبق دورها مقتصراً على المستوى المحلي، فكان لها الحق بالتدخل في الكثير من أنواع  الأق

سيانو  ملك  بيدايو  بخاتم  مذيلة  وثيقة  في  نراه  ما  هذا  الاقليمية.  والاتفاقيات  فيها  662القرارات  يتم   ،

  ، ي آرو وسيانواقتسام كرم العنب التابع لعشتار الحورية والذي يقع في شوكسو بين مارزيخو مدينت 

ويبدو أن الجماعتين ضمتا، في كلا المدينتين، مبجلين لعشتار الحورية الأمر الذي سمح لها امتلاك 

. وفي نص آخر يذكر المارزيخو في موضوع تسوية علاقات ملكية بين  الآلهةنصيب من أملاك هذه  

و مارزيخو،  يت إأخوة  التي  المارزيخو،  لمنظمة  كان  فقد  كذلك  الأمر  كان  أمامها،  ذا  الأخوة  قاضى 

 . 663وظائف قضائية 
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وورد ذكرها في  كما أحياناً أو دائماً، تنفصلان وتتحدان.  ة أغاريت ـ مملكة سيانو أو شيانو، ورد اسمها في نصوص أغاريت وكانت تقع تحت سلط 662

الرابع. ثم ذكرها شلمانصر بحولياته وكانت ضمن التحالف الذي تزعمته دمشق ضده في معركة    رسائل العمارنة وردت بصيغة تيانا بعد امنحوتب 
وهو واحد من أهم خمسة تلال بالساحل    هـ(،   10كم( شرق جبلة، تبلغ مساحته )  8)  م(. والرأي السائد أنها تتوضع في تل سيانو الواقع  ق.  853ر)ققر

 عينات وما بعد بإدراة ميشيل المقدسي، وبسام جاموس.   السوري. جرت في الموقع تنقيبات أثرية منذ فترة الثمانينات بإدارة عدنان البني وفترة التس
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الـ  إلىيشار   إليها   مشاركة  يدعى  كان  التي  الخصب،  ومناسبات  الجنائزية،  بالشعائر    )مرزح( 

)ربوم(، الذين كانوا من المدعويين من    إذ أن  ،أقهات(  –"الربوم"، وهذا ما نراه في أسطورة )دانيل  

 . 664الأجداد )مرزح( هم أرواح )دانيل( للطعام والشراب في قبل

 ً توازنا افترض  لمن  نتفهم  هنا  الرافدي  بين  ومن  هم   إلىفالمدعوون    ،)مرزح( و)كيسبو(  المائدتين 

)إتيممو(. وقلما يستطاع    كديةالأ)ربوم(، وفي اللغة    يةغاريت وفي اللغة الأ   ـ  أرواح الموتى  ـ  الأجداد

الموائد. وكان يخصص لإ لهذه  والديني  الاجتماعي  بالمعنى  والمال.  المبالغة  الوقت  كثير من  قامتها 

)مرزح( كوليمة للموتى والأحياء قد حال دون فهم هذه    وإن عدم التعرف على الطبيعة الأساسية لـ

وهذا لا يقلل من الدور الذي    ،665ت مشابهة في مختلف الثقافات احتفالاالمؤسسة الواجب مقارنتها ب

ً لعبته على المستوى المحلي والأقليمي وربما شكلت "لوبي " ضاغطا على الملك وأرغمته على اتخاذ  ا

استطاعت استغلال موقعها  لتحقيق الكثير من المصالح الخاصة    الكثير من القرارات، أو على الأقل،

 نصابها.  إلىبها، الأمر الذي استدعى تدخل الملك أكثر من مرة لإعادة الأمور 
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 ع الجنائزيالمجمـ  1

  

، 2002ســورية الألمانيــة المشــتركة العاملــة فــي موقــع تــل المشــرفة، خــلال موســم  الالبعثة  كتشفت  ا

ً مجمع ً جنائزي  ا ً ملكي  ا تقريباً(، قدم أدلة   ق. م  1200  ـ  1500(، يرقى لعصر البرونز الحديث )مدفن)  ا

ة منحوتات بازلتية، تشكل أثرية رائعة، تتضمن في آن معاً بنية جنائزية ذات صلة بقصر ملكي، وعد

 التعبير عن ممارسة عبادة الأجداد.

 .من الجهة الشمالية القصر الملكي توضع المدفن، القبوي الشكل، والأول من نوعه في سورية، تحت

. يقع على أعماق تصل لحوالي سبعة أمتار من أرضية قاعة العرش.هو  وحفر قسم منه في الصخر،  

ممر  إلىفي القسم الشمالي من قاعة العرش، يؤدي عبر بوابة ض يقع  يتم النزول إليه عبر درج عري

المجمع الجنائزي، ووضع على جــانبي هــذه   إلىتصل    )مدخل(فتحة جانبية    تهفي نهاي  تكشف  .طويل

يمثل كل واحــد منهمــا ملكــاً   ،يقوم على قاعدة حجرية  يتركزان  الفتحة تمثالان متشابهان من البازلت،

ً في وضعية الجلوس على   والعينــان   العرش. تم تنفيذ النحت بشكل كامل ومتقن، وكان الــرأس ملتحيــا

علــى الــبطن.   ســرىووضعت اليد الي  ،في حين حملت اليد اليمنى آنية صغيرة  ،منزلتان بحجر أبيض

ويبين التحليل النمطي لهذه التماثيل، أنها عبارة عــن إنتــاج محلــي يرقــى للنصــف الثــاني مــن الألــف 

 . ابلا / وفي تل مرديخ ،ألالاخ / نتاجات المشابهة الأقرب موجودة في تل عطشانة، والاق. مالثاني 

المدفن لم يكن يضم أي تجهيزات خاصة للإغلاق، مما فسح الإمكانية   إلىونلاحظ أن الممر الواصل  

 8الغرفة الرئيسية المصممة بشــكل بســيط، حســب مخطــط متناســق تقريبــاً طولــه    إلىلمرور مباشر  

وقد وضع في الزاوية الجنوبية الشرقية تــابوت حجــري بــازلتي بــلا غطــاء   ،أمتار  6  أمتار وعرضه

يضم بقايا الهياكل العظيمة لملوك ذكور، معهــم متــاع جنــائزي، مكــون بشــكل رئيســي، مــن الأوانــي 

 . 666الخزفية

من هذه الغرفة، تفضي ثلاثة ممرات، مهيئة بشكل متوال، في منتصف الواجهات الجنوبية والشــرقية 

فــي  (3)الغرفــة   الأولــىثلاث غرف صغيرة ثانويــة، لهــا الشــكل نفســه تقريبــاً. تضــم    إلىالغربية،  و

وان مرمرية، صــناعتها أأرضيتها بقايا منصة خشبية مختلطة مع بقايا عظام حيوانات ومع مجموعة  

 قاعة وليمة جنائزية مع سرير جنائزي. في هذه الغرفة مصرية. ويمكن أن نرى 
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تضم كمية كبيرة من العظام البشرية والحيوانية الملقاة بشــكل جزئــي علــى   (2الغرفة  )  الغرفة الثانية

 بقايا هاتين المنصتين الخشبيتين.

وينطــوي هــذا  ،تشــتمل علــى تــابوت حجــري بــازلتي ومقعــدين حجــريين  (4الغرفة  )الغرفة الأخيرة  

وكــان يضــم   ،لا غطــاءالتابوت الحجري على نفس السمات الرئيسية للتابوت الحجري الأول: فهــو ب ــ

، ومع متاع غنــي بــالمواد الذهبيــة والفضــية والخزفيــة (هيكلين عظميين )على الأرجح لإمرأة ورجل

 ً كما كان يوجد على المقعد الحجري الموجود قبالة التابوت الحجري، أجزاء من هيكل عظمــي   ،أيضا

ل العظمي مختلط مع عقــد وهذا الهيك  ،، ومغطى بمادة كيميائية سميكةممدودةشبه كامل، في وضعية  

ء الذهبية، وبالأحجار الكريمة وبقطع صــغيرة )خــواتم(. لىضخمة من ثلاثة خيوط ذهبية مزينة باللإ

 ً ولكن التفسير الأول المستخلص من وضعية الهيكل   .وتبقى وظيفة هذا المقعد الحجري غامضة نسبيا

 ً  مخصصاً لعملية مراقبــة تحلــل الجثــة، العظمي، والمادة التي تغطيه، يفسح الإمكانية لنرى فيها مكانا

تمكن من الحصول على البقايا العظمية، التــي ســيتم وضــعها لاحقــاً فــي التــابوتين الحجــريين وعلــى 

 في المدفن القبوي.  الأولىبعض اللوحات الخشبية الموضوعة بشكل مباشر على أرضية الغرفة 

وفــي  ،عمــل هــذه الآبــدة الجنائزيــةويتيح تحليل مجمل هذا التوثيق المعــروض، مــن وضــع محصــلة ل

التي لا بــد أنهــا كانــت تجــري فــي   ،الجنائزية  اسمالواقع يمكن التمييز على الأقل بين نمطين من المر

 ية.اسمالدفن، والزيارة المر اسمشروط مختلفة، وهي ذات صلة مع عبادة خاصة بالأجداد: مر

 (70)الشكل 

 

 الدفن اسمـ مر 2

   

لموضوعين في المدفن الملكي والمعبــرين عــن ملكــين ســابقين ميتــين يمــثلان لاشك في أن التمثالين ا

وكمــا يتبــين مــن الحالــة   ،في ســورية  .أكثر الشواهد تعبيراً عن تقديس الأجداد في الألف الثاني ق. م

لهــم بصــورة والطعــام القــرابين  من خلال تقــديموا يقدسون نكافقد  ،عتيادية التي وجدوا عليهاالاغير  

يمكن أن تسكن بعد التي  من المحتمل أنهم كانوا يقومون هنا أيضاً بتحضير أرواح الأجداد  منتظمة. و

ذلك في التماثيل البازلتية. ومن الشواهد الأخرى الدالة على تقــديس الأجــداد فــي المــدفن الملكــي فــي 

 التــي تــؤدى داخــل (الكيســبو)تزويد الموتى بصورة منتظمة بالغذاء بصــيغة مــا يســمى شــعائر   قطنة

فــي القصــر   ،تالاحتفــالاما يســمى قاعــة    أو  ،A  ذلك كانت القاعة الكبيرة  إلىضافة  إحجرات القبر.  

لمــدفن ا  إلــىومــن هنــاك كــانوا يــذهبون    ،جــداد، تستعمل دون شك كمكان لتقديس الأقطنةالملكي في  

رض بحيــث أن القاعــة كانــت تشــكل الجــزء المكمــل حجــرة العبــادة الموجــودة تحــت الأ  إلىالملكي و
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مــوات الأكثــر عموميــة والتــي تضــم دائــرة وكانت تقام فيها حفلات تقديس الأ ،رضلموجود فوق الأا

شخاص ويؤكد هذا الاستنتاج دلائل عثر عليها في القصر الملكي في ماري. كانت قاعــة أوسع من الأ

 –ومجهــزة بالطريقــة نفســها  قطنــةوهي موجودة في المكان نفسه كما في قصــر  –ت هناك الاحتفالا

 ،س ملوك ماري المتوفينيلتقد  (كقاعة ملكية)  ،حسب النصوص التي عثر عليها في القصر  ،ستعملت

 . 667الغذائية بصيغة شعائر الكيسبو وادوكانت تقدم لهم هناك الم

الجنائزيــة، بالابتهــال للجــدود )الرفــائيم(، الــذين   اســمية، لا بد أن تبــدأ المرغاريتحسب النصوص الأ

عــالم  إلــىيتحمــل مســؤولية إنــزال المتــوفى هــا شابشــو"، الــذي لا بــد أنــه   يشاركون في الدفن، ولـــ"

مــن المــدفن القبــوي فــي دخــول يتســم بالأبهــة،   الأولــىالموتى. ويرافق التمثالان المتوفى في الغرفة  

والذي يتطلب حضور أهم أعضاء العائلة المالكة.. ومن المرجح جداً أن مجمل الموكــب، كــان يضــع 

تطاولة، على المقعد الحجري، الموجــود فــي الغرفــة الرابعــة، كمــا كــان يطلــي المتوفى في وضعية م

وكان هذا العمل الأخير يتبع بوليمة  ،كامل الجسد بمادة بغرض بدء التحلل السطحي السريع والنظيف

وكــان هــذا المقعــد  ،شعائرية، من المفترض أنها تتم في فسحتي التجمــع وفــي قاعــة المقعــد الحجــري

للــربط مــا بــين عــالمي المــوتى والأحيــاء، ويمكــن مــن نســج وشــائج روحيــة مــع الحجــري مصــمماً 

 . 668الأجداد

كانت المرحلة الثانيــة تبــدأ حينمــا يتحلــل الجســد، ويــتم اســتهلالها بعــد مــرور شــعائري فــي فســحتي 

وضــع  اســمفسحة التجمع، في الغرفة الرابعة، إذ كان يقــوم بصــورة رئيســية، علــى مر  إلىالتحضير  

في التابوت الحجري. وتؤكــد بعــض العناصــر المتــوفرة لــدينا أن هــذه المرحلــة تتســم   عظام المتوفى

التــابوتين الحجــريين أو علــى بعــض الألــواح   إلــىين وهمــا: جمــع العظــام، وثــم نقلهــا  اســمبحدثين ح

الخشبية. ولم تكن العظام الملقاة في وضعية اعتباطية غير تشريحية، ومصحوبة بمتاع جنائزي غني 

مــن يــة الاحتفالتبع المتوفى في العالم الآخر، هذا من جهــة، ولتــأمين مشــاركته فــي الــولائم لا بد أنه ي

 (72)الشكل  "كيسبو". بوليمة في طقس شعائري جنائزي الـ اسم. وتختتم المرجهة ثانية

 يةاحتفالـ زيارة  3

 

لإحيــاء ذكراهــا لقــاء العائلــة المالكــة مــع أجــدادها بمناســبة عيــد دينــي،   إلــىكانت هذه الزيارة ترمز  

والثالثــة،  الأولــى تينبتشكيل قد يكون سنوياً. وتدلل البقايا الأثرية المكتشفة بشــكل رئيســي فــي الغــرف

 
 86 ، ص2009ـ بفيلتسنر،   667
 32  ص ، 2007ـ مقدسي،  668
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هــذا الطقــس لإطعــام   ، إذ خصــصعلى سبب إقامة الطقــوس الغذائيــة "الكيســبو" والــولائم الجنائزيــة

 للتاج. قطنةاثة ملك الموتى ولقضاء وقت مع ملوك الأسرة الحاكمة في السلطة، وهو يشرعن ور

تستهل في القصر، من قاعة العرش، وكــان الزائــر يجتــاز الممشــى لتبــدأ تقديس الجدود  كانت زيارة  

 .669المواد في مساحة التجمع وفي قاعة الوليمة الاحتفالومن ثم يتم  ،أمام تمثالي الجدود اسمالمر

 (73)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـ تقديس ثالث  ألالاخفي  الأسلاف ا

 

مدافن   تعطي  عبادة  ألالاخلا  المعلومات حول طقوس  من  الكثير  التصورات  الأسلاف ،  ، ولا حول 

  ،الدينية التي كانت قائمة لدى السكان، وكل ما تم الوصول إليه هو بعض الملاحظات عن تقاليد الدفن

 
 33  ص ، 2007ـ مقدسي،  669
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منزلية،  ( من إثبات وجود قبور  9( وحتى )14لم تتمكن أعمال التنقيب في نطاق بيوت السوية )إذ  

وحتى هذه القبور لم نصادفها كثيراً في السويات الأثرية المتأخرة. ويبدو أن الدفن في المنازل كان  

)وولي(، وجود مقبرة خارج   لذلك افترض المنقب ،لأطفالولمتبعاً بشكل رئيسي من الطبقات الفقيرة  

جانب    إلى أباريق فخارية  وفي وقت لاحق دفنوا موتاهم في    ، ، وعلى الأقل من أجل الأثرياءالمدينة

 )القرن الخامس عشر(   )وولي( أنه وبدءاً من العصر الأخير السوية الخامسة  القبور الأخرى، واعتقد

طريقة حرق الجثة، وبصورة غريبة في المنطقة    ألالاخظهرت في    طريقة الدفن العادية  إلىإضافة  

 .670خرى من سورية وفلسطين وهي العادة التي يفترض أنها كانت متبعة في أنحاء أ السورية،

يصور ، إذ الأسلافعن عبادة تقديس جداً التمثال الذي عثر عليه للملك أدريمي جاء بمعلومات مهمة 

تــاج  يغطــي ،الملك جالساً على كرسي العرش، ويضع يده اليمنى على صدره، واليسرى على حضنه

ا ذقنــه فقــد كانــت قصــيرة أم ــ ،، ويشده على رأسه عصابهرأسه حتى لا يظهر شيء منيشبه الخوذة  

وناعمة، تبرز قليلاً فوق الوجه. ورغم صعوبة التعرف علــى نــوع ملابســه، فمــن المــرجح أنــه كــان 

، فوقه جبة، ثم يلتف ببردية أهدابها سميكة أو مجزفة، وتظهــر البرديــة لأول مــرة يرتدي ثوباً طويلاً 

الحجر الأبيض، الذي صــنع منــه في هذا العصر، تتألف العينان والحاجبان من حجر أسود منزل في  

موجــود حاليــاً فــي )، وهو منحوت على حجر يتكون من خليط من الدولوميت والمغنيزيت  671التمثال

وجد محطماً في بناء ملحق بمعبد المدينــة رأســه مفصــول عــن جســده. ، (المتحف البريطاني في لندن

وجد مذبح مربــع الشــكل مــن وأمام العرش    ،سم  65كذلك وجد في البناء عرش من البازلت ارتفاعه  

سم. ومن إعادة تصور تكوين وضع العرش يتبين بشكل واضح أن تمثــال   89البازلت أيضاً ارتفاعه  

 . كان مقاماً في البناء الملحق والمذبح أمامه أدريمي

 

كان التمثال منتصباً على الكرسي، ولكن رجليه تحطمتا عندما هوى    الأولىعندما هدم معبد السوية  

على كرسيه الذي اندمجت فيه الرجلان المذكورتان، وبعد أن سلب ونهب المعبد، فإن من    بقوة من

المعبد، وأخذ ما بقي من التمثال وطمره بسرعة في    إلى قد رجع    الأشخاصالمعقول أن يكون أحد  

ويجد بعد  فيما  يعود  أن  أمل  على  ولكن كل  هالأرض  منها شيء،    ألالاخ.  يبق  ولم  انتهت  قد  كانت 

في    والشخص التمثال محفوظاً  بقي هذا  وقد  أبداً،  يعد  لم  إيدريمي  الملك  تمثال  الذي طمر  المذكور 

 
 Oesch ، 1995 ، p. 63 ـ 670

 423  ، ص8198ـ أبو عساف،    671
 



240 

 

العصر الذي حدث فيه التغيير الكبير في سورية الشمالية بدخول    إلى، أي  672المعبد قرابة مئتي عام 

 . 673شعوب البحر وانتشار الآراميين وانهيار الإمبراطورية الحثية 

تابة التي يحملها، المؤلفة من مائة وأربعة سطور منقوشة بالخط المسماري  تكمن أهمية التمثال في الك

 .  674، تمثل سيرة ذاتية يروي فيها أدريمي قصة حياته والأعمال التي قام بها كديةالأواللغة 

الخامس عشر   القرن  بداية  أدريمي  الملك  محكم  الا1475حوالي  )  ق.  كان  وقد  في    بن(  الأصغر 

حل من  الحاكمة  على  السلالة  وحاكماً  الحوري    ألالاخب،  الحاكم  أن    (باراتارنا )بموافقة  واستطاع 

 .675يجنب المدينة الدمار في المنطقة الحثية ويحقق لها الحياة الرغيدة 

إضافة للأهمية التاريخية للنقش فهناك أهمية كبرى من ناحية التاريخ الديني أيضاً، لأنه يثبت للمرة 

وبلاد    الأولى سورية  في  تقديس  كتابياً  عبادة  والأناضول  خلال    الأسلافالرافدين  أحد    أبناءمن 

أن التمثال كان منصوباً في    إلى المتوفيين. كما أن العثور على تمثال ادريمي مع عرش ومذبح يشير  

وقد استمر وجوده في المعبد منذ السوية    ،الأسلاف(، بغاية استمرار تقديس 1)ب  الأولى معبد السوية  

 ويؤيد ذلك ما ورد في النص من إشارات واضحة لهذه العبادة: ، (3)المعبد  الثالثة

التــي قــدمها   الأضاحيو  (ألالاخالذين عينوا علامات آلهة  )  نائكآبا  ،دني كما أجدادنا عملوهاعملت مُ "

. إن وجــود 676"نيــراري ـيد ولــدي تيشــوب   إلىوعهدت به    (قدمتها أنا بانتظام هذا ما عملته)  ،آباءنا

جانب القصر الملكــي يعــد مؤشــرأً علــى ممارســة   إلىالتضحية في المعبد الصغير  التمثال مع طاولة  

  .677شعائر تقديس الأجداد

أما  مضمون النص فنجد فيه الملك وقد جدد المدينة كما فعل آباؤه، وعين الإشارات للآلهة وأدى لها  

قوس(، ثم جعل منها  )الذين كانوا قد قاموا بنفس الط  أضاحي الإراقة مثلهم، كل ذلك من أجل الآباء

عليه   يأتمن  أن  قبل  به  القيام  على  دأب  دورياً  بعد  ابنطقساً  أجله  من  به  ليقوم  نيراري  تيشوب  ه 

في  678رحيله الميلاد  قبل  الأول  الألف  في  نشاهدها  التي  الصيغ  من  الكثير  على  النص  ويحتوي   .

أ الذي  النصب  وينال من  يتطاول  تهديد كل من  الآرامية وتحتوي على  الملك، متوعداً  النقوش  قامه 

بانتقام   نسله:  الآلهةالمتطاول  ومن  السماء"  منه  إله  وليلعنه  نسله  الأرض    ،فليستأصل  ولتستأصل 

وأرضه  ، سلالته  ىالسفل مملكته  والأرض  السماء  آلهة  شيئاً   ، ولتقسم  به  يعمل  أو  أيضاً  يغيره    ، من 

و والأرض  السماء  سيد  تيشوب  في  ،هاسمالكبار    الآلهةليحطم  الكاتب   وذريته  هو  شاروو  بلاده 

 
 110ـ 109ـ وولي، ص  672
 107 ص، 1988ـ مرعي،  673
 105 ص، 1988ـ مرعي،  674
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 113 ، ص1988ـ مرعي،  676
 87 ، ص2009ـ انظر: بفيلتسنر،   677
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تيشوب عبد  وشاووشكا  ،شمجي  ،الصغير  لتبقيه    ، كوشوخ  النصب  هذا  كتب  الذي  الكاتب  ميشاروو 

والأرض السماء  العالم   ،آلهة  سيد  شيمجي  معه  طيبة  ولتكن  ولتنصره  أشباح   ،حياً  سيد  والأسفل، 

 .679"الموتى ليحفظه على قيد الحياة

 (74)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا رابع  ايمارفي  الأسلافتقديس  ـا

 

ففي عــدد   ،الأسلافالتي تزودنا بالأدلة على وجود عبادة تقديس    ايمارهناك الكثير من العبارات في  

)المورث( عن رغبته بــتلاوة أو منــاداة "نبــو" أو ربمــا النــواح والبكــاء   من النصوص يعبر الموصي

، ومعها عدد مــن الواجبــات والفــرائض ان ورثا ممتلكات والدهم الميتابنللآلهة. وفي نص آخر نجد  

( والميــت Ilanu) نــوايلاهم أو ي( آلهــة أب ــkunnu) التي عليهم القيام بها، أحدها لإكرام وإجلال كونو

(Metu وفي نصين آخرين نرى المورث يصف .)ة، مما مكنها من أن تطالب بحقوق ابنو ابنته كابن

 
 114ـ 109 ص ، 1988ـ مرعي،   679
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ومــن ضــمن هــذه  ،680بات التي ذكرها لها والدهاالإرث في غياب الأولاد، فتقوم بأداء عدد من الواج

 ه.اسمنو( والميت بايلا) الواجبات مناداة نبو والتضرع له، والنوح والبكاء لـ

علــى أنــه خلفيــة لعبــادة الســلف..   ســمالاويفترض بعض الباحثين من مدلول عبارة مناداة  نبو وذكر  

ن الــبعض يــرى أن الفعــل المتصــل ولك  ،فالميت كان يؤله وكان يستحضر ليظهر ويبارك لهم حياتهم

عمل تذكاري أكثر  إلى، مثلما عرف في بلاد الرافدين، ربما يشير الأسلاف، بالنيابة عن  سمالابنطق  

ي غالباً ما تذكر لتــدعيم فكــرة أنهــا أشورمن كونه تبجيلاً للأسلاف أو عبادتهم. إن قراءة دقيقة لنص 

ك اســم"أنا  تلوت ذين وافتهم المنية منذ فترة بعيدة تعبر فقط عن شيء يتعلق بحفلات الذكر لأولئك ال

.  لكــن "(kispuك بينمــا كنــت أقــوم بتقــديم الكيســبو )اســم(، أنا تلــوت  etemmu)  مع أشباح الموت

بشــكل بــين، وكــان شــيئاً أساســياً فــي  ايمــارالتضرع للإله أو النواح علــى الميــت ورد فــي نصــوص 

والفعــل كســب يعنــي قــدم   ،قــديم القــرابين الجنائزيــة. والكيسبو يعني بالمصطلح الأكدي ت681الطقوس

وكان هذا المصطلح يطلق على الشعائر التي تقدم فيها الأطعمة المختلفة من أجل   ،القرابين الجنائزية

ويقدم النبيذ الأبــيض والجعــة وجميــع أنــواع الفاكهــة. والطريقــة   ،أرواح الموتى وتنحر فيها الخراف

ئم الجنائزيــة هــي أن تصــف المقاعــد للنــاس حــول الأطعمــة المقربــة التي كانت متبعة في إقامة الولا

ويطلــق علــى هــذا المقعــد كرســي  ،ويترك مقعد فارغ لروح المتوفى الــذي أقيمــت الوليمــة مــن أجلــه

 .682الروح

ما هــو إلا   ilani  نيايلاونوزي أن ما يعرف ب  ايماررأى بعض الباحثين في ما ورد ضمن نصوص  

الراعية للعائلة، ومن المحتمل أنها كانــت تمثــل بــدمى صــغيرة تســتخدم فــي   ةالآلهالمنزلية أو    الآلهة

 الأســلافهــي أرواح    ايمــارطقوس تجريها العائلة، في حين أن الأشباح )في نوزي( والأمــوات فــي  

 . 683التي مازالت تطلب التغذية والتي عنايتها موجهة نحو الوريث الأساسي

ة الأصــلية فــي ي ــ)نبو النواح(، عندئذ فإن الحالــة الطبيع  وانعكست شعائر الندب في استخدام عبارة نب

ضمن هذا المشهد: لتنشر الرحمة والخير نحــو   الآلهةنا أو  وايلوتظهر    ،( سوف تتعززilanu)  نوايلا

 وهكذا فمــن المفتــرض أن  ،الشخصية  الآلهةنو يشير للآلهة الرئيسية ويلاالموتى. الاستخدام الشائع لا

وهــذه بــالطبع، مــن   ،(metu)  عندما يتعلق الأمــر بحالــة الميــت  ايمارفي  م  كانت تستخد  نفس العبارة

عتباره عضو اولكن من المفترض أن الميت يلعب دوراً صغيراً فقط ب. 684ايمارالمعطيات الدقيقة في  

ولا توجد حالــة مؤكــدة    ،لقد ذكر الأموات فقط كممثلين لهذه الطبقة  ،طبقة كبيرة من الأرواح المقدسة
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نفســها التــي أشــير لهــا فــي أمكنــة  الآلهــة قيرت)الأشباح( قوة روحانية فائقة. وقد ذ واحهممتلاك أرلا

 ،(، آلهــة البيــت الرئيســيGALـli E ـDINGIR) جــال ـلــي ي  ـ دينجيــر :مثــل ايمــارأخــرى فــي 

( آلهــة الأخــوة. هــذه hiـli sa lu.mes ah ـDINGIR) خــي ـلي صا لو ميش أخ ــ ـوكذلك: دينجير 

وتتضمن الممارســات   ،ايمارهة العائلة والعشيرة الذين أسكنوا في مصليات خاصة في  كانت آل  الآلهة

بتهــال للعائلــة أو للآلهــة (، الاkunnuكونــو ) تكريمــاً للآلهــة والأمــوات  ايمــارالواجب القيام بها فــي  

 هتمام بإطعام الأموت وإحيائهم. الا ومن جهة أخرى ،الشخصية من جهة

هــؤلاء  أســماءتضمنا سلسلة من الممارسات والاعتقادات، منهــا المنــاداة بالمسألتان كلاهما يمكن أن ت

 ابــلاوهــذه الممارســة نســخة أهليــة مــن تلــك التــي وردت فــي قــوائم الملــك فــي   ،الأموات على المــلأ

ً   وهي تمثل  ،اريتغوأ له علاقة بإله السلالة وأفراد السلالة بالإضافة للملــوك الأمــوات،   طقساً شرعيا

 .شفهي عبر ذكرهم بشكل

المــوتى  أسماءوكان يتم استبدال  ،"إله كذا وكذا" تتكرر أثناء أداء التقدمات ذات العلاقة كانت عبارة 

فقــد كــان لهــا   ايمارللأموات في    وأوسواء كانت الشعائر إشارات للآلهة    ،بأسلافهم من الموتى الجدد

 قواعد دقيقة.

(، يقــدم عــدد مــن metu) جانــب ميتــو إلــى (ilanu) نــوايلاإضافة لهذه الإشارات التي تتعلــق بــذكر 

ويستتج من عدد   ،ايمارفي    الأسلافالباحثين معلومات نصية إضافية لدعم فكرة وجود شعائر عبادة  

ي بــالقبر العــائلي اســمأن مــا تتضــمنه هــو وجــود طقــس يتعلــق بــالموتى موضــوع م مــن النصــوص

(quburu)685 . 

المصن البيوت  نماذج  نذكر أن بعض  أن  المفيد  المشوي، والتي عثر عليها في  ومن  الطين  وعة من 

من  ايمار بالقرب  الواقعة  سلمية،  في  المثال  سبيل  على  الأماكن،  من  غيرها  وفي  )تل    قطنة ، 

تكون قد استخدمت كمذابح منزلية   أن  الممكن  الرئيسي، ومن  العائلى  للبيت  تعتبر رمزاً  المشرفة(، 

   .686مة للأسلافلتقديس الأجداد كانت توضع عليها القرابين المقد
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ا   عند الآراميين   الأسلافتقديس ـ  خامسا

 

الديني للفكر  العامة  الخطوط  يتبع  الآرامي  الدين  كان  في    ،)السامي(  لقد  ركبت  مركباً  نباتاً  ويمثل 

المحل الرافدين و  يجذعه  المجاورة في أرض  الحضارات  الصغرى وكنعان. آ فروع مشتقة من    سيا 

للحكم على أشكال الطقوس الآراميةإوى  ليس لدينا س ويبدو أنها    ،شارات قليلة يمكن اتخاذها أساساً 

 . 687كانت شبيهة بأشكال الطقوس لدى الكنعانيين 

لكن رعاية الأموات عند الآراميين، كان من الأمور المهمة للباقين على قيد الحياة، وهــو تعبيــر عــن 

من أرواح الموتى التائهة كبيراً، لدرجة تدفع الناس   اعتقاد راسخ عميق بالحياة الآخرة. وكان الخوف

 . 688لتقديم النذور بشكل دوري منظم بغية تهدئة الروح

الجنائزية والنصب  من خلال دراسة طرق الدفن ومحتويات المدافن  هذا الطقس  على    ويمكن التعرف

ية حتــى جــداد فــي ســوراســتمرت تقاليــد تصــوير الأغيرها. وقد  تصاوير ونصوص ووما حملته من  
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التماثيــل  فــي هــذا الصــدد تلــك . ومن التماثيل المشهورةق. مول لف الأالعصر الحديدي، أي حتى الأ

فــن وكان كل تمثال منها منصوباً فــوق قبــر دُ   وهي لأشخاص جالسين،  ،جوزن  ،الكبيرة من تل حلف

ا يلفت الانتباه أن ومم ،لاستقبال القرابين هي تحمل في اليد اليمنى بطريقة معبرة، وعاءً فيه جثمان، و

تمثــال حجــري، لــزوجين قــع  وكمــا وجــد فــي نفــس المتماثيل الأجداد هذه كانت لشخصــيات نســائية.  

  . 689جداد، أي فيما يسمى حجرة العبادةموضوعاً في حجرة صغيرة خاصة لتقديس الأكان متوفين، 

طقــس   إلــىنــه يشــير  من أهم النقوش الآرامية علــى الإطــلاق كو  ،من شمأل،  بن قرل  بنموانقش    دم عيُ 

 ياســموهو وثيقة مليئة بالمعلومات التي تتناول الحياة الدينية في هــذه المملكــة أو م  ،الأسلافتقديس  

الســلطة بعــد والــده  إلــى بنمــواالتــي نقلــت  الآلهــةالعديد من  أسماءيذكر النص والإديولوجية الملكية. 

 اســتمراريتمنــى  و  ،بنمــوالى حكومة  وعملت على رفاه البلد وإسعاده من خلال ما أضفته من بركة ع

، ويــدعو بالشــؤم الأســلافتقــديس    تــابع شــعائرلمن  العرش بعد وفاة الملك، وعتلى  االبركة على من  

 . 690والموت على من لا يفعل ذلك

إذا مــا فهــي    ،علــى فعــل كــل شــيء  الآلهــةالتســليم الشــديد بقــدرة    ،في النص  للنظر  من النقاط الملفتة

اعتقــاد الملــوك كــذلك  يطلــب. ومــا    وكل  مجد والرفعةعندئذ تمنحه ال  ،ينمع  إنسانرضيت عن أفعال  

 .الملك الراحلبواجباتهم من أجل راحة   ينقصرالم  التي لن ترضى عن  الآلهةقريبة من  بمنزلة  بأنهم  

ذكر ال ــوجلســات  ،باوشــرطعــام مــن تقــديم أضــاحي و  المطلوبة  القيام بالواجبات الدينيةالورثة    ىفعل

فــإذا رضــيت روح   ،فــي الأعــالي  الآلهــةفصــيلة    إلــىنضــمت  ااح روح الملك التي  لكي ترت  ،الدورية

لــم وأو مــن حــل محلــه،    ،عليهم. أما إذا ما عق الولد الوريث  الآلهةائه وخلفائه رضيت  بنأالملك عن  

الشديد الملك ركيز ت في نرى.. ويمكن أن الآلهة فسوف يثير سخط تجاه أهله الراحلين،  طلوببالمقم  ي

هــذا   .وقدرتهم على الإيفاء بإلتزاماتهم تجاهــه  ةورثالب  ةثقالعدم  ن شعوره بم  بعناأنه    النقطةعلى هذه  

ً ديدهتدفعه لما   وجــود حالــة مــن التــذمر لــدى   ن هذا الأمر مؤشــراً علــىوكمن الممكن أن يو  .هم علنا

خرى لاحقة نقوشاً ألكن  الجيل الجديد من السكان ورفضهم السير خلف ما درج أباؤهم على القيام به.

 بنمواهو    ،ملك لاحقل  ، وهذا ما نلمسه من نصمراحل لاحقةخلال    الطقس  تنبؤنا باستمرار أداء هذا

تقــديس   نجــد فيــه ممارســة عقيــدةو  ،براكيب من أجل أبيه  ق.م( أقامه733  ـ  743حكم حوالي  )الثاني

بن  بنموالنصب لوالده )بإقامة ا ،التشييع والتعزية اسمبعد مر ،الملك ووريثه ابنحيث يقوم  .الأسلاف

عنــه. ويوضــح الــنص أن   الآلهــةالمناسبة كي ترضى روحه وترضــى    الأضاحيبرصور( ويقدم له  

كونــه إلهــاً للبيــت  الإلــهوتــأتي أهميــة هــذا  ،الخــاص لحمايــة الســلالة الحاكمــة الإلــهيعــد  ايــلراكــب 
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 .691الحاكم

 بنمــواســنة موتــه.... مــات أبــي    ..بن برصور ملك يأدي.....  بنموالأبيه، ل  براكيبالنصب هذا أقام  "

بكيــه ســيده تجلــت فليســر ملــك )خــلال الحملــة. عنــد ذلــك  أشــورعند رجلي سيده تجلت فليســر ملــك 

 أشــوركلها. وأخــذ ســيده ملــك    أشوروبكيه أخوته الملوك. وبكيته )عناصر( حملة سيده ملك    ،(أشور

 إلــىالطريق. وسار بأبي من دمشق    روحه، وأقام له تمثالًا في  ،(وجعل تأكل وتشربع  .............)

بفضل إخلاص أبي وإخلاصــي أجلســني   بنموابن    براكيبوبكيه بيته كله. وأنا    ،..... في أياميأشور

بن برصور، وقد أقمــت النصــب هــذا   بنمواأبي    ،(سيدي تجلت فليسر على عرشف  ايلراكب  )سيدي  

علــى كــبش موثــوق   (يديه)يضع الملك  وخروفاً مشوياً )بمشواة(. ول  ،بن برصور. و....  بنموالأبي، ل

 ايــلو حــددوالــذكرى هــذه. هــا! فليــت  ،....بنمــواقدام قبر أبي   إلى)ذي أمان(، وليرسل الكبش شرقاً  

، بنمــوا  ابــن  ،يرضــون عنــي، أنــا)سيد البيت )السلالة الحاكمة( وشمش وكل آلهــة يــأدي    ـايلوراكب  

 . 692"بشروقدام ال الآلهةقدام  ،(يعطيني الرحمة ايلوليت راكب 

ً يويبدو أن هذا الإعتقاد لم   بمــا فيهــا  ،كن حكراً على الملوك ولكن على كبار شخصــيات الدولــة أيضــا

على مائــدة   الآلهةالإدعاء بالجلوس مع    أيضاً،  كان بمقدورهم  الذين  ،نيموظفي القصر الملكي الراحل

 مــا نجــده فــي نقــش كتمــوهــذا    ،ختلف أنواع الأطعمة والأشربةمجنائزية واحدة يتناولون من خلالها  

 ،2008المكتشف حديثاً على يد البعثة الأمريكية فــي موقــع زنجرلــي صــيف   بنمواالخادم عند الملك  

 الآلهــةلعــدد مــن  الأضــاحيتقــديم ونصــب إشــادة  موظــف ملكــي يقــوم ب  والذي يدور موضوعه حول

حصــة محــددة مــن  ه بمتابعة تقديم القرابين له ويطلــبءابنأويوصي  ،ولروحه التي تسكن في النصب

ما زلت  ـ )هذه( المسلة بينما الذي كلفني بنفسي ،بنمواخادم  ،"أنا كتمو  :وهي الفخذ  ،لنفسه  الأضاحي

جــل حــدد ق أ)ع(: ثــور مــن    هذه الغرفــة  ـ  وأقمت وليمة )على(  حياً. وضعتها في غرفتي الأبدية )ع(

 ـ دد حــامي الكــروموكــبش لح ــ ،وكبش لشــمش  ،ص و د/ر ن  ـوكبش لأجل ن ج د/ر  ،ر/د ب د/ر ل

أو أي   ـائي  بن ــأمنــذ الآن أي مــن    ـ  )سوف تكون( في هذه المسلة  وكبش لروحي التي  ،وكبش لكوبابا

أفضــل )مــا تنتجــه( هــذه  ـ)ع( دعه يأخذ من  هذه الغرفة ـخرين يتوجب عليه امتلاك الآ أبناءمن    ابن

وأن   ـ)لأجــل( روحــي    د أعــلاه( بـــالــوار)كل سنة. يجب عليه القيام بتقديم القرابين    ـ)تمنح(    الكروم

 (75)الشكل . 693"بقطعة الفخذ )من الذبيحة( ـتخصني 
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الصعب أن نتخيل أن موظفاً ملكياً مهما علا شأنه يتجرأ على وضع    كان منقبل اكتشاف نص كتموا  

بهذا الفعل وليس أحد    وا. فقد أطلعتنا النصوص على ملوك قامالآلهةنفسه على مائدة جنائزية بموازة  

الناس العاديين أيضاً)رغم    إلىدائرة الشخصيات المؤلهة لتصل  النص تتسع  ا  ذمن هبدءاً  غيرهم. و

ولهذا ربما    ،بعأمر ص  ة يلهالإولائم  الوك في القداسة والمل  ةزاحممنطقياً يبدو الاقتناع بمو  تميزهم(.

ت لتشمل فئات أخرى  الراحلين اتسع  الأسلافإما أن تقديس أرواح    ، كان علينا أن نفهم الأمر كما يلي

وإما أن الأمر لا   ،وهذا ما لم يعرف حتى الآن حتى في النصوص اللوفية  ،في المجتمع غير الملك

الحرفي بالتقديس بمعناه  له  ً   ،علاقة  يعدو كونه طلبا آلهة    بل ربما لا  للمغفرة والسكينة والراحة من 

هذا  وبالتالي    ،المقدمة  الأضاحي قرابين ويتم التواصل معها عبر الولائم وال  ،راعية وكافلة له ولعائلته 

ً لا يعني تقديس    .ملكيالفي القصر موظف  الميت وهو هناروح ل ا

 

فمن    ،الجديد في نص كتموا هو قضية الروح التي خرجت من الجسد وسكنت الحجر كما يقول النص

أن   الموتالمعروف  بعد  الجسد  تفارق  القديمة  الشرقية  الديانات  بينما  الروح في  ا نجدها تخرج هن ، 

 الذي وضع قرب القبر.   بمنه لتسكن في النص

 إلــىيرمــز   ايــل  –فراكــب    .الحامي للسلالة الحاكمة أمام عنصر آرامــي خــاص  الإلهيبدو لنا أننا مع  

، الآلهــةالقيــام بهــذا الوجــب مــن قبــل  بالفعالة العاملة على مساعدة الحاكم أو بالأحرى الموكلة    الآلهة

وهــذه إشــارة  ،درته على حسم أي صراع على العرش وكذلك واهب الحياةوتتجلى أهمية راكب في ق

أما تل "والبيت الملكي ثانية في أحد نقوش السفيرة:   الإلهلوريث العرش.. كما تتجلى هذه العلاقة بين  

بيــت أبــي...  الآلهــةالأبــد. ومثلمــا ضــربت  إلــىأيم وقراها وسادتها ومقاطعتها فهــي لأبــي ولســلالته 

 . 694"ه ولنسله حتى الأبدابن بنه ولابنلبرجاية ولا وعادت تل أيم

لعل من خصوصيات ديانة الآراميين هو اعتناقهم المعطيات الثقافية والدينيــة التــي كانــت ســائدة فــي 

الحاميــة  الآلهــةالمناطق التي سكنوا فيها، وفي هذا المجال يمكن ذكر حدد إله الطقس السوري ومعــه 

على ما يبدو صــغيراً نســبياً،  الآلهةيما بعد عترغاتس. ظل مجمع وإلهة الحب عشتار التي أصبحت ف

أفراده على الملوك لوحدهم، الذين كــانوا  إلىولم يقتصر الوصول   ،سهل الوصول إليه من قبل الناس

يتوجهون للآلهة طلباً لعونها أو لتقديم الشكر لها. ومن الــوارد جــداً وجــود علاقــة تجــاه آلهــة خاصــة 

 .695)والعائلة(حمي العشيرةالتي ت الأسلافصي( أو بالأحرى الشخ الإله) بمعنى
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بنيت المدينة هذه وجعلــت "الحامي لسلالة ملك أزتودي هو بعل كرنتيش:  الإلهفي نقش قره تيبه نجد 

فبــارك بعــل ر ن ت ر ي ش  .هــذه. بعــل ك ر ن ت ي ر ش  الآلهــةأزت ودي وأقمت فيهــا    اسملها  

علــى كــل ملــك إذ أعطــى بعــل ك ر ن ت ر ي ش لأزت   أزت ودي في حياة وسلام وفي عــز قــدرة

 .696"ودي طول أيام وربوة سنوات وقمة نعم

( عن تحالف الدول الآرامية الذي ق. م 800)حوالي  في حماه يخبرنا الحاكم الآرامي زكير في نقشه

دءأ من رتباط الوثيق لهذا الملك مع ربه به بقيادة برحدد الثالث ملك دمشق.. هنا نجد ثانية الاتحاصر

الحامي فــي حمــاه   الإلهلكن    ،التتويج وحتى النجاة من هجوم أعدائه، وهذه البنية مماثلة لما في شمأل

. يتوجــه زكيــر 697هفــي حمــا  الآلهــةولعش هو بعلشمين، إلا أن مكانتــه غيــر واضــحة ضــمن مجمــع  

علنــي بعــل أنقذني بعــل شــمين وقــام معــي وج"الحامي لبيته:    الإلهالذي كان  بعل    إلىبالشكر الخاص  

وبدأ يجيبني بعل شــمين. ويتحــدث بعلشــمين   ،فرحت أرفع يدي لبعلشمين  شمين ملكاً على حزرك....

العرافين وبوساطة الرسل ويقول لي بعلشمين، لا تخف، لأنني جعلتك ملكاً، وأنا ســأقوم   إلي بوساطة

 .698"معك وأنا سأنقذك من كل هؤلاء

ويتوعدهم    ،حذر الذين يفكرون بالعبث بنصبه أو نقله أن الملك ي  النصب  على الوجه الثاني منيتضح  

 في كل   الآلهةحزرك... وبنيت بيوت  "ه ولسلالته:  سمثم يدعو في النهاية بالخلود لا  ،الآلهةبغضب  

 ايلوأقمت قدام    آفسب  ،ور  ايلفي بيت    الآلهة  ،وأسكنت  آفسوبنيت    ،...أرضي وبنيت  ، )مكان من(

  ، يدي زكير ملك حماة ولعش  ،من يزيل أثر  ،وكل  مآثري...   وكتبت عليه أثر يدي  ، النصب هذا  ،ور

ومن النصب،  هذا  من  ،من  النصب  هذا  من  ايلقدام    ،يزيل  ويحركنه  يرسل   ،ور،  من  أو  مكانه، 

و،.هابن شمين  بعل  ليقتل  وشهر  و....  ،ور  ايل....  السموات  و...  وشمش  الأرض   ،وآلهة  وآلهة 

 . (699)")سلالته( بيته اسمزكير و اسم ،حتى الأبدليكن  ،ه وكل نسله.... ابنالرجل و ...،وبعل

هــذه الكلمــة لــم ف ،فــي القبيلــة أو العشــيرة الأسلافشعائر تقديس  إلىتشير  " amm"أم يبدو أن كلمة

بعــض الحكــام والشخصــيات   أســماءولكن اقترنــت ب  ،اً لإله آرامي رئيسياسمتصل لحد أصبحت فيه  

"أمي بعلي". كما نجد في منطقــة لقب    الذي أطلق عليه    ق. ممثل حاكم بيت زماني في القرن التاسع  

". وفي بداية القرن الثامن aـaـmatـa لقائد "أماتاكان يخص او ،"Gi’y ammu"جيا أمو  لقب  البليخ

كلمــة التي اقترنت بالأشخاص  أسماءوبعد ذلك يظهر عدد من  ،"Ba’li ammu بعلي أمو" اسمنجد 

ولكــن يبــدو أنهــا كانــت تســتخدم للأشــخاص الــذين جــرى   ،للم توجد بشكل مستقالتي  و  ،"amm"أم  
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. كمــا يظهــر فــي الإلــه  إلــىيشــير    ،تدل على طقس له شــكل مثــاليقد  "  amm"أم    تقديسهم. إن فكرة

)عتــر هــو  أو "عتــر أمــو" ،" )ســلفي هــو عتــر(Attarـammi عتــر –مثــل "أمــي  الأســماءبعــض 

لأفــراد   ن المسأئل التــي يعــود تقــديرهامكان  ما، دون غيرها،  و أن تقديس شخصية  د. ويب700السلف(

 . هاب هاتعلقأو العائلة وعشيرة ال

م كانت مكدسة بالنفايــات المحتويــة علــى عظــام حيوانــات   4حفرة واسعة بعمق    آفساكتشفت في تل  

مجموعــة كبيــرة مــن الفخــار المطلــي   إلــىبالإضافة    ،جمال( بلغ عددها المئة  ،ثيران  ،)ماعز  مختلفة

وإن دل على شيء فإنما يــدل علــى عمليــة   ،وعدد قليل من الزبادي  ،طينة الحمراءبطبقة رقيقة من ال

ولا يستبعد وجود ضريح رجــل ديــن فــي هــذه المنطقــة.   ،تكديس مقصودة لا تخلو من أغراض دينية

وربما تقديم النــذور  الأسلافيس دوقد لا يخرج فهم هذه القضية عن سياق الفكر الديني للآراميين بتق

 لهم. 

عمليــات دفــن   إلــىكشف المنقبون جنوبي الحصن عن ثلاثــة مــدافن تتضــمن إشــارات    ل حلفتفي  و

وهناك قاعة عرفــت بقاعــة   ،يمثلان امرأتين جالستين  ينن بازلتيتمثال  وعثر على  ،مصحوبة بالحريق

وتــدفع تجهيزاتهــا الــوفيرة جــداً التــي  ،الشعائر وهي شاهد معماري من عصر الأميــر الحــاكم كابــارا

ومقعــداً مــن الطــين الأحمــر المشــوي   ،الاً لكائنين بشريين في حالة الجلوس وتماثيل رجــالتشمل تمث

 ،الأســلافاستخلاص مظاهر دالة على نــوع مــن شــعائر تقــديس    إلى  ،ومحراباً دينياً مربع الأضلاع

رغم العثور على جــرار   ،ولكن لم يعثر على أية بقايا من العظام أو علامات دالة على حرق الأجساد

 هذه الجرار وماأن  ومن المفترض    ،توي على رماد الموتى برفقة بعض التقدمات الدينية المتنوعةتح

وربمــا كانتــا   ،تحتويه تخص الإمرأتين اللتين وضع تمثالهما قــرب مــدخل المــدفن بوضــعية الجلــوس

 أو كاهنات ذات رتبة عالية.  أميرات

بشكل بنيت  مدافن  شكل  على  أمكنة  ثلاثة  عن  الكشف  تم  مدخلاً    كما  واحتوت  الأرض  فوق  كامل 

للدفن حجرتان  أو  قب   ،وحجرة  والعاشر  التاسع  بقبوات)القرنين  وغطيت  باللبن    فيها   وجد  ،م(.نيت 

  نفذت فيها بل هي أماكن  خالصة،  مدافن  يست  ويبدو أنها ل  .من بقايا الجثث ومن التقدماتفقط  القليل  

ع مشابه يحتوي نفس هذا البناء الشعائري في  وهي تذكرنا بموق  ،الأسلافالطقوس التذكارية لمغادرة  

 . 701نفس الهدف لها  ( ربما كانتركيا  -  بلدة )كولتر أوموجد في 

 (76)الشكل 
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 مقدمة 

 

آخر مواز لامس حاجات   لهم دور  بل كان  العبادة  الكهنة على الاضطلاع بطقوس  يقتصر دور  لم 

الناس للتخلص من الكثير من الهواجس والأمور التي تتراءى أمامهم. عندها كان يتم اللجوء لهؤلاء  

التي   والكونية  والاجتماعية  والنفسية  المرضية  الشرور  من  للتخلص  الوصول  ددهالكهنة  لكن  تهم. 

لهذه المرتبة الكهنوتية يحتاج إلى تخصص وتحصيل العلوم. ولم تكن هذه المعارف بمتناول الجميع  

القضايا بما فيها الأحلام   الكثير من  التعاطي مع  التي دونت فيها كيفية  الكراريس  بل وجدت بعض 

المميز  والكاهن  وغيرها.  الحيوان..  أعضاء  وقراءة  والكسوف،  ذاك  والخسوف  كان  أنه،  لاشك   ،

الطبيب الناجح الذي حصل على أكبر قدر من تلك المعارف ووفق في تطبيقها، ومعالجة ما نتج عنها  

 من شرور وأخطار مختلفة.

كانت العناية بالأموات وإقامة الشعائر لهم والمواظبة على تقــديمها، مــن أهــم جوانــب العقيــدة الدينيــة 

ا الموضوع فقد حرص الآبــاء، فــي وصــاياهم، علــى تــذكير مــن لسكان المشرق القدماء. ولأهمية هذ

سيرثونهم بضرورة إقامة الشعائر من أجلهم. لأن في عدم إيفــائهم بالتزامــاتهم، إلحــاق لــلأذى بــروح 

الميت في عالمه السفلي، وأيضاً بأولئك الأحيــاء مــن المقــربين الــذين لا بــد أن تلاحقهــم روح الميــت 

 فأل السيء.  جالبة لهم الشؤم والقلق وال

لقد عرف السوريون حقيقة الموت، ورغم أنه أرهبهم، لكنهم تجاوزوه بشــيء مــن الفلســفة الإيمانيــة، 

فــي عالمهــا الســفلي  فقد فهموا أن الروح لن تبقى في الجسد ولا بد لها من مفارقة الجســد يومــاً، لتقــر  

 الأبدي. 
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 الفصل الأول 

 

 الكهانة 

 

نساء.   رجال على شؤونها من للقيام  المدربين الموظفين من كبيرة وعةمجم إلى العبادة تحتاج أو 

الملك على  التأدية يحافظ أن  وكان  عليها   يعتمد التي وهي والاحتفالات للطقوس  الصحيحة على 

العلاقة الواجبات متخصصين كهنة إلى عهد ما الإله. وسرعان مع انسجام  تحت   الخاصة  ببعض 

وصب   القرابين بتقديم يقومون الذين  أولئك يصحبه  إلى المحراب ليدخ لهم هو من رئيس إشراف

طريق   عن  أو والرقى التعاويذ  بتلاوة آخرون ينشغل حين   في بالزيت،  والمسح السكائب، والتطهير 

كهنة والموسيقى، والإنشاد الغناء وكثيراً  المعبد داخل والعرافون التعاويذ  ويعمل  ما  وخارجه، 

 .702اصةالخ المنازل إلى يذهبون

 ً وقد ارتدى    ، جانب ذلك، طبقات من الكاهنات  إلى، وكان هناك  بلغ أنواع الكهنة حوالي الثلاثين صنفا

المعبد   ،الكهنة والكاهنات أردية خاصة كما كانوا يأخذون    ،703وأجريت عليهم مرتبات من إيرادات 

ل الجانبية  النواتج  ومن  التضحية،  أثناء  تستهلك  لا  التي  الغذائية،  المواد  كالجلود  من  لأضحيات 

طاً  بوغيرها. والمعبد كمبنى ومؤسسة يشكل مركزاً عمرانياً وروحياً للمملكة الشرقية القديمة كان مرت 

الوثيقة  العلاقات  بشبكة من  والسكان  الملك  المعبد،704مع    عن فضلاً   عبيد، الالخدم و . وكان حول 

 بإعداد  يقومون   الذين والخشب والفضة المعادن وعمال  ، والخبازين والجزارين والحرفيين  التجار

 المعبد، والفلاحون   بقطعان بالعناية الرعاة يقوم كما  ،من تماثيل هيحتوي  وما وصيانة المبنى  القرابين

 هيئة إدارية كله النشاط  هذا ويساند  ،اتكاهنال أو ةهنمن الك مجموعة المعابد لبعض كانو  .بالحقول
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 ،الكبار الكهنة يحدده العليا   الكهنة  طبقات إلى وصولوال  .والحراس المخازن وأمناء الكتبة من كبيرة

يكون ويتطلب ً  المرشح أن   ،الآلهة وتحتاج  .التعليم  جيد البدن صحيح الصحية الناحية من سليما

الموائد  أمامها  توضع والشراب  الطعام  من منتظمة مؤن إلى كالبشر، ، والمساء الصباح يف  على 

 الأجزاء تختار ثم ،فناجين  في أولاً  الدم يصب أن بد ين، ولاالقراب لحوم هي عندها المفضلة واللحوم

 والعسل والزبد والطيور والسمك  الفاكهة الآلهة إلى الطالع. وتقدم كالرئتين والكبد لمعرفة الممتازة

 فهي والبخور  والخمور الزيت أما وغيرها.  والبصل الشعير كخبز الرئيسية الأطعمة جانب إلى واللبن

شديدة الكتبة يسجله يءش وكل بسخاء تقدم  وتحظى،  المعبد أرشيففي    تقاريرهم ودعت  ثم بدقة 

كان الكهنة يتولون وظائف مختلفة    .705بها لخاصا  العيد في حديثة جديدة وزخارف بزينات التماثيل

الكبيرة المعابد  أما في  الصغيرة،  المعابد  ً   في  أكثر تخصصا العاملون  الدينية    ،فكان  الطهارة  وكانت 

لا   بعنايةشرطاً  ينتقون  المرشحون  كان  المعبد.  في  العاملين  للأشخاص  منه  عملية    ، بد  بواسطة 

وكان حلق الشعر يشكل   ، الكشف عن الكبد الحيواني ومن ثم يخضعون لامتحانات ودورات تأهيلية

ح نص  اسمخطوة  هناك  كاهن.  بمنصب  يتعين  لمن  مدينة    حولة  في  كاهنة  يصف    ايمارتعيين 

مر المواكب  التعي  اسمبالتفصيل  خلالها  تقام  أيام  سبعة  تستمر  التي  والصلواتالاحتفالين  وتقدم    ،ية 

الدينية للشعائر  المرافقة  كاملاً ،  الأضحيات  جهازاً  كالعروس  هدايا  تتلقى  المقبلة  الكاهنة  وكانت 

ً  إلىيتضمن    .706جانب الملابس أثاثاً منزليا

 

 أغاريتالكهانة في أولاا ـ 

 

مليات الشغل والطقوس السحرية قد اشترطت بروز دور خــاص للكهنــة، إن العلاقة التي قامت بين ع

مــن الواضــح و  ،(رئيس الرعاة)وهذا ما يدل عليه اكتشاف مجرفة كبير الكهنة، ولقب الكاهن الأكبر  

  . 707يتوافق مع متطلبات ممارسة طقوس العبادة بحيثأن الكهنة كانوا ينظمون النشاط العملي للناس 

"شامان" وكثيراً ما كان منشداً ومغنياً في المعبد إضافة    اسمم بأمور السحر بعرف الكاهن الذي يقو

كانت قد عرفته المجتمعات القديمة في المشرق العربي، وقد ارتبط هذا  أمر    ووه  ،لوظيفته كساحر

 .708التقليد بالإيمان بالقوة السحرية وبالطبيعة المقدسة للروايات الشعرية 
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تتوضــح أكثــر مــن خــلال ممارســة تفحــص أكبــاد  أغاريــتنوتية فــي المعلومات عن الممارسات الكه

لقــد كــان   ،فبعد التضحية بالحيوان يتم الحصول على أعضائه الداخلية لفحصــها  ،الحيوانية  الأضاحي

 هذا الشيء عملاً علمياً متطوراً أعدت له الكتب ونماذج من الأكباد لأغراض تعليمية.

المشــوه   الإنســانعاً مــن الممارســات الكهنوتيــة، تتــراوح مــن  ية طيفــاً واس ــغاريتاكتشفت الكتيبات الأ

الأحلام. ومن خلال الأدلة، القليلة نسبياً، التــي وصــلت، لــيس مــن   إلىوالولادات الحيوانية المشوهة  

يون، قــد أطلعــوا علــى العلــوم الكهنوتيــة الرافديــة بشــكل غاريت)الكهان( الأ  المستبعد أن يكون الكتاب

لة. والسؤال المطروح هو معرفــة مــدى التــأثير الــذي وصــلت إليــه الطقــوس كامل، خلال تلك المرح

  .709أغاريتالكهنوتية الرافدية ومدى الحماس لها في 

"العلميــة"، الموجهــة للآلهــة، انعكاســاً   أغاريــتنظرياً، وإضافة للتأثير الرافدي فقد شــكلت نصــوص  

)الحاليــة(   زمة عن قراءته للظاهرة)سابقة(، زودت العراف بالمعلومات اللا  )تجارب( فردية  لحالات

ياً أصيلاً ومتوارثاً تم نسخه على كتيبات طينية ليفيد منها أغاريتوبالتالي أصبحت تقليداً    ،التي تواجهه

 . 710صون الجددصختالم

ا   ايمارـ الكهانة في  ثانيا

 

ي كان يدير المنشــأة الت ــ الذي ،(، lu HAL. Lu MAŠ. ŠU.GĬD.GĬDالكاهن ) ايماراشتهر في 

)كــاهن(  في هــذه الحالــة فالوظيفــة العمليــة للـــ ،عثر فيها على الألواح الرئيسية )أي ما يشبه المكتبة(

نــه حــاكم أأخذت استخداماً مغايراً للكلمة. لكنه دائماً ما لعب دوراً نشيطاً في ســير الأحــداث، وبــدا وك

 يدير جزء من العبادة الشعبية في المدينة. 

وقــد ، Ba´ laـZŭ زو بعــلا وهو ينتمــي لعائلــة ،ي بقي مركزه حكراً عليهكان هناك أحد الكهان الذو

لوريثه كجزء من الإرث، وضــمن منصبه  ل الفترة التي تغطيها النصوص، ينتقل  اموقعه طوفي  بقي  

كشــفت النصــوص  ،qarràdـ Ba'alيــدعى: بعــل قــاراد آخــر نفــس المضــمون تــأتي وصــية لكــاهن 

وعثر عليها في أرشيف هذا الكاهن، عن كميــات مــن المؤونــة   جرت في أعياد مختلفة،التي  الطقسية  

 ،البيرة والنبيذ والخرفان إضافة لبعض أشكال الدفع كتقدمــة للآلهــةوتضمنت مواد من الزيت والخبز  

  .711ظهر فيها هذا الكاهن منظماً ومراقباً رسمياً لهذا العمل
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تصــال مباشــر اضوع(، كان الكاهن على  فيما يتعلق بنظام حل المشاكل الشخصية )المتعلقة بهذا المو

مع حاشية معاون الملك في كركميش فــتمكن مــن تجــاوز الملــك الحــالي. كتــب البيروقراطــي الحثــي 

ألــم أقــل لــك أن هــذا الرجــل "للكاهن عن أحد الأشخاص ويــدعى "زو بعــلا" قــائلاً:   (آغال شيميجي)

في الكهنوت لم لم تضــعه هنــاكع "ع. دعه يعمل NIN. KUR"نين. كور   ح للعمل الكهنوتي فيش  رُ 

نه. الآن عندما يتغير ا لم تعي  ن أنا لست قادراً على المجيئ، ولمقلت لي عينه عندما تصبح هناك. والآ

 ."NIN. KURفي كهنوت  (دجنأشدي  ابنأدا )الكهنة ضع 

لا القليــل مــن المعلومــات عــن نشــاطات أعضــاء آخــرين مــن مخــدمي دور العبــادة، ولكننــا إلا يوجد  

ية. ويبدو أنه كانت للنسوة الاحتفال  اسمصادفهم أكثر في القوائم الإدارية والنصوص التي تصف المرن

ويــأتي، بشــكل خــاص، ذكــر   .ايمــارمكانة مرموقة بين سلك العاملين الرسميين في دور العبــادة فــي  

الكهنوتي. كبير في العمل  والتي كان لها دور NIN.DINGIRالكاهنة "إيتو" أو "إنتو" إله العاصفة 

ومن الكاهنات المهمات أيضاً نذكر الكاهنة "ماس آرتــو"، التــي يبــدو أنهــا كانــت متخصصــة بــأمور 

وهنــاك الكاهنــة "نوغــاغ تــو" التــي تطلــق الصــرخات الشــعائرية، والكاهنــة "كاديتســتو"،  ،الحــرب

 .712"مونابياتو" والكاهنات المبتهلات

 ،دجــنشــعائرية الكــاهن اللحــام "زابيهــو" فــي رة المعترف بها في النصــوص الوتتضمن المهن المذك

وكــاهن  ،ونينورتــا، والمغنــين "زامــامرو"، والكــاهن المبتهــل "لونــابي" حامــل التماثيــل، و"إيبيليــا"

 "سانجا". 

آلية الإنخراط في الخدمة الدينية ضبابية بعــض الشــيء، ولكــن وكمــا رأينــا أعــلاه فقــد ســمح للكــاهن 

أن  –ربما من الحقبة الزمنية التي سبقت الغزو الحثي   –قديم    وقد أعلمنا نص  ،بجباية بعض الأجور

  .تنصيب الكاهن يتم بأمر من القادة الملكيين والمدنيين

ً   ،"Ba'alـIr'ibبعــل    ـ"إريــب    ويدعى  الكهنة  أحد  اســمب هــائلاً  كــان قــد دفــع مــن مالــه الخــاص مبلغــا

في معبد "نيرغــال" الواقــع  هن الأساسي بجعله الكا ايمارمدينة معه الملك وذلك، قام ومقابل   ،المدينة

ه، وحفيــده، وخلفــه، وخلــف خلفــه، ابنومن بعده، الأبد كاهناً مسؤولاً عنه،  إلىقرب السوق، وسيبقى  

  ."lu SANGAكهانة "لو سانجا في 

يبدو أيضاً أنه كان متاحاً للأشخاص بناء هيكل ما من مالهم الخاص، فيوهب له ويضمن بقاء كهونته 

...، وبنــاء معبــد صــخري فــي نيرغــال. ابــن  ،دجن  –"وهكذا، بيلسو    من يخلفه من ذريته:زة  يافي ح
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كاهن معبــد نيرغــان  دجن –منذ ذلك اليوم سيكون بيلو   .ليجلسو فيه وكتابة الوثائق  ايماردعي قدماء  

 .  713دوروشي الصخري، وسيعطى لسلالته كهنوت معبد نيرغال للأبد"

 

 

 

ا   ـ الكهانة الفينيقيةثالثا

 

كــان مســؤولاً عــن العبــادة وإدارة  وتيالكهنويبدو أن المجمع   ،تذكر النقوش وجود كهنة من الجنسين

،   ،المعبد ًً وكان الكهنة موظفين ينتمون لأكثر العائلات نفــوذاً فــي المدينــة، والمراتــب الأكثــر تــأثيراً

ا وصور وبيبلــوس ، لا بل اضطلع الملوك في صيد714فوظيفة الكاهن الأعلى كانت بيد العائلة المالكة

 ،ويظهر ذلك من عــدة نصــوص فــي صــيدا تقلــد تبنيــت منصــب كــاهن عشــترت  ،715الكهنوتبمهام  

أشــمون   ابــن  ،نا تبنيــت كــاهن عشــتروت ملــك الصــيدونيين"أ  إضافة لمنصبه ملكاً على الصيدونيين:

. ونجد في نقش أشمون عــزر أن أمــه أم عشــترت تقلــدت "...عزر كاهن عشتروت ملك الصيدونيين

كمــا كــان للملــوك والملكــات فــي فينيقيــة وظــائف .  716ب كاهنة عشــتروت إضــافة لكونهــا ملكــةمنص

كهنوتية، وهذا ما فعله القادة الأرستقرطين أيضاً، مثل ملخوس في قرطاج القرن السادس، كما يــرى 

وأن   البعض أن الكهنة علاوة على واجباتهم الدينية، كــانوا أعمــدة الحيــاة الفكريــة والتقاليــد الفينيقيــة،

 . 717الكهانة هي التي رسخت العادات واللغة الفينيقية طويلاً في شمال إفريقيا

المناصب الكهنوتية في بعض الأوقات حكراً لعائلة محددة على مدى أجيال   وكانت أنواع خاصة من

قرطاجف  ،عدة الكهنة،    يوجد  في  من  جيلاً  عشر  سبعة  يذكر  حجري  على  آخر  نقش  هناك  ونقش 

 . أجيال دفنت في قبر واحدضريح يذكر خمسة 

أعلى وملك ً لقد احتفظ الملك بصفته كاهناً  وقدم لها الهدايا والهبات وبنى    الآلهة، بعلاقات وثيقة مع  ا

والنصوص    .ها والحصول على رضاها ومباركتهالها المعابد ووقف لها الأشياء المختلفة لكسب ود  

  ( من مصر)أبي بعل ملك جبيل في مصر    (جلبها) : هذه اللوحة النذرية  منها  كثيرة بهذا الخصوص

   : لبعلة جبيل آلهته، لتطيل بعلة جبيل أيام أبي بعل وسنواته على جبيل
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الذي نصبتني الربة بعلة جبيل    ،يحار بعل حفيد أورو ملك ملك جبيل  ابن  ،نا يحاو ملك ملك جبيلأ"

بتي بعلة جبيل هذا المذبح  فصنعت أنا لر  ، وناديت أنا ربتي بعلة جبيل وسمعت ندائي  .ملكاً على جبيل

هذا  (البرونزي )النحاسي   في  هذا.الذي  بابي  أمام  الذي  الذهبي  الباب  وهذا  الأروقة    ، ...،  وهذه 

التي فوقها كما دعوت    ،صنعتها أنا يحاو ملك جبيل لربتي بعلة جبيل  ،وسقفها  ،وأعمدتها والتيجان 

  ، تبارك بعلى جبيل يحاو ملك جبيلل   (الخيرات )وجعلت لي النعم    ، وسمعت دعائي  ،ربتي بعلة جبيل

جبيل على  وسنواته  أيامه  وتطيل  هو  ،وتحييه  ملك صادق  الرحمة    ،لأنه  جبيل  بعلة  الربة  وتعطيه 

الملوك    ،وأمام شعب الأرض هذا وحنان شعب الأرض هذا  الآلهةأمام    (الحنان ) أمام كل  والحنان 

ي أنا يحاو  اسمذهبي هذا وهذه الأروقة.  يجمع لينجز العمل لهذا المذبح والباب ال  (الذي)  إنسانوكل  

أو تبعد هذا العمل أو    ،اً اسمهل ستضع نفسك لهذا العملع لكن إذا لم تضع لنفسك    .ملك ملك جبيل

هذا وكل    الإنسان... مع أساسه من هذا المكان وتزيل مخبأه فعندئذ ستهلك الربة بعلة جبيل  .تنقل هذا

 .718"نسله أمام كل آلهة جبيل

 

النق  الديانة وليسوا،  وش  وتذكر  الذين كانوا مجرد خدم  الكهنة  كهنة متزوجين من كاهنات، وبعض 

كما في بعض البلدان، حكاماً أو قضاة أيضاً بحكم مناصبهم، ومع ذلك، يبدو في بعض الأحيان أن  

  ، خدم  ،كتبة   ، وظفين آخرين غير الكهنةبين هذين الدورين، كما تذكر م  اأشخاصاً معينين قد زاوجو

يشير    .. حلاقون  ،يونموسيق الحلاقين  من    إلى ووجود  جزءاً  كان  الدينية  الشعر  وإزالة  الحلاقة  أن 

النساء والغلمان   ،الشعائر ثمة عاهرات دينيات من  الخدم  بين  الممارسة    ،ومن  أنها  فمثل هذه  يزعم 

  ،صوجودها في قبر  إلىويشير هيرودوت    ،كانت شائعة في المقامات الفينيقية ولا سيما في المشرق

فينيقية في  ذلك  عن  يقولونه  مما  الكثير  الأوائل  الآباء  لدى  كان  كانت    ، كما  الممارسة  هذه  أن  غير 

ً   الفينيقي  موجودة في الغرب ذلك أن تصوير غلمان المعبد تكرر أكثر من مرة على الأعمدة   ، أيضا

  .719الحجرية القرطاجية 
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 الفصل الثاني 

 

 التنجيم والسحر 

 

الكثير  لم يكن من السه الدينية لاختلاطهما في  ولة بمكان وضع حدود دقيقة بين السحر والمعتقدات 

لقد   الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.  النجوم من مجالات  التنجيم يعتمد على ملاحظة  كان 

تحدث على   التي سوف  الأحداث  تنبئ عن  دقيقة، وهي  الفلكية مراقبة  الأحداث  والكواكب ومراقبة 

فيه  و.  الأرض السبب  يعود  يحدث  ما  كل  أن  تريد    ،وفعلها  الآلهةإرادة    إلىبما  بما  للتنبؤ  كان  فقد 

ح   الآلهة في  ة،  اسمأهمية  وأيضاً  والحروب  والمجاعات  كالطاعون  والتعاسة  الشؤم  حالات  أن  إذ 

. ومن أجل الآلهةكانت تعتبر مؤشرات تدل على غضب    ،المجال الشخصي كالعقم والفقر وغير ذلك

  إلى والاستدلال    ،الآلهةغضب    إلى صول على المساعدة كانوا يريدون معرفة الأسباب التي أدت  الح

يمارسه   الذي  التنجيم  ذلك  يساعد على  تهدئتها وإرضائها. ومما كان  يمكن من خلالها  التي  الطرق 

 عرافون متخصصون. 

كواكب وطيران الطيور  وتفسير مناظر النجوم وال   ،وكانت آليات التنجيم تشمل مشاهدة الكبد والرئة

عند   الولادي  وموهبة   الإنسانوالتشوه  الأموات  من  البركة  طلب  مع  الموتى  واستجواب  والحيوان 

أو ومحاولة    العرافة  ومراقبتها  السماوية  الأجرام  رصد  أولهما  نوعان:  والتنجيم  الأمراض.  شفاء 

الدولة بالملك أو  ال  .الافادة من هذه الملاحظات بما سيحل  النوع  بالنسبة    الإنسانثاني فهو طالع  أما 

 للبرج منذ ولادته. 

كذلك  ،  الآلهةتشاءموا من خسوف القمر وكسوف الشمس وعدوها من فعل الشياطين نتيجة قتالها مع  

تمثل   وكانت  الزهرة،  التنجيم،    لهةالإراقبوا  في  واستخدموها  في    وااستعمل  كما عشتار  المشتري 

أخروالتنجيم.   طبيعية  ظواهر  هناك  المطر  كانت  مثل  والتشاؤم  وللتفاؤل  التنجيم  في  تستخدم  ى 
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في حالات    الآلهة كان الناس يحاولون استجرار العون من  و  .720وهبوب الرياح والزوابع والصواعق 

  .721القرابين ر والشدة عن طريق الممارسات السحرية ونذر النذو

مثل فحص   ،ض الشذوذوعلى بعض المخلوقات التي يظهر فيها بع   ،حلامواعتمدوا على الرؤية والأ 

كبد الحيوان المضحى. والأصل في هذا اللون من العرافة هو وجود علاقة بين الحيوان المضحى به  

و  ،الإلهوروح   الكبد  صور  عليها  الطينية،  الألواح  بعض  خاصة    أسماءوتوجد  وتعليمات  أجزائه، 

بالتنبؤ  يجب ملاحظتها في هذه الأجزاء، كانت هذه العلامات و  ، إذا ما أريد عمل اختبارات خاصة 

 عبارة عن فقاقيع وخطوط وتشققات. 

عندهم.   مغزى  واللهيب،  الماء،  وتموج  الطير،  لزجر  كان  الماء  وكما  للعرافة صب  مع استخدموا 

الإالزيت   الماء    ، ناءفي  فوق  طوافها  ومقدار  الزيت  من  حلقات  من  ينشأ  ما  العراف  ويلاحظ 

 .722واتجهاتها 

 

 غاريتأالسحر في وـ التنجيم  أولاا 

 

 ـ التنجيم  1

 

الممارسات اليومية للسكان بما تتضمنه من أحداث وظواهر   أغاريتتعكس لنا نصوص العرافة في  

النبوءة، وهي   بالشؤم أو بشيء حسن. ورصدت النصوص لحظات ممارسة  أنها تشي  فسرت على 

غاية هذه الطقوس  من المواضيع النادرة في أرشيفات المشرق العربي القديم ومن هنا تأتي قيمتها. و

التكهن اللاهوت،   ،هو  قبل عالم  المطلوبة من  بالإرشادات  الاستخارة،  يطلبون  الذين  الناس  وتزويد 

 فيما يتعلق بكيفية إدارة شؤونهم الحياتية.  

تجرى   كان  التي  الحيوانات  أكباد  شكل  تأخذ  طينية  أشكال  على  النصوص  من  نماذج  نسخت  وقد 

خلالها من  الاستخارة  بل  ول  ،عملية  بها،  المضحى  الحيوانات  كبد  على  التفحص  عملية  تقتصر  م 

يقوم بهذه العملية كاهن مختص يفسر كافة   .أحياناً أعضاءً أخرى كالكلى والخصيتين والرئة  شملت

يشاهدها التي  التي    ،التشكيلات  الإشارات  تفسير  على  وقدرتهم  هؤلاء  براعة  النصوص  وتظهر 

هذه المفحوص.  العضو  على  لهم  سابقاً    تتراءى  موجودة  وخبرات  معارف  على  ترتكز  المهارة 

وموضوعة ضمن كراسات صغيرة مكتوبة، وهي تتضمن تفاصيل ملاحظة كل حالة، وربطها مع  
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وقد برع من بين الكهنة أولئك الذين اعتمدوا في تفسيراتهم على  المعارف    ،الوقائع التي نتجت عنها

. وإضافة للكتابة التي حملتها هذه الأشكال الطينية فقد  السابقة التي وجب أن يكونوا قد اطلعوا عليها 

حملت أيضاً رسوماً مختلفة تشابه تلك الموجودة على الكبد الحقيقي للحيوان وكل شكل يعكس أيضاً  

( الذي يحمل إشارات ورسوم، دون أي  RS 24.312)  قراءة لحالة مختلفة موجودة، كما في النص 

بال له علاقة  تفسيراً  تعطي  )كتابة،  النص  أما  والطبيعة.  رئة  (،  RS 24.277كون  على شكل  وهو 

كونها    حيوان على  فقط  تقتصر  لا  التي  النصية،  العبارات  بعض  فيحمل  الماعز،  أو  الغنم  فئة  من 

استخارات تنبؤية، بل تعبر عن أداء أنواع معينة من الطقوس التكهنية. وهذا النص وما يشابهه ينتهي  

 لقد كانت ملاحظة الرئة.  723من الماعز( التي ضحي بها في عملية التنبؤ   )أغلبها  بذكر أعداد القرابين

 إصدار وشك على الدولة تكون شائعة الاستخدام في بلاد الرافدين عندما ةق طري المذبوح الحيوان في

. ترى هل كان النظر في رئة الأضحية خاص  724الحرب  شن أو كالاتفاقات الدولية خاصة قرارات

 ، عن هذا الأمر بوضوح  أغاريتع. في الحقيقة لا تفصح نصوص  أغاريتة في  بهذه القضايا المشابه

ولكن من المحتمل جداً أن يكون هذا الأمر سارياَ أيضاً هنا، ما دامت طريقة التفكير واحدة ومتقاربة  

   (78و  77)الشكلان  جداً في كل مشرقنا العربي القديم. 

 

 ـ النبوءة   2

  

إشارات   لقراءة  نشأ  فن  شر  لهةالآالتنبؤ  أو  خير  من  رغباتها  القدم    ،لمعرفة  منذ  الناس  اعتنى  فقد 

وهم في ذلك يحاولون معرفة   ،ه الغيب، ورغبوا معرفة مستقبلهم ليتجنبوا الأخطارؤبمعرفة ما يخب

يصلوا  الآلهةإرادة   الكتيبات    إلى. وحتى  من  لديهم مجموعات  بالعرافة خبراء  يقوم  كان  غرضهم، 

التي تمكنوا    التي دونت فيها المعارف  الظواهر  المتنوعة من  القديمة لدراسة هذه الحالات  والقواعد 

 .725الآلهةمن تتبعها بدقة شديدة، ووضعوا لها قواعد الحلول التي تعتمد على مشيئة 

لآلهــة العظيمــة العديــدة ا"عنــدما اقتــرب ســيد    ي:الإله ــيقدم أحد النصوص الشائكة، شيء عن الوحي  

 ايــل  إلــى. والمعنى هنا، أنه يمكن الوصــول  تان، وحي بخصوص الطفل"من ديتان، التمس، دي  (ايل)

مجمــع ديتــان. ثــم   اســمالمؤلهين المعروفين ب  الأسلافحامي    ،عن طريق وسيط وحي، هو هنا ديتان

يتابع النص سلسلة من التعليمات المتقطعة وغير الواضحة في النقش، من شــأنها تمكــين الســائل مــن 

فإنها تدل على مــدى  ،إذا أخذت هذه النصوص مجتمعة.  ابات المطلوبةالحصول على الكثير من الإج

 
   Pardee ، 2002 ، p. 127 ، 128 ـ 723

 29 ص، 1993ـ بارندر،  724
 151 ، ص1967ـ زايد،  725



261 

 

ولكــن هــذه النصــوص وغيرهــا لا تقــدم لنــا مــن الناحيــة العمليــة  ،أغاريتهتمام بفنون الكهانة في الا

أنهم كانوا يمارســون   إلىوربما يرجع السبب في ذلك    ،معلومات بخصوص القائمين على تلك الفنون

 .726سات الدينية الرسميةفنونهم على هامش المؤس

ضمن   الظواهر  هذه  جمعت  وقد  الرافدين،  بلاد  في  مورست  التي  العلوم  أهم  من  واحدة  والعرافة 

الاعتيادية   غير  الظواهر  هذه  فيها  تحدث  التي  المواضيع  وفق  صنفت  النصوص  من  مجموعة 

أب لفترة  الأصل،  في  تعود،  وهي  والأحلام...الخ(.  النجوم،  وأشكال  القمر  العهد )تغيرات  من  كر 

ومن الوارد أنها تعود لعصر السيادة    ، البابلي القديم. والأغاريتيون لم يبتدعوا هذه الأشياء من عندهم

حاصور، منذ    إلىالحضارية والسياسية الأمورية العظيمة، على كل منطقة الهلال الخصيب من بابل  

في انتشار علوم العرافة في كل بلاد بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. وربما كان الأموريون السبب  

العربي والمشرق  الأ  ،الرافدين  النصوص  الرافدية  غاريت لكن  النصوص  عن  اختلافاً  تظهر  ية 

الحالة   مع  التعاطي  في  متعددة  احتمالات  تقديم  تحاول  أنها  حيث  من  لها  السابقة  والأناضولية 

تقييم مختلف أو أكثر من تفسير، فولا دة عجل بخمسة أرجل ربما كان له المدروسة. فكل حالة لها 

أكثر من تفسير كما يتبين من أحد النصوص. وقد جرى تصنيف هذه النصوص على أنها "علمية"  

إذا ما لوحظت نفس الظاهرة فإنه سيكون لها نفس النتائج(،  )  كونها شكل من أشكال الملاحظة العلنية

الحديثة الطبية  التجريبية  العلوم  مع  تشابهها  بسبب  ذاك    وأيضاً  يعطى  الأعراض،  هذه  حدثت  )إذا 

 .727العلاج(

 

 ـ تقرير تنجيمي  3

  

)المريخ( "رشب"   لمارس  متكرراً   كسوف الشمس، ويرصد مشهداً   إلى (،  RS 12.061)  النصيشير  

فيتم رصد خمسة أيام متواصلة من رؤية الكوكب عند غروب    ، عند غروب الشمس لستة أيام متتالية

في اليوم السادس، يظهر مشهد فلكي جديد على  و  ،هور القمر الجديدالشمس بدءاً من المساء قبل ظ

)كبدم   المشاورات  بنوع من  السكان عندها  يبدأ  المريخ  بين  kbdm سطح  الرجال من  يسعى  ثم   ،)

حاكم المدينة طالبين منه القيام  باختيار الكهنة المختصين بالتنبؤ في معنى هذا المشهد    إلىالحضور  
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الظاهرة، وتقدي التكهن  الأضاحيم  وهذه  الحالة من  لهذا  المنجمين كانوا    ،المكرسة  ويبدو أن هؤلاء 

 .  728أعضاء ضمن مجموعة أكبر

(،  RIH 78/14من الحالات التي تتعاطى مع الظواهر الطبيعية في قضية التنبؤ، ما ورد في النص )

هن بما سيقع  )إله القمر(. وينطلق من أشكال القمر للتك  وهو من ضمن سلسلة نصوص مرتبطة بسين

أحداث:   عند  "من  القمر  كان  وإذا  فقر.  هناك  يكون  سوف  جديداً...  القمر  كان  إذا  الوقت  ذلك  في 

طلوعه أحمر، فسوف يكون هناك إزدهار خلال هذا الشهر. إذا كان القمر عند طلوعه أصفر مائلًا  

ت... إذا القمر  .. سوف يمو.  للأخضر... سوف تموت القطعان. إذا كان القمر عند طلوعه أحمر...، 

يتركوناً جديد وسوف  الموظفون...  وإذا...  ...  كسلم)   )مراتبهم(.  يرخ  يه  الملوك  (يم  يبقي  ، سوف 

بعضهم البعض. إذا تمت مشاهدة القمر ثلاث مرات في الشهر وفيما بعد...   ()يرقبون   أعينهم على

 .  729"ن الملك..إ سوف تطير. إذا سقط نجم في اليوم الثلاثين ف

ي،  إذاً  في  قتلم  الناس  يشاهدها  التي  العادية  غير  المظاهر  في  النظر  على  العرافة  موضوع  صر 

في حالات  الأجنة  و  ،محيطهم، بل تعداه للنظر في الظواهر الحيوانية والبشرية غير الطبيعية أيضاً 

 الحيوانية لا بل وحتى البشرية المشوهة.

لفأل سيقع، يختلف توقعه باختلاف شكل   ويبدو أن الأجنة المشوهة كانت تثير الاهتمام وتشكل نذيراً 

به والمتوقع   المرتبط  نذير شؤم، والحدث  المشوه هو  الجنين  الجنين المشوه. ولكن في الأغلب كان 

( شديد الأهمية لأنه  RS 24.302ي )النص  غاريتالنص الأ  دم عوقوعه كان سيئاً في الأغلب. ولهذا يُ 

ترافق كل نوع منها، والتي تظهر وجود تقاليد قديمة في  يشير لهذا النوع من الأجنة، والتوقعات التي  

والسومرية بـسلسلة "شوما    كديةالأوهذا ما يتوافق مع ما يعرف باللغة    ،التعامل مع مثل هذه الحالات

هذا يعني افتراض وقوع  فالخ،    جنيناً مشوهاً بكذا وكذا..   المرأةسينيشتو"، وهي تعني: أنه إذا أنجبت  

الأحداث   الطبيعية:مجموعة من  أو  العامة  أو  إمر  الشخصية  تلد  تلد  .ةأ"عندما  .. الأرض...، عندما 

ة  أة... أرض الأعداء سوف...، عندما تلد إمرأة... سوف يصبح أكثر قوة من...، عندما تلد إمرأإمر

  . 730... سلاح الـ...، سوف لن تحصل على ذرية"أ)الإغاثة(...، عندما تلد إمر المدد

 

 ـ طوالع الحلم  4
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كان  ، ووالتنبؤ بأوامره ورغباته وتفسيرها  الإلهالوسائل التي كان يتم من خلالها فهم إرادة    أحدلحلم  ا

ً ل السكان، خصوصا احترامها عند  يحتاج    لأحلام  بعضها  الصالحون، وكان  يراها  التي  من    إلىتلك 

قناة تواصل  ووفقاً للنصوص الرافدية كانت الأحلام    .ذا كانت غامضةإيعبر عن مدلول تلك الرؤى  

من  قصيرة( إلوهية  رسائل  لـ) العديد  وهناك  تفسيرها.  أجل  من  كهنوتية  وتقنية  لمنهاج  وتحتاج   ،

بأشور بانيبال )الذي يبدو أنه كان   بدءاً من جلجامش وليس انتهاءً   731،النصوص الرافدية عن الأحلام

   ية الإلهة عشتار.مولعاً بتفسير الأحلام(، التي كان يراها في قصره بنينوى، ومنها حلمه برؤ

أنه كان للكهان والمتنبئون دور   تفاءلوا باتجاهات طيران الطيور. ومن المعروف  كذلك تطيروا أو 

واحدهم  ممه ودعي  ماري  المصيرية    في  الحالات  في  ولاسيما  رؤاه  للملك  ينقل  كان  الذي  "نبو"، 

زوجها    إلى شيبتو الملكة    والخطيرة في حياة المملكة. وتحتوي وثيقة على رؤية العراف التي نقلتها 

تطمئنه   المعارك، حيث  في  وأن    الإله أن    إلىالغائب  ماري  مدينة  على حماية  وملائكته مصممون 

أحداً لا يستطيع المساس بها. كما تحدثنا عن استخدام الاستخارة من قبل العرافين في ماري، حيث  

 .732ةمن أجل اتخاذ قرارات مصيرية في حياة المملك الإله تتم استشارة 

 

كل حلم تفسير معين، وهذا ما نلمسه من  لوجود تفسير لكثير من الأحلام، ف  أغاريتتوضح نصوص  

( النص  بسبب  RS 18.041مضمون  تفسير كل حلم  تفصيل  ماهية  القدرة على معرفة  ( رغم عدم 

النص: له  تعرض  الذي  البالغ: "  التخريب  الثور  سنتان،  و...  سنة  عمره  ثور  الأحلام:    وثيقة 

عتارتو  )تفسيره حصان  واحدة،  سنة  تذبح،  أن  أوشكت  العجلة  لبعلو...  الصغير  الثور  الثور:   ،...)

وحصان ش...  والحمار...  . وحصان  يكون.  الرجل  وصول  )تفسيره(...  الحصان:  وقع  وإذا   ..

بعلو...    ابنعضو من الموظفين... الولد، نسل... الخروف...    إلى...  ابنالحمار... والشيء نفسه... و

العاملالفتاة   كي...،  الخادم  يتكلم،  الفأس...  عندئذ  الفأس...  الـ    الخادمة...  العمل(     hrmtt)أو 

تكبد الموظفين... الصنادل... في حلم... وجه...    حاملي الكؤوس...   أبناءأيضاً... وأكواب شقيم/ت...  

 . 733...، و... في.."المرأةالموظف الذكر، 

 

 السحر(  ،)التعاويذ ـ التمائم 5

 

 
731 - Bienkowski ، 2000 ، p. 95 
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والحديثةاستخدم   والوسطى  القديمة  الحضارات  كل  في  لإبعاد    إلىويركن    ، السحر  الوساطة  هذه 

من    الآلهةغضب   الجن/الجنيات،  أن  ويظن  الأماني.  تحقيق  أو  الشرور،  لإبعاد  المستقبل  واستقراء 

في هذا الطقس، ويمكن تلخيص وظائفه لدى جميع البشر وعبر العصور    خيرة وشريرة، تؤدي دوراً 

والطهارة، وتحقيق مآرب ضد أو مع الخير والشر.. ويؤدي الكلام والتعبير الدور الأساسي  بالتطهير  

 .  734الجن والجنيات ومخاطبتها بعبارات خاصة  أسماءويجب معرفة  ،فيه

عالجوا مرضاهم بالسحر لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمراض نتيجة أرواح خبيثة. وانطلق السحر في 

يقوم الساحر    الأولىالتشابه وقانون المصاحبة أو العدوى. ففي القاعدة    معالجته من قاعدتين: قانون

بإحداث شيء وذلك بتقليد حدوثه فإذا أريد إيذاء أحد الأعداء تعمل دمية أو صورة، ويعين الساحر 

وبمقتضى هذه   ، المواد التي تصنع منها الدمية أو الصورة، وتكسر أو تحرق مع تلاوة بعض التعاويذ

كسر أي عضو من أعضاء التميمة أو الصورة، يحدث الضرر لهذا العدو الذي كانت    القاعدة وهي 

  الإنسان هي القيام بإحداث خير أو شر ببعض أجزاء من  فتمثله الدمية أو الصورة. أما القاعدة الثانية  

ً   ،مثل شعره أو أجزاء من ملابسه في كثير من    ومن الطريف أن هذا اللون من السحر لا زال قائما

 .  735رى وبين كثير من الناسالق

للتعاويذ أشكال متنوعة، شغلت من مواد مختلفة كالطين والحجارة والمعدن والعظام وغيرها   وكان 

المواد الأخطار    ،من  من  لصاحبها  الدائمة  الحماية  لتؤمن  المعصم،  في  أو  العنق  في  تعلق  وكانت 

العيون ا المنازل لتحمي أصحابه من  يتم وضعها في  التي تالمحدقة، كما  وكانت في    ،زورهلشريرة 

 كثير من الأحيان يكتب عليها بعض العبارات الواضحة أحياناً والطلسمية في كثير من الأحيان. 

أن يريدون  للذين  عن لابد  المقترفة، يكفروا  الندبة،   أو والصلاة التوبة، تراتيل تلاوةمن   خطاياهم 

 أن  رغم ،الإنسان مكان الحمل  فيه يحل الذي ان،الغفر قربان بتقديم منها التحرر كما يمكنهم والنواح.

ً مكلفكان   القربان  هذا   ثمن  لطرد  المتخصص الكاهن )الخطاؤون( بدعوة لعامة الشعب. ويقوم بالنسبة ا

 حالة تكون  عندما أو ،مجهولاً  سبب المرض يكون وعندما المناسبة. التعاويذ بتلاوة الشريرة الأرواح

أن   المصاحبة  الطقوس فيجب على الشيطان، أو دخول لأرواحاأو   الإله من غضب  ناتجة المرض

ويتم ذلك    .قوة  ولا  له حول لا جامد ليصبح شيء إلىتحويل الشر وقلبه   على هذه الحالة في تنصب

من   إذابة تمثال  أو  المعذب، للمريض الخشب  أو الطين  من صغير كربط تمثال رمزي، بالقيام بفعل
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 السيطرة أو عدو  قوة  ضروريا، للتغلب على  ذلك كان كلما الكاهن  اءيتم استدع النار. كما أمام الشمع

 .736فوق طبيعية  ة،حددم قوى أخطار على

ات أنهــا اســتخدمت الإله ــو  الآلهةوهناك من يرى في التماثيل المعدنية الصغيرة، التي يظن إنها تمثل  

ئزيــة، وأنهــا كانــت وتعاويذ ذات غرض سحري في العبادات المنزلية والجنا  سمكتماثيل نذرية، وطلا

 .  737نسخاً مصغرة لتماثيل إلهية خشبية، قد ضاعت الآن

فتظهر نصوص خاتوشا   ،ن نالوا مراتب وشهرة مرموقة حتى خارج بلدانهميويبدو أن الكهنة السوري

أن بعض الطقوس التي كانت تجري في معبد خاتوشا، ذكر فيهــا الكــاهن المخــتص بالتعاويــذ، طــارد 

". وقــد Ehal Teššup"ايخــال تيشــوب اســم" الحلبــي، مــع ҢAL" خال مي بـالشريرة، وس الأرواح

 ألخ.  738ذكر بعدة نصوص

 

  أ ـ تعاويذ للحماية

قليلة نسبياً، وكان لها أشكال مختلفة، واحتوت بعض النصوص    أغاريتلقد كانت أعداد التمائم في  

يعتقدون أنها تحمل قوة    على عناصر تمائمية، عكست صيغاً، من الكيانات القدسية التي كان الناس 

 حتوي على عبارات أساسية تحدد الأهداف المراد تحقيقها. وهي ت ،مؤثرة على حياتهم

العين   من  المتأتي  الخطر  بينها  من  الأخطار  أنواع  من  الكثير  من  للحماية  مخصصة  تعاويذ  هناك 

الأ من  الأمراض  لطرد  مخصص  وبعضها  الأفاعي،  ولدغات  العقارب  لسعات  ومن  طفال  الحاسدة 

 والكبار، وتعامل بعضها مع حالات خاصة مثل الضعف الجنسي والإنجاب وحتى الاكتئاب النفسي.  

أعداء  توجه ضد  التعويذة  "دبم    كانت  تعبير  وهناك  للمتكلمينdbbm)مفترضين(،  يشير  الذي   ،"  ،

(.  RS 22.225)النص  ، )العين الحاسدة( والكيان المهاجم هو عدو من نوع مختلف، إنه "عين الشر"

وقد تم تسمية خمس فئات من الأشخاص على أنها من الممكن أن تتعامل مع العين الحاسدة، وهم: 

ويستطيع وكيل  ،)المصاحب( hbrm)وتعني المألوف(، و خبرم  d'tm، دعتم ğlm، غلم kšpكشب 

لكاهن "تعيا  وبالتالي كان يعد بمثابة ا  ،الفئة المهاجمة  اسمواحد من هؤلاء على الأقل، العمل والتكلم ب 

y،tالنص في  كان  فقد  التعويذة  من  المستفيد  الشخص  أما   ."  (RS 92.2014وهو عادي  فرد   )    "

 . 739" مالك البيت الذي وجد فيه النص Urtenuأورتينو
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أن النصوص توضح أن التلاوة أثناء هذه الطقوس لم تكــن مقتصــرة علــى   إلىونشير في هذا السياق  

يشاركن في مجموعــات الإنشــاد، كمــا يبــدو ذلــك واضــحاً مــن نــص   فكثيراً ما كانت النسوة  ،الرجال

 .740تؤدى فيه الأناشيد طلباً لصد خطر خارجي

 

 ب ـ تعاويذ ضد الأفاعي والعقارب 

النصيوسع   نهاية  (  RS 92.2014)  مضمون  منذ  القديم  العربي  في مشرقنا  التفكير  فهمنا لأشكال 

المت البرونز  تبين  اعي والعقاربيتعلق بتعويذة ضد الأففهو    ، خرأعصر  ، ونرى فيه بضع عبارات 

والعقارب الثعابين  خطر  تجنب  هجماتها  ،كيفية  وصد  مؤذية  غير  جعلها  كيفية  يوضح  بشكل   كما 

عدو باعتباره  سحر  ،شفوي  فعل  نشم    يومن  دم )(،  rš//bn nšm)رص/بن  كسبم  كسبم...  دبم 

dbbm kšpm…kšpm dbbm السامة ويحضهاـ المخلوقات  العراف  الأذى.    ( يحرض    لقد على 

  )أنا(، الذي سوف يقود الهجمات الشريرة، ووكيله   صيغ النص كحوارية بين ممارس السحر الأبيض

الشيطان.   أو  الشر  سيرد  الذي  الهجوم  موضوع  هو  الذي  لها  و)أنت(،  يشار  الشرور  أشكال  كل 

 أورتينو:  بالشخص الثالث. يتبين من النص أن الخدمة المراد تحقيقها من التعويذة هي حماية

الخشب  من  قطعاً  أهز  سوف  أناديك.  سوف  جهتي،  من  أنا  ويرغي،  ما  مجهول  يناديك  "عندما 

المقدس، لكي لا يأتي إليك الثعبان، لكي لا يأتي العقرب تحتك. سوف لن تأتي الأفعى تحتك، العقرب  

لشرير، لكلمة  سوف لن يأتي تحتك، وهكذا ربما العذاب، السحرة ربما لن يعطوا أذناً لكلمة الرجل ا

(. عندما يبدو صاعداً من فمهم على لسانهم.. ربما السحرة، اسكب العذاب إنسانأي    ابن )  أي رجل

 . 741على الأرض. من أجل أورتينو، وجسمه، وأعضائه"

لdbmm  "دبم  كلمةستخدم  ت الرئيسيين.  ت"  يدفع إعبر عن أحد الأعداء  الهجوم هي كلمات  أدوات  ن 

هجوم وجلب الأمراض. كما أن "عين السوء/الحسد" تعمل ككيان مهاجم مفعولها الزواحف السامة لل

 عل نفسه.  فآخر وتفعل ال

ً هناك من رأى في شخصية "حورون"، رب يحمي ويقدر على مواجهة قوى الشر التي تعتبر الثعابين    ا

م،  ويبدو وكأنه الرب الوحيد الذي يلبي نداء من لسعه ثعبان سا  أيضاً،  ومنه الشفاء  ،أحسن صورها

بقية   أن  حين  الرقيم .RS  24244)   الرقيم  ،تختفي  الآلهةفي  ينسب  كما   .)  (24251  RS.  )إلى  

(، وجاء بصيغة  RIH 78/20):  في النص   الإلهوردت إشارة لهذا  و.  742حورون انتزاع سم الثعابين

"، وعرف بوصفه وجهاً قوياً ضد الهجوم السحري، وقد يكون استدعي باعتباره  Ңôrānu  "حورانو
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للدفاع وصد هجوم السحرة. وقد ورد    وكيلاً  في نهاية الجزء     Aţiratuعتيراتو    لهةالإ  اسمللآلهة 

 .743السليم من النص، لكن حالة النص السيئة حالت دون معرفة دورها بدقة

وقــد كتــب  ،كما وجد على رقيم مسماري، في بيت أحد الكهنة نص آخــر لتعويــذة ضــد لســعة الأفعــى

 ية ولم يفهم هذا النص الفريد بكل تفاصيله:يتغاربالأبجدية المسمارية الأ

ة العــالم الســفلي. والعــالم الســماوي تنــادي آلهــة ابن ــة الحجــر. ابن ــة الينبــوع. ابنأم الحصان. الفرس. "

عند منبــع النهــرين وملتقــى الــواديين. إنهــا   يلي( لا)  شبش، يا أمي. انقلي كلمتـ  :الشمس شبش، أمها

فعى ذات الحراشف أيها الساحر يا قارئ التعويذة، أبعد السم عنهــا الأ  اسمتعويذة ضد لسعة الأفعى. و

خــذ ألأعلى ويطعــم الأفعــى ذات الحراشــف. ويا  إلىولكن( انظر، هاهو يرفع الأفعى  )وأبطل مفعوله  

 .كرسياً ويجلس عليه"

مــنهم: بعــل  الآلهــةتنــاجي هــذه الأبيــات، المنظومــة نظمــاً محكمــأ علــى إيقــاع مــوزون، عــدداً مــن 

ي، وإلــه غــاريتوإله القمــر يــاريخ الأ ،الآلهةوعشتار إلهتي جبل   ودجن توتول،  وعناة  ،بونساصفن/

وكاموشو بن حريات، ومليكــو، وإلــه الحــرفيين   ،عشتار من ماري، وزيزو  الآلهةو  ،)رشب(  الأوبئة

 . 744كوثار/كوثر، وشاسيش من جزيرة كريت، وإلهات السماء شاشار وشاليم

 

 ج ـ تعاويذ ضد عين الحسد

وقد أدركوا ذلك عندما اقترنت بعض أنواع   ،كان الحسد من المواضيع التي انتبه إليها الناس منذ القدم

وكان لا بد من مواجهة هذا    ،الشرور والأذى الذي يلحق بهم، بحضور بعض الأشخاص ونظراتهم

لق منها.  السحر بسحر مضاد للتخلص من الحالة والالتفاف على العين الحاسدة لتلافي الأذى الذي ع

( النص  الشريرة(  RS 22.225ويرينا  العين  وضع    هجوم  الذي  المعاكس  والهجوم  )الحاسدة(، 

 ضدها، الذي يتضمن تفاصيل الخروج من الأزمة: 

نها تحوم، رأيت أخيها، الذي هوالخير، أخيها المحبوب. لقد بدأت تلتهم ألقه بلا  إالعين تذهب، نعم  "

ع  أنها  فنجان،  بلا  دمه  تشرب  بطي  مدية،  وترمز    BTYين  السومرية  اللغة  من    إلى )ربما جاءت 

تشير لتفسير دنيوي وللشخص الذي يضع )  التي رأته، للعين ثمن محدد  المرأةالشخص الشرير( تلك  

الملأ  عين  التكهن(،  البوابة  سعر  مراقب  عين  المواد(،  يجمع  حفظ    )من  عن  المسؤول  )الشخص 

مراقب البوابة دعها تعود. عين    إلىم(. عين مراقب البوابة،  البوابات ومعه مفتاحها يقفلها ويفتحها له
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  ( بطي )  سعرها المحدد دعها تعود، عين الرجل  إلىالملأ دعها تعود. العين المحددة السعر    إلى الملأ  

 . 745" بطي دعها تعود المرأة  إلى  (بطي) المرأةبطي دعها تعود، عين  إلى

ة، أما التصدي لها  أمراسواء كانت لرجل أو    ومن الواضح أن شخصية بطي، تجسد العين الحاسدة،

 .   عليهيرجع أذاها لفيتم بجعلها تعود لصاحبها 

على   السحرية  بالتعاويذ  المعالجة  تقتصر  فيها   ،أغاريت  أهاليلم  الموجودة  الجاليات  استخدمتها  بل 

علقان في  وكانتا ت  ،أغاريتقطعتين مثقوبتين من العقيق، عثر عليهما في  أيضاً، وهذا ما يظهر من  

المعتقدات    الطوق تخصان  أنهما  ويبدو  الصغير،  الهول  وأبي  الصقر  شكل  ولهما  العنق(،  )على 

ورغم عدم معرفة   ،746لم تكن من المناطق الخاضعة للإدارة المصرية   أغاريتالمصرية، رغم أن  

ة فاعلة  طبيعة هاتين التعويذتين والهدف منهما إلا أنه من الواضح أنهما تشيران لوجود جالية مصري

المعتقدات  كافة  بممارسة  جميعها  تتمتع  كانت  التي  والأقليات  الجاليات  من  الكثير  كما  المدينة  في 

   والشرائع التي تؤمن بها. 

 

 د ـ تعاويذ للمعالجة الطبية

تعويذته  مرض  لكل  كان  وربما  الأمراض،  من  معينة  أنواع  مع  تتعامل  التي  التعاويذ  بعض  توجد 

والخصوبة  ،  ص للأطفالمنها ما هو مخصالخاصة،   والفحولة،  الجنسي،  للضعف  ومنها مخصص 

وكأنه يشبه الوصفة  (،  RS 24.272)  النص. ويبدو مضمون  .، ومنها للاكتئاب النفسي747نجابوالإ

عام    المكتشف   (RIT 78/20)  الطبية التي على المريض أن يتبعها ليبرأ من سقمه. كذلك حال النص

 : ، صيغت بشكل أخلاقي ضمن قالب شعرينسيوهو رقية لمعالجة الضعف الج، 1978

هذه التلاوة تطرد العذاب من الرجل الشاب: الألم، بفضل صولجانك تم إبعاده، مسببات الألم، من  "

)السقف(، مثل تسلق    ، كالدخان من النافذة، كثعبان من عمودكاهنصولجانك، تخرج عبر صوت ال

عرينها. هل تقترف إثماً ضد جسدك، هل يجب أن  القمة، مثل تبختر الأسود نحو    إلىالماعز الجبلي  

تلحق شراً بجسدك. يجب أن تأكل خبزاً متعفناً، وتشرب، بأسى، عصير التين، فوق المرتفعات في  

السحرة،  كما  الاكتئاب،  عندئذ،  الحرم.  في  حتى  الظلال  في  الماء،  بئر  يرويها(  )التي  الوديان 

الشركاء،    (حورانو) كل  حتى  خارجك،  يسوقه  يتعلق  سوف  فيما  خارجك.  يسوقهم  سوف  هو 

يستطيع   لسانك.  يتلعثم  ربما   على خفضها.  تعمل  لا  يستطيع    الإله بالحرارة،  يكسيك.  أن    الإلهأن 

الرجل، اشُف من مرضك. انظر في    بنالأرض. لا  إلىيعريك، للرجل، الذي يهبط عن الصولجان  
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ف أميزك... المنزل الذي يدخل، يجب  ... أنا سوإلى ، اصنع... مع العصير  ( عتيراتو) حنجرة السيدة  

 .  748تدخل... لا تدر رأسك"  أن لا

"دايتانو" مع تعويذة   ستشارة طبية لاومن بين المواضيع التي وردت ضمن نفس السياق موضوع  

شبشو  RS.24.272)النص    الشفاء يد  على  الأفاعي  من  الأرض  تطهير  لموضوع  إضافة   .)

)النص   )النص. وهن(RS 24.251وبمساعدة حورانو  الكحول  تناول   RSاك وصفة طبية لصداع 

بدايتها    ،(24.258 في  الطبية  يللا  الأضاحيتقدم  والخطوات  والصلوات  الطقوس  بعدها  وتجري   ،

 الشفاء المطلوب:  إلى اللازمة للوصول 

لمشاركته، شربوا الخمر حتى    الآلهة )أضاحي(، يلهو في بيته، يصلي ضمن قصره، دعى    وايل"يذبح  

جديداً حتى الثمالة. ياريبو أعد طاسه، سحبها كالكلب، تحت الطاولة. أي إله يعرفه يعد    الشبع، خمراً 

صعد   الطاولة.  تحت  العصا،  في  ضربه  يعرفهم  لا  الذين  من  واحداً  ولكن  الطعام،  من  حصة  له 

يصرخ   وايلمن اللحم، عتراتو قطعة الكتف. بواب بيت    nšbلعتراتو وعناتو، عتراتو تعد له قطعة  

،  ويل" للكلب، ولا قطعة الكتف لكلب الصيد. ابتهل لاnšbهناك لا يجب أن يعدوا قطعة "نشب  عليهم.

مقعده في ناي شربه. شرب الخمر    و ايلمقعده ويناديا سوية مجموعة الشرب، يأخذ    و ايلوالده، يأخذ  

شوناما    ـا  و   ـ  بلاطه. توكامونا  إلىبيته يصل    إلى  وايلحتى الشبع، خمراً جديداً حتى الثمالة. يعود  

"خبي ويلتقيه  طويلًا،  علاقة   "،ҢBY  تحمله  لها  كان  ربما  بعد،  المعنى  محددة  غير  الكلمة  )هذه 

و ناقل أنحو مكان الموت،    الأرواحدليل    بعبادة الثور المصرية القديمة حيث تدل على من يقوم بدور

نه  أك  وايلوبوله. يسقط  العالم السفلي(. هو من كان له قرنان وذيل، يضربه في غائطه    إلى  الأرواح

ه   وايلميت،   مثل  في  ؤيسقط  عطلة،  لقضاء  يذهبا،  وعتراتو  عناتو  الأرض.  في  ماتوا  الذين  لاء 

على  .. QDŠ..  .الصيد الذي سيوضع  ما  تشفيه، يصحو.  عندما  تعيد...،  وفيهم  وعناتو...  ..عتراتو 

ال ـ ورأس  الكلب.  شعر  زي  PQQ  رأسه،  مع  ممزوجاً  مشروباً  يشرب  هو  طازجونبتة،  زيتون    ت 

 . 749بمعنى دم شجرة الزيتون("   dm zt )العبارة هنا تأتي بصيغة دم زت

"الملك  و أسطورة  في  قد  قيرتنعلم  كان  الملك  هذا  أن  حتى  "،  الموت ووجب  مرض  على  شارف 

مخز وتنفذ  البلاد  والقحط  الجدب  فيعم  الطبيعة مرضه  وتشاركه  له،  القبر  والنبيذ  وتهيئة  القمح  نات 

الناس غ ويطرد    قيرتويسألهم من يدواي    الآلهةوينادي    ايل  الإله ائلة الجوع. فيحزن عليه  وخشي 

  ، ها على أنها تعتق من مرضاسمالشيطان، فيرسل له شعتقات، ويعتقد أنها ساحرة أو جنية، ويدل  

ل إليه    قيرت فتقدم  وتعود  الحمى من مرضه  وتفارقه  وينضح جسمه عرقاً  فيشرب  الخطمي،  شراب 
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المدينة، طيري    إلى تناول كأساً بيده، كوراً بيمينه قائلًا: أنت يا شعتقات، طيري خلسة  "  شهية الطعام: 

رأسه،   من  والوباء  صدغيه،  من  المرض  سيخرج  الخطمي،  شراب  اسقيه  القرى،  عبر  خفيفة 

هنيئاً لشعثقات  "ثم تصف الأسطورة انتصار شعثقات على المرض:    "وتجلسين حتى يجلله العرق...

، لقد طارت خفية  قيرتلموت سيندحر، وغادرت شعثقات، يممت وجهها شطر منزل  المظفرة، لأن ا

المدينة، طارت خفية عبر القرى، تطلب الخطمي لتطرد المرض، وداوت المريض في رأسه،    إلى

الموت، وشعتقات باتت منتصرة. ثم  اندحر  وهكذا  وجلست حتى جلله العرق، وفتحت شهيته للطعام".  

الوفية زوجته حورية    قيرتأمر   الزوجة  المسمن فقامت  الخروف  لحم  فاخراً من  له طعاماً  تعد  أن 

وعادت  إب الطعام  من    قيرت  إلىعداد  البلاد  ليسوس  العرش  كرسي  على  جلس  يومين  وبعد  قوته 

 . 750جديد

وكان يبتهل كالراعي الحامي الطارد للحيوانات   رشف وعناة  الآلهةجاء ذكر "حورون"، مشتركاً مع  

ويبدو أنه الرب الوحيد الذي يلبي نداء من لسعه الثعبان السام. وهذا ما   المؤمن.  حددالمتوحشة التي ت

 .الآلهة(، في حين نرى فيه اختفاءً لبقية .24244RS) نتبينه في النص

 ضــحية تتطلــب الشــفاء عبــر شخصــيةنرى الأوفيها  ويحتوي هذا النص السحري اسطورة حورون،  

. الآلهــةمها، ربة الشمس، كي تتوسط لدى مختلف ي توسلت لأالت  ،ة )شبش(ابن)عوم باهال: الفرس(  

)شبش( الحصول على مد يد العون لحورون، الذي قام بقطف النباتات الشافية وأخذها معــه   فتستطيع

يفيــد "أن الربــة  (عــوم باهــال)لعيــادة المــريض. ليــدور حــوار، فــي الفقــرة الأخيــرة، بــين حــورون و

... (حــورون)ثعابين وذلك كهدية زواج أو مكافأة حــب قــدمها المتضرعة قد حصلت على قوة تقهر ال

، زوجة حورون وكمكافأة على لطفها حصلت على أن يمارس الرب تجاه البشر (عوم باهال)وغدت  

رباً ومنه شافياً وحاميــاً وقــادراً علــى مواجهــة قــوى   (حورون)  الإلهقدرته على الشفاء. ولهذا أصبح  

مع حوروس )المصري(، ليس  (حورون)صورها. ويبدو أن توحيد   الشر، التي تعتبر الثعابين أحسن

 .751أكثر من لعب بالألفاظ

وهو ذو خصائص سحرية دينية غني بمفردات جديدة،    1978هانئ عام    ابن في رأس  نص  اكتشف  

طرد   عن  ويتحدث  شيطانية سحرة  مظاهر  ذات  مؤذية  الأكثر وضوحاً    ،كائنات  المقاطع    فيوأحد 

الرب "حوروي  النص أي مجال  ذكر  تترك  لا  بطريقة  الوقائية:للن"  بوظيفته  فليطرد حورون  "  شك 

الشريك" والفتى  حماه المشاركين  الذي  ضد  المتجمعين  بالمؤذيين  الظاهر  حسب  يتعلق  النص  إن   .  

 "حورون". 
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  همظهره القتالي ومظهرعلى الربط بين   ناومقعرفنا "حورون"، في رأس الشمرة في مظهرين يوقد  

يتجلى باستخدامه ضمن النصوص السحرية كخصم يواجه الكائنات المؤذية. فهل هو الشفائي، الذي  

ضعافها، أم أنه المنتصر على هذه  مقاتل بقدر ما هو شاف، ويعاقب قوى الشؤم التي يسعى السحر لإ

الجواب الأول. إن حورون    إلى القوى لأنه بشكل عام رب حافظع إن الوثيقة الموجودة تميل بالرأي  

يكن رب يمارس شجاعته  لم  ولم  حربياً  بعل    –اً  أعداء عموميين، وعندما    –مثل  ،  كيريت  ددهضد 

باسيب بضربات من "حورون"، لجأ لصيغة اللعن التي يحتمل أنها كانت دارجة، لحماية الأفراد ورد 

 .  752الخصم الشيطاني 

الذين امتــدت   ،خضعت منطقة الفرات الأوسط خلال عصر البرونز المتأخر لسيادة الملوك الميتانيين

. غاريــتلأعاصــر الم ،753دولتهم من الساحل السوري وحتى زغروس. ومن أهــم المواقــع تــل بــازي

منهــا   ،وفراغات تقدم فيها جملة مــن الأشــياء  ،للكهنةمساكن  ومركز للعبادة    على  كروبولالأعثر في  

 شــعائريةالأثريــة المخصصــة للاســتخدامات الالحيوانيــة. ونجــد هنــاك الكثيــر مــن اللقــى  الأضــاحي

منها إناء من الطين  ،سحرية، تطلعنا على التصورات الدينية لدى سكان الموقع والمنطقةالوظائف  وال

يمكن أن ينساب مــن   ،خمسة صحون صغيرة ورأس كبش  ،المشوي، توضعت على محيطه المجوف

. وفــي مجــال الشــعائر الخاصــة بملكــوت الســحر توجــد بضــعة الأضــاحيفمه الشراب المقــدم خــلال 

ويبــدو  ،كان مخبأً تحت عتبة أحــد البيــوت،  أحدها بشكل اسطواني وجسم غليظ ورأس ووجه  ،ثيلتما

 .754وهي العادة التي غالباً ما وصفتها النصوص المسمارية ،الشريرة الأرواحلطرد وضع أنه 

موقع   من    منباقةوفي  عدداً  النصوص  أحد  ومنها    الآلهةذكر  والقسم،  باللعن  صلة  له    الإلهأغلبه 

 . 755و"أدو"  "دجن"

 

 

 

 

 

 
 

 102  ، ص1980ـ انظر: كاكو،  752
كشف وفي مساحة هكتار واحد خمسون بيتاً مع الشوارع والأزقة والساحات.. تتخذ البيوت    على الضفة الشرقية للنهر )منطقة غمر سد تشرين(  ـ  753

وهو موحد جداً، فدائماً توجد قاعة رئيسية متطاولة ويقوم على جنباتها صف من الحجرات الثانوية الصغيرة.  الشكل الذي يطلق عليه نموذج بازي،  
وقع لأداء  كذلك فإن محتويات متجانسة تسمح بإعادة تصميم الفعاليات في البيوت إلى حد بعيد. استخدم أحد البيوت كموقع للاتصالات الاجتماعية، وكم

وكشف مبنى مميز بشكله وأبعاده، يمكن أن يكون معبد، عثر فيه على لقى   وكان في الكثير من البيوت طابق ثان للسكن.  ة.الطقسي  –الأمور الدينية  
 نادرة تشير لأهمية المبنى، مثل إناء من الألباستر، وهو قطعة ثمينة مستوردة من مصر أو فلسطين. 

 11 ، ص1999ـ أينفاك،  754
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ا   راميالآفي العصر  والتنجيمـ السحر  ثانيا

 

أن  الموضوع   يبدو  أن    ، نتشاركان واسع الا   هذا  النصوص  نلمسهويمكن  كما في    ، من خلال بعض 

تعويذة من أرسلان طاش السابع    إلى تعود    ،"حداتو" في شمال سورية  نص  إلى    ق. مالقرن  تشير 

 للربة الطائرة ولخانقي الليل. تصدي سزام  وحورون

البيت أدخل،   ،رب، ويا خانقي الحملان  ، "يا أيتها الربات الطائرة، يا سزام بن بدر يشيشا  :التعويذة

ما يي فسوف لن يدخله، الواحد الأبدي عقد معنا عهداً، عاشرة  أما يي فسوف لن يطأه، القصر أطأ،  أ

أولاد   وكا  حلفاً،  معنا  في  ايلعقدت  والكبير  المقدسيين،  الآحاد  كل  السموات    ، مجلس  عهود  مع 

مع جواريه السبع،   ورون الذي كلمته حقحمع عهود بعل سيد الأرض، مع عهود    ،والأرض القديمة

 . 756" ومع زوجات بعل قدس الثمانية
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من المعتقد أن لهما علاقة    ، عثر في قلعة حلب على كتلة ضخمة من حجر البازلت لجنيين مجنحين

السحر  بالسحر  .757بموضوع  لها علاقة  المرحلة وربما كان  الرقى خلال هذه  انتشرت  ومنها    ،كما 

تل   في  وجدت  جيرية  الحجرية  آفسرقية  الصناعة  بروح  طيلة    مصنوعة  سورية  في  سادت  التي 

ونحن نعلم أن أول ظهور لها كان في العصر البرزنزي    ،العصر البرونزي الأخير على نطاق واسع

 .  الوسيط الأول والثاني

شعبية  ك الخارقة  القوى  مع  والتواصل  العرافة  لأغراض  القرابين  حيوانات  أحشاء  لتفتيش  كان  ما 

ونقرأ  ،  كان مفسرو الأحلام والعرافين عنصراً أساسياً في الحياة الدينية الآراميةو  ،كبيرة في المنطقة

ل  بنموافي النقوش الآرامية عن الملك   الملك زكير الذي  بناء على طلبه، وعن    حددالذي أقام تمثالاً 

 . 758أعانه بعلشمين عبر العرافين والرسل

استمر استخدام التعاويذ والتمائم التي تحمي  ،  الثاني  في الألفوخلال الألف الأول، كما كان الأمر  

من الأخطار التي تحدق به من كافة الجهات، ويبدو أن هذه الثقافة شملت جميع الأراضي   الإنسان

لبيزو الشيطان، وهي شكل  عثر هناك على دمية  حيث    ،)تل الشيخ حمد(  السورية ومنها دور كاتليمو

 ،والحب  ،والحرب  ،يرمز لإله الطقس  ،رمزي مركب من ثور وأسد وطائر جارح وعقرب وأفعى

السفلي.   للإ  بازوزووالعالم  ميال  خير،  شيطان  الأمراض   نسانوهو  من  الحماية  له  يقدم  الذي 

 (79)الشكل . 759المختلفة  الشريرة. والعلل والأمراض الأرواحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  131  ص ، 1999،  خياطة ـ 757
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 الثالث  لالفص

 

 ن يالسوريقدماء الموت كما رآه 

 

إله الموت كآلهة   لتمثيل  العربي، هناك ميل  القديمة، ويبدو في كل منطقة المشرق  في ديانة سورية 

الصالحين    كان أحد الطرق للناس   الميلتستحق العطف إن لم يكن بعض الحب، من الواضح أن هذا  

فإن الحب والموت قريبان من بعضهما ومرتبطان منذ    أغاريتلمواجهة أمر حتمي. طبقاً لنصوص  

م غريزته التي لا يستطيع كبتها.  غبدء الخليقة. إله الموت "موت" وحش مرعب شره لكنه لطيف ر

 ً ستقره  قدره وم  إلىمن ضفة الخوف    الإنسانإنه ينقل    ،، كان قد عرف بحاصد الحبوبوهو جزئيا

 .760الجديد
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ف المطلق   الآلهة والنتيجة،  بالسوء  ليست  السفلي  العالم  تحكم  الناس    ،التي  لها  قدم  في    الأضاحيوقد 

وبابل وخاتي  الذي    ،مصر  الموت  الحياة وعالم  بين عالم  الفراغ  يملأ  الذي  الجسر  ببناء  تقوم  وهي 

ً  يبدو أنه، وتحت كل الظروف، يمكن أن يكون محبباً كما الحب يمكن أن   .  761يكون مميتا

 

 يينغاريت أولاا ـ الموت عند الأ

 

خروج   بمر  الإنسانترافق  الحياة  خاصةاحتفالاو  اسممن  فراش    ،ت  عند  عادة  يبدأ  البكاء  كان 

ويستمر   (،أقهاتكما في ملحمة  )ثم يبكون الميت في البيت والحقل    (كما في ملحمة قراتو)  المحتضر

. ترافق البكاء مع كثير من العطايا التي  (مدة سبع سنوات  تأقهاوفي ملحمة  )البكاء لمدة سبعة أيام  

المنكوبون يؤذون    إلى كان من الممكن أن تؤدي   ما كان  إقامة الشعائر غالباً  إفلاس العائلة. وخلال 

الحياة   من  نص  عن  عبارة  البكاء  كان  الشكل  حيث  من  وعاهات.  عميقة  بإحداث جروح  أجسامهم 

أغنياء القوم فإنهم يستأجرون نواحين ونواحات محترفين، ويذكر   الشعرية. وإذا كان ذوو الميت من

 . 762أقهاتهؤلاء في ملحمتي قراتو و

  ، يةالإنسان نستطيع القول طبقاً للتقاليد الكنعانية أن الموت والحب كانا مرتبطين مع بعضهما منذ بدء  

والحياة وك الربيع  ينتج  والحياة، وهو  الموت  بين  الجسور  قادر على مد  دونه  والحب  ما كانت  ثيراً 

لبعل    قاتلة في أغنية قصيرة تصف حب عناةطبيعة الحب التظهر  وأوصل صاحبه للموت.    ،الأهوال

"جمال أخيها، حسن أخيها، كم كان مبهجاً، ألتهمت لحمه بلا مدية،  (:  KTU 1.96;2-5في النص )

 ."شربت دمه بلا كأس. فتاة عاشقة تلتهم عشيقها بعينيها، تذبحه مثل الأضحية

أسطورياً   نصاً  تتضمنان  كسرتين  من  أننفيد  بأن    يذكر  آمنوا  خطيئة  أصل  الكنعانيين  هو  الموت 

أما في   ،ارتكبت في نوع من الجنة في شمال بلاد ما بين النهرين، بين رافدين من روافد نهر دجلة

 ولكن لأن رجلاً لمس شجرة محرمة فلدغته الأفعى.  ،فلم يكن سبب الموت الطعام أغاريت

الأ   يصورو الموت  الكبير:  وحش شرسكي  غاريتإله  فمه  في  اللحم  كتل  يغترف  يديه  فكاه    ،"بكلتا 

عميقة في عالم سفلي    ،المرعبان يمضغان الناس كما يمضغ الغنم. هو يعيش في حفرة مملوءة بالطين

 .763ي بعيداً عن محبوبه"غاريت مظلم وبارد. يبدو موت الأ
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مثو إعطاء  مسألة  تفسير  يمكن  أنه  أن  نرى  افتراض..  من  انطلاقاً  للآلهة  البشعة  الصورة  هذه  ل 

بها  الإلهالطبيعة   اتصفت  التي  الخاصة  في    الآلهة ية  السائدة  الأخلاقية  بالمعايير  الالتزام  أعفتها من 

البشري الأخلاقية  ،المجتمع  المحرمات  ف  ،وخاصة  لا    الآلهةولذلك  أخلاقياً  لا   ًُ ً سلوكا تسلك  التي 

ً   فقلكن هذا لا يلغي المو ، منهاتستدعي موقفاً سلبياً   . 764الأخلاقي لما يعده المجتمع سلوكاً لا أخلاقيا

 

بوصفه إلهاً يمثل هذه    "موت"،  هو الشر، والقبح، والأذى، الذي يمثله الضد الذي يظهر حسن الحب،  

ومجموعة    ،مع مجموعة الحزن بيد  ،"موت وشارو جالسين  (:KTU 1.23;8-11النص )  ،الأشياء

م( الكرمة أن يشذب كرمه. حازم أغصان الكرمة يجب أن  قل  )مُ   د أخرى. يجب على مشذبالأرامل بي

حمله يدعى    ،يوثق  أن  الكرمة".  إلىيجب  مثل  الأذى   المصطبة  لمدى  يرمز  المشهد  أن  شك  لا 

"موت"   يرمزون به لإله الموت  أغاريت هذا هو المعنى الذي كان سكان    ، المقترن بإله القبح والشر

 .  مساعديه  إلىو

 

بين عوالم  إ  أغاريتتعكس نصوص   الفجوة  يصل  يكون جسراً  أن  يستطيع  القوي  الحب  أن  مكانية 

  إلى ويتجلى ذلك بالقيام بالإيفاء بطقوس الأموات ومزاولة ممارستها من قبل أقاربهم    ،الحياة والموت

 أبعد حد.  

عن جشعه ويظهر بشكل    ية تتضمن تمريراً لحالة يعتذر فيها إله الموت بغرابةغاريت والأسطورة الأ

الكهنة  ،ألطف كبير  النصوص، وهو  الذي كتب هذه  الشخص  أراد  أن    ،"Ilimilku  يميلكوايل"  وقد 

  ، أو بحوت مبتهج في البحر   ،فشهية "موت" لفريسته الحية تقارن بتلك التي للأسد  ،يبرر سلوك موت

ً   ،وبكلمة اخرى فإن موت يمتثل لغريزته  ً   وهو ليس إلهاً سيئا   د دعي مراراً وتكراراً بمحبوب وق  ، دائما

 .765و ايل( والده  mdd،yddيد  ،)مد

والمطر للعاصفة  كإله  بعل  دور  نفهم  المنطلق  هذ  عليان  ،من  القوة(،   وكذلك  لليناب   )شديد  ع  يكإله 

 ً إلها فهو خير أيضاً ويرمز للحصاد. وقد كان   للفيضان يغمر الأرض. أما "موت"  والأنهار، وأيضاً 

من   )الإلهكل  عشتار  يا علين  أسطورة  وفق  الفصول،  تعاقب  عكسا  اجتمعا،  ما  إذا  وموت(  ن 

على أن يبنى معبد    ايلي تقسم لأربعة مراحل: أولها موافقة  توأسطورة الربيع والشتاء، وال   ،وأدونيس

ليبنى    ،لبعل المهندس المسمى كوثر  لموت فينزل    ،معبدالوثانيها اختياره  الجحيم   إلىوتخليته مكاناً 
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أخ تنعيه  بعث    ، ()عناة   ته حيث  ورابعها  ويأكل،  ويخبز  ويذري  سنبلة  فيقطع  الحصاد  وقت  وثالثها 

ً  ،يان من مكان اختفائهعل  .  766)شبش( والشمس هنا مؤنثة  بالبحث عن آلهة الشمس وكان مكلفا

انتقال   هو  المعنى  بهذا  يراها    إلىالموت  لا  إدراك  الإنسانحالة  امكانية  يعطي  الذي  وهو    الآلهة ، 

   .767مية، أي معرفة القوى المحركة في خلق العالمويجعلها حت

والحياة الموت  قوة  بين  التوازن  إقامة  تعني  وموت  بعل  بين  المعركة  إله  768إن  بين  الصراع  إنه   .

إن استطاع الموت قهر الحياة والتغلب  . و769الموت وإله الحياة، بين القوة التي تهدم والقوة التي تبني 

هي   الولادة  فإن  خ  إحدىعليها  بعلو طرق  الحياة  إله  موت  يبتلع  عندما  عليه.  والتغلب  الموت    داع 

الفتاة  أقهات هناك  بقتل "موت" بطريقة قاسية. وفي أسطورة  يدفعها للانتقام    )بعل( فإن حب عناتو 

" التي تنتحل شخصية "عناتو" وتحاول أن تقتل قاتل أخيها. الحب يقتل الموت،  pughatu "بوغ هاتو

ي تتجدد الحياة ثانية بعد سبع سنوات من الموت. ووفق النص فإن موت  غاريتوفي العالم الكنعاني الأ

السفلي العالم  من  بعل  لتحرير  ميالاً  نفسه  ويظهر  قراره  عن  يتراجع  البديل،    ، بعدئذ  أعطي  ما  إذا 

 (. KTU q.6;V-VIالنص )

  ،تفهمه  وبشكل يمكن  ،وهكذا ينجح بعل بخداع موت، وعندما يكتشف إله الموت المخدوع ذلك يغتاظ 

 .770وفي النهاية يجب عليه أن يطلق معارضه بعلو  ، لكن الصفقة صفقة

( النص  موت،  مجال  في  بعل  زوجها  عن  للبحث  عناتو  دفع  الذي  هو  الحب..   KTUإنه 

يوم  : (9 ـ11.4;1.6 إليه  ، يومان  ، "مر  تسعى  عناتو  تبحث عن عجلها   ، والفتاة  بقرة  قلب  مثل    ،مثل 

 . ن قلب عناتو وراء بعلو"هكذا كا ،قلب نعجة تبحث عن حملها

الشعرية الأ  الآلهةإن وصف   الروايات  الملوك والقادةغاريتفي  بعلو   ،ية مغاير لوصف  ففي ملاحم 

يقتل الأفعى لأتانو وينتصر على موتو ويمو وينتقم   التي يجترحها:  القتالية  الجبار توصف بطولاته 

 . 771بسلطة عدوه موتو عليه  من أعدائه شر انتقام، غير أنه يصور في الوقت نفسه وقد أقر

  ، يحكمه موتو نفسهالذي  أي في العالم السفلي    ،يعد موتو أحد الخصوم الرئيسيين في الوادي السحيق

  إلى السموات، أما اللسان ف  إلىالأرض، وشفة    إلى"شفة  ويصور موتو على الشكل المخيف التالي:  

يع أن يبتلع كل واحد تسول له نفسه أن . وشهية موتو لا تشبع، إنه في جوع دائم أبدي ويستطالنجوم"
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  ابنوا من  ب، لاتقترالآلهة"احذروا يا رسل  موتو حذرهم:    إلىيقترب منه. فعندما أرسل بعلو رسله  

 . ، موتو، كي لا يبتلعكم، كما يبتلع الضأن، كما يبتلع الجدي"وايل

دموي بأنه  موتو  وصف  فقد  قراتو  ملحمة  في  سوى    ،أما  الأمراض  من  الشفاء  على  وما  انتصار 

"موتو وشارو يجلس، وفي يده عصا العقم،    :نقرأ  .وموتو منها يتجسد العقم  الآلهةموتو. وفي عصبة  

الترمل" يده عصا  الحياة    ،وفي  يعيد  موتو  لكن هلاك  والقحط.  الجفاف  الطبيعة  في  يقابله  ما  وهذا 

  إلى . ولقد أشرنا  سلًا""السماء تسكب الزيت مطراً، والأنهار تسيل عللطبيعة وعلامات هذا البعث:  

بأن   نفكر  أن  لنا  يجيز  الخلق من جديد. لكن هذا  لبعث  المباشر  الحافز  نتف جسد موتو هو  نثر  أن 

 ً الحياة أيضا بل كينونة تتحرك  772موتو يحمل في داخله بذرة  المادي ليس وجوداً ساكناً  الكون  . إن 

  الأولى الطاقة   ،دة عن ضدها وتقوم بهوطاقتين متناوبتين تنشأ كل واح  ،نهاية الأزمان إلىبين قطبين  

سوداء سالبة تحمل الموت، والثانية بيضاء تنشأ موجبة فيها الحياة، ولا موت بلا حياة، ولانهار بلا  

 .773ولاخير بلا شر، ولا شر بلا خير ،ليل ولا ليل بلا نهار

لسنوي في فصل  ا  الاحتفاللقد تم تجسيد "موت" في أسطورة بعل كنوع من الفزاعة، وذلك في بداية  

بعل على  الانتصار  وبعد  ً   .الخريف،  أيضا آخر  وجه  للموت  نصوص    ،لكن  في  يبدو  أنه  صحيح 

ً   أغاريت يترافق مع كتلة دافقة من الوجدانيات، لكن لا    بشكل تراجيدي حزين، حتى أن وصفه دائما

الطبيعة ميكانيكية  في  عنه  وخلاصهم  ، غنى  المؤمنين  لإصلاح  سبيلاً  كان  ا  ،وربما  دفع هذا  لشيء 

بمعنى    "arş ،hšnحشن    ،ملطفة مثل "أرص  أسماءمناداة العالم السفلي الكئيب ب   إلى   أغاريت سكان  

  ، و البهجةأ" بمعنى السرور  ysmt  و"يسمت  ،" بمعنى النعيمn’my  و"نعماي  ،)الجنة(  أرض النعيم

 " بمعنى بيت الحرية. bt hptt و"بت حبت

أخيراً   بعض    إلىونشير  في  الشخص   الأسماءورود  المركبة  الأمورية  والكلمات  التي  أغاريتية   ،

"  أسماءتضمنت   ترجمت  قد  وكانت  مت"  "بن  منها  الموت.  "أومت   ابنإله  كلمة  وهناك   موت". 

ummt "موتو تكون  "أمي  ترجمت  وقد  ب774"  السكان  اعتقاد  يؤكد  قد  ما  وهذا  لطيف  وجود  .  وجه 

 "موت".لـ  ومحبب

له الموت موتو. نعلم أن  إ حول الدور المميز الذي يلعبه  يجيز لنا ما تم عرضه هنا أن نطرح سؤالاً 

أجزاء صغيرة ونثرتها في الحقل، ونقرت الطيور عظامه    إلىعناتو بعد أن قتلت موتو قطعت جسده  

الصورة التي رسمها الراوي لرأينا أنها    إلىوإذا نظرنا    ،كما تنقر حب البذار الذي لم يطمر بالتراب

 
 82 ص ، 1988b، ـ شيفمان 772
 198،  197 ، ص1996 ـ انظر: السواح،  773

 Moor ، 1990 ، p. 245 ـ 774

 



279 

 

ونحن نعتقد أن نثر أجزاء جسد موتو هو أهم مقدمات بعث    ،ية شبهاً مذهلاً تشبه أعمال البذار العاد

نها البداية التي ترغم البذار المدفون على أن ينمو. وهناك  إالحياة في بعلو، أي بعث الحياة نفسها:  

الرواية يتحدث عن صراع بعلو وموتو على السلطة إلينا    ،جانب آخر في  يقدم بعلو  في هذا النص 

وكما أن ملك كل مجتمع معين يعد ضمانة لرخاء هذا المجتمع وازدهاره كذلك    ،الأرض  ملكاً سيد

ً   ،يعد بعلو ضمانة لخير الأرض وازدهارها فقام    ،لكن بعد هلاك بعلو أصبح مكان سيد الأرض فارغا

وعشتارو هذا هو نقيض بعلو    ،وزوجته عشتاراتو بجعل عشتارو ملكاً على الأرض  الآلهةكبير    وايل

ً الجبا تماما الذي    وايلرادة  ويلفت الانتباه في غضون ذلك: أولاً خضوع عشتارو )لإ  ،ر  وعشيراتو( 

النعت  ثانياً  الصفة،  هذه  بمثل  يتصف  يكن  لم  بعلو  أن  ويبدو  خاصة،  بصورة  النص  عليه    يؤكد 

كقاعدة، لتعريف ما يبعث على الخوف من    ،ويستخدم هذا الجذر  ،"مخيف" الذي وصف به عشتارو

وم مكانأشخاص  كل  في  العنف  يزرعون  بمعنى    ،لوك  استخدامه  للجدل. إأما  ومثير  فنادر  يجابي 

ولذلك لم يكن    ،يةغاريت له الجدب والمحل في الأساطير الأإوعليه يمكننا أن نعتقد أن عشتارو كان  

 ً فقد رأينا أن جلوسه على العرش لم يبعث التوازن على الأرض ولم يكن لهذا    ،أهلاً لأن يصبح ملكا

 توازن أن يعود إلا في ظل حكم بعلو الجبار، وهذا ما يحدث في الأسطورة فعلاً.ال

التي تعود   الدوافع  الملحمة  العبادة الزراعية: هلاك بعلو يجر    إلىولقد وصلنا النص بعد أن دخلت 

الجفاف تقوله    ، وراءه سبع سنوات من  بكلام  المقطع  بالحديث    وايلة  ابنينتهي  يتوجه  آخر  وشخص 

أخرج  "  إليها: يحييه"  إلى سوف  كي  الزيت  واسكب  اسكبي    القوي،  العادل!  للملك  الزيت  "اسكبي 

ي  النبع  قرب  الزيت  اسكبي  النبع!  من  أخذته  الذي  يوايلة  ابنالزيت  القيثارة  على  واعزفي  ة  ابن ، 

 . الخالق!"

ي  مثل الكواسر والضوارت  ،الأرض  إلى حدث بعد ذلك ويعود التوازن  يويبدو أن قيام بعلو يجب أن  

ملحو أهمية  الملحمة  كالثيران)  :ةظفي  قرون  كالجواميس  ،لها  الوصف    ،( وسنم  هذا  مقارنة  ويمكن 

وفي   ،قرون وسنم يصارع ثوراً  مثل كائناً مخيفاً لهيو ابلاعلى جدار في  اً وجد محفور الذيبالوصف 

 .775ها ئية وقد يدل على منشغاريت هذا تشابه واضح مع الرواية الأ

 

 ـ النفس والروح 1

 

حياً مــا بقــي هــذا الجــوهر فيــه،  الإنسانيبقى    ،يين وظيفة لجوهر خاصغاريتانت الحياة بالنسبة للأك

أحد عناصر هذا الجوهر هــو   ،(أقهاتويموت لحظة مغادرته لجسده )هكذا وصف الموت في ملحمة  
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فالنفس عنصر يختنق لحظة الموت وهي تشبه الزفيــر. ويمكننــا أن نرصــد وجــود   ،يةغاريتالنفس الأ

وهذا ما   ،أن المكان الذي تتواجد فيه النفس هو الدم  التوراةب  يردأيضاً )  أغاريتتصور مماثل خارج  

غدا أساساً لتحريم استخدامه في الأكل(، ومن المعــروف أن الأنبــاط أطلقــوا تســمية )ن ب س( علــى 

الآخر مــن أما العنصر    الشاهدات التي توضع على المدافن لأنهم تصوروا أنها تمثل شخصية الميت.

 .عناصر جوهر الحياة فهو الروح

ويعد نشاط الفرد، وخاصة دوافعه الداخلية، الوظيفة التي يقوم بها كل من هذين العنصرين الروحيين 

بمــا يوافــق روحــه فهــذا يعنــي بأنــه يتصــرف وفــق رغباتــه، ويختلــف هــذان  الإنســانفــإذا تصــرف 

عــد يو، قبلــه وأنهمــا ســوف يســتمران بعــده العنصران الروحيان عن الجسد بأنهما كانا موجودين مــن

 .تحررهما من الإطار الجسدي الزمني واحداً من أهم عناصر الولادة من جديــد التــي تتمثــل بــالموت

وبهذا التصور فقط لا نستطيع أن نفهــم العنايــة   ،لكن الروح لا تقطع صلتها بالجسد الفاني بعد الموت

ية، ومن كلمــات غاريتالسلوك الذي فرضته التقاليد الأ  الفائقة بالجسد الميت وخاصة الرأس منه، وهو

ــات ــوت أقه ــة الم ــن حتمي ــوق " ع ــينثرونه ف ــذهب س ــي وال ــى رأس ــوارة البيضــاء عل ــينثرون الح س

 .776"جمجمتي

 

 الطائرة الأرواحـ  2

  

وهذا معروف فــي حضــارات المشــرق   ،ما تتقمص الروح صورة الطائر  الطائر يمثل الروح وكثيراً 

كمــا كــان   ،فوفقاً للبــابليين إن أرواح المــوتى كانــت مكســوة بملامــح تشــبه الطيــور  ،777العربي القديم

"مثــل الصــقر  للحكماء وجوه وأجنحة تشبه الطيور. ووفقاً لــنص ســومري فــإن الــروح تتــرك الجســم

اســتخدمت الأحصــنة مــع عربــة النقــل كرمــز يمثــل   كديةالأعندما ينقض على طائر". وفي الطقوس  

تكــون محلقــة باحثــة عــن بعضــها بعضــاً   الأرواحتا"  فس. وفي "الآ778أنزو  الروح في أسطورة الطير

 ً  . 779مثلما تكون متداخلة مع بعضها كونيا

وعلى الغالب توصف جالسة على   ،" بعد الموت شكل الطائرba  "با  في الديانة المصرية تأخذ الروح

هادئاً بين شــكل وآخــر  شجرة بجانب القبر. المخلوقات الهجينة مع رأس وسواعد بشرية تظهر انتقالاً 

 بعد الحياة.
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 116، ص 1980ـ فنطر،  777

 Korpel ، 1994 ، p. 99 ـ 778
 694 ، ص2007، (خليل)ـ عبد الرحمن 779



281 

 

ويفترض أن   ،فأرواح الموتى تمثل على شكل طيور  ،في الديانة الفلسطينية القديمة نجد تقاليد مشابهة

. هنا نجد أن أرواح المــوتى 780أغاريتالديانة الكنعانية القديمة التي نعرفها في    إلىهذه التقاليد تشير  

تبدو على شــكل طيــور لهــا أجنحــة ترفــرف بهــا، الــنص  أو ،781تصور على شكل كائن يذكر بالنحلة

(KTU1.22i  :)وايل اسمهناك   ،يقفون بسرعة  وايلجعلهم   ،على كتف  كان الأخوة يقفون كتفاً  ،"هناك 

جنــود  ،المخلصــة مــن بعــل  الأرواحهنــاك    ،ه خلقت الأبطال. الصعوداسمب  وايلمبارك    ،جلب الموت

عنــدما تســببت  مثــل عنــاة  ،المغتصب  ،والملك  ،الأمير  ،ء. هناك يندفع الضيف البذيبعل وجنود عناة

 . 782أطلقت  طيور السموات" ،بهرب الطريدة

وقــد يكــون  ،وتطييرها فــي العــالم الســفلي الأرواحللطير بشكل سنوي تشبه مطاردة  إن مطاردة عناة

لعربات. الذين صوروا على هيئة بشر يركبون ا الآلهةالكثير من  وأصلفي هذا الكلام تلميح لأصلها 

فســح المجــال ي" تظهر أن الديانة الكنعانية كان لها وجه سحري Rabi'umaإن نصوص "رابي أوما  

 . 783مطاردة الطريدة ورؤية أرواح الموتى على شكل طيورل
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ا ـ الموت عند الآراميين  ثانيا

 

القدماء بخصوص حياة   الآراميين  لنا اطلاع كاف على معتقدات  التي  ليس  والرتب  الممات  بعد  ما 

  تميزوا عام    بشكلأن الآراميين    لنا فالكتابات المأتمية في نصبي نيرب توحي    ،كانوا يجرونها للموتى

يعيش في القبر الذي دفن فيه    يت فالم  : يين والبابليين والفينيقيين والعبرانيينشورفي هذا الشأن عن الأ

 .784أي الجحيمومنه يلتحق بشكل سري ببلاد الموتى السفلية، 

قبل من  معروفاً  يكن  لم  المنحوتات  من  خاص  نوع  الآرامي  العصر  في  شكل    وهي   ،اشتهر  على 

وعرفت هذه الأنصاب    ،يتناول الطعام المعد فوق مائدة  ،واحد أو أكثر  إنسانأنصاب تحمل صورة  

مأتمه  وهو يتناول الطعام خلال    ،في أوساط البحث على أنها شواهد قبور تحمل صورة الميت نفسه

درجة    إلىويستدل من هذه الشواهد على المكانة التي كان يتمتع بها السلف والتي تصل    ،الجنائزي 

العبادة. وقد عثر على مثل هذه الشواهد في قبور الموتى المدفونين بطريقة الحرق في حماه. وأودع  

المشهد نسر  م يمثل تقدمة مأتمية ويعلو    2،85في متحف حلب نصب من البازلت ضخم جداً طوله  

رأسين ويعتقد    ،ذو  الشراء  الكلسي عن طريق  الحجر  من  نصبين  على  أيضاً  متحف حلب  وحصل 

 أنهما من تل رفعت.  

وفي    ،موجودان في متحف اللوفر  اننصب   منهاكما وجدت شواهد مشابهة في النيرب )قرب حلب(  

الأول ملك دمشق    حددفترض أن بر يالبريج )قرب حلب( عثر أيضاً على نصب الرب ملقارت الذي  

أقامه الذي  عام  ،هو  زنجرلي  قرب  آرامي  نقش  بقايا  عليهما  جديدتين  شاهدتين  على  عثر    ي كما 

 
 144 ، ص 2007سومر، ـ   784



283 

 

( التي تحمل تصاوير الموظف  2008)  . والأهم من هذا شاهدة  زنجرلي الأخيرة2008785و  2006

 .  786كتموا وأمامه طاولة عليها الكثير من الأطعمة في تمثيل للوليمة الجنائزية 

حصل متحف حلب على    ،كم شمال خان شيخون  20الذي يقع حوالي    تل فريج )غير المنقب(ومن  

 . 787على القسم السفلي حيوان يذبح و ،مشهد وليمة ا)شاهدة قبر( نقش على القسم العلوي منه نصب

  وقد   ،ويبدو أن تقديم القرابين الجنائزية للأموات ووضعها أمام تماثيلهم عادة قديمة في مشرقنا القديم

فأحد النصوص الذي    ،حفظت لنا النصوص المسمارية من بلاد الرافدين إشارة عن هذه الممارسات

يعود لعصر سرجون الأكدي يتضمن قائمة من الأطعمة من بينها حمل قدمت أمام تمثال لأمير لجش  

مثال  ت  إلى)من عصر فجر السلالات الثالث( وعلى الأرجح إن قرابيناً مماثلة قدمت    المتوفى أنتمينا

جوديا أمير لجش بعد وفاته. وتذكر نصوص عصر سلالة أور الثالثة ونصوص أخرى من عصور  

المعابد في  القرابين  من  حصصاً  تتلقى  كانت  متوفين  ملوك  تماثيل  أن  مختلفة  تلك    ،لاحقة  وكانت 

    .788إقامة مثل هذه الشعائر إلىإذ يشير نص بابلي حديث  ،الشعائر تستمر لعصور طويلة بعد الوفاة

ياً كونياً، وإنه لجريمة أن  إنسانتؤكد النصوص الخاصة بالدفن على حرمة القبر ولكن يعد هذا شأناً  

الكتابات   تلفظت  القبر أو أن ينهب منه شيئاً، ولهذا فقد  بهذا  يقلقه أحد في قبره أو أن يلحق ضرراً 

اللعنات ضد من يتجرأ فينتهك حرمته إذا ما حمى    ،بأسوأ  القبر وحافظ عليه فإن  ما هذا    إنسانأما 

المكتوب على ضريح أحد كهنة  الآلهة الرائع  النقش  في  السالف    ،النيرب  تحميه. ونجد هذا واضحاً 

السابع    ،الذكر القرن  بداية  مفي  زر  )":  ق.  أنتأ..  ،.كاهن  (ي ابنسين  تكون  ستحرك   ،ياً  )الذي( 

ك وأثرك من )بين( الأحياء،  اسم  ،ليفن شهر وشمش ونكال ونشك  ،من مكانه  ،هذا والمدفن  ،التمثال

)ففي( آخر )الأمر(    ،تحم التمثال والمدفن هذا  ،يقتلوك )يميتوك(، ويبيدوا نسلك. وإن  ،وميتة شريرة

 .  789الذي لك" ،يحمى

اني    ، هذا تمثاله، بفضل إخلاصي تجاهه  ،شهر في نيرب  الإله شاجبار كاهن  "أما نقش شاجبار:   سم 

وبعيني كنت    ،وم )الذي( مُتم )فيه( ما توقف فمي عن نطق كلماتفي الي  ،اً جميلًا، وأطال أيامي اسم

بكوني  أبناءمبصراً   لقد  الرابع.  اضطراباً   ،)الجيل(  إناء  ،واضطربوا  معي  أو    ،وما وضعوا  فضة 

ًً تكون أنت )الذي( ستؤذيني في آخر )الأ  ،نحاس، وبلباسي وضعوني كي   ، مر( لا تحرك مدفني. أياً

 . (790)"مماته. وتفني ذريته ،شك يعسرونوتحركني، ليت شهر ونكال ون
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الطويلة   للحياة  يعطونها  كانوا  التي  الأهمية  عن  ومؤثرة  واضحة  بكلمات  الكتابة  هذه  التي  وتعبر 

أما الموت العاجل والحرمان من الدفن فكان يعتبر قصاصاً    ،الآلهةخير مكافأة للتقوى نحو    اعتبروها

إ  ،هائلاً  ويغتبط  يبتهج  أن  للمرء  يحق  جيدوكان  بنظر  يتمتع  وهو  الشيخوخة  بلغ  ما  ويستطيع  ذا   ،

بسهولة، جنازته  الكلام  رافقت  التي  الصاخبة  بالمراثي  أكبر  ويحتفل  وأحفاده،  أولاده  به    ، ويحيط 

ويشرب منها  يأكل  الأطعمة  أصناف  عليها  مائدة  على  جالساً  البارزة  النقوش  يقرب    ،وتمثله  بينما 

آخر   أولاده    –شخص  أحد  يكون  المأتميةال   –وقد  الميت    ،تقدمات  التقدمات سيواصل  هذه  وبفضل 

 . وراء القبر حياته الغامضة في ما 

ولقد بنى    .وراء القبر  الأول النقاب عن أبدع الأماني الخاصة بالحياة ما   بنمواوفي شمأل تزيح كتابة  

لأسلاف عند  تقديس ا  –في الباب الرابع    بنموا)راجع نص  الملك لذاته، وهو بعد حي، معبداً جنائزياً  

يقيمها  الآراميين(.   التي  الرتبة  بفضل  الملوكي ابن وهكذا  المعبد  هذا  في  الملك    ،ه  نفس  ستشترك 

 بدية!.  كبر نفسه، وهي منتهى السعادة الأالأ الإلهفي الحياة العتيدة، في الأكل مع  ،الراحل
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ا ـ الموت عند الفينيقيين  ثالثا

 

قيين الكبير والمميز بمدافنهم نظرتهم للموت وتفكيرهم بالحياة الآخرة، حيث كان الموت  يعكس اهتمام الفيني

الكنعانيون  عام  وبشكل  الفينيقيون،  وكان  خاصة.  بطقوس  روح  791محاطاً  تسكنه  لا  الجسد  بأن  يعتقدون   ،

د لدى موته  والمتوفى لا يفق  ،وهناك )روح(  ،فحسب، وإنما يرون أن هناك )نفش( أي نفس )مادية أو نباتية(

تية( التي تحتاج لأن تأكل وتشرب،  اسوى الروح ويحتفظ في قبره بالقرب من جسده بنفسه )المادية أو النب 

الطبيعة تتأمل  أو  تتنزه  لأن  بالمهابة    ، وحتى  توحي  عظيمة  أماكن  في  عموماً  الفينيقية  المقابر  كانت  ولذا 

البحر. وكانوا المطلة على  الشواطىء الصخرية  للمتوفى. ومما    وغالباً على  الماء  تأمين نقل  يعملون على 

يسترعي الانتباه اختلاف نماذج القبور، إذ أن المقابر الكبيرة في جبيل وقرطاجة وأوتيكا وسردينيا وإيبيزا  

   وطنجة كانت قد صممت بطريقة مختلفة تماماً. 

ما يدفنون  والفينيقيون، أولئك الناس الواقعيون الذين يعلقون أهمية كبيرة على التراث ا لمادي، كانوا نادراً 

كبيرة قيمة  ذات  أشياء  القبور  في  موتاهم  التي    ،مع  الجنائزية  الأشياء  تلك  هو  ذلك  من  الوحيد  والاستثناء 

أمتعة  ووجدت في التوابيت الحجرية لبعض ملوك جبيل والتي دفنت مع شعاراتهم الملكية، ومن بينها حلي  

 .792اعنة الأسرة الثانية عشرة في مصر ثمينة وهبات جنائزية وهدايا من أحد فر

بالكنعانية والعبرية والآرامية المصرية = مرزح  )وهناك شواهد أثرية عن بيت النوح، أو المجمع الجنائزي  

  =MRZH)   كأس من المحتمل أن يكون  صورة ل  :وتوجد حول هذه المسألة ثلاثة نقوش لها دلالتها وهي

الراب القرن  بداية  منطقة صيدا من  مع  مصدرها  الشمس،    ت قدم  ،ق.  لإله  ديني مكرس  اجتماع  في  قرباناً 

يتضمنوهذا النقش معاصر لنقش آخر مصدره مرسيليا   إعفاء الفقراء من التكاليف الطقسية،    يحوي نصاً 

لكنه يتطلب تقدمات للكهنة من كل جماعة وكل عائلة وكل محفل كما هو الشأن في ما يتطلب من الأفراد  

القرن    إلى لتكريم الأرباب وطلب مرضاتها. وهناك نقش ثالث وجد في أثينا ويعود    الأضاحيالذين يقدمون  

للا  الإلهزي ويحدد اليوم الرابع من موت  ائرئيس المحفل الجن   إلى يشير    ق. م الأول     ، الديني  حتفالموعداً 

 
الجزيرة العربية  تدل عبارة كنعان على حضارة متميزة قام بها سكان سورية خلال الألف الثاني ق.م التي يزعم أنهم جاؤوا قبل هذه المرحلة من    -  791

هذا  وسكنوا البلاد فسمي من سكن الداخل بالأموريين والساحل بالكنعانيين. أقدم إشارات علييهم جاءت من ماري، وهناك من تحدث عن ذكر سابق ل
 رنة.  التاريخ في ابلا، كما جاء ذكرهم في نصوص آلالاخ. كذلك في النصوص المصرية في القرن الخامس عشر ومن بعدها رسائل العما
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بالشراب    الاحتفال وكان   يتميز  يشير  )السنوي  البرونزي  إلىكما  القدح  تذكارية    ( ذلك    ، أخرىوتقدمات 

 .793وبتخصيص صندوق وتقديم مبالغ تساعد على جبايتها مؤسسات تجارية محلية  ، ضاحيأو

 

 الخامس لباب ا

 

 التفاعل الديني بين سورية وجوارها 

 

 

 مقدمة 

 

 التفاعل الديني في أغاريت: الفصل الأول

 

 الفصل الثاني: التفاعل الديني في ايمار

 

 ريالفصل الثالث: التفاعل الديني السوري المص

 أولاً ـ مسلة الكسوة 

 ثانياً ـ مسلة ميدعا 

 ثالثاً ـ آلهة سورية في مصر

 رابعاً ـ ديانة الآراميين في مصر

 

 الفصل الرابع: التفاعل الديني الآرامي الحثي اللوفي

 أولاً ـ تأثيرات الجوار 

 ثانياً ـ مظاهر التفاعل الآرامي الحثي 
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 مقدمة 

 

ملت السورية  الأرض  كانت  ما  طالما  إذا  القديم،  العالم  ثقافات  بين  التواصل  وجسر  الحضارات،  قى 

مزايا  الموقع  لهذا  كان  ما  وبقدر  الجمود.  ولازمها  نفسها  على  أمة  كل  انكفأت  الجسر  هذا  انقطع 

الامبراطوريات   فيه  تصارعت  ميداناً  وجعلها  والأخطار  المتاعب  من  الكثير  لها  جلب  فقد  حسنة، 

الكثير من  الكبرى، وتصالحت على حسابه تحقيق  البلاد، من  يمنع سكان  لم  فهذا  ذلك  . ولكن رغم 

الإنجازات الحضارية، لا بل دائماً ما خلق هذا التواصل الجديد نوعاً من التفاعل الديني بين السكان  

 المقيمين والمجموعات التي رافقت القوى الوافدة الغالبة. 

المجتمع السوري القديم، أمر ليس له مشابه في  إن الثراء السوري الناجم عن التنوع الديمغرافي في  

السكان   على  علاوة  أغاريت،  مجتمع  تشكل  المثال،  سبيل  فعلى  والمناطق.  الأحيان  من  كثير 

على   هؤلاء  حافظ  ما  وبقدر  وغيرهم.  والإيجيين  المصريين،  الحثيين،  الحوريين،  من  الكنعانيين، 

من أبناء المملكة في بناء عزة أغاريت ومجدها.  خصوصيتهم الثقافية، بقدر ما انخرطوا مع أقرانهم،  

الأغاريتي ينسحب على كل الأراضي    ديمغرافيإن هذا النوع من الانصهار الاجتماعي والتمازج ال 

و اثنياً  تنوعاً  التي ضمت  هذه  ديمغرافيالسورية  نتائج  نلمس  أن  ويمكن  أغاريت.  من  بكثير  أكبر  اً 

العبادات،   من  الجوانب  بعض  في  والممارسات  التعددية  والطقوس  ووظائفها،  الآلهة،  أسماء  وفي 

 الدينية.  

أشكال   من  الكثير  انتشار  هو  السورية،  ومنها  القديمة،  المشرقية  للثقافة  الروحي  السمو  يؤكد  وما 

فنراها في مصر وبلاد اليونان والاناضول    ،العبادة السورية بكل تجلياتها، في مناطق قريبة وبعيدة

م وصلت إلى أمكنة أبعد منها شمال أفريقيا وأوربا وجزر المتوسط  .    لأول قوغيرها. وفي الألف ا

وبلاد الرافدين ومصر وغيرها. وبالمقابل لم ينغلق السوريون على أنفسهم بل  تلقفوا ثقافات الآخرين  

 ونهلوا منها وتعاملوا مع ديانات من دخل مدنهم بكل محبة واحترام وتسامح قل نظيره.      
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 الأول الفصل 

 

 أغاريتفي الديني التفاعل 

 

 ـ التأثير الحوري الحثي  1

 

ذلك   في  بما  مجالاتها،  بكل  نفسها  الحياة  وشاركوهم  المحليين  السكان  والحثيون  الحوريون  خالط 

الباحثون   يردها  وملامح  خصائص  المنطقة  ثقافة  في  ونجد  وقد   إلى الدين،  والحثيين.  الحوريين 

وا الحورية  المعتقدات  بعض  امتزجت  السطح  على  منها  وطغى  المحلية  المعتقدات  مع  لحثية 

الطقس    ،الخصائص رب  مكانة  على  تغيير  أي  يطرأ  على في  فلم  اقتصادها  يعتمد  التي  المنطقة 

الطقس  ايم رب  أن  والذي حدث  المطر.  بدورها على  تعتمد  التي  قد لازمه    حدد)  الزراعة،  وبعل( 

تيشوب.  سمالا صفن/الأق  صنفوقد    الحوري  الذي  جبل    اسم ب  نووالحوري  نولحثيا  هعرفرع، 

 للإله  الملازمة  المظاهر  ضمن  ،بعد  بدقة  ،موقعه  يحدد  لم  الذي  نمني  جبل  مع  )خازي(،خزي

   .794تيشوب

 ً طوط تمثل البرق. خويمسك بيده حزمة من ال ،يتسلح بالفأس أو الدبوس وقد صوره الفنانون شاباً قويا

ربية، وسميت شوشكا في الجزيرة وجوارها، وهي الربــة بات/هبات قرينته في المناطق الغيوكانت خ

ه اســم)الحبوب( والعالم السفلي، فكــان  الأم. وسميت الشمس شميكا، والقمر كوشوخ. أما رب الشعير

وقــد وصــف بأنــه ملــك ،  كوماربي الذي نسجت حوله الأساطير المشابهة لأساطير المنطقة المعروفــة

وقد احتل منزلة الرب دجن، بوصفه رب   ،السماء بالأرضالأرباب.. وعرشه على قمم الجبال يربط  

 .796ايل يغاريتالأ الإله وهناك من طابقه مع ،795الحبوب

  كدية الأو  السومرية  التقاليد  حسب  وهي  ،والحرب  الجنس  وظيفتها   كانتو  ،شاوشكا  لهة الإأما  

  في   صليالأ  موقعها  مع  يتفق   هذا  كان   إذا  فيما  ندري   ولا   ،الطقس  إله  أخت  والأناضولية   والسورية

  في  تيشوب  مع  نجدهاو ، أغاريت  في   الحورية  والعبادات  ألالاخ   في  قيرتفقد ذ  ،الحوري  الآلهة  مجمع
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  وتظهر   .الحورية  عشتار  عن  أغاريت  في  المكتشفة  كديةالأ  النصوص  وتتحدث  ،الآلهة  مجمع  قمة

  عثر   ق. م  الثامن   القرن  من   فينيقي  نقش   في  "ر  خ   ت  ر   ت  ث   ع"  الحورية  عشتاروت   اسم ب  )لاحقاً( 

  إشخارا  لهةالإ صورة مع جزئي بشكل ةيسور شمال في  شاوشكا صورة اختلطتو ،مرسيليا في عليه

 . عشتروت لهةالإ مع أغاريت في مطابقتها وتمت المشابهة الملامح ذات

ً   الأساسية  الحورية  الآلهة  من   نبتيك  الإله  عد  ويمكن   ، توشااوخ  أغاريت  في  وافية  شواهد  وثمة  ،أيضا

كشخ مكانة مهمة    الإلهنيكال قرينة   الآلهة. وتحتل  واضح  غير   النسب  حيث من  ووضعه  هصفات   ولكن

في   الحورية  العبادات  أصولها    ،أغاريتفي  في  ترجع  أي:    إلىوهي  نينجال  السومرية  القمر  إلهة 

ها كجزء  اسمكن يحملن    ق. مالسيدة الكبيرة. ونلاحظ أن الملكات الحثيات خلال القرن الرابع عشر  

  إلى . وتشير نصوص المناطق الغربية مراراً  (نيكال  –أشمو    ،ماتي   –نيكال  )ائهن المركبة  مسأمن  

، وقد يكون ذلك تبنياً لمفهوم حثي  الأسلافظاهرة عبادة  إلى، وربما يشير ذلك ( إنا أتنونا) لهة الأباء إ

ووجود    ،وزي)شهر الأباء(، في تقويم مدينة ن  أتنشو  اسممن المؤكد وجود شهر ب  هأو سوري. كما أن

 .797ظاهرة أرواح الموتى في نصوص المدينة نفسها كأشكال تعبدية لدى الأسر

 

وســماها المبكــرة،  الآلهــةالســورية القديمــة التــي ســماها الحثيــون  الآلهــةكــان هنــاك مجموعــة مــن 

رض(، وهــي تتكــون مــن مجموعــات عدديــة )الأ  عمــاقسورية آلهة الأ  إلىالحوريون الذين هاجروا  

يين "أنــانكو" شورتوضع مع إلهة العالم السفلي للسومريين والبابليين والأو  ،إثني عشرسبعة وتسعة و

العــالم  إلــىكومــاربي  الإلــهفاهم إله الطقس تيشوب بعــد القتــال الرهيــب مــع تعلى قدم المساواة. وقد  

 اووفــي أكثــر الأحيــان كــان (،كومــاربي الإلــهباســتثناء )عبادات خاصة  الآلهةالسفلي. ولا توجد لهذه 

وأســباب الأمــراض الأخــرى فــي العــالم الســفلي.   –والريــاح الســامة    –يستحضرون لطرد الأوساخ  

 . أغاريت، ومنها 798وكانوا كذلك آلهة قسم في الإتفاقات الحثية الرسمية مع أمراء شمالي سورية

بــه   فهــو واســع وموثــق شــهدت  أغاريــتأما تأثير التقاليد الدينية الأسطورية والشعائرية الحورية في  

النصوص المتعددة المكتوبة بتلك اللغة أكثر من النصوص ثنائية اللغة على سبيل المثــال. والملاحــظ 

ً   كما نلاحظ  دخــولاً   ،مع التسميات الحورية  (السامية)أنه تم دمج التسميات   لــبعض التســميات   رســميا

شــهارا ودادمــيش، ات إالإله ــ  ،علــى ســبيل المثــال  غاريــتالــديني لأ  مجمع الآلهــةالدينية الحورية في  

 
 110، 101 ص،  2000 ـ فيلهلم،  797
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 ktu1،115)  النص، اللواتي أثبتت شعبيتهن من الشعائر التي كرست للآلهة إشخارا  ،وربما، بيدراي

 (CF.MRSO I PP. 262S  والنص (111et1 ،132,KUT1 )799 . 

(، أعيــد ktu1;26)  النص  ،بقائمة لاهوتية أخرى  أغاريتالحوري معروفاً في    مجمع الآلهةكما كان  

 CF.KTU)  والنص  (ktu  1.110/  1.111/   1.116)  النص ،عائرية أخرىذكرها في نصوص ش

. وبالمطابقة بين القوائم المختلفة، وبالرجوع للبانثيون الحــوري وللديانــة الحوريــة، (13-17;1.148

الحــوري   مجمــع الآلهــةلها في الأراضي السورية، من الممكن كتابة قائمــة    كبيراً   التي ملكت رصيداً 

 على النحو التالي: أغاريتمع ما يقابلها من آلهة  ،أغاريتيها في التي كان يبتهل إل

 "شالاني" أغاريتع( ويقابلها في )إن تلن/إن 

 يب ايل عناتن/إن = أتانو 

 إل = إل

 تشب/تيشوب = دجن 

 = بعل كمرب/كومارب/وي

 = يارخو  كدج/كوشوه

 = ميلكو  إرو/برز

 = نيكال  نكل/نيكال

 = عشتارت تاوتك/شيووشكا

  الحورية الكبرى وتتكرر بتشابه ملفت في النصوص الآلهةمة تمثل مجموع وهذه القائ

مثــل شاووشــكا  أســماء(. ويلاحــظ غيــاب KTU1.110:1-14 ـ10،1.116:11ـ6،8ـ3;5،1.111) 

 والملاحظ فيها أن تيشوب لا يحتل فيها المكانة المميزة. ،الأم خيبات لهةالإو

(CF.KTU.1.110;6-10,1.111;10-12,1.11 ) التالية: الآلهة السلسلة الثانيةوتضم 

 = ع  إن خمن

 = شبش  تمج/شيمجي

 ع   نوباديج =

 إي = كوثر 

 = أثتار  أشتابي 

 = عناة  ةأنت/عنا

 = ع  إن أرد
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قوائم   من  عدد  مع  السلسلتان  هاتان  وردت    الآلهةتتكامل  من  سمأالأخرى  عدد  ضمن  اؤها 

ان مقارنتها أو معرفة لكن من الصعوبة بمك  (.KTU 1.116; 18-23ERI1.132.412)النصوص

 ي:  غاريت الأ ( السامي) مجمع الآلهةالموازي لها في 

أشيرا، إشارا، خبت/خيبات، سبدر، بد بد/بيشاشافي، دقت/داقيت، خدن/هودينا، خدلر/هوديلورا، حنًج،  

 إشار/إشخارا، ألن/ألتانا، ننت/نينيتا، كلت/كوليتا، آدم/آدامَا، كبب/كوبابا.  

ً أن بع   إلىتجدر الإشارة     –ومنها )آدام    ابلاكانت معروفة منذ الألف الثالث في    الآلهةمن هذه    ضا

ً   وأشتابي   ،ما( وردت إضافة    وقد  ،)آداماتوم( التي يمكن أن تكون صيغة مؤنثة اكتسبت طابعاً ساميا

أحدث    أغاريتلنصوص   من عصر  ربتين  وجود  إن  حوريتين.  إلهتين  كونهما  حثية  نصوص  في 

أو الأناضول، جاء بسبب تبني السكان الحوريين المقيمين    أغاريت ة في  الحوري  الآلهة ضمن مجمع  

الحورية في المناطق    الآلهةفي المناطق الغربية لهما في حين لم تتواجد هاتان الربتان ضمن مجمع  

 .800الشرقية

 

   ية وردت في النصوصأغاريتحورية  آلهةقائمة 

(KTU1.42(و )3;5,1.111-6,8-10,11-14-KTU1.110;1 )801 

 

 SHALANNI(?) IN TLN/IN شالاني  ع( )إن تلن/إن

 ATANUILIB IN ATN/IN يب ايلأتانو  عناتن/إن 

 EL Il  / IL  ايل  ايل

 DAGAN TŠB/TESHUB دجن  تشب/تيشوب  

 BAAL KMRB/KUMARB/WI بعل كمرب/كومارب/وي 

 YARHU KDG/KUSHUH يارخو كدج/كوشوه 

 (?)/MILKU IRW PRZ ميلكو  إرو/برز

 NIKKAL NKL/NIKKAL نيكال   ال  نكل/نيك

 ASTARTE  TUTK/SHEWUSHKA أشتارتي توتك/شيووشكا 

  

 

 

 صوص نحورية وردت في ال آلهةقائمة 

 
 95، ص 1980ـ أركي،  800
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(12,1.11-10,1.111;10-CF.KTU1.110;6 )802 

 

 (?) 
 إن خمن

IN ҢMN (?) 
كوثا 

 ر

KOTHA

R 
 IY/EY إي

 SHAPASH شبش 
ــج/  تمـــــــ

 شيمجي
TMG/SHIMEGI أثتار 

ATHTA

R 
 أشتابي 

AHB/ASHTA

BI 

  
نبــد جـــان 

 بودج

NBDGLNUBUD

G? 
 ANAT ةعنا

عنت/ 

 ةعنا
'NT/ANAT 

 (?)/IN ARD إن أرد   )ع(  )ع(     

 

 يةغاريتحورية وردت في النصوص الأ آلهةقائمة 

(23ER1.132;412-KTU1.116;18 )803 

 

 HBT/HEBAT خبت/خيبات  (?) ASHERA أشيرا 

 (?)SBDR سبدر (?) 

 PDDPD/PISHASHAPHI بد بد/بيشاشافي  (?) 

 DQT/DAQ I T دقت/داقيت (?) 

 ҢDN/HUDENA خدن/هودينا (?) 

 ҢDLR/HUDELLURA خدلر/هوديلورا  (?) 

 (?)/ҢNNğ حنًج (?) 

 IŠAR/ISHHARA إشار/إشهارا  ISHHARA إشهارا

 ALN/ALTANA ألن/ألتانا ? 

 NNT/NINITA ننت/نينيتا  ? 

 KLT/KULITTA كلت/كوليتا  ? 

 ADM/ADAMMA دامَاآدم/آ  ? 

 KBB/KUBABA كبب/كوبابا  ? 

 

 

 ـ التأثير البابلي   2
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ما زال النقاش دائراً حــول هــذا التــأثير البــابلي   1929عام    أغاريتمنذ اكتشاف أول رقيم طيني في  

أي  إلــىوهناك الكثير من الدراسات التي تصدت لهذا الموضوع والتي ذهبــت للبحــث   ،أغاريتعلى  

وهنــاك مــن رأى أن النصــوص الأدبيــة والتعاويــذ  ،أغاريــت إلــىالفكري والديني  مدى وصل التأثير

مــن بابــل مباشــرة،   أغاريــت  إلــىربما وصــلت    ،البابلية التي وجدت في مكتبات تعليم الناس والكهنة

وقوائم  الآلهةالسومرية البابلية ترد خارج قوائم  الآلهة أسماءوربما، بشكل غير مباشر. وهنا نجد أن 

ثير البــابلي وكــذا أية أكثر منها رافديــة ويمكــن تلمــس الت ــأغاريتلكن وظائفها    ،أغاريتفي    حيالأضا

 ونــص ،(Rs.23.034ي في الفكر الأغاريتي من خلال نصين هما: نص "حياة بــلا بهجــة" )شورالأ

قبــل  ،ايمــارفقــد وجــد نفــس مضــمون هــذين النصــين فــي  ،(Rs 79.025) جــل الملــك"أ"صلاة من 

ً  ،ايمارتعارت هذه الأدبيات من مدراس التي اس أغاريت  .804لكن مصدرها بالأساس كان بابليا

هــا تتعامــل نكان لها شعبية كبيــرة لأ  بهجة"، وهي في نص من أدب الحكمة  "حياة بلا  وفحوى قصيدة

، وتعد الحياة قصيرة مثــل الومضــة. وتــدعو الشــخص الحــي لقضــاء أيامــه الإنسانمع موضوع فناء  

يــتحكم بكــل المصــائر، ودار  ،(I Ea) إيــا الإلــهداخلــي والاســتمتاع بالحيــاة، فالدنيوية برباطة جأش 

"في المكان الــذي  ليست أبدية، والبقاء هو للملوك والأبطال الأوائل:  الإنسانإن حياة    ،الموتى تتبع له

إنتينــا، الملــك، كــان فيــه منــذ أول  ،عام. المكان الذي 36000الملك الذي حكم  Aluluحكم فيه أولو 

المكــان الــذي خــو  ،فكــر بمــا بعــد الحيــاة ،ن الــذي جلجــامش الــذي أحــب زيوســودرازمــان. المكــاال

وحيث الملوك السبعة الذين عاشوا  ،وحيث زيزي ،حيث بازي ،../حيث إنكيدو مارس القوة بيده.واوا

تعلــو  مــا المزايــا التــي  –من بداية الزمان وحتى الآن. لم يكن لديهم اعتقاد ولا ولد... حياة بلا متعــة  

على الموت. الحياة يجب أن تكون بهيجة. لمن يريد الشــاب أن... إلهــك فــي الطريــق الصــحيح. دفــع 

ازدراء الحزن. يوم مليء بمتعة القلوب يمكن أن يعــوض يومــاً مليئــاً بالأســى مــن الـــ   ،وطرد التذمر

. ذلــك بنالاراض معك كما مع   zirasألف عام الطويلة. الإندماج الثنائي الختامي: زيراش    36000

 .805الخ"..الإنسانهو قدر 

الشخصــيات العظيمــة فــي  (، كمــا أنفي وســط الــنص)مخلــوق عــابر  الإنســانكما يفترض المثال أن  

 . بعد ذلك يصوغ شجاعته:ةصبح خالدتو اتمتع بشهرة دائمة بعد موتهتالتاريخ الرافدي 

 ازدراء الحزن.   ،لمن يريد الرجل الشاب أن... إلهك في الطريق الصحيح. صد وطرد التذمر

نص صلاة من أجل الملك بصيغته الروائية البابلية الترتيليــة المكتوبــة بالســومرية ووجد في أغاريت  

يــتم مــن خــلال الــنص   .يــةايماريحمــل تقاليــد    هرغم أن ــ  ،غير المقطعية، المعتادة في المناطق الغربية
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وموليــل أننــا أمــام   انليــلل مباركــة  ونفهــم مــن خــلا  للملــك.  ةمسانداللتقديم  للمباركة والتضرع للآلهة  

وهناك ذكــر للآلهــة الرافديــة،   ،يعتبر فيها ملك الكون  انليلترنيمة من التقاليد البابلية السومرية حيث  

من الواضح والأول الذي ينادى في النص والذي يعطى هنا لقب والد إنكي/إيا.   الإلهوخاصة مردوخ  

لكنهــا وســعت مــن نطــاق حريتهــا وأصــلحت   ،رايمــااتبعت خــط نــص    أغاريتأن سردية النص في  

 ً  . 806الصياغة عندما أحست أن ذلك كان ضروريا

 

 قبرص وكريت واليونان تأثيرـ  3

 

لقد دعيت المراسي الحجرية للعصر البرونزي، بالكسر الفخاريــة لعلــم الآثــار الغارقــة تحــت الميــاه، 

جــرت وقــد    ،عها تحاذي الشــواطئلأنه بمساعدتها، أمكن رسم مسار الطرق التجارية التي كانت جمي

بعض الأبحاث على المرافئ على شواطئ سورية وفلسطين وتركيا لتحديــد المراســي الراجعــة، مــن 

حسب الحجر المستخدم في صنعها أو حســب علامــات المراســي.   ،هائحيث خصائصها الزمنية ومنش

وبينت أن من بين ، بصورة صحيحة أغاريتالتعرف على المراسي أمام معبد بعل في  إلىوتوصلت  

ي قربانــاً الإله ــالتجهيزات كان هناك مرساة سفينة قدمت للإله من قبل قباطنة كانوا، قد نذروا لسيدهم 

. كما وجد بقايا قبر، يمكن اعتباره لقبطان، فيما يعرف بالحي (80)الشكل    من أجل نجاتهم من البحر

رساتين ضخمتين، يتوضع فوقهمــا ، تشكل بابه من عضادتين حجريتين أصلهما مأغاريتالإيجي في  

على أشياء أحضرها، معه من الغرب البعيد، ومنها   ساكف طويل يستند على الجدران. وقد عثر تحته

جزء من جرة جميلة من نوع )كماريس الكريتية(. وقد أمكن قبل وقت ليس ببعيــد مشــاهدة المراســي 

 ً رة مالطة وعند بارمو وفــي خلــيج في جزي  ،الحجرية لعصر البرونز في غربي البحر المتوسط أيضا

علــى جزيــرة أمــا    .807وقد تم هذا التواصــل البحــري عبــر الــدردنيل  ،نابولي وأمام مصب نهر التيبر

قبرص فقد تجلت بــالنقش الكتــابي والصــورة التمثيليــة، الصــلة الوثيقــة بــين تجــارة النحــاس والديانــة 

ع نمــاذج مصــغرة تحاكيهــا فــي ســورية المحلية، وقد عثر على شذرات متبقية من السبائك الثقيلــة، م ــ

وحتى في عاصمة الدولة الحثية منــذ وقــت قريــب. وهكــذا فقــد أظهــرت تجــارة النحــاس   –وفلسطين  

  أهمية العلاقات التي قامت بين المناطق آنفة الذكر.

في مركز التقاء شــعوب ولغــات وأجنــاس  ،أغاريتوليس من قبيل المصادفة أن تتم في رأس الشمرا 

في هذا الموقع الذي يتمتع في  ،ة فيما بينهافساالعالم وأنظمة كتابة متن إلىرات متصارعة  مختلفة ونظ
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 إلــىالقفزة الهامة من الكتابة المسمارية المقطعية المعقــدة    شهد  العصر البرونزي بتحرك فكري رفيع

  .808الكتابة الأبجدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاني الفصل ال

 

 ايمارالتفاعل الديني في 
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نظرة داخلية عن الديانة والثقافة السورية في الألف الثانية قبل الميلاد، تتميز عن    ايمار دم طقوس  تق

  ايمار والمناطق الأخرى في خاتي وبلاد الرافدين. فمن خلال المقارنة بين طقوس    أغاريتكل من  

مستعارة مباشرة  لم تكن    ايمارية يظهر لنا أن طقوس  غاريت ية والحثية والأشور والطقوس البابلية والأ

لكن تنوع التقاليد الشعائرية    ،809من أي من الطقوس الشعائرية المعروفة في المشرق العربي القديم 

يظهر وجود بعض العناصر الحثية والرافدية القديمة فيها. كما وجدت بعض الأنشطة التي    ايمارفي  

المحلية أو بالتكامل معها.  جنب مع الممارسات    إلىصنفت على أنها حثية الطابع وكانت تقام جنباً  

كانت    كديةالأالمكتوبة باللغة    ايمار. إن شعائر  ايماررغم ذلك فهذا لا يلغي أصالة الثقافة المحلية في  

ومن الأمثلة    ،مليئة بكلمات وممارسات غير معروفة في النصوص الرافدية ولم تكن مستخدمة فيها

الثلاث  العبارات  ذلك  على    ةعلى  تدل  ذالاحتفالاالتي  التي  ال ـ  قيرتت،  وهي:  "مشاراتو"    آنفاً، 

و و"زوكرو"  الـاحتفالا)الكاهنة(،  الآلهة"كيسو".    ت  في  )  مجمع  العاصفة    ايماريتضمن  إله  دجن، 

من   وزوج  تم  ( الآلهةبعل،  التي  الطقوس  ولكن  للجميع  طقوس    تهو  هي  الحثية  للآلهة  تأديتها 

 .810تقاليد أصيلة  يمثل ايمار سورية. لقد كان  الجزء الأكبر من طقوس 

الحثيين على   تلمس مظاهرها    إلى  ايمارأدت سيطرة  يمكن  المنطقة،  حياة  في  التغيرات  من  الكثير 

المقدمة   والمواد  خاتي،  لآلهة  تؤدى  كانت  التي  الطقوس  خلال  من  بوضوح  بعض  )الدينية  تقديم 

اهن الناسخ الذي جمع ويبدو أن الك  (،الأنواع من كسر الخبز التي كانت تصنف على أنها تقاليد حثية 

أن كما  الحثيين..  الكتاب  مع  مباشر  اتصال  له  كان  مجزأ  بشكل    "EZEN  "إيزين  عبارة  الطقوس 

ت في  الاحتفالا  . وقد تكون بعضالاحتفالربما كانت تصنف على أساس أنها حثية وتعني    (كديةالأ)

أساس    ايمار على  بالمحلية اندماج  نظمت  الحثية  الطقسية  ً 811الممارسات  علما عن  .  نعلم  أننا  تبنى   

 . 812ية القديمةيمارالحثيين لجميع العادات الا

 

 

  الحثية المساهمة الرافدية

 

ولم يكتبوا بالحثية  ،كديةالأمثبت من خلال استخدام اللغة   ايمارالتأثير الرافدي على نصوص طقوس  

كانــت لغــة   كديــةالأ  ولكــن  نظام متطور لكتابة لهجتهم المحلية،  ايمارلكتاب في  لأو الحورية. فلم يكن  
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اســتخدمت فــي وصــف  كديــةالأالتعامــل اليــومي فــي العلاقــات الاقتصــادية. لغــة الكتابــة الســومرية 

سكان  لأن  ،المحلية في النصوص  الأسماءلحفاظ على  با الاهتماموقد أظهر الكتاب شيئاً من   ،الطقوس

 أكديــةوبكتابة الطقــوس بلغــة  ،الشرقية (السامية) كديةالأغربية مختلفة عن  سامية تكلموا لهجة  ايمار

 إلــىأدى بالكاتب للنظر   ،كديةالأالنصوص الشعائرية بإن كتابة  اللون الرافدي.    ايمارفقد عمق كتاب  

القليل من الرســائل الحثيــة، مــع مجموعــة   ايمارالدينية بعدسات رافدية. كما نجد في    ايمارممارسات  

هذا التأثير الرافدي نجــده .  813  كديةالألرافدين  مترجمة من شريعة ا  ،من النصوص الطبية والكهنوتية

 .والطقوس الرافدية هناك الآلهة أسماءعلاوة على ذلك من خلال استخدام العديد من 

  ايمار . على سبيل المثال إله مدينة  سومرية  أسماء  بارزة في ايمار ال   مجمع الآلهةأعضاء  بعض    حمل

السومري  مجمع الآلهةأحد رؤساء  نليلر لاالبك بن"، هو البطل والا NIN.URTAكتب "نين. أورتا

  مجمع الآلهة، في حين أخذ دجن رئيس  ايماروإله مدينة نيبور، وقد لعب نينورتا دور إله المدينة في  

مكانة    ايمار في   الأوسط،  الفرات  ب  انليل بمنطقة  السوري  أورتا  نين  توارى  وقد    اسمالرافدي، 

 .814سومري، لعدم وجود مواز مشابه له 

يقدم هنا ب  لاحتفافي   بإله العاصفة  للإلهة "خاتنصيب نين. دينجير الخاص  متمماً    يبات عتباره أمراً 

ҢEBAT  اختلافاً جوهرياً عن الكثير من التقاليد الرافدية الأقدم    ايمار". وتظهر المؤسسة الدينية في

 بكثير.  

ين.دينجير" الرافدية أو  يتطابق بالضبط مع "ن  الإلهإن التعريف بالكاهنة الرئيسية في المعبد كزوجة  

المرموقة"entu  "إنتو الكاهنة  لـ(815) وتعني بالأكدية  جذوراً    ايمار" نين دينيجر"    . وهذا يؤكد أن 

 .  816رافدية

فتوجد نصوص طقسية تسجل التقدمات المسجلة أو    أغاريت، و ايمارأما بالنسبة لزمن الطقوس في  

بها نصوص تصف هذه الطقوس لأشهر   ألحقت  ،الطقوس المقامة خلال عدة أيام ضمن شهر محدد

العام ضمن  مختلفة    ،محددة  أشهر  خلال  تتحرك  المحددة  الرافدية  التقدمات  وثائق  أن  حين  في 

بين   حقيقياً  تطابقاً  نجد  لا  وهكذا  الشهر.  من  يوم  كل  في  واحد  لمعبد  أعطي  قد  كان  لما  ومحسوبة 

الرافدية في هذا الموضوع. و  ايمارو  أغاريتطقوس   نين. دينجير،    احتفالإذا ما كان  مع الطقوس 

ت التقاويم ذات أصل رافدي، يحب أن يكون قد مضى مدة طويلة من الزمن على وجودها،  احتفالاو

الثالث   القرن  لتظهر متأخرة حتى حوالي  السوري  المحلي  الواقع  بالتكيف مع  لها  الذي سمح  الأمر 
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بعد انقضاء هذه الفترة   ايمار محها في . ولهذا فإن الطقوس الرافدية أضاعت الكثير من ملاق. معشر 

 .   817الزمنية 

كان سكان المشرق العربي القديم بشكل عام حريصون على عبادة آلهتهم طبقاً للأساليب التي اعتادوا 

 ،تقام العبادة لإله خارجي كان يجلب الكهنة لتقــديم المشــورة  تبمعنى أنه عندما كان  ،على الإيمان بها

لمتبع مختلف في الكثير من خواصه عن ذاك الذي يجري عــادة للآلهــة الأم. وبالنتيجة يكون الطقس ا

وفي حالة الحثيين وجيرانهم في المدن السورية، كــان هــذا الإجــراء يــتم مــن كــلا الاتجــاهين. فكانــت 

)والكثير منها حورية( فــي خاتوشــا، تختلــف عــن تلــك التــي تــؤدى   الشعائر المكرسة للآلهة السورية

 )مــن عصــر الســيادة  الحثيــة(،  كديةالأ  ايمارويمكن تلمس ذلك في نصوص    ،ة الأمللآلهة الأناضولي

مــع  واكبــةقارئ هذه النصــوص المألوفــة والمتو  ،في أرض خاتي  الآلهةالتي توصف وتعالج طقوس  

 ت في خاتوشا نفسها يستطيع بسهولة أن يصل لهذه النتيجة.الاحتفالانصوص 

 

من الأشياء المادية والمعارف والعلــوم والممارســات مــن البلــدان أخذت المملكة الحثية القديمة الكثير  

جانب الغنائم جــاء   إلىوكان الفن الخارجي بمثابة الملهم للمبدع المحلي الحثي. ف،  التي استولت عليها

وغيــرهم.  ،سائســو خيــل ،حــدادون ،مشــعوذون وكهنــة  ،الأسرى الذين امتلكوا مهــارات مفيــدة: كتبــة

العصر كان جلب نظام الكتابة المسمارية التي جلبت معها بالضــرورة طريقــة والأكثر أهمية في هذا  

ن علــى التقاليــد المدرســية الرافديــة ومــا يخاصة وأن تعلــم الكتــاب الحثي ــ  ،التفكير والتعبير عن الذات

ومثال ذلك تعلــم  ،أشكال من التعبير، قد تم على يد معلمي المسمارية السوريين والرافديينمن  رافقها  

لكتابة الحوليات  الأولىمن هنا جاءت المحاولات   ،ون كيف يصورون ويوصفون حملات الملكالحثي

 كديــةالأ)خاتوشــيلي الأول( التــي كتبــت ب  أبكر المحاولات حوليات  توكان  ،في المملكة الحثية القديمة

ولم يتم اتقان هذا النوع من الوصف في الحوليــات إلا بعــد مضــي حــوالي قــرن مــن   ،وبترجمة حثية

 . 818لزمن خلال فترة حكم مورشيلي الثانيا

 

شخصــية  أســماءمع تغير السلالات في نهاية المملكة القديمة ظهر هناك خط مــن الملــوك والملكــات ب

)الحثية الوسيطة(، وأخذ الملوك التقاليــد الحثيــة.   خلال مرحلة المملكة الحثية الحديثة الباكرة  ،حورية

 اســمفــي نــوع مــن الصــلوات الرســمية التــي نســبت لأميــر ب  ونجد التأثير الهيكلي السوري والرافــدي

 ،رغــم أنهــا كانــت تجــري خــلال فتــرة حكــم الملــوك مورشــيلي الثــاني ،"Kantuzzili "كــانتوزيلي
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" الصلوات كانــت قــد انتقلــت حرفيــاً topoi  توبوي"  فالكثير من  ،وموفاتالي الثاني وخاتوشيلي الثالث

عشــر وبدايــة القــرن الرابــع عشــر كانــت أول النصــوص . وفــي القــرن الخــامس كديــةالأمن الترانيم  

وكــان فيهــا أول القصــص   ،الكثير منها نصوص معجميــة حوريــة حثيــة  ،الحورية قد كتبت في خاتي

 ،خيبات  ،الحثي: تيشوب  مجمع الآلهةأصبحت آلهة سائدة في    أسماءالأسطورية الحثية التي تضمنت  

لحثيــة بمناســك تظهــر علــى أنهــا ذات أصــل شاوشجا وآلهة أخرى. كما تزخــر النصــوص ا  ،شاروما

خارجي، ومنهــا المتعلقــة بالتــدرب علــى أحصــنة العربــات والتــي نظمــت علــى يــد الخبيــر الحــوري 

الفتــرة التــي  التؤرخ ــ انسختتحتويان على كلمات حورية  جانب رسالتين لا  إلى".  Kikkuli  "كيكولي

 . 819يوما لسوريةولأعقبت احتلال شوبيل

وجاء ذلك نتيجة    ،كانت حثية تداخلت مع الأنماط السورية  ايماربد الأربعة في  ورأى البعض أن المعا 

انتاج تغيرات هامة   إلى تأد اترافق مع تدفق سكاني، لكنهتلم  ارغم أنهوالسيطرة الحثية على البلاد، 

 . ايمار في حياة 

أن إلى  الحثية    يشار  للثقافة  الواضح  المكرسة لآلهة خاتي  يكمنالوجود  الطقوس  مجمع فنرى    ،في 

للإ  الآلهة كلياً  الحثيةينتمي  أنها  و  ،مبراطورية  ثبت  عادة  وهي  الخبز،  كسر  بتقديم  تجري  الطقوس 

، هو الذي كان مشتركاً مع تلك الطقوس  ايمار حثية أصيلة. لقد أظهرت النصوص أن القليل فقط في  

حقيقة أن الكاهن الناسخ    ىإل المعروفة في العاصمة بوغازكوي. مع التنويه    والتقاليد الحورية والحثية

الأرشيف  ف  ، ، والذي جمع الطقوس بشكل مجزأ، كان له اتصال مباشر مع الكتاب الحثيينايمارفي  

 . 820يتضمن مجموعة من نصوص الفأل والطب الرافدية باللغة الحورية 

 

رية، ة المتأخرة ومع حملات شوبيليوما الأول في بداية القرن الرابع عشر علــى ســويثالمملكة الحفي  

بين الحثيين والمدن السورية الخاضعة لهم. كل هذا كان موجوداً في النسخ   الأولىظهرت المعاهدات  

 ،خــاتي  إلــى. هذا العصر شهد بداية دفع الجزية السنوية النظامية من المدن الســورية  كديةالأالحثية و

مؤقتــة فــي خــاتي مــن قبــل علــى الإقامــة ال  شــواهدالفترة الممتدة بين شوبيلوليوما الأول والثاني    وفي

وخــلال آخــر   تيشــينا مــن عمــورو.  همبين  سفراء سوريين وحتى من قبل ملوك سوريين تم نفيهم ومن

الحــوري   مجمــع الآلهــةمرحلة من المملكة الحديثة كان هناك تقــدم مطــرد بــدمج الحثيــة القديمــة مــع  

 .821الأحدث وصل حد التكامل
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حلة، وكان فيها تواصل مع الحياة الدينية الســورية، ومن الطقوس التي عرفتها خاتي، خلال هذه المر

عشتار نينوى من عدد  الآلهة(، وفيه دعوة لحضور CTH 716 i23ff) طقس عشتار نينوى، النص

في سورية ومنطقــة المشــرق  الآلهةوترافقت مع دعوة العديد من   ،كبير من المدن في الفرات الأعلى

ــاني ــا: ميت ــا فيه ــي بم ــب ،ألشــي ،العرب ــتأ ،توني  صــور ،صــيدون ،)كيناخــا( كنعــان ،ألالاخ ،غاري

اســتدعيت مجموعــة  (CTH 483 I 52ff) فــي نصــوص أخــرىوالعمــق. و ،نوخشي ،)زوزورخا(

 ،أغاريــت ،تونيــب ،قــادش  ،ن مدار العالم الحثي: ميتــانيمأماكن مختلفة تقع ضمن    الآلهةأخرى من  

 ،نوخشــي ،زونزورخــا ،صــيدون ،وروأم ــ ،كنعــان ،ألالاخ ،جاتانــا ،أي داروكاتــا ،دونابــا ،زينزيــرا

 .822الخ عرابخا.. ،أوجولزيت

خاتوشيا على   إلىفكان يحتفل به من حلب    ،" الذي كان يقام لإله العاصفة في حلب Ңalabأما طقس "خلب  

تم تـالحثيـة و الآلهـةمكـان ثابـت فـي قائمـة  الإلهفي عصر شوبيليوما الأول كان لهذا و ،يد خاتوشيلي الأول

"لإلـه  فـي موضـع واحـد لـه  خاصة. في نص يعرف بالحكيم محاور الأفعـى نـرى ذكـراً    دعوته وفق عهود 

 العاصفة في حلب". 

 ،في النصوص التي تصف طقس تيشوب وخيبات حلب والذي تم تنفيـذه فـي العديـد مـن المـدن الأناضـولية

و "اور " كما شاركLU. MEŠ Ẻ.GALرجال قصر حلب "لو ميش إي جال  :هناك مجموعة أطلق عليها

"إلـه العاصـفة فـي حلـب" جـرى فـي منطقـة مـن  ". فـي نـص واحـد يتضـمن طقـس uru ҢALABحلب 

"أنتاخشـوم   احتفـالفـي كـل عـام. فـي اليـوم التاسـع والعشـرين مـن    احتفال/  13تم فيه رصد /   ،الأناضول

ANTAҢŠUMالمكرسـة للإلــه "إيــا " EAصــية البــارزة فــي الصــلوات هــي كــاهن "إلــه خ" نجــد أن الش

 . 823حلب" العاصفة في

 ثالث لفصل الا

 

 السوري المصري فاعل الت

 

الصعوبة   غلبأ فمن  الأخرى  المجالات  في  أما  الفن،  في  نجد صداه  المصري على سورية  التأثير 

التفريق    ، بمكان ادعاء شكل مماثل ما يتم تقليد الواردات المصرية بحيث يصعب أحياناً  وكان غالباً 

ا  ،بين الأصل والتقليد قتباس عناصر تصويرية أو تشكيلية منعزلة بصورة مباشرة  ولقد حدث أيضاً 

وهذا ينسحب على الديانة الكنعانية، التي تأثرت بالديانة المصرية خلال انتشار النفوذ    ،تامة أو معدلة
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الصغيرة التي تحمل خصائص ألبسة    الآلهةويتضح هذا من خلال تماثيل    ، المصري في هذه البلاد

ال   ،وزخارف مصرية يتضح  اقتبست  كما  التي  الفينيقية  الدينية  والمباني  العمارة  في  المصري  تأثير 

   .824من مصر  كثيراً 

 

فــيمكن إثباتــه فــي كثيــر مــن التفاصــيل   ،أما تأثير سورية الحضاري على مصر في المملكــة الحديثــة

مســيس عوعلــى ســبيل المثــال قــام ر ،فلقد أدخل المصريون آلهة ســورية فــي مجمــع آلهــتهم  ،الجزئية

في عاصمته، كما أن كثيــراً مــن الكلمــات الســورية الغريبــة  لهة السورية عناةبتأسيس معبد للإالثاني  

ومــارس الســوري  ،ن في أجهــزة الدولــة المصــريةيوقد عمل كثير من السوري  ،أغنت اللغة المصرية

( )كبيــر خزنــة المــال للــبلاد بأجمعهــا  تأثيراً مباشراً على التاريخ المصري، عندما قــام بوصــفه  "بيا"

ملكــاً فــي نهايــة حكــم الســلالة التاســعة عشــر، وعنــدما زال الوجــود  "ســبتاح"بجعــل الفتــى القاصــر 

حــد كبيــر.   إلىالمصري في سورية في منتصف القرن الثاني عشر، حصل ركود في التبادل الثقافي  

 أما في القرون التالية فقد اقتصرت الصلات بين المنطقتــين بصــورة رئيســية علــى التبــادل التجــاري

 .825الوراء بالنسبة للعصور السابقة إلىالذي تراجع 

 (، تأتي دميتان عثر عليهمــا فــي تــل الشــيخ حمــدق. م  600  ـ  650)  ي وتحديداً شورومن العصر الأ

إلهاً مصــرياً،   الأولىتمثل    ،(ق. م  650  ـ  600)  الحديث  يشوروتعودان للعصر الأ  ،)دور كاتليمو(

ن هناك من يقــول أن ســبب وجــود هــاتين الــدميتين هــو أن . ورغم أ826أوزيروس  الإلهوالثانية تمثل  

ا معهم بغرض الحماية، فإن ذلك لا ينفــي وجــود تربــة خصــبة ضــمن مالتجار المصريين قاموا بجلبه

 فضاء سوري رحب، طالما كان مفتوحاً أمام كل الأفكار والثقافات أفراداً وجماعات.   

صة في جنوبها، في أواخر العصــر البرونــزي ومما يشير للوجود المصري المباشر في سورية، وخا

النفوذ على سورية مع الحثيين، بعض المسلات   اسمالحديث، وخاصة بعد معركة قادش الشهيرة، وتق

التي تحمــل نقوشــاً وتصــاوير أرخــت لــبعض الأحــداث التــي قــام بهــا الملــوك المصــريون، وخاصــة 

لمكتشــفة فــي ســورية، حتــى الآن، فقــد في سورية الجنوبية. ورغم ندرة المسلات ا  ،رعمسيس الثاني

 احتوت على كثير من المعلومات المهمة ومنها بعض الإشارات الدينية.  
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 827ـ مسلة الكسوةأولاا 

  

بلدة الكسوة البازلتي حملت كتابة هيروغليفية    ،جنوب دمشق  كم(  25)   جاءت من  وهي من الحجر 

لدراسة الأولية لها الدكتور محمود عبد  قام با  ،مصرية مؤلفة من ستة أسطر أفقية، وبعض التصاوير

الثانيالحميد من جامعة دمشق،   الملك رعمسيس  لعهد  تعود  م  1224   ـ  1290)  وهي  الذي  ق.   ،)

واسمكتب   الملكية  أه  المسلة    الإله مثل    الآلهةبعض    أسماء جانب    إلىلقابه  أبعاد  "سيت". 

ثلاث  30×70×90 وعددها  البشرية  الصور  وت  ة سم،  الأعلى  في  نحو  توجد  يسيران  رجلين  مثل 

الوسط،    إلىإن شخصية الرجل الواقف  .  828رجل ثالث قادم من الجهة الأخرى  إلىاليسار، متجهين  

إليه من خلال ملابسه و التعرف  يمكن  الذي  للفرعون  الخرطوشتين(.  اسممؤكدة  الصريح )ضمن  ه 

إله ذكر، يرتدي  أنها  فيبدو من مشيتها  نحوها  الملك  يتجه  التي  الشخصية  حتى منتصف    أما  مئزراً 

الساق. وأما الشخصية الثالثة الموجودة على يمين النصب فهي تتبع الملك، مرتدية المئزر القصير  

الذي يشترك في ارتدائه الأرباب وبنو البشر. والواضح أنها من غير ذوات الشأن كمفوض الملك في 

نتصو أن  لنا  ويجوز  النصب.  من صنع  هو  يكون  وقد  الأجنبية،  أن  البلدان  إليه    الإلهر  يتجه  الذي 

"رعمسيس الثاني" هنا هو أحد آلهة المنطقة، وقد ألبس رداءً آسيوياً طويلاً. وسنرى أن نص النصب  

يشير   الشمس "رع  إلىذاته  إله  وـإلهين:  الخالق،  الرسوم مع  ابن آتوم"  تحاذيه بعض  الذي  ه "سيت" 

 ( 81)الشكل :يون ربعل وآلهة العواصف الأخرى التي عبدها السو

الشديد البأس المنتصر،    ( حوروس)، في الشهر الرابع من الصيف، وتحت عظمة  56في السنة    " 

الذي من نسل الأسياد، الحامي لمصر    ( بتاح)واهب الحياة، والازدهار، والصحة، والمسرات، كأبية  

احب ص  (حوروس الذهبي)، وموحد القطرين، الآلهةالذي هو من نسل  (رع)وأعالي البلاد الأجنبية، 

  ( رعـإنـسيت)،  (رع   ـ  ماعط   ـأوزير) النفوذ، لسنوات الانتصارات الكبرى، ملك مصر العليا والسفلى،  

الذي ملك هيليوبوليس، موهوب الحياة  الإله. (آمون)محبوب  (رعمسيس)رع )واهب السلطان(،  ابن

لأجل التحكم    (آتوم)وهذه البذرة التي أوجدها    (سيت)  ابنالكامل،    الإله   (رع)الأزلية والأبدية، مثل  

 . ("رع)، عظيم القوة، محبوب (سيت)بمصير كل الأرض، مثل أبيه  

 

 
جلبت من   امن الممكن أن تكون في غير محلها وربم، وكانت تغطي أحد القبور العائدة للعصر الروماني، وبالتالي 1996عام  ى المسلةـ عثر عل 827

لكسوة أو  أماكن مجاورة، سيما وأن أعمال المسح الأثري التي تقوم بها بعثة ريف دمشق لم تتمكن من العثور على موقع يعود لهذه المرحلة في بلدة ا
   جوارها القريب.
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من حكمه.   34الخمسة من التسمية النظامية لرعمسيس الثاني، والتي اعتمدت في العام    الأسماءنقرأ  

فهذا النص المكتوب باللغة المصرية القديمة، يخبرنا عن    ،رعمسيس بن سيت، وسيت محبوب رع

الوجود كي يكون    إلى آتوم    الإله سيت، بذرة رع )ع( وقد أتى به    ابن الكامل"،    الإلهنه "رعمسيس أ 

 سيد الأرض كلها مثل أبيه سيت، العظيم المقدام محبوب رع.

إن معظم التجسيدات الأسطورية التي تضمها الصفة "محبوب رع" التي يوصف بها سيت، وما ذكر 

القول بأن نصب الكسوة هو من حيث النص، إعلان    إلىة، يدفعنا  بمن كلمات مقتض  رعمسيسعن  

ية  الإله من حيث الإرادة     ـ  بسيط يقع في الأراضي السورية، يؤكد على ذكرى رعمسيس الثاني، وهو

يسعى    – والذي  المنطقة،  في  "بعل"  يدعى  الذي  ونظيره  سيت  لهذه   إلىوريث  ورباً  سيداً  البقاء 

 .829المنطقة 

شرة، عندما تربعت على سدة الحكم، أسست وأقامت في العديد ومن المعروف أن الأسرة التاسعة ع

من النقاط ببلاد "حوز" مراكز لمدن تضم كتاباً مقيمين وحرفيين دائمين، ومما يؤكد لنا وجود هذا  

في المواقع، الحقائق الأثرية واكتشاف الصروح الفرعونية في بلاد كنعان. وهناك نصوص تخبرنا  

مناطق نفوذ حكمه، وبعض هذه المدن كانت    إلىه تعود  اسمة مدن بأن رعمسيس الثاني قد أسس عد

مراكز هامه. وحتى الوقت الحاضر لا تزال الأمثلة في بيسان، ومجيدو من أهم المنشآت المصرية  

الأ هذه  لمثل  أثر  أي  نعرف  نكن  ولم  بلاد    بنية المعروفة،  أو  "UPEفي   "APUM  أن حين  في   .

، وهي  UPEمحبوب آمون في    ـ  لحثية تؤكد وجود مدينة رعمسيس الرسالة المتعلقة بقدوم الخطيبة ا

الكسوة   نصب  يدعونا  وهكذا  سيتي،  المدعو  الملك  لمندوب  عن    إلىمقر  فصاعداً  الآن  من  البحث 

 موقع المدينة في غوطة دمشق.

" العام  تاريخها  المسلة وهو  هذه  في  بالاهتمام  التاريخ    56وهناك شيء جدير  فهذا  الرابع".  الشهر 

التاريخ  يعر فهذا  منقوشة.. وعلى كل حال  كتابة  النص من خلال  إعلان  فيها  تقرر  التي  بالفترة  ف 

عاماً من    22يقدم معلماً تاريخياً هاماً عن فترة السيادة لرعمسيس قي بلاد الشام: فهو يؤكد أنه بعد  

ر على  سنوات من موت رعمسيس الثاني كانت القوات المصرية تسيط  10سنة الزواج الحثي، وقبل  

النصف الجنوبي من سورية، وهذا شاهد أكثر أهمية من مجرد مصدر محدد التاريخ بشكل صريح،  

من حكم وريثه    3من حكم رعمسيس الثاني والعام    34حول سياسة الفرعون في سورية بين العام  

 ميرنبتاح. 

 
 241، 240 ، ص2000ـ طرقجي،  829
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ن هذا التأكيد  إن نصب الكسوة يبين لنا توضع السلطة المصرية على الحدود مع خاتي، ولكن، وإن كا

 ميزة ونصراً لشخص الحاكم، فإننا يمكن أن نرى فيه مظهراً من مظاهر القلق.

بالنسبة   اللوحة كانت تظهر رعمسيس على الأقل وهو يدخل بين    إلى أما  سكان غوطة دمشق، فإن 

يدع  الآلهة أمام رسالة  المنطقة. ونحن  لتثبيت حكمه في  التي يحتاجها  القوة والسلطة  و  ويتسلم منهم 

الخضوع والولاء. ونحن الآن لا نعرف الوضع الذي كان سائداً    إلى الغازي من خلالها البلد المحتل  

فيما إذا كانت الإرادة الضعيفة للحكام المحليين، أو تكتم المتآمرين، أو أية ظروف محلية أو عامة، أو  

القائ المبدأ  فيما بعد، في مملكة رعمسيس  أثار  الذي  السبب  ل أن سيطرته كانت  أحداث خاصة هي 

يمتلكها   لسلطة  أساساً  وجعله  قبل،  من  الشمس  إله  قرره  قدر  على  قام  لاهوتي  أساس  على  تقوم 

 .830بعل

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   ـ مسلة ميدعا  ثانيا

 

الزمنية الفترة  ونفس  السياق  نفس  ضمن  ومضموناً  شكلاً  وتأتي  الكسوة  لمسلة  جداً  مشابهة  ،  وهي 

سم. نقُش   46×38×68كم شرقي دمشق(، أبعادها:  20،)831وهي من الحجر البازلتي في بلدة ميدعا 

على ثلاثة وجوه منها، بعض الكتابات الهيروغليفية المصرية، فيما حمل اثنان من وجوهها مشاهد 

 (  84و 83و  82)الأشكال  .832مصورة

لقدمين    (،Aـ الوجه ) وعليه السطح الأكثر أهمية من حيث النقوش، يحمل الجزء الأعلى منه نقشاً 

بمواجهة الشخص   اليمين  إلىلشخص واقف وملتفت  متوضعة أمام الأخرى على الأرضية(    ولىالأ)

 
 243، 242 ، ص2000جي، ـ طرق 830
، عثر عليها كعنصر أعيد استخدامه في جدار مسجد في  2010ـ قامت بالكشف عن هذه المسلة بعثة المسح الأثري في دائرة آثار ريف دمشق عام    831

ربما عادت  ضع فوق تل أثري القرية المذكورة، وهي محفوظة حالياً في حديقة المتحف الوطني بدمشق. وقد تبين أن الجامع الذي وجدت فيه المسلة يتو
 . التاريخية المرحلةلنفس  بعض سوياته الأثرية

 . لاغارسبرينيس  الباحثة الفرنسية  النقش بشكل أوليقام بدراسة   ـ 832
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الطرف   يمر  الواقفين  الشخصين  بين  قدمه.  إلا جزء من  منه  يظهر  والذي لا  أيضاً،  الواقف  الآخر 

الصولجان   شكل  تماماً  نعرف  ونحن  الأرضية.  تلامس  لعصا  ينتهي  الإله السفلي  )والذي  واس  ي 

على إن هذا    ـحسب قواعد التصاوير المصرية     ـا هو الحال في مسلتنا هذه(، والذي يدلنا  بمذراة، كم

لوهية. والشخص الآخر غالباً ما يكون الملك، الذي يقدم له فروض  الشخص هو أحد الشخصيات الأ

 الولاء والطاعة كما هو الحال في التصاوير على هذا النوع من الوثائق. 

ا أي  تحديد  الصعب  أنها  ألشخصيتين هي  وكان من  المؤكد  من  ولكن  على  إلوهية،  قياساً  مذكر،  له 

تقدم   التي  الأخرى  طويل    الآلهة التصاوير  برداء  والمغطاة  المضمومة،  أرجلها  بوضعية  المؤنثة 

 وملتصق، حيث نلاحظ  هنا في كلا الشخصيتين الأرجل المكشوفة عند الجزء السفلي منها. 

، تلاشى بعضها نتيجة التآكل، حيث أن الرموز  طر من النص تحت المشهد المصور نقشت أربعة أس

عند البداية والنهاية قد اختفت. في منتصف السطر الأول تقريباً نقرأ بوضوح مجموع الإشارات مي 

منتشو، والتي تعني "مثل منتو" حيث تشكل بلا شك جملة نمطية للكتابة الملكية، التي توضح مكانة  

بالحقيقة إله الحرب، والذي يجعل منه إلهاً ذو امتياز ماثلاً يثني على  وبسالة الفرعون، ومنتشو هو  

هذه المقارنة غالباً ما كانت مقترنة بفراعنة المملكة الحديثة وبالأخص  الملك المحارب أو المنتصر.

عشرة التاسعة  على   : السلالة  الكتابات  هذه  مثل  في  تتبع  ما  عادة  الفرعون    اسم  المثال  سبيل   هي 

الث  بأن  رعمسيس  للاعتقاد  يقود  ما  يكون    الإلهاني. وهذا  قد  المسلة  أعلى  تمثيله على  تم    الإله الذي 

 منتشو. 

رع، سيد السلطة    ابن خعو )   ـ  نب  ـ  رع   ـ  ي سا الإله الملكي و    الرمز  هناك  عند بداية السطر الرابع

فه، والذي  الملكية(، والذي يعطي إشارة جديدة للوقوف على هوية الملك الذي نصبت المسلة على شر

( للفرعون، وهو  ةالشرعية الملكية الخمس  الأسماءعلم شخصي )الثاني من     ـ  لقب   ـ  اسميلحق عادة ب 

 . 833قد تلاشى ـ للأسف الشديد ـالذي 

(، يحتوي على نص مجتزأ، ما عدا العمود الرابع والذي يحتوي على عبارة "دي ]عن[ Bـ الوجه )

الملكية بصيغة الدعاء والتمني للملك    الأسماءة ذكر  خ،" وتعني )موهوب الحياة(، والذي يكمل عاد

وضوحاً   الأكثر  فهما  الوجه  من  الأدنى  الجزء  في  السطران  أما  إليه.  مخصصين  والمشار  كانا 

النصبلل واهب  عن  فتعريف  الأو.  الواهب  لالسطر  هذا  مكانة  عن  حياة،    :كشف  لجلالته،   ...."

و قوة"  إدا  هوصحة،  عن  "المسؤول  و  فوج"  قائد  الخارجية"،  "  البلدان  الثاني  وأمارة  فقد    السطر 

عشر    ،سيتي""  وهو  هاسمعن    كشف التاسعة  السلالتين  بين  المسلة  تأريخ  على  ساعدنا  الذي 
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الذين جعلوا   اً كبير  كان  سمالاهذا    والعشرين، لأن استخدام التاسعة عشرة  خلال فترة حكام السلالة 

جاء  الإلهمن   منه  و  لهم،  حامياً  إلهاً  السلالتين    "سيتي"  اسم  "سيت"  فراعنة  من  العديد  حمله  الذي 

 . المذكورتين آنفاً، وأشهرهم "سيتي الأول" والد "رعمسيس الثاني"

، غير أن الأرجل  Aالجزء العلوي منه عليه نقوش مشابهة لتلك الموجودة على الوجه    (: Cالوجه )ـ  

بمواجهة هنا.  واضحة  هي  والتي  اليسار،  نحو  يتجه  واحد  لشخص  بداية    فيه  تظهر  الشخص  أقدام 

عنصر عمودي على قاعدة منفرجة، والتي من المعتقد أنها أقدام طاولة للقرابين. وهنالك عمود من  

عنخ  ]...[ بأنها  التكهن  تم  فقد  التخريب  ورغم  الهيروغليفية   وبكل  ـواس  ـالكتابة  الحياة  كل  نب"، 

 نصب التذكارية والمسلات.التوفيق"، وهي صيغة ترافق بشكل معتاد صور الفرعون على ال 

حورس، أو    الإله  اسموهناك أسطر أخرى تم التعرف على حرفين هيروغليفيين منها، ويدلان على  

 الفرعون.  اسمقترنا ب انهما أرع، ومن المعتقد  ـ حورس

در ]...[(.  ـعاـوفي سطر آخر يتكلم عن الملك "]...[ بأيدي ذات نفوذ، وهي آمرة ]...[" )]...[ سخم

الس يليان  وفي  لقبين  واضح،  بشكل  نقرأ  يليه  الذي  وهي  اسمطر  المتوج  تاوي  ـنبـبيتي ـنسوت   :الملك 

رع ]...[(. وهذه الرموز  ـ)]...[ماعت، نملك مصر العليا و السفلى، سيد الأرضييرع ]...[(  ـ)]...[ماعت

بق  الإطار  يالتي  داخل  من  على  ات  للوقوف  تكفي  لا  الحظ  لسوء  هي  الحقيقي   اسملزخرفي    الملك 

الفراعنة تتويج  حالات  لأغلب  كلاحقة  نجدها  أننا  حيث  الآبدة،  هذه  الأول،    صاحب  سيتي  )مثل 

 الخ(.  رعمسيس الثاني، رعمسيس الثالث... 

 )ع(. ]...[  ان ـرـشرقي: ]...[ مع اسمجزء من مقطع الأسفل من المسلة، يبدو أنه نسخ في السطر 

  الذي وجدت عليه المسلة هي مدينة رعمسيس والسوال المطروح: هل من الممكن أن يكون تل ميدعا  

 لمندوب الملك المدعو سيتيع.  اً كانت مقر ي، والت UPEمحبوب آمون في  ـ

بالطبع من المبكر الإجابة عن هذا التساؤل في ظل غياب أي تنقيب في الموقع رغم أن الافتراض  

 ة.مشروع جداً، في ظل وجود فخار على سطح التل ينتمي لنفس الفترة التاريخي 

عليه،   والكتابة  النقش  طبيعة  أن  إلا  وضرورية،  معمقة  دراسة  وبناء  و بانتظار  ألقاب    اسمعلى 

المسلة، بالإضافة   على  الظاهر جزئياً  النصب  اسم  إلى الفرعون  تأريخها  إ ، فواهب  يمكن إرجاع  نه 

 . 834للسلالة الملكية التاسعة عشر
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، وربما بقيت حتى بعد عودة  السوريةالأراضي  لا شك أن الجيوش المصرية التي كانت ترابط في  

مصر، بقيت عناصر هذه الجيوش والإدارة التي    إلىرعمسيس مظفراً، باتفاقية سلام، وأميرة حثية،  

 ها.  تآلهارتبطت بها )ولاشك أنه كان بينها الكثير من السوريين(، تتبع الديانة المصرية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   سورية في مصر  آلهةـ  ثالثا

 

التي  صنفت في    الآلهة عدد من   أسماءفنلمس آثاره من خلال استخدام    ،السوري في مصر  أما التأثير

ات  دمعبوفي تواجد هذه ال  بولعل السب  ،الدراسات المصرية على أنها آلهة أجنبية جاءت من سورية

  ،مصر لمعتقداتهم وثقافتهم الدينية  إلىو الوافدين  أ الأجانب المقيمين    اصطحاب  إلىيرجع في أساسه  

ثير والتأثر بالثقافات الأخرى وما  أ أو ربما للتبادل الثقافي بين مصر والبلدان المجاورة في دائرة الت

العديد من   تبادل حضاري وعقائدي نتج عنه تقديس وعبادة  المصرية خارج حدود    الآلهةأتبعه من 

 :الآلهةمصر. ومن هذه  إلىهذه البلاد الجانبية  آلهةمصر ودخول عبادة عدد من 

 

 ـ بعل 1

 

ك أشكالاسمتب  وقد  بعدة  س  ،ه  "بعل  والبحارة،  صفن/ ون باومنها  للسفن  والراعي  الحامي  الرب   ،"

وقد قدس "بعل" رب الطبيعة في مصر، وعرف    ،ولعل ذلك كان السبب في وجود عبادته في الدلتا
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دته  " و"عشترت" كزوجات له. وتعود أقدم الشواهد على عباملك للأرباب، وعرفت الربتان "عناةك

الثاني" وإن رجعت مراحل دخوله عبادته    إلىفي "منف"   الملك "أمنحتب  عصر الانتقال    إلىعهد 

المعبود بينه وبين  التقريب  بدأ  "الهكسوس"، حيث  معبد    الثاني وحكم  "بعل"  للمعبود  وكان  "ست". 

 الدولة الحديثة.  وكهنوت في "منف" من عصر

 

 ـ حورون 2

 

المعبود   لهذا  أقدم ذكر  الملك "حور محب"، كما ورد ذكر    إلىيرجع  تمثال  اسمعهد  قاعدة  ه على 

وارتبط   الحديثة،  الدولة  من عصر  الآثار  من  عدد  على  ذكره  ورد  وقد  الثاني".  "رعمسيس  للملك 

 .835بالمعبود "حورس"، وبالسحر والعلاج بالسحر. وقدس "حورون" أيضاً في جبانة "الجيزة"

 

 

 رشبو/ـ رشب 3

 

وهو من ألقاب المعبود "بتاح"، وكذلك حمل لقب )الرب   ،الدولة الحديثةمصر خلال عصر    إلىوفد  

العظيم(. ويظهر "رشب" في هيئة آدمية لرجل يضع قلنسوة مخروطية الشكل على رأسه، ويحمل 

يلوح   يصور وهو  وكان "رشب"  يمناه.  في  قتال  دبوس  أو  ومقمعة  اليسرى،  يده  في  ورمحاً  درعاً 

ا تاج  الأسلحة لابساً  أو رأس غزال كامل.بمختلف  الجبهة قرنان،  وقد عبد   لصعيد الأبيض، وفوق 

رشف في "منف" وفي "تل بسطة" شرق الدلتا، وجاء ذكره في معبد "مونتو" بالكرنك في العصر  

بين العامة في "دير المدينة" التي أصبحت مكان عبادته   اليوناني لاحقاً، ولاقت عبادته قبولاً واسعاً 

م إذ دخل كل  "مين". وعرفت الرئيسي،  المعبود  مع  المدينة"  "دير  ثالوث  في  و"قدش"  ن "رشب" 

عبادته منذ عهد الملك "أمنحتب الثاني"، وذلك من خلال نص على إحدى اللوحات التي عثر عليها  

بجوار تمثال "أبي الهول"، كتب عليها اسم المعبود، كما ظهر على عدد من اللوحات التي عثر عليها  

يقي من الأمراض والسموم، وهو ما تؤكده بعض داخل "منف". وقد عر ف "رشب" كذلك كشافٍ 

 .836النصوص السحرية 

 ـ سبدو 4

 
 368، 367 ص،  2009ـ نور الدين،  835
 369، 37  ص، 2009ـ نور الدين،   836
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أنه    إلى فقد ذهب رأي    ،تباينت الآراء حول أصل هذا المعبود، وما إذا كان مصري الأصل أم سوري 

أنه مصري الأصل وأنه هو    إلىمصر بعد ذلك، وذهب فريق آخر    إلىمعبود سوري جاءت عبادته  

الجبال(ر في  الشرق  )رب  ألقابه  ومن  السفلى.  لمصر  والعشرين  الثاني  الإقليم  الجبال    ، ب  )رب 

منذ    ،الشرقية( "منف"  في  عبادته  وقد ظهرت  الثالث".  "أمنحتب  الملك  عهد  من  لوحة  على  وذلك 

عصر بداية الأسرات، وكان له كهنة من الأسرة الثانية، واستمر تقديسه في "منف"، حيث عثر على  

الحديثة  عدد الدولة  والتي تدل على استمرار عبادته فيها. كما    ،من الشواهد والنصوص من عصر 

ادته في منف منذ الأسرة الثامنة  ب وجدت عبادة الرب الكنعاني الأصل الطفل شد )و( والذي ظهرت ع

والطب وعلاج المصابين بلدغات    ،وارتبطت عبادته بالسحر  ،ه المنقذ أو المخلصاسمويعنى    ،عشرة

"،  SBDR هو نفسه " سبدر الإلهوفي الحقيقة ربما كان هذا  والحيوانات الضارة. ،الثعابين والأفاعي

نصوص   في  جاء  قائمة    أغاريتالذي  المقابل    الآلهةضمن  ولا  وظيفته  تعرفه  لم  والتي  الحورية، 

 . 837له   (السامي)

 

 ـ كوثر 5

 

المعبود بتاح   اسمكوشار( مقترناً مع  )(  القبيل سينائي ) ه بالخط  اسمكتب    (قسرتي)والمعبود الكنعاني  

للحرفيين والصناعات   ، حيث شابهه في صفاته وطبيعته ومهامه من حيث الخلق والإبداع ورعايته 

 .  في منف (بتاح  ـ كاـ حوت )كما عبد في معبده المسمى 

 

 عسترت /ـ عشترت 6

 

  وقد  الحديثة.  لدولةا  عصر  في  مصر  عبادتها  ودخلت  ،والعراق  الشام  بلاد  من  جاءت  معبودة  وهي

ً   حاملة   ،الشمس   قرص  يعلوها   لبوة  برأس   سيدة   هيئة  في   المصرية  الآثار   على   صورت   ودبوس   درعا

ً   بيدها  تمسك  أو  ،قتال   ، الشفائية  بقدراتها  اشتهرت  وقد  حصان.  ظهر  وتمتطي  سهماً،  وبالأخرى  ،رمحا

   .838منف  بجبانة  معبده في والعبادة التقديس أمحوتب وشاركت ،منف  في وعبدت

 
 Lete ، 2008 ، p. 50 ـ 837

 372، 371، ص 2009ـ نور الدين،  838
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من سورية لأن    الأولىور( قد جاءت في الأزمان  ة مصر العظيمة المدعوة حاتور )حتحويبدو أن إله

وكانت حاتور  اسم أثترة  من  الغالب  المشتق على  )أثير(  هو  المصرية  الهيروغليفية  في  الأصيل  ها 

في  حضنها في المساء لكي يشرق    إلىوكانت أما للشمس )حورس( الذي كان يأوي    ،تجسد السماء

هناك . و839اليوم التالي. ومثل عشيرة مرضعة الملوك كانت حاتور أيضاً مرضعة للفرعون الصغير 

بالوجه والثديين والمنطقة الجنسية، في   حلي معلقة تظهر فيها نساء عاريات اختصر جسمهن غالباً 

نهايتها   تتحول  طاغية  وجه  تسريحة  تزينه  جداً  كبيراً  الوجه  يكون  الأحيان  من  دائل  ج  إلى كثير 

ب حتحور  جدائل  المسماة  الجدائل  هذه  ترتبط  حتحور  الآلهةحلزونية،  التقدم  .  المصرية  طريق  فعن 

مصرية   تصورات  دخلت  الشمال  نحو  للفراعنة  صور   إلىالعسكري  مع  هناك  وارتبطت  سورية 

مع العري    محلية فكرية وبصرية. وهكذا ارتبطت التسريحة باعتبارها العلامة المميزة عند حتحور

لهاتين  با جديدة  صورة  نشأت  وبذلك  عشترت.  المشرقية  للإلهة  المميزة  العلامة  تين  الإلهعتباره 

زيادة التأثير نتيجة توحيد العلامتين المميزتين. هناك جوانب مشتركة عديدة   إلىالمتشابهتين ترمي  

ت عن يتمتعن كلهن بصفات إيجابية، فهن مسؤولا  الأولىبين حتحور وعشتار/عشترت. فمن الناحية  

تجسد هذا الجانب بصفتها والدة    ،الحياة والخصوبة وخاصة حتحور، التي تعبد في هيئة بقرة أيضاً 

ات كإلهات للحب أيضاً. ومن  الإلهالعالم. وبما أن الخصوبة مرتبطة بالحب فلا عجب أن تعبد هذه  

للحياة مدمر  سلبي  جانب  لها  ثانية  للحرف  .ناحية  كإلهة  عشتار/عشترت  اشتهرت  تولت  بينما  ب، 

 .  840حتحور وظيفة إلهة الموت 

 

 عناة  ـ 7

 

  الدولة   عصر  خلال  خاصة  ومكانة  شهرة  لها  وكان  الوسطى  الدولة  عهد  إلى  مصر  في  ظهورها  يرجع

ً   كان  لعبادتها   مكان  خصص  وقد  الحديثة.   شستر  بردية  في  ذكرها  وورد  منف،  في  (بتاح)  بمعبد  ملحقا

  . عناة  ابن  :أنه  الثاني  رعمسيس  الملك  ادعى  كما  ،رع( )  ودللمعب  تينابنك  عشترت  الربة  مع  الأولى  بيتي

  لاقت   وقد  .العذراء  هااسم  ويعني  ،والقرون  الآدمية  بالهيئة  أو  ،للبقرة  الحيوانية  الهيئة  في  تصور  وكانت

  ربة   وهي  للأفراد.  النذرية  اللوحات  من  العديد  على  هااسم  ورد  حيث  ،والعامة  الملوك  من  الإهتمام

  إيزيس   معبد  في  نراها  حيث  ،الوحشية  طبيعتها  غيرت  فترة  بعد  لكنها  ،الحديثة  الدولة  خلال  الحرب

  ومن   .مرآتين  أغسطس  الإمبراطور  لها  يقدم  كما  حور  المعبود  ومعها  شخصيتها  تتقمص  فيلة  بجزيرة

 
 78 ص  ، 2006ـ السواح،  839
 95 ، ص2009ـ ريم،   840
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ً   متعبداً   كان  يالثان  رعمسيس  أن  ويبدو  حربه(.  في  الملك  )درع ألقابها   أنه   عن  فضلاً   ،عناة  للربة  متحمسا

 أدخل   كذلك  .(بالسامية )   عناة  ةابن  عناة  بنت  اسم  المفضلة   تهابن  على  كذلك  فرسه  على  عناة  اسم  لقأط

  ما   إلى  بالإضافة  وذلك  ، لها  معبداً   شيد  حيث  ،(مس  ـ  رع  ـ  بر) الدلتا  بشرق  الجديدة  عاصمته  إلى  عبادتها 

ً   حملت  وقد  مكانة.  من  منف  في  به  تحلت   الربات   كبقية  (الآلهة  وسيدة   ،السماء  سيدة)  لقب  أيضا

ً  الأجنبي   بمظهرها احتفطت الرسوم في أنها رغم المصريات،  .841أيضا

 

 

 

 

 

 قادش/قدش ـ 8

 

ً   سمالا  ويعني   الثالوث    في  خريينالأ  تينالإله ب  تامتزج  أن  بعد  عشتارت  هي  أنها   ويبدو  ،المقدسة  حرفيا

 على  المصري  ريالعسك  التواجد  بعد  ،مصر  إلى  رحلت  بعدما  وأثيرة(،  )عناة  يغاريتالأ  المؤنث

  .842قدشو أو قدُش اسم تحت هناك وعرفت عشرة،  الثامنة الأسرة عصر منذ السوري الساحل

ً   عبادتها   لاقت    ، أخرى  أجنبية   معبودة  أية  من  أكثر  منف  في  المختلفة  الشعب  طبقات   بين  كبيراً   رواجا

ً   رباب( الأ  وسيدة  السماء   )سيدة  اللقبين   فحملت  (حتحور)  مع  وكهنتها  منف   سكان  وأدمجها   كالربات   تماما

  إلى   عبادتها   جاءت  سورية  ربة   وهي  الأجنبي.  بمظهرها   الرسوم  في  احتفظت  أنها   رغم  المصريات

  ضد   حامية  كربة  تعبد  كانت   أنها  حيث  ،الكبيرة  العسكرية  التوسعات  بعد  الحديثة  الدولة  عهد  في  مصر

  ،مصر  داخل  عبادتها  تقرت اس  أن  بعد  (رع  ةابن )  الشمس  بعين  (قدش)  لقبت  وقد   والشرور.  الأمراض

  ظهر   على  تقف  عارية  لسيدة  بشرية  هيئة  (قدش)   وتتخذ   (الآلهة  وسيدة  السماء  سيدة)  اللقبين  جانب  إلى

ً   وتحمل  ،يديها  إحدى  في  زهوراً   وتحمل  ،أسد أن    ىبعض الباحثين ير  رغم أن  .843الأخرى   باليد  ثعبانا

بقدش لايرتبط  الثعبان  ارت  ،ظهور  المؤكد  من  ليس  أنه  هذا  كما  في  ويطرحون  عشيرة،  مع  باطها 

 . 844غاريت في أ  قيرتمن التساؤلات، لعدم وجود معلومات كافية عنها مذ ذ اً الإطار عدد

 

 
 373، ص 2009ـ نور الدين،  841
 78 ، ص2006ـ انظر: السواح،  842
 374، ص 2009ـ نور الدين،  843
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ا ـ ديانة الآراميين في مصر  رابعا

 

 ،1954هرموبــوليس فــي صــعيد مصــر عــام   وثائق الآرامية التي اكتشفت في موقعالدراسات  تشير  

 لوجــود ،فراد من أسرة آرامية )ســورية( كانــت تقــيم فــي أســوان والأقصــروهي رسائل متبادلة بين أ

 د  ع ــيُ و  .جاليات السورية المقيمة في وادي النيل في تلك المرحلــةضمن أفراد الثقافي  تنوع اجتماعي و

على الأســر الســورية المعاصــرة لهــا فــي   مثالاً   ،طراز الحياة اليومية لهذه الجاليات وسماتها الأسرية

كما يتضح من الدراسات المقارنة  ،الية وبخاصة في مناطق جبل سمعان ووادي العاصيسورية الشم

بمعتقداتــه التــي حملهــا معــه مــن موطنــه   ،قد احتفظ المجتمــع الآرامــي فــي أســوانف  .للطقوس الدينية

كذلك أقام الآراميون في أسوان معابــد   ،الأصلي فيما بين الرها وجبل سمعان وجبل بركات وكفر نبو

معابــدهم شــاكلة علــى  ،عشتار(  ،)ربة الذرية والبنوة  "نيتابو"  ،"نبو بن مردوخ"ت للأرباب  ومزارا

لقــد عبــد هــذا المجتمــع  .845وحماة ومناطق مختلفة من وادي العاصي أغوشيالتي غادروها في بيت 

ً أرباب  يين،بابلالبانيت    لهةالإبو وإضافة لن، تبين لنا النقوش من بينها  الآلهةالمزيج حشداً من    آراميين  ا

ين اســمفــي  ايــلبيــث  الإلــه، وملكات شيمن )ملكــة الســماء(. ويظهــر ايلوعناة بيث    ايلبيث    ومنها:

(. ايــل)حــرم بيــت    ايــل( وحــرم بيــث  ايــلبيت    اسم)  ايللربين آخرين لا يقلان شعبية، هما إشم بيث  

الذي كان تحــت  ،ويتجلى في هذه الوثائق التوافق الديني الذي رعاه الآسيويون في المجتمع المصري

سيطرة الفرس، حيث عاش الإغريق والصقليون والفينيقيون واليهود والســوريون معــاً. ويظهــر هــذا 

 
 38 ، ص1986ـ فرزات،    845
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الآرامية الشخصية التي تكشف عــن عبــادة بعــل وشــمش ونرجــال وعتــر،   الأسماءالتوافق من خلال  

 .846آلهة المصريين إلىبالإضافة 

متهم السياســية علــى لغــتهم وديــانتهم، وأصــبحت أخيراً يمكن القول أن الآراميين حــافظوا رغــم هــزي

القــرون الميلاديــة   إلــىإليها ونصوصهم الدينية تغطي كامل ســورية، وبقيــت هكــذا    اآلهتهم التي دعو

 . الأولى

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 

 الآرامي الحثي اللوفي عل الديني افالت

 

 أولاا ـ تأثيرات الجوار 

 

وب وسهل العمق وأراضــي إمــارة شــمأل، ومــا بــين البحــر اتسمت المنطقة الواقعة بين حماه في الجن

المتوسط في الغرب، ومدينــة كــركميش فــي الشــرق، بتعــايش الســكان الآراميــين والحثيين/اللــوفيين، 

 والثقــافي الاجتمــاعي نصــهار الا مــن وهــذا مــا أنــتج حالــةفي القرنين التاسع والثــامن ق. م،  خاصة  

نية والنصوص المكتشفة. وقد ظل الوضع على هــذه في بعض الأعمال الف  بوضوح  اصوره  انعكست

حتى القضاء على استقلال تلك الــدويلات جــراء الاجتيــاح الأشــوري فــي النصــف الثــاني مــن الحالة  

 القرن الثامن ق. م. 

الديانة الآرامية بشكل كبير مع محيطها ف تفاعلت  مادي    ثرت وتأثرت فيه ونتج عن ذلك تراثألقد 

لولا وشفهي   ليتم  كان  على    ما  الآراميين  التي  فهم  قدرة  الحقيقية  الإمكانات  ومعرفة  واقعهم  حقيقة 

منذ   فنجدل  همتشكيليمتلكونها  السياسية.  التأثيرات    كياناتهم  آثارهم  والة الفينيقيفي  والأشوريحثية،  ة  ، 

 . 847وغيرها 

 
 613  ص، 2007ـ تيكسيدور،    846

 Sader ، 1987 ، p. 286 ـ 847
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الدين   العناصر  ذج  ونمثمرة نضوج  امي  رالآكان   ، رةمجاونماذج  مع    عتتقاط  صيلةالأمحلية  المن 

هجينة   ثقافة  التمييز  أضحى  لتكون  الصعب  والفيها  من  الأصيل  مع  بين  حالهم  هو  وهذا  هجين 

 .  الحثيين

تعبر عن طقس عبادة  و ةتشابهممشاهد ونصوص تحمل التي   ،النصب الجنائزيةشواهد القبور وتعد و

تجليات  ،  الأسلاف قامتحالة  الأفضل  كثير  التي  العمرانيةمن    في  أ  المراكز  هذا    . نذاكالسورية 

  نية لمنحوتات البازلتية التي تزين واجهات الأب وأشكال العمارة وا  للكثير من القطع الأثرية   بالإضافة

 :العديد من المواقع منها  وقد وجدت هذه الخلطة الحضارية في  .الرسمية من معابد وقصور وأسوار

  يأدي /وشمأل  ، لس()جراب  كركميش، و(في قلعة حلب)  ومعبد حدد  كم جنوب عفرين(،7)  عين دارة

و )زنجرلي( ضنة  ،  أبو  حلب)تل  شرق  الجبول  )و  (،منطقة  رفعت  حلبأرفاد/تل  غرب   ،(شمال 

 مارة الأهلية من الع  ماذجنتشفت فيها  وغيرها من المواقع التي اكُ   ،(في سهل الغاب  )تل قرقوروقرقر

لمرموقة للحضارة ا  ية فنالثقافية والتقاليد  وتظهر فيها بوضوح ال  ،848تذكارية البوابات  الالواجهات وو

 .  849الحثية الحديثة 

كما يعد موقع تل أحمر من أهم المواقع التي تعايشت فيه هذه الثقافات الثلاث، في حين نرى التداخل 

أكثر وضوحاً  الآرامي   الشيخ حمدالأشوري  تل  العشارة  )دوركاتليمو( في  الفخيرية    )ترقا(وتل  وتل 

   وتل عجاجة وغيرها.

والثقافي الأشوري الآرامي، من خلال المنحوتة البازلتية التي وجدت في تل    ونرى التمازج السياسي

االعشارة   تصور  نينورالتي  تيكولتي  الأشوري  الثانيلملك  ثعبان  تا  وقتل  بخنق  يقوم  )جرى    وهو 

  .850الحديث عنها آنفاً( 

مع بعض القبور    من أوائل الأعمال الفنية الآرامية. وهي الدليل الوحيدتأتي أهمية هذه المسلة لأنها  

على السكن في الموقع خلال عصر الحديد الأول والثاني، إذ عرفت المدينة في نقوش حدد نيراري  

اقليم   تقع في  بلدة  بينما كانت  باسم سيرقو  الثاني،  ناصربال  الثاني وأشور  نينورتا  الثاني وتوكولتي 

لملوك خانا خلال العصر  ماري عرفت باسم ترقا في بداية الألفية الثانية ق. م، كما أصبحت م قراً 

البرونزي الوسيط الثالث، وبعد هجران جزئي عادت  لتأخذ دورها كمركز لمملكة لاقي الآرامية في 

أعادت توحيد البلدات المتواجدة على طول مجرى نهر الخابور والفرات الأدنى.  القرن التاسع التي  

"الشيخ مودادو" )رجل لاقي( ربما  لإقامة  تمثل كونفدرالية    كما كانت مقراً  يمثل سلطة محلية  كان 

 
 Akkermans ، 2003 ، p. 375 ـ 848
  .Schloen ، & Amer ، 2009 ، pp ـ 849
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تلك   إلى  يسيرون  كانوا  الذين  الأشوريين  الملوك  مع  علاقاته  خلال  من  والدنيا"  العليا  "لاقي 

 .  851المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   الآرامي الحثي فاعلالت مظاهر ـثانيا

 

كثير من الية بالأثرتنقيبات  التماذج المذكور، وقد جاءت ال  خير مثال على  )شمأل(  موقع زنجرلي  يعد

 هموتواصــلهم مــع محــيط  ،سوريالشمال  ال  إلىالآراميين  بدء وصول  التي رصدت  قيمة  المعلومات  ال

واســتطاعوا التــأقلم مــع الوضــع الجديــد، دون أن يــتم تجــاوز أو ألغــاء الثقافــة .  واندماجهم فيه  الجديد

  .852ة وجودهاعاشت البلاد بسلام طيلة فترف، بما في ذلك  آلهة البلد الأصلية المحلية

وكذلك قدرته عن طبيعة التركيبة الثقافية والاجتماعية لهذه المملكة،  ،الموقع الأعمال الفنية في  وتعبر

د الأنمــاط تقل  التي تماثيل الآلهة والملوك والحيوانات  يمكن أن نشاهدف  على التأثر السريع بالمتغيرات.

بعــد الــدخول و  شاكلة أبــي الهــول.كثيرة على  ، وتماثيل  ضخمينتمثالا أسدين    هاومن  ،الحورية الحثية

بالفن الأشوري الحديث، وتنتمي لهذه الفترة صور بــر ركــب التــي يبــدو   اً تأثرالأشوري للبلاد نشاهد  

 ً كــذلك العديــد مــن ، و)أو كاتــب(، وفــي أخــرى جالســاً وأمامــه خــادميحمل زهرة بيده  في إحداها واقفا

 . 853لنفس التقاليد التي نجدها في فن بلاد الرافدين صور أجسام غليظة فجة تخضعالمنحوتات التي ت

 

في    باءالآ أو    ءا بنالأأو    الأخوةرغم أن    ،لوفية  أسماء  وجود  (السامية)  لأشم ـ  سلالةلاحظ ضمن  وي

حملوا   الحالات  من  ماوه  ،سامية  أسماءً كثير  مؤكداً   و  نفوذاً  وا  يعكس  في    الحثية  لنخبةللمجموعة 

حه  يناأر ما  هذا  و.  المدينة التاسع(  حثية  أسماءكامها  ححمل    التي  ماهفي  القرن  أن  ،  )أواسط  قبل 

 
 Kuhne ، 2009 ، p. 52 ـ 851
 Dhorme ، 1945 ، p. 289 ـ 852
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فيالآ  تهزكيرسلال  يؤسس الثامن(  هارامية  القرن  العرش.)بداية  على  استيلائه  بعد  الو  ،    ظاهرة هذه 

   كركميش وغيرها.و ،باتينا في سهل العمق مثل، الأخرى نراها في كثير من المواقع 

وثــائق الانعكســت فــي ة الانسجام بــين المجمــوعتين الســكانيتين وظهر حالومن أكثر المواضيع التي تُ 

الذي جــرى الحــديث   ،والأنصاب أو شواهد القبور الحجرية، أما الآلهة فأهمها حددالأثرية هو الآلهة  

 عنه مطولاً وكذلك كوبابا: 

 

هــي   ربما كانت الخصائص الفيزيائية والاجتماعية لسكان منطقة الأناضول وشمال سوريةـ حدد:    1

ً كونه مشابهلمختلفة    أسماءب  إله الطقس السوري،  حددالتي دفعتهم لتقديس   كــان رغم أنه    .854تهملآله  ا

ً قبــل أن تتخــذه المجموعتــان إله ــومعروفاً في المنطقة قبل مجيء اللوفيين والآراميين،    .واحــداً لهمــا  ا

)راجع تــارخونزا/ارخونتتورد فيها باســم  يالتاللوفية،  النقوش  ى عندهما حسبالأولرتبة  حتل الموا

 . 855الباب الأول فصل الآلهة الآرامية(

 

 ،مقتصــرة عليهــا ى، دون أن تبقة بشكل وثيق بمدينة كركميشالإله  هذه  ترتبطا  :وبعلات  كوباباـ    2

معهــا   ىأنث ــبصــفتها    )المنحوتات(الوثائق المصورة  ها. وتظهرسوريالشمال  مناطق ال  فعبدت في كل

يتوضــع  حــينارتبطــت أحيانــاً مــع الأســد كمــا . ق. مالألف الثانية  ذمن ذا الرمز معروفوهالمغزل،  

عــد مــن الــذي يو ،أورديــك بورنــو المكتشــف فــي نقش الكتــابيال ــ هايذكروعرشها على أحد الأسود.  

أن كوبابــا إلــى    يؤشــروهذا    ."ايل  ـ  ركب"جانب إله السلالة الحاكمة في شمأل    إلى،  نصوص شمأل

  .856ية الأصلية في شمألحلت محل الربة الآرامإنها  لب .ي شمألمرموقة عند آرامي كانةت محاز

أواخــر القــرن   ،مــن قبــل بعــض ســكان "شــمأل"فقــط  بجل  أن كوبابا كانت ت  يرى  بعض الباحثينلكن  

، ولأن صــورتها لــم توضــع الملكية  الآلهة  أسماء  قائمةغيابها من  ل  وذلكوليس جميعهم،  ،  ق. مالثامن  

ً زخرفي  اً إلا باعتبارها عنصر ً شكلي  ا يتواكــب ذلــك مــع الــولاء لهــا أو  أن فــي منحوتــاتهم الفنيــة، دون ا

كــركميش اللوفيــة لارتباطهــا الكبيرب  ، لهذا الموقف منهــا،يعزون السبب المفترضو  ممارسة عبادتها.

 .857"شمأل لـالقوية ة فسامنال اً(لواقعة شرق)ا

 مقدمتهم إله العاصفة تارخونزا  وفي  الآلهةويكاد لا يخلو نص لوفي من ذكر كوبابا مع عدد آخر من  

 في نص من تل أحمر:ذلك )تارخونت( وإله القمر في حران كما نرى 
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 (ونزاختــار  الإلــهبن  )..  .إني وباعتباري  ـالملك خادم تارحونزاس    ...بن  أنا حامياتس ملك شرارين"

من أجلي  ـوكوبابا....  ،وإله...  ،وإله القمر ...العظيم وماتيليس وإله القمر في حران الإلهو  ،الملك إيا

بــين  ـأيضــاً  ،ومــع إلــه الشــمس المتــألق ،ومعهــم أنــا جلســت  ـأنا جلست     ـ  أعطوني قوة أجدادي....

ولكن مــن ســيمحو  ـ .... ـأنايتين    خلال أيامي العظيمة حلت قضايا،    ـ  ....  ـ  ... أخذت مكاني.للآلهة

أو  ـ  ....أو أحفــادي  ـ  ائيابنو ضد  أ  ـ  ضد شخصي  )سحر(رسائل شيطانيةكتابة    إلىوسيعمد    ـ  ياسم

 ...  ـ  ...ونزاخمــن الســماء ســيلعنه تــار  ـأخي    أبناء..( أخي أو  .)  ـ...  .  أو  ـيأخذ زوجتي كمحظية ع  

ــأتون ــذا  ـ ســوف ي ــهله ــار الإل ــت يدعــه ... ـ ....ونزاخت ــدمر ســيد البي ــه و ،ي ه ابن ــورئيســه وزوجت

 .858"حهيريو

 

فــي  ةتقدم ــكمتلقيــة ل تروص ــوقــد   ،" ســيدة البلــد"أسميت    اكوباب  لهةالإوهناك ربة أخرى تتوافق مع  

 اُ مشــهدنصــب  النجــد علــى وجــه  و.  (حمــاه  )قــربنقش كتابي مصور على شاهدة جاءت من محــردة  

ومــن  .محــردة )ســكان( هــداياباســتلام المقدســة فــي الــبلاد ملكــة القــوم تو ،نثــى مــع خــادم صــغيرلأ

مكتمــل، ال، أمــا الــنص، غيــر كوبابا  تمثل  المفروض أن صورة الأنثى التي وجدت على وجه النصب

 فتظهر فيه الإلهة وهي تهدد من يعتدي على النصب:

"هذا نصب الملكة المقدسة في هذه البلاد... ســيكون ضــد الملكــة المقدســة للــبلاد وستغضــب عليــه ـ  

 .859وهذا النصب )ومن...( ـ ستقوم الملكة المقدسة للبلاد بإزالته... ـ سطره الكاتب حوزاس"

ــنتم ــوكنز/  ك ــام  J.d.Howkinsج.د. ه ــي ع ــن ال  1988ف ــوي والقســم م ــم العل ــين القس ــع ب جم

بــدت فيــه الربــة   شــهد مكتمــلفظهــر ممن شاهدة محــردة،    ،(الذي لم يكن معروفاً حتى حينهالسفلي،)

قف على أسد. إن ارتباط الأسد)كحيوان حامل للربــة( يحســم موضــوع البــت فــي هويــة هي توكوبابا  

وبــالربط مــع  ،للأعلــى كلتــا يــديها المرفــوعتينبالنباتــات تحمــل  وهــي هاروظه  كنلوصورة كوبابا.  

هــي بعــلات  "ملكة الــبلاد من الممكن أن تكون "الربةفالموطن الجغرافي للشاهدة، وهو محيط حماه،  

 موازيــة لهــا.الحثيــة  الربة  هي الكوبابا    في حين كانت،  في حماه  الكنعانية، التي تمتعت بقداسة كبرى

هنــاك نقــوش ف.  الحموي  ضمن المجتمع اللوفي  كبير  بتقديسحظيت    (السامية)بعلات  مؤكد أن  ومن ال

، ومــا هــي ســوى تســمية بعلاتــيس /لوفية من حماه كانت مكرسة للربــة بهلاتــيس  /كتابية هيروغليفية

عــدداً مــن  فــي أحــد النصــوص أرخــوليني حماه المدعو ملكويصف . 860لوفية للربة الكنعانية بعلات

يصــف مزاولتــه ومن قبل.   بناه آباؤه وأجداده لها،  تي أشادها للإلهة بعلات في المعبد الذيالعروش ال
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مــن لفتــرات  تعرضــهاد بع ــ، ، التــي كــان يؤديهــا بشــكل دوريلأضــاحيل هللطقــوس الدينيــة وتقديم ــ

 الحرمان: الإهمال والإنقطاع، وتعرض المعبد خلالها لفترة من 

أنا بنفسي الملك.... ولكل إله أنــا صــنعت لــه عرشــاً خاصــاً ـ   "أنا آرخوليني بن بارتياس ملك حماة ـ

وهذا العرش لبعلات أنا بنيته ـ وأنا وضعت اسم بعلات مع اسمي عليه ـ ومــن ســيمحوا اســم بعــلات 

.... ـ معبد بعلات كان موجوداً في عهــد آبــائي ونزاخواسمي من على هذا العرش والنصب ـ هنا تار

للآلهة  ،من الثيران المقدسة ،ـ وكانو لا يقدمون الأضاحي  )ترميم(ءبناوأجدادي ولكن كان يحتاج إلى  

وجعلت لها   ،في السماء والأرض ـ ولكن أنا وفي عهدي، سيكون المعبد غنياً ـ قمت بالطقوس الدينية

 . 861أوقاتاً ومنذ ذلك الحين ـ والأضاحي المقدسة ـ ..... خبز، وأيضاً قمت بالشعائر الدينية"

 ،كــركميشمــن    علــى شــاهدة جــاء  وجــدت"ربة سيدة الــبلاد" فــي نقــوش كتابيــة  كـ  اباكوب  قيرتكما ذ

نفــس اهــا فــي نرو  .""عابــدة كوبابــامعبودة من قبل إحــدى النســاء  فيها  تظهر    التي  شيزر  منأخرى  و

كيــر  عثر عليــه فــي نصبعلى مشهداً مماثلاً تشبه    يوه  ،توسلحالة من التبسط يدها بنصب وهي  ال

 .862عطاياتبدو فيه وهي تتلقى ال ،كيةسهل انطا فيشوغلو 

إن انتشار عبادة كوبابا إلى أغلــب مواقــع الشــمال الســوري ووصــولها إلــى وســط ســورية، وانتشــار 

أهــم مــن  يعــدالواقعــة تحــت النفــوذ الآرامــي، النصوص الحثية/اللوفية في جميع أرجاء هذه المنطقــة  

ســكان آخــرين باحترام وتسامح كبيــر مــع  تعامل  العلى قدرة المجتمع السوري القديم على    المؤشرات

 والعرق.أيعيشون معهم على أرض واحدة ويتباينون معهم في الثقافة 

 

 علــى وليمــة جنائزيــة بصــحبةالملــك الراحــل  س  وجلأن فكرة    عتقديهناك من    ـ الولائم الجنائزية:  3

علــى أن الآراميــين   ناتج عن التأثير الحثي في شمأل، ويرون في ذلك برهانا جديداربما كان  الآلهة،  

ولكــن مــا   .863اقتبسوا معتقداتهم وحضاراتهم المتنوعة من حضارات شتى الشعوب التي احتكــوا بهــا

قدمناه من سرد حتى الآن يظهــر أن هــذا الطقــس هــو عقيــدة ســورية أصــيلة عرفــت تقريبــاً فــي كــل 

 العصور القديمة ومنذ العصر النيوليتي.

حــول ائمــاً  د  مشــاهدهاو  هانصوصمضامين  التي تدور  ائزية  جنالشواهد  كثير من ال  تم الكشف عنلقد  

 يــتالموقــد كــان معظمهــا يصــور  .  عليها  الآلهةور  ونادراً ما ظهرت صوعائلته أو خادمه،  المتوفى  

 إلــى  ، التي جلبها له ورثته،لأطعمة والأشربةلمواجهته    وضعية تناوله أوفي  الوليمة الجنائزية،  أمام  

تقــديس الأســلاف عنــد الباب الرابع فصل  راجع )  بن قرل  بنموانقش    نموهذا واضح    العالم السفلي.
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، وإلا راحــلن بــأداء العبــادة للحــاكم الكــانوا ملــزمي بنمــواأن نسل   النص  من سياقيفهم  و.  (الآراميين

 أصابتهم لعنة إله الطقس. 

ا فيهــا مــن بم ــلميــت  الوليمــة الجنائزيــة ل  حولديني  التصور  تحاكي نفس النقوش لوفية  هناك  بالمقابل  

لنصــوص ل اشــابهم  اديني ــ  اتفكيــرنلمــس  ،  865تــل أحمــر  مــن  لــوفي  نــص حثــيفي  ف.  864باشرطعام و

 :الآلهةيرد فيه ذكر عدد من  الآرامية حيث

 الإلــه ابــن. .إنــي وباعتبــاري ـأرمينيــاس الحــاكم  ابــنالحفيد الأكبر لحاب تــيلاس   .ملك البلاد  ...نا"أ

ع( وتيشــوب وإلــه القمــر فــي )ظمــة كوبارمــاس ومــاتيلس  المع  الآلهةو  ،الملك إيا  ،ترخونزا/ونسختر

 ،المدينــة مســوارا ـحدود على  ـ فأعطوني القوة الموروثة عن آبائي ـالذين أحبوني   ...حران وكوبابا

 .866"السماء كمدينة عاصمة إلىالتي أقمتها ورفعتها 

 لجنائزية.كما عثر في اصلاحية )قرب مرعش( على شواهد تحمل صور إله الطقس مع الوليمة ا

ً   ، كانما ذكرناه من شواهد، رغم محدوديتهاأن    إلى:  ونخلص مــدى الانســجام العقائــدي ظهــر  يل  كافيا

بــين جميــع شــرائح المجتمعــات التــي نشــأت علــى الأراضــي التمــاذج والتطــابق  الذي وصل إلى حد  

 السورية خلال ما يســمى بالعصــر الآرامــي. وقــد صــب هــؤلاء الســكان تفكيــرهم الــديني فــي صــور

ونصوص، حُفرت على شواهد القبور والأعمال الفنية والنحتية المختلفة، والتي أدرجــوا فيهــا أســماء 

 . ومنها طقس تقديس الأسلاف هم المختلفة،ممارساتآلهتهم، و

ظــاهرة فــي الشــمال الســوري    نياللــوفيون  يالآراميحالة التطابق  التي حصلت بين  القول أن    نايمكنو

اســتمرارية وإنمــا هــي ، ق. مالألــف الأول  من فراغ خلال تأت فريدة ولمتكن م حضارية ل  اجتماعية

 منذ زمن قديم.  بصمة مميزة ب تينالسوريوالثقافة  ةناالدي لحالة طبعت
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الفرات    -  865 لنهر  اليسرى  الضفة  على  ال  20يقع  إلى  حوالي  كم  قطره  دائري  شبه  التل  شكل  تشرين(،   سد  غمر  التركية)منطقة  الحدود  من  جنوب 

دانجن  1200 ثورو  أدارها  فرنسية  بعثة  فيه  التنقيب  بدات  من  1928عام    Thureau Dangonم.  واعتباراً  بعثة    1988،  ج بلجيكية  بدأت  برئاسة 

ن استيطان استمر منذ عصر الكالكوليت وحتى العصر الهلنستي والروماني، إلا أن أهم  عفي التل  كشفالعمل في الموقع. وقد تم ال. G. Bnnensبونيينز

الأشوري   الملك  يحتلها  أن  قبل  الآرامية  عديني  بيت  مملكة  عاصمة  برسيب)برسوبيا(  بتل  الموقع  عرف  حيث  الحديد  لعصر  العائدة  تلك  السويات 

، في حين أطلق عليها الحثيون اسم مسواري. كشف في الموقع العديد من المنشآت  شلمانصر الثالث ويطلق عليها اسم كارشلمانصر)حصن شلمانصر(

 من أهمها القصر الأشوري الذي تزينه الرسوم الجدارية الملونة بالأحمر والأسود وتظهر فيها مشاهد للملك ومحاربيه.
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 الخاتمة 

 

التي   الزمنية  الفترة  لطول  المنال،  سهل  أمراً  القديمة  السورية  الديانة  في موضوع  الخوض  يكن  لم 

. لكن الغاية  الثاني حتى منتصف الألف الأول ق. م(  ف )منتصف الأل  ف سنةيتناولها البحث وهي أل

منذ البداية كانت رصد ملامح هذه الديانة والتغيرات التي اعترتها في مرحلة شهدت خلالها المنطقة  

 العديد من التبدلات السياسية والديمغرافية المهمة. 

لدى قدماء السوريين، وتأثير الفكر الديني في   حاولت أن أحيط بالخطوط العامة لجوانب الحياة الدينية

مفادها: أن هذا الفكر اتسم بخاصتين رئيسيتين  افترضتها وللوصول إلى نتيجة    سلوكهم الاجتماعي،

نغلاق على الذات. ويمكن تلمس ذلك من خلال الآلهة  نفتاح وعدم الا هما الاستمرارية أو التتابع، والا

الدينية، والممار المباني  الدينية  وأشكال  الحياة  تنظم  التي كانت  المختلفة، والمؤسسات  الطقسية  سات 

العبادات والآلهة وأشكالها، لم توجد فجأة في عصر البرونز الحديث، بل كانت    من   . فكثيروالروحية

موجودة في المنطقة منذ الألف الثالث، وربما قبل ذلك بآلاف السنين، كما في موضوع عبادة الآلهة  

كانت  لاشك أن آلهة عصر البرونز الحديث وطقوس عبادتها    ديس الأسلاف وغيرها. تقعبادة  الأم و

التي  قد   في ماري  و  ،وكاميش وملك وليم  ايل و  حدد  ،مثل  آلهة  سكانها   عبد عرفت قبل ذلك في ابلا 

آلهة  التي   سكانها  وغيرها. والرافدين  عبد  ساغ  ونينخور  وشمش  وعشتار  دجن  استمرت    منها  كما 

يتسيد    ايلقد رأينا  و  لال عصر الحديد، وما تلاه، في كثير من المواقع السورية.عبادة بعض منها خ

الداخل   في  الآلهة  مجمع  سيد  حدد  مع  دجن  كان  حين  في  الكنعاني  السوري  الآلهة  مجمع  بعل  مع 

 السوري.  

  إن استمرار هذه المعبودات بأسمائها المختلفة، خلال هذه المرحلة الطويلة، يعكس التزام السوريين 

 وتمسكهم بعقيدتهم الدينية.  

، لأنها  فهم قدماء السوريين لآلهتهمفي  لا يعكس الوضع الحقيقي  قد  الآلهة  أسماء  الكم الكبير من    إن

أسبغت على  من الممكن أن تكون ليست أكثر من مجموعة من التوصيفات التعظيمية التمجيدية التي  

الخوض ويمكن أن يوصل  متباينة ومختلفة.  دة  آلهة متعدت  لهة في أمكنة وأزمنة مختلفة، فبدنفس الآ

هذه  في   أي  معناها  حقيقة  والأسماء  خلفية  النوع،  هذا  من  نتيجة  سوى  إلى  ليست  أسماءها  أن 

 وكأنها كلها آلهة.  لنا تتراءى بعينها،  لآلهة محددة  ودة العدد،دغير مح )أو نسبة( صفات

"، الذي  "الأنتس  عبد الطولانيفالمالدينية،    نماذج العمائراستخدام  ونرى الاستمرارية، والانفتاح في  

بقي شائعاً خلال فترة    ومنها ابلا وخويرة،  عرفناه في سورية منذ الألفية الثالثة في عدد من المواقع
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ظل مستخدماً خلال العصور اللاحقة، بما في ذلك العصر  والبرونز الوسيط في العديد من المناطق،  

ه ترافق أحياناً ببعض ى العصور الكلاسيكية. ولكن استخدامالبرونزي الحديث وعصر الحديد، وحت

في ف ابداعياً  الجديدة عليه. ونجد في أوغاريت أسلوبا  العناصر  الكثير من  التي أدخلت  ن  التعديلات 

، لكنها بنفس الوقت تذكرنا بزقورات الرافدين العظيمة، لوجود تراسات  عمارة المعابد الدينية البرجية

لم أعلاها خصصت  الشعائرفي  من  معينة  مقاطع  وليس   ،مارسة  النصوص،  بعض  بذلك  تفيد    كما 

الأمر الذي استبعدته بعض الدراسات الحديثة،   كما كان يظن، وهو لغايات إرشاد السفن المبحرة ليلاً،

 كما رأينا في متن البحث.  

ف الآرامية  الدول  ً قدمت  ملحوظا تجانساً  العمارة  مجال  هيلا  ،ي  بيت  بناء  نمط  تل  من خلال  في  ني 

)الحديث(، مثل كركميش وملاطية. ورغم    الدول ذات الطابع الحثيالفخيرية وزنجرلي، و  حلف وتل

هذا النمط من البناء لم يوجد فجأة    الاختلاف في التفاصيل، إلا أنه كان لها صفات أساسية متشابهة.

 .  بل وجد قبل ذلك في آلالاخ وربما في ايمار أيضاً واستمر لفترة طويلة

والمعماريلك الثقافي  التجانس  تأثير  هذا  ن  عن  الناتجة  التطورات  بعض  دخول  واقع  يستبعد  لا   ،

وعندما احتل  (.  أشوري في الشرقوفينيقي في الجنوب وحثي/لوفي في الشمال،  )الثقافات المجاورة  

الذ الأعلى  بالقصر  المعروف  القصر  فبنوا  الآرامية  العمارة  وأد  مدينة شمأل حاولوا  ي  الأشوريون 

بيت   نموذج  أن  إلا  المركزي.  الصحن  أو  الباحة  ذي  الأشوري،  والقصر  العالي،  البيت  بين  جمع 

تل   في  كما  جديد  من  المعابد  نفس  بناء  وأعيد  السورية،  المواقع  في  مستخدماً  ظل  فس آهيلاني 

ى  وهذا يعطينا مؤشراً واضحاً عل .، هذا رغم السيطرة الأشوريةالخ  وطعينات والشيخ حمد وغيرها..

لا بل أن ملوك أشور هم من تأثروا بالثقافة  أن النفوذ السياسي لم ينل بقوة من العقيدة الدينية للبلاد.  

وهذا ما ينسحب على جوانب أخرى من العقيدة كالطقوس والمعبودات التي  المختلفة للمدن السورية،  

انت أوامر الفتوحات  شور، التي كأظلت موضع احترام الفاتحين، ولم يفرضوا محلها آلهتهم ومنها  

الأشوريين. الملوك  حوليات  تتحدث  كما  دائماً،  باسمه  عاملو  تأتي  أنهم  عليهم  ورغم  ثار  من  كل  ا 

و مفرطة  نراهج  بقسوة  السورية  الحواضر  سكان  من  الكثير  هؤلاء  روا  عبادات  يحترمون  هم 

 الدينية.   وطقوسهم

الفارســي اً  تــأثيرال  نالمس ــ  ننــالك  ،ســي للــبلادالمعاملة للسكان، لم تختلف خلال فترة الاحتلال الفار  ههذ

تكــون رمــزاً لألوهيــة الخيال الفارسي، التي قد  تجلى بانتشار ما يعرف بدمى  وقد    هذه المرحلةخلال  

 فارسية.الحضور الهيبة العسكرية لترمز فارسية، علاوة على كونها 

الكثيــر مــن د تحــول فــي  وجو  ،من التغيرات الايديولوجية التي حدثت خلال عصر الحديد في سورية

حــرق عــادة  راانتش ــب والتــي تمثلــتطريقة الدفن    حيث  منسواء    ،جوانبهابمختلف  العادات الجنائزية  
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و اســتخدام تقنيــة جديــدة فيهــا وهــي الشــواهد   شــكل المــدافن والأضــرحةأو من حيــث    جثث الموتى،

ً نصوصمشاهداً و  تتضمن  التي  ،والأنصاب الحجرية لآلهة والملــوك والمــدن، أسماء ا  من  فيها الكثير  ا

العصــر الآرامــي هذه الشواهد لضاع الكثير من المعلومات المتعلقة ب  ه لولاحتى أننا نستطيع القول أن

 . والفينيقي في سورية

مــن خــلال عقيــدة تقــديس  للســوريين القــدماء، عمق التأثير الديني في الحياة الاجتماعيــة  يمكننا تلمس

فــي  ،فلســفتهفحوى و  ،  تاً مؤثراً، نشأ في بلادنا منذ عصر النيولي، التي تعكس جانباً عاطفيالأسلاف

، ولــذلك الميت لتبقى قريبــة مــن أهلهــا تعــيش بيــنهمروح  تقوم على محاولة استحضار  البداية، كانت  

لكــن هــذه العبــادة  .دفنوا أحبابهم تحت أرضــيات بيــوتهم أو فــي فســحاتها أو فــي أمــاكن مجــاورة لهــا

وتعددت ضوابطها، لتصبح إحدى أهم الممارسات ها  رشعائ  تتشعبالزمن، وأصبحت أكثر تعقيداً مع  

، لالاخ، أقطنــةالعديد من المواقع )الدينية خلال عصري البرونز الحديث والحديد، وهذا ما رأيناه في 

الاجتماعيــة تــأثير الضــوابط  نحن نرى فــي بــروز هــذا النــوع مــن العبــادة انعكاســاً لقــوة  و  وغيرها(.

  السائدة في مجتمعنا القديم. ليةعائوالروابط ال

ر تجلى قوة تأثير الفكر الديني على الناس باعتمــادهم علــى التنجــيم والســحر فــي كثيــر مــن أمــوكما ت

لا بــد مرض كان  زواج أو  ، وكل بيع أو شراء أو  شخص القيام به  زمعحياتهم. فكل سلوك أو نشاط ي

. وهذا ما أعطى للكهنــة لهالمناسب علاج والوالوصفة ألأخذ النصيحة  ،يعرض على المنجمينمن أن  

 .، ومن تحلق الناس حولهم وانتظارهم لهم، وزاد من أعدادهم وتخصصاتهم ومراتبهماً ريدوراً كب

إن الصلوات وقراءة التراتيل والأدعية والابتهالات للآلهة، وأساليب العبادة النظرية، لا تكفي  إذا لم  

التي   المناسبة،  بتقديم الأضاحي  ماعز أو خروف أو  تقترن  للحيوانات )غالباً  كانت تتضمن، إضافة 

المعبود  أشياء  ثيران(،   يحتاجها  أخرى  وهدايا  الغذائية،  والمواد  والمشروبات  الزيوت  مثل  مختلفة، 

 والكهنة، ومنها الذهب والفضة والمجوهرات والألبسة.

المناطق والأقاليم الأخرى التي  كان لا بد لكل هذه الممارسات والعبادات الدينية أن تجد صدىً لها في  

تبعد عن سورية كبيرة  قد  قاموا    ،مسافات  أنهم  ولو  الديانة  نفس  السوريين  غير  الكثير من  فاعتنق 

بإضفاء صبغتهم الذاتية، وطابعهم الخاص عليها. ويمكن تتبع ما تبقى من الديانة السورية القديمة في  

ق. الأول  الألف  خلال  ثقافي  محيط  من  ومن  أكثر  الديانة  م،  مثلت  حيث  المتوسطي،  المحيط  ها 

 الفينيقية،  استمرارية للتقاليد السورية السابقة.  

وهــو مــا يعكــس حالــة   ،وبالمثل، تأثر السوريون بكثير من العقائد المجــاورة وخاصــة الرافديــة منهــا

لتــي سامية من التسامح التي تجلت بوجود الكثير مــن الجاليــات غيــر المحليــة فــي المــدن الســورية وا
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استطاعت أن تجلب معها شعائرها وطقوسها وأســاليب عبادتهــا وتبنــي معابــدها جنبــاً إلــى جنــب مــع 

 المعابد المحلية. 

على   تقتصر  لم  التسامح  حالة  في  يبدو  لكن  رأيناها  فقد  السورية  المناطق  عندما مصر،  على 

 ون قيود تذكر وفقودبشيء من الحرية  الخاصة  عباداتها  ممارسة  الجالية السورية فيها    استطاعت

 النصوص. 

وخاصـة منهـا تلـك ،  جـداً   محـدودة  ،التـي زودتنـا بهـا النصـوص و  المتعلقة بالحياة الدينيـة،  المعلومات تبقى  

 ،موضـوع الـولائمعـن    التفاصـيلفما زلنا نجهل الكثيـر مـن  .  وشعائرهاالممارسات الدينية  بطبيعة    المتعلقة

هـا تعلق بالتقدمات واستلامها وتوزيعها ومقاديرما يالديني و  قتصاد وموضوع الا  ،والعناية بالآلهة وإطعامها

ودور الملوك والمؤسسات الرسـمية والشـعبية،  ،وواجباتهدعياته وأُ  ، ودور الكاهن وسلوكه وحركاتهونسبها

وإن  .المتكاملـة هـذه المنظومـة الدينيـةجوانـب تـنظم العلاقـات بـين كـل جانـب مـن   القـوانين التـيومعرفة  

فقـد  ،أن تغطـي شـيئاً مـن هـذا الـنقص الحاصـل ق(،راعالالمجاورة)خاصة في  المكتشفات أستطاعت بعض  

ومن ذلك  ،المعتقدات الدينيةفي ثنايا الكثير مما نفترض أنه موجود  ب  الإحاطةأن  ظلت هي أيضاً قاصرة عن  

لقصور والمعابد قد ركزت كل الدراسات على الحياة الدينية الرسمية التي كانت تجري في اف  .الشعبيةالديانة  

 ،بطبقــاتهم المختلفــة ،فــي حــين أغفلــت حيــاة النــاس العــاديين ،فــي العواصــم والحواضــر ةالمركزيــة القائمــ

لكن هـذا لا   .مصدر المعلومةالتي هي  ناتج عن غياب المادة الأثرية  قد يكون السبب  وتوزعهم الجغرافي، و

سـتكون غنيـة بتفاصـيلها، ف ،نا معطياتهاما وصلت اإذ  ،بيةلعقيدة الشعواسع لانتشار وجود يمنعنا من افتراض 

الآثـاريين البـاحثين واهتمـام  هـا مـنوإن لم تصـل، حتـى الآن، فـلأن حظ  مثيرة بغرائبها، مدهشة بعجائبها،

ينصـب علـى العواصـم كـان الاهتمـام دائمـاً مـا ف .وجودها من اهتمام عواصمها خلال فترةا  نصيبهك  ،عاثر

في حـين يبقـى الظـل والشـتات المتنـاثر أقـل جاذبيـة بالنسـبة   واد الأعظم،مسكونة من قبل السوالحواضر ال

 الكبرى، الموجودة في المراكزتلك قل عن عظمة قد لات الأطراف رغم أنه من الممكن أن نجد في، للمهتمين

 . لآنإلى ا فتات اليصلنا إلا حتى من هذه لم و

، وهو لا يقدم إلا  القديمة  عامة للديانة السورية لاإليه يبقى ضمن الخطوط الرئيسية والملامح    إن ما توصلتُ 

الدراسات وتسليط الضوء، للإجابة عن كثير من  من  صورة مختزلة عن هذه الحياة، التي تحتاج إلى مزيد  

القديمالفكرية  التساؤلات   لتاريخنا  ما هو ممتع ومفيد  تختزن كل    ا، علَ مستقبلنو  ،ناوحاضر  ،أولاً، ولأنها 

   . " بلد واحد هو العالم  "  عن وطنه   قول الشاعر السوري القديم  مغزى  دركت، و يد منهأجيالنا القادمة تف
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